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تفسير سوره الرعد : المقدمة 


القد 4 

أ- اسم السورة: 

سيت «سورة الرعد» بهذا الاسم؛ لذكر الرعد فيها في قوله تعالى: سار 
جحمّدہ امک من خیفیهه» [الآية: ۲۱۳. 

ب مکان نزولها: << 

نزلت سورة الرعد في مكة في أظهر واشهر أقوال المفسرینء وهو الذي يؤيده ما 
تناولته آياتها من الاستدلال على وحدانية الله تعالى وتمام قدرته» ومن تسلية النبي كلل 
تجاه ما لقيه ويلقاه من قومه. 

وقيل: بعضها مدني» وقيل: كلها مدنية. 

ج- موضوعاتها : 

تدور موضوعات السورة على المحاور التالية: 

أ- إقامة الآدلة التنوعة على كال عظمة الله تعالى» وتمام قدرته ونعمته وحكمته. 
وإثبات ربوبيته وافیته. 

- إثبات عظمة القرآن الكريم» وأنه الحق من عند اللہ وشهادته عز وجل 
بصدقه» والرد على المكذبين في تعنتهم وطلبهم آياتٍ غيره. 

3 تسليته 42 وتشيت تثبيت قبله تجاه أذى قومه وتكذيبهم له بذمهم با هم عليه من 
الكفر وسيئ الأقوال والاحوال وما ینتظرهم من سوء المآل» كالذين مضوا من قبلهم. 
وفيما يلي تفصيل لذلك: 

E‏ ل 
من سور القرآن الكريم: لتق ےلیٹ الکتب وا أل ی من رَبك ان 

-٢‏ م استدل عز وجل على کال عظمته وحکمته ونعمته» وتمام قدرته في آياته في 
الكون؛ خلقا وملكًا وتدبيًا وتسخيراء وتفصیلا للآيات» و للثمرات موی 
للنعم وا خیرات : اه زی مق کت بتو و وك 12 وی عل مرش وس 
تس وم کل يخرى لا سی بر رل الات ٹر بلقا کی 


عون الرحمن فی تسیر القرآن, ۱۲ 
0/١ |‏ - 


وشور و ری م لئ َمل فا ری وا وین أ مر جعل فیها روج 


هار ان في ذَلِكَ ی لیب لور بت 21 رن © وف اضق 
جورت وت رن اب ود َيل صِنوَانُ ور صنوان بسن بو ود 
ول بعصا عق بعض في کل إِنَ في ذلك ليت رم َيارنَ 4. 

۳- ثم تعجب من إنكار الشرکین بعثهم بعد کونهم ترابًا؛ مؤكدًا کفرهم بربہم 
ومتوعدا شم بالاغلال في اعناقهم واخلوه في التر ان سر له امد 
كنا وبا انا لنى حَلق جییی46. 

-٤‏ ذم الشرکین والکذبین في استعجالهم السيئة والعقوبة قبل الحسنة والنعمة؛ 
إمعانًا منهم بالتكذيب» وقد خلت من قبلهم عقوبات أمثالهم من المكذبين» وبيان أنه 
جنا دو ھت للناس على ظلمهم» ايمول a‏ الققات: 
لوش تعجلونك با سَيَكَة ّل الحس َة ود حَات من قتلهم لت . 

-٥‏ ذم الذين کفروا بذكر اقتراحهم أن ينزل على النبي بي آية من ربه؛ عنادًا منهم 
وتکذیا لما جاءهم به من الایات» وبيان أن مهمته ل الإنذار. 

1- بيان سعة علمه وحکمته في فضائه وقدره» وعظيم سلطانه کت 
وإحاطته بکل شيء؛ من الدقيق وا خفيء والغیب والشهادة والسر والجهر الله عل 
تا ِل ڪل ق وتا یش لام مات وڪ شیب عند بیفتار © 
ی نی رده لسع تال © سوه قنسكر عن ار يول و 
جر ومون هو متخن بل ارت واتار © ده مٿ جنا بن یه 
ہے NEE‏ ثرا هلاب ماب رح تا رھ 
اد اراد مهبم سوا فلا مرد له وما لهرتن دوزیه من وال چم . 

۷- لعا اي ته ونعمته» وشدة حوله: #هوّ 7 تک 


سے هه 


ه م۵ 


۷ 
۰۱ 
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۳ 
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021 سر 


لق حرفا وطمعا ویو 217 اعد بمیو الم دن 
خیفتهء ویریل ا سا رهم حون ف ۲ فا 
المحال ©@4. 


۸- بیان أنه له عز وجل دعوة ا حق خاصة. والذي يجب إفراده بالعبادة وحده لا 


تفسیر سورة الرعد : القدمه ۳ 
شريك له. وبیان ضعف وبطلان ما یعبد من دونه وانقیاد جميع الخلوقات له عز 
وجل: اطعا وکا وله بألَنْدُو کال 4. 

۹- بیان أن توحيد الربوبية یستلزم توحيد الألوهية» وتقریع ا مشر۔کین نی اتخاذهم 
من دونه آولیاء لا یملکون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّا» وبيان مثل ا حق والباطل؛ فالباطل 
کالزیدیذهب جفاةءوالشقمثل ما الطر الذي یمکث في رفس بر عو کی 
من َب أ سوت والارض فل ۳ دونو و 4ء قال تعالى: أل من 
تا اديه مرها فاحل سا ید 3 وم دون یف 1۳9 


سے 


اء 
7203۲۳ 27 لہ لیوا ما اسم 7ھ جا رانا 


ماینفم الاس تیمک فى الاتض كَدَِكَ یسرب الد الكَتَال ©4. 
اف و نوس سو ری مم ین 1 


يستجيبوا له من العذاب الأليم: لازي سيوأ اهم ل و و 
9 ان ها وم مه دز يذه رليك هت سوه مد 


هویش لد ©4. 

توشر ار سی دی مہہ 
ما آنزل على النبي ول هو ا حق ومن هو أعمى» ولا يستوي آولو الالباب الذين 
جذکرو ویوفون مد اه ين اق ۵ رن يون ما ره يود "۳ 


= 


ع کے ر ر سد فرج ای ل عر ی ی 28 2 مس 2 ٥‏ 
وصل وخشون و راز پس ار ا سب بر نے مر وتو 


الضلوٰةَ رانا معا هر ما ا وة ریدو پا و کے 
1 ص و ےم 0 م ود 7 
دار جنّت عدن يلخلونها ومن ص من بيهر و رجه ۳ بر پدخلون هر 


ر مر ند س ص کے ر سے 2ے 
قن ل باب © سک کک ها ماس قفش أ دار ©4. لا يستوي هؤلاء مع الین 
رز و 6 a‏ 
نقضوت عد 7 4 من ك ق وی ها اه مرا بده آن لوصل [ وَبفٌسدون 
فى الاض وک لھر که و الذار @4. 
2-۲ بیان آن الأرزاق بیده- عز وجل» يبسط الرزق لمن یشاء ویقدرہ على من 


یشاء؛ لحكمة یعلمها؛ فلا ينبغي أن یفرح من آوي الدنیا؛ فما هي في الآخرة إلا متاع: 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ۱۲ 


د 3٠٠١|‏ 
اورا كفيو لد وما له لیا فى کیره الامتمي 4. 

١‏ - تأكيد ذم الکافرین في اقتراحهم ول عل ان مه رد 
ہس سے مس سو تد قل إن اللہ یلکن 


شا وَتَمَدِىَ إل من آناب @4. 

٤۔‏ الثتاء 7 الذين آمنوا وامتداحهم باطمئنان قلوبهم بذكر الله الذي به 
طمأنينة القلوب وعمل الصالحات» ووعدهم بالجنة وخسن ال اب: زاس 2 
تین يهم بذ آنه آلابزکر امه تین ماوت © میلعت 
رر ری ن ماب 409 . 

۵ بیان أن مهمته ياء تلاوة وإبلاغ ما آوحاه الله تعالى إليهہ وأمره بتقرير ربوبیة الله 
تعالی وألوهيته والتوکل عليه والإنابة إليه: #سعزالاک ت اساك فأ 2 د خلت من فا 
اع تن عه الى رح لت وفریکفرون باقن هو له هو 
وت ڪت واه ماب( وبيان أن لله الامر جميعّاء فله الحكمة في | م 
والته عل رہ برد له هدایته لا یفعه ال رآن: : ولوان 5 انا سرت 

بد ال از 7 7 7 اخ لن رئیا ریس الذرت 
ما أن یا که لدی قاس چیا رال اكوأ یھر یکا تمأ 
1 سوب کر مه إن له لا تلف المیعاد @4. 

-٦‏ تسليته و تجاه ما يلقاه من أذى قومه وتکذیبهم» ببيان ما حصل من 
استهزاء بالرسل من قبله. واملائه عز وجل للذين كفرواء ثم آخذهم بعقابه الشديد. 

۷ - الإنكار على المشركين و تقريعهم ني جعلهم لله عز وجل القائم على کل نفس 
ها كسبت شركاء ليس لهم من الأمر شيء وبیان أنه دين لين سر مكدر مدر 
و" ۶ ےم 
ار اسو َو وم رف | ده من وا @4. 

۸- بیان مثل الجنة وصفتها؛ ترغيبً ۳ ھا: «مَعَل َة الق وعد 
ون ري من ها انر نها داي وطلها 


2 e. 


تن ے 
َعْقَىَ الکفرن الَا @4. 

۹- فرح الذين أوتوا الكتاب با آنزل إلى النبي يك لما في كتبهم من الشواهد على 
سو تع وااو ين شی لحرو نی مو وش یت 
زان پچ و e‏ «قلّ إ "وھ أ ا بد اللہ و 
ار پوت ا اھر واه ماب @ 4 . 

اا ye‏ یی 9 و تب 
الكتاب» وهو تحذیر لأتباعه: ركرك نله سکم عر ييا لین تحت آهوء‌طربعد ما 
جاك من الیرم ك من الہ من ول ولا رات 6 . 

۱- بیان آنه عز وجل آرسل رسلا من تفر شاه وجعل لهم أزواجًا ود 
فليس ہو يل بدعًا من الرسل» ولیس لرسول منهم ولا وله لا أن ياق اة | - 
لله 


۲~ بیان تحدید الآجال وكتابتهاء وأنه سبحانه يمحو #ما ر ا ا وپیٹ وند٥7‏ 


۳- وعيد الشرکین بالعقوبة العاجلة أو الآجلةء وبيان أنه إن عليه و البلاغ 
وعليه عز وجل ا حساب؛ وتوبيخ المشركين وتقريرهم فییا جريه تعالى من نقص 
الأرض من أطرافها وفتحها للمسلمین؛ وأنه سبحانه کو لا مع ا 
ریخ ساپ 4ء وتوعدهم بذکر مکر الذین من قبلهم ومکر الله : هم وعلمه عز 
و سو سر ا «وسیعر کم من غقی اار6 4. 

-٤‏ وختمت السورة بذكر إنكار الکفار لرسالته گل واثبات شهادة الله تعالى 
ہے الشاهدین» وکفی به عز وجل تی سورس 
علم الکتاب؛ وکذا شهادة من ان من اهن کات 
کت نزملا ال کین بان هناب کر ومن عند رسک 4 : 


وو سے 


عون الرحمن فی تقسیر القرآنء ج۱۲ 


۱۳ | < 


الم لك اٹ کلب از اوت احق ول أحَ رالاس لا 
ون © الله ی د ت7 یبر عم تروٹھا ٹر اتوي عل لمر وس لس 
اشر کل ےی لال فی ید رو یب ار يقل 7 

ی مد یر هک ر رين كل ارت عل نها زین این نشی 
لل ان کت ی 2 وم یت روت © ون ال رط قم توت و وحن 
ين آعتب تم وتیل وان ور صِنْوَانٍ يس يماو وور 2 ها 
بعض في کل إِنَّ نی َلك مر ٠‏ زان کت 21 َب وه أو 
ڪا ثريا ارتا لنى خی دید وليك ان كبوأ بريه وياک 

الق هم رويك اصح ب رم فها خلذرت4۵. 

قوله تعالى: ار لک عایث الککب ری رل َك من يك احق ولكنّ 
َح الئاس لا مرو ©4. 

قوله: #الَمَر» سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في تفسير 
مطلع سورة البقرة» وبيان أن هذه الحروف- في آظهر الأقوال- لا محل ما من 
الاعراب وآنها حروف لا معنى لها في ذاتهاء لکن لها مغزی: وهو الإشارة إلى إعجاز 
لقرآن الکریم» والتحدي به؛ وغذا كانت جل السور التي بدأت بهذه اروف آو كلها 
فیها الانتصار للقرآن» وبیان أن نزوله من عند الله تعالى حق لا شك فيه ولا مرية ولا 
ریب؛ وطذا قال هنا: 

ليك ءَايَتُ کبک آي: هذه آيات الکتاب» آي: آیات القرآن الکریم» وأشار 
ها باشارة البعید تعظيً ما. 

وآیات: جع «آية» وهي العلامة؛ قال تعال: 5 ءَاية مرسحههء أن ڪر 
او هک و من رگم [البقرة: ۲4۸]. 

وسمّیت بهذا الاسم؛ لما فيها من الاعجاز في آلفاظها ومعانیها وأحكامها 
وأخبارهاء الدال على أنها من عند الله عز وجل» وعلى وحدانیته عز وجل في ربوبیته 


سورة الرعد الایات: اه 


-- 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» وعلی صدق من آنزلت عليه وبلغها نبينا حمد صلوات الله 
وسلامه علیه. 

و«آیات» مضاف و«الكتاب» مضاف الیه» و«الكتاب» إذا أطلق معر قا ب«ال» انصرف 
ہر یں تپ وأجل کتب الله عر وجل وأعظم الکتب عل الا طلاق. 

راک أل | یک من ری لح ا حملة معطوفة على حلة تک ءَاينْتُ 
اپ 4ء فالواو: عاطفة و«الذي»: اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأء آي: اک 
رل إِلَكَ4 یا محمد من ریک فهو کلام الله عز وجلء تكلم به سبحانه بحرف 
وصوت. وأنزله من عنده إلى نبیه 2 

«ألْحَقّ4 خر المبتدا الماوصولء أي: ا حق الثابت. فأخباره صدق» وأحكامه عدل. 
ک| قال تعالی: «#وَتَمَتَ ت کلمت رلک دكا وعذلا € [الأنعاء: ۵ػ۵. 

أي: صدّا في الاخبان وعدلا في الأحکام». وقال تعال: إا أا ال 
اتب بل [النساء: ۰۲۱۰۵ وقال تعال: «وآنرآتا الب غَ ری بل > 


e 
سے‎ 


[المائدة: ۸٥]ء‏ وقال تعا ی: وباق وگ و ول رل 4 [الاسراء: ۱۰۵]» وقال تعال: ۳ 
َيِه بل من بن يديو ر لامن له یل من کر جیار ©)4 [نصلت: .]٠٤‏ 

طول رالاس لا نون الواو عاطفة» و(لكن) حرف استدراك 
ڪت اسم تفضیلء أي: ولكن مع إنزال القرآن إليك من ربك» وكونه الحق 
الثابت البين الواضح» «أَحَ الئاس 4ء أي: الكثرة الكاثرة منهم» فلا یوون که أي : 
لا یؤمنون مبذا ای يد والاعراض والشقاق والعناد والنفاق؛ كا 
قال تعالى: مت لس حرصت وين 4 [يوسف: .٦۱٠١‏ 

قوله تعالی: اه ت ہن بعر عر وا 12 ترق الكو وس 
مس وم يحرف لح ی بر رل اتیب لكر بلقل ی 
نون . 

قوله: الہ له ای رفم آلت رات ی أي: الله - وحدہ- الذي رع فاتک4 
أي: خلقها بقدرته العظيمة مرتفعة على عظمتها واتساعهاء وجعلها سقفا على الأرض؛ 


٦٢٦‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 
NEE‏ حدر وهر عن يها مُعَرِضُونَ © »* 
[الأنبیاء: ۳۲]» وقال تعال: ٹر 1 0 اھا ید سنا مها @) 
[النازعات: ۲۸۰۲۷ ]. 

#بعیر عمل متعلق ب(رفع)ء آي: رفعها بدون عمد أي: خالية من العمد 
المع مضي عل ل 

روا الجملة في محل نصب حال مؤكدة من لسن أي: حال كونكم 
ترونها بغير عمد» أي: لا شبهة في كونها بغير عمد. 

أو في محل جر صفة ل ہم مد € أي: لو كان لما عمد لرأيتموها. أو مستأنفة لا محل 
ها من الاعراب. 

قال ابن كثير7١2:‏ «قال إياس بن معاویة: (السماء على الأرض مثل القبة» يعني: بلا 
عمد وكذا روي عن قتادة» وهذا هو اللاتق بالسياق» والظاهر من قوله: #وَبميسكَ 
الما أن تدع عل دض لا باذن6٭ [الحج: ٦٦]ء‏ وهذا هو الأكمل في القدرة». 

وقال ی (فالسیاء الدنيا حیطة بجميع الأرض وما حوها من الاء 
وامواء» من جميع نواحیها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة علیها من کل جانب على 
السواء» وبعد ما بینها وبين الأرض من کل ناحية مسيرة خمسائة عام» وسمکها في 
نفسها مسيرة خمسمائة عام ثم السیاء الثانية محیطة بالساء الدنیا وما حوت. وبینها 
وبينها من البعد مسيرة خمسمائة عامء وسمکها مسےائة عام» ثم السیاء الثالثة محبطة 
بالثانية با فيهاء وبينها وبينها خمسمائة عام» وسمكها سی عام» وکذا الرابعة 
وا حامسة رس" بس وش قال 7 اه أأزى حَقَ مج سای ون 
دض نب 9 ل الم ےئ ین للم أن الک عل یو تب وت له ند 
کلذ شی < عویت [الطلاق: 4۲۱۲ 


2 


.٦١٤ /۱۳ في تفسيره» ۰۳۵۱/6 وأخرج قول إياس الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.۳٥٣ / ٤ في (تفسیرہا‎ )( 


سورة الرعد, الایات: ۵ 


= 


وقیل: ما عمد ولکن لا ري ا عا وق 

بط اسکویٰ عل ا أي: م ا ا ال ات والارض استوی على 
العرش» کیا قال تعالى: ان رہ له الى حل الوت ولا في َة ابا شم 

اسو ليت 46 رن و 

أي: ثم استوى على العرش» استواء يليق بجلاله وعظمته» من غير تكييف ولا 
قثیل» ولا تحريف ولا تعطیل؛ کما قال الإمام مالك رحمه الله: «الاستواء معلوم 
والكيف مجھول: والایان به واجب. والسؤال عنه بدعة)202). 

و«العرش» في اللغة: سرير الملك؛ کیا قال تعالى عن بلقيس: ولا عَرَشُ 
عَظمرٌ 4 [النمل: ۲۳]. 

و«العرش» أكبر المخلوقات وأعلاهاء وهو سقف الجنة» عن أبي ذر رضى الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «ما الكرسى في العرش إلا كحلقة من حدیدہ ألقيت 
بين ظهري فلاة من الأرض!(۳. ۱ 

وني حدیث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس؛ فانه أوسط ا لحنة؛ وأعلى الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن»(؟). 

لوسر امس وال أي: وذلل الشمس والقمرء وأجراهما لمصالح العباد 
ومواشيهم وحروثهم» وليعلموا بجریم| عدد السنین وا حسابء ويعرفوا اللیل من 
النهار. وخصھ| هنا؛ لأنہم| آظهر الكواكب وأعظمها وآکثرها فائدة ونفعا. 

قال ابن كثير(22: «وذکر الشمس والقمر؛ لأنہما آظهر الکواکب السيارة السبعة 
التي هي آشرف وأعظم من الثوابت. فإذا کان قد سخر هذه؛ فلأن یدخل في التسخیر 


(۱) آخرجه عنهیا الطبري في «جامع البیان» 4۱۹/۱۳ 

(۲) انظر: «الأسماء والصفات البيهقي» ص۱۲ ۰۵ «جموع الفتاوی» ۱۷/ ۳۷۳. 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۳۹/۶ وقال ابن كثير في «البداية والنهایة» ۱۱/۱: «أول ا حدیث 
مرسلء وعن أبي ذر منقطع» وقد روي عنه من طرق أخرى موصولا»» وانظر: «فتح المجيدا ص٦٦٦.‏ 

.۲۷۹۰ آخرجه البخاري في الجهاد والسیر‎ )٤( 

. 7 في «تفسيره»‎ )٥( 


سے تا عون الرحمن في تفسیر القران» ۱۲ 
سائر الکواکب بطریق الأولى والأحری). 

وكا قال تعالى نی الآية الأخرى: «#والشمس والقمر وجوم مسرت 
ری [الأعراف: .٤‏ 

47 ری ال هم بی أي: كل من الشمس والقم ری أي: يسير 
بسرعة وانتظام دقيق» لال هم سی 4 أي : إلى وقت معين محدد ينقطع دونه سيرهماء 
وھو فناء الدنیا وقیام الساعة التي عندھا تکور اہ وخسف القمر» وتكور 
النجوم» قال تعالی: ٭لوالشتش ری لستتر لها لد تقر الع یر پر 
۸ء وقال تعال: و الک مت CE‏ [التكوير: »]١‏ وقال تعالی: إا | 

رت © لا الوک یرت ©4 [الانفطار: .]٢ ١‏ 

قال ابن کثیر(۱): «وقیل: المراد: إلى مستقرهما؛ وهو تحت العرش ما يلي بطن 
خرف مد لقانب الا ف رساز اقراف إذا وضلا هنا الك كوتو ال 
يكون عن العرش؛ لأنه نه على الصحيح الذي تقو م عليه الادلة قبة قبة ما يلي العام من هذا 
سپس ار او ان مرا ولا يتصور هذا في 
الفلك الستدیر وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الا حادیث الصحيحة ولل الحمد). 

ظط في العام العلوي والسفلي خلقا وملکا وتصرفا؛ يخلق ويرزق» ویعز 
ویذل» ويعطي ویمنعء يرفع أقوامًا ويضع آخرين» يقيل العثرات» ویفرج الكربات» 
ويجري ما سبق به علمه وقلمه من الأقدار في جميع الأوقات بمشيئته وحکمته» على 
أكمل الأحوالء ولا یشغله شأن عن شأن. 

ینیل لته يبينها ويوضحهاء أي: يبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع 
والأوامر والنواهي» فیم| آنزل من کتبه وعلى ألسنة رسله. 

ففى تدبيره الأمر- خلقا وملكًا وتصر فا- الدلالة على كال ربوبیته والوهیته. 
وعلى مام قدرته على إعادة الخلق للحساب كا ابتدآهم. وفي تفصیله الایات إقامة 
الحجة. وبيان طريق الهدى» و إیضاح المحجة؛ وغذا قال بعده: 


() في «تفسیره» 5/ ۳۰۲. 


سورة الرعد. الایات: 0-١‏ 


-<۷۱ 


اکر بلقاء رد 2 ون ۷ (لعل» للتعلیل» اى يدبر الأمر ویفصل الایات 
الكونية والشرعية؛ لأجل أن توقنوا بلقاء ربكم» آي: لتصدقوا التصدیق ا حازم بالبعث 
سواہ ے- و رن ای او یآ 


سورة پونس: : #يدثر الک این فع نات 


یڈہ ینوی 3 کر و و از 
تک ہہ ا 


a ا‎ 


اله مهه 
ا کا ہے ور و« ما 9 سے سے 
الذين وا لهم شراب هُنْ میم 


سے 
سے 


٭ 


ول تعالی: 0 7 وق من ا 2 رت جعل فیها 
جين این د شی ار إِنَّ فى ذَنِكَ OSI‏ تون © 

لا ذكر عز وجل دلائل قدرته في العالم العلوي برفع ۲ ےت 
دلائل قدرته نی العام السفلی؛ فقال تعال: #وَهوٌ ای مد الارض وجعل نها رتیه 
الآيتين» وفي هذا وذاك استدلال على کال ربوبیته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ووجوب 
اخلاص العبادة له دون سوأه. 

قوله: #وهو آ1 مد الارْضَ ى آي: وهو الذي خلق الأرض وجعلها مدودة 
واسعة مبسوطة طولا وعرضا. 

وحمل فبها روي آي: وخلق فیها جبالا رواسي توابت» ترسیها وتثبتها عن 

التحرك والاضطراب والیدان؛ کما قال تعالى: لوأل یف اض رویی أن ید 
بكر 4 [النحل: ١۱ء‏ لقمان: 0۲۱۰ وقال تعالی: ولال ١‏ رَسَلْهَا 46 [النازعات: ۲۳۲ 
وقال تعا ی: وبال 55 © [النباً: ۷]. 

قال السعدي!': «لئلا تميد با خلقء فإنه لولا ا جبال لادت بأهلها؛ لانہا على تیار 
ماء لا ثبوت ھا ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي» التي جعلھا الله آوتادا ها». 

اوأر ذکر الأنہار بعد الجبال؛ لأنها تتفجر من ال حبال؛ كما قال تعالی: وَجَعَلا 


.۸۷ / في «تيسير الكريم ال رحمن)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


د | ۱۸ 


ھا رویبی شل مت وسیک م را ©4 [الرسلات: ۷. 

آي: 7 فيهاء آي: في الأرضء آنهازا جارية متفجرة منها؛ لسقي ما على ظهرها 
من الانسان وا حیوان وا حروث والزروع؛ وغذا قال: وین کل ات 4ء آي: ومن 
كل الثمرات ال مختلفة الأشكال والالوان والطعوم والروائح وغیر ذلك. 

«جعل فيها زج اون أي: جعل فيها صنفين اثنين؛ كال حلو واخامض» 
والأسود والأبيض» والکبیر والصغی وغير ذلك؛ اما للنعمة؛ لرك ما علو له 
ویناسبه. 

طبتنی الیل اار4 قرأ مزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ویعقوب وخلف 
بتشديد الشین: ايْعْثٌى)ء وقرأ الباقون بتخفيفها: ٭ٛنخشی٭. 

وهذه الآية کقوله تعالى في سورة الأعراف: ی انار یب یا 4 
[الآية: ٥٥]ء‏ آي: يجلل الليل النهار فیلبسه ظلمته» فتظلم الافاق» وحصل السکون والنوم 
والراحة من النصب والتعب في النهارء وجلل النهار اللیل بضیائه؛ لینتشر الناس في 
مصا حھم وأعالهم بالنهار؛ قال تعال: #ومن تمه جعل كم یل ولتار 
لڪنا تا من لوه ولل وی ان € [القصص: ۷۳]ء وقال 
تعال: الله ی جر لس ار لے فيه وا[ کار مُبصرأ © [غافر: 1۱]. 

بف تعالى في هذه الآية: یی ايل اار4 كقوله تعالى: يڪور لْتََعَلَ 
انار ويور له رگ ال 4 [الزمر: ]» وقوله تعالى: يقب ال أ يد ارات فی 
ات مه خن بر ©* [النور: »]٤٤‏ وقوله تعالی: یولج یل فى 
تیار في ال > سے ۱ء لقمان: ۲۹ء فاطر: ۰۱۳ الحديد: ٦]ء‏ وقوله تعالى: 5 39 
جعل آ6 TS AE‏ شور © € [الفرقان: 1۲]. 

ويشمل هذا جعل الیل يغشى النهار به بظلمته» وجعل النهار يغشى الليل بضیائہ 
واختلافهم| طولا وقصرًا واعتدالاء وكل ذلك من دلائل كمال قدرة الله عز وجلء وتمام 
نعمته تعال غل العباد. 

دق کل الاشارة إلى ما تقدم من قوله: أله أأذى رَقَمَ لسوت إلى 


سورة الرعد. الایات: ٥-١‏ 


= 

هناء أي: إن في ذلك المذكور ليت أي: لعلامات ودلائل واضحات على كمال 
ہی ہے وج سی یجہت 

قوم ب 1 ون 4ء آي: لقوم یتفکرون فی الایات ويتأملونهاء ویعتبرون مها 


ويستدلون ہا على عظمة الله عز وجل؛ الذي خلقها ودبرها وصرفهاء واستحقاقه 
العبادة وحده دول سوأه. 


قوله تعال: ررض فطع تجوت وت من تي َد وتیل نوا 
وير توان يسن يماو ود ٤‏ ۹ ھ2" إِنَّ فى ذلك ليت 
قرم َو @). 

قوله: لوف آلارّض ص جر ۹ء آي: قطع أراض وبقاع يجاور بعضها 
بعضٌا؛ منها بقاع طيبة التربة تنبت الزرع والكلاً وما ينتفع به الناس ومواشيهم» ومنها 
آراض تمقسك ا اء فینتفع به الناس بانفسهم ومواشیهم وزروعهم. ومنها آجادب قيعان 
سبخة مالحة لا سك ماءٌ ولا تنبت کل ومنها ما تربته رای ومنها ما تربته بیضاء 
ومنها ما تربته سوداء ومنها ما تربته صفراء »منها ما هي محجرة» ومنها ما هي سهلة 
ومنها رملية» منها سميكة ومنها رقيقة» ولکل منها صفاتها ا لخاصة ومنافعها. 

لنٹ من تب » آي: وفیها «جنات»» آي: بساتین من أعناب. 

و وتیل ون و وان »٩‏ فرا آبر عمر را وحفص هن 
عاصم ويعقوب: رع ولک بالرفعء عطقا على «جنات)» وقراً او 
ونخیل) بالج عطفًا على «أعناب». 

وان ور صنوان 4 صفة ل«نخيل)» و«صنوان» جمع ا(صنواء وهي العدد من 
النخیل يجمعها أصل واحد آي: النخیل تتفرّع عن منبت وأصل واحد» ومنه سمي عم 
الرجل صنو أبيه» کہا في حدیث أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله وا لعمر: «آما 
علمت أن عم الرجل صنو آبیە؟۱۷۷)ء أي: أن عم الرجل يجتمع مع أبيه في أصل واحد. 


(۱) أخرجه مسلم في الزكاة- تقديم الزكاة ومنعها ۹۸۳ء وأبو داود في الزكاة ١٢٦۱ء‏ والترمذي في 
المناقب ۳۷۲۱۱. 


کر عون الرحمن في تفسير القران؛ ۱۲ 

لوَغَيرٌ وان 4 هي النخلات المتفرقات» المنفردة كل منها بمنبتها وأصلها على 
حدتہا. 

مسق يماو ولي € قرأ عاصم وابن عاس ويعقوب على التذکیر: س 
آي: یسقی ذلك. وقرأ الباقون على التأنيث: وا ای ا 

وَل مها بعصا عل بعض فى الكل قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: 
«ويفضل» بالیاء وقرأ الباقون بالنون: #وَنْعَضِلُ 4 » أي: نجعل بعضها يفضل بعضًا 
قدرا وطع] ولذة رعا ولو تا وشکلا ورائحة وغبر ذلك. 

انی ال أي: فيا یڑکل والراد به هنا: الثمر وا حبء فهذا حلو وهذا 
حامض» وهذا مر وهذا أخضرء وهذا أحمرء وهذا أبيضء وهذا أزرق» إلى غير ذلك 
ما لا ينحصر ولا ينضبط؛ مع آنها تسقی بیاء واحد» وهذا من أعظم الدلائل على كال 
قدرة الله تعا ی؛ وطذا قال: 

إن فى لک ليت أي: إن في ذلك المذكور من قوله فى اَلأض فطع إلى 
هنا آي: إن في ذلك الذکور لدلالات على عظمة الله تعا ی وتمام قدرته. وکال ربوبيته 
واطیته» وأسسائه وصفاته» واستحقاقه العبادة وحده فلا رب غيره» ولا معبود بحق سواه. 

لیم ون »» أي: لقوم هم عقول تبدبہم إلى ما ینفعھمء وتحجزهم عا 
یضرهم وبها یعقلون عن الله تعالی آمره ونہیە. 

قوله تعالى: لوان تبت جب فم دآ سا وا اق دید 

ماقم و 


يك | | ربهر و 2 ق 
رم فیا یوت . 
قوله: لوان َب فعَجَت له ا لخطاب للنبي بء أو له ولکل من يصلح 
له» آي: ون تعجب من شي» فعجب قول سس بی 
إا ا لنی خَلق دید الاستفهام: للانکار أي: أئذا متنا 
اسل اتا ترا 4 نا لفی خَلق جَرِيدٍ»» أي: انتا معادون في خلق 


ف له 


جدید؛ کقوضم: لادا صتا ضللتا ف الارّض 0 نَا فى حل جَدِيدٍ4 [السجدة: ۱۰]. 


سورة الرعد: الایات: ٥-١‏ 


<< ۷۱ 


وقوله تعالى: وال 2 کرو هل مد لک َل مل کر لا مزر کل 

موق ڪر لفی کان رید چا کرک أ پیہ جا اسا م 
وقرهم: اوغا رک َر لِك يد @4 ۳:۵ 

والعنی: وان تعجب من شيء فعجب إنكارهم البعث» مع الآيات والدلائل 
و 


0 


وی ودب جا غ الله مه ای حَقَ) اوت والاتض ولرک 


ہہ سے اح رہ م : 7 ۳۹ 

0+ ڪي لمو بل 920 یو ریز © € [الأحقاف: ۳۳]. 
وقال تعالى: يابا اش إن سرف 3 ی ابع فنا حَلَفََکم ین 
تراب ر من - شم ین 99 مُضْعَةٍ مُكَلَمَةٍ ور ملق انب 


ڪر رف السا ما شاه إل اج مس ف لت يلك خم يلغا 
اش سم ینہپ توق وٹ هن بر ا انل 7727 
لھک ردن ان هایدء وا ی الماء رت وت وت 

ن شق نع تهج 356 اق ین له هرن ني امو نع سل توه 
تن وان اا عة لارب فها ون أنه ف کا قر 6۵ ۵- ۷]. 
وقال تمال: ری يبروا لحان ية وَهْوَأَهوَنُ وک [الروم: ٥۷‏ 

قال ابن القيم: «وفي الآية قولان: 

أحدهما: إن تعجب من قوطم: ا ا لنى حَلق جدیی4 
فعجب قوهم» كيف ينكرون هذاء وقد خلقوا من تراب ولم يكونوا شيئًا؟! 

والثانی: ای یا ی ی ا ا 
وحده لا شريك له فإنكارهم للبعث وقوطم: 7 حك دايا اء تا لفی حَلق 
جدید4 أعجب. 

وعو انإ كار امعان حي م الان مر خفن كان ارب وال 
به» والجحد لاطیته وقدرته وحكمته وعدله وسلطانه»(۰۱. 


.٦۸۱/۲ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۱۲ 


د |1 


جر 221 E‏ برته م4 أ الذين جحدوا وحدانيته وتفرده 
بالاطية وقدرته على كل شىء» فأشركوا معه غبره في العبادة والامية» وأنكروا قدرته 
وا وی چس ۱ 

۳ 202 ف ماهر راربا مب آثارهم ھا حَيدُوت » 
وعيد وتہدید هم» أي ٠‏ أى: وأولئك القيود والأنكال فى في أعناقهم ورقابہم؛ كما قال تعال: 
روج تس ۶ ۳21 أ [سباً: #م]. 

«رأؤتيق أ صب الا لثارِػ آي: آملها وساکنوها وملازموها؛ و هم بین 
الأغلال والائکال وبين ملازمة ابمحیم وا حمیم؛ کیا قال تعالى: لن لدي 1 1 
وجحِيما0* المزمل: ۱۲ وقال ام ٭ ا ال نے © ھن 27 
موک © فی الیم ثم في انا او یاقا زو سا 

هم ها کثرت 4. أي : مقیمون فيها إقامة أبدية» لا یموتون ولا يخرجون 
منها أبدًا. 

الفوائد والأحكام: 

.) إثبات إعجاز القرآن والتحدي به؛ لقوله تعالى: ار‎ -١ 

۲- تعظيم القرآن الكريم وامتداحه؛ لقوله تعالى: ِلك یت التب 4. 

- أن الكتاب إذا أطلق فالراد به القرآن الكريم؛ لأنه أعظم الكتب على 
الإطلاق» وأفضل كتب الله عز وجل كلها. 

-٤‏ دلالة القرآن على أنه من عند الله تعالى» وعلى صدق النبى كَلِِ؛ لهذا سميت 
نصوصه آيات. ۱ 

-٥‏ إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى» غير حلوق» تكلم الله عز 
وجل به بحرف وصوت؛ لقوله تعالی: رای رل ی 

- إثبات رسالة النبي بيا بانزال القرآن عليه وتشريفه وگ بخطاب الله تعالى له؛ 
نا كمال : : ول ال ات من کک َك 4, 

۷- [ثبات علو الله تعالی علل خلقه؛ ارات ووم قل إل أسفل؛ فله عز 


۲3 


سورة الرعد الآيات: ١ه‏ 


= 


وجل العلو الطلق: علو الذات» وعلو الصفات. 
- [ثبات ربوبية الله تعالی الخاصة بنبيه یه لقوله تعالى: من رَبك . 

9 - أن ما آنزله تعا لی على رسوله و من آیات الکتاب هو الق الثابت؛ لقوله 
موق :اتی فهو سی ونزل باحق» واشتمل بعل اق آخباره صدقی» وأحکامه 
عدل. 

۰- عدم یمان كثير من الناس» مع إنزال القرآن الکریم عليه پل من ربه» و کونه 
الحق الثابت؛ لقوله تعالى: ولك سکن لاس لاو . 

-١‏ لا ينبغي الاغترار با عليه آکثر الخلق» فاکثرهم غير مؤمنين وعلى غير هدی» 
بل على ضلال مبين. 

رو شی رج وم وی ورک یب سپ سی 
تعالى : ال لَه ای زغم الک ات بر مر رها 4. 

۳- أن السموات مرفوعة بلا عمد» فهى على الأرض كالقبة. 

-٤‏ إثبات استواء الله عز وجل على العرش بعد خلق السموات والأرض؛ لقوله 
تعال: +33 و کی عل اعرش 4ء أي: استواء يليق بجلاله وعظمته. 

-٥‏ إثبات العرش» وهو سرير الملك» وأكر المخلوقات» وسقف ا نة. 

-٦‏ تسخير الله عز وجل الشمس والقمر يجريان لمصالح العباد ومنافع الخلق إلى 
أجل مسمی» وهو فناء الدنیا؛ لقوله تعلل: ور مس ور کل ری لجل 
سی 4 . 

۷- تفصيل الله عز وجل وبيانه للگیات الشرعية؛ إقامة للحجة وإيضاحًا 
للمحجة؛ لقوله تعالى: يفصَل لبت . 

۸- أن الحكمة من تفصيل وبيان الآيات الكونية والشرعية؛ ليؤمن الناس 
ویوقنوا بلقاء رہہم؛ ومحاسبته هم» ومجازاتهم على أعمالهم؛ لقوله تعال: لک بلقا 
ریہ وتون 4. 

Ns 


عون الرحمن فى تفسير القرآن, ٠١<‏ 
د [ 0۲2 : - 

ا مس سد مس َ4 وقوله: 

بو سی ہب 
للويان والیقین. 

۲- بیان عظمة آيات الله ودلائل تمام قدرته في العام السفل؛ بمد الأرض» 
وترسيتها بالجبال» وفيها جعل فیها من الانباره وآخرج منها من أصناف الثمار؛ لقوله 
تعالى: وهو ای مد ار رل El‏ مت جعل فيها زوجبن 
شين ۹6. 

۳- أن من نعم الله تعالی على العباد» ودلائل قدرته وحکمته: مد الارض وبسطها 
وتوسعتها؛ لتسع الناس ومواشیهم وحروثھم؛ وغير ذلك من الخلوقات علیها. 

4 - حكمة الله تعالی وتمام قدرته في جعل ا حبال روامی في الارض وأوتادًا ها؛ 
لکلا مید بأهلها. 

۵- نعمة الله تعالى على العباد في جعل الاأنهار في الارض لسقیهم ومواشیهم 
وحروثهم» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #وآنهلرا 4. 

7 2 پاچ کم اکن یات 
صنفین اثنین؛ لقوله تعالی: وین کل الم جعل فبها روج تن . 

۷- قدرة الله تعالى التامة وحکمته» ومنته على العباد في تکویره اللیل على النهار» 
والنهار على اللیل» وجعل کل منهیا یغشی الآخرء والراوحة بینهیا طولا وقصرًا 
واعتدالا؛ ما في ذلك من النافع للإنسان وا حیوان والنبات وغير ذلك؛ لقوله تعال: 
«یغْثی اليل التهار؟. 

8 ۳ 
السموات بغر عمد» وتسخير بر الشمس والقمر. . وغير ذلك» ومن مد الأرض 
وترسيتها بالجبال» وجعل الأنمار فيهاء وأصناف الثمرات؛ ومن إغشائه اللیل التھاں 
وتفصیل الآيات الكونية والشرعية: آياتِ لقوم يتفكرون في ذلك» ويستدلون به على 
عظمة الله عز وجل وتام قدرته» ووحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأسائه وصفاته. 


سورة الرعد الآيات: ٥-١‏ 


كك 


واستحقاقه العبادة وحده دون سواه. 

۹- قدرة الله تعالى الباهرة» ونعمته الظاهرة في تكوين الأرض واختلاف قطعها 
وبقاعها مع تجاورها؛ فهذه خصبة منبتة» وهذه سبخة مالحة» وهذه مسکة للماء وهذه 
صلبة قاسية» وهذه رخوة لينة» وهذه لوا كذاء وهذه لونها غير ذلك؛ ولكل منها 
صفاتها ومنافعها؛ لقوله تعالى: لوف آلازض فطع مجرت 4. 

۰- منة الله تعا ی وكرمه» وبديع صنعه فيما أخرج 5000 وبساتين 
ختلفة» من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى باء واحد ويفضل 
بعضها على بعضها في ثمرها وأکلها؛ لقوله تعالی: لوحت من کپ ور ول 
وان و توان سفن بماء و ود ول بَعْصَهَا کل بعض ف اک ل4. 

۱- أن فيا جعله الله في الأرض من قطع وبقاع متجاورات مع اختلاف صفاتها 
ومنافعهاء وجنات من آعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان تسقی بیاء واحد. 
ويفضل بعضها على بعض في أكلها: آياتٍ لذوي العقول السليمة النّرة» یستدلون بها 
على عظمة الله تعالى» ووحدانیته في ربوبیته وإلهيته وأسمائه وصفاته» ووجوب إخلاص 
العبادة له وحده لا شريك له؛ لقوله تعالى: نی دک لا موم ون 4. 

۲- الحث على التفكر والتعقل والتأمل في آيات الله ودلائل قدرته والانتفاع 
بالعقل الذي ميّز الله به الإنسان عن غيره؛ لأنه انا کے الايات أصحاب العقول 
النيرة المستقيمة؛ لقوله تعال وو بت وت 4ء وقوله: « وم تون *. 

وت آن الذي یتفکر ویعقل حمّا هو من قاده فکره وعقله إلى معرفة الله تعالى 
بار دا پوت تی و سوا جم جار کی 
۱ ت اللہ وعن أمر أخراه؛ کا قال تعالى: #يَحََمُونَ طهر من ارو ریا وَهْمَ عن 

.]۷ رو هر عون © [الروم:‎ JES 

ماك آن ما ثیر عجب کل متعجب انکار الکفرة اللبعث رر ا ميك 
رجا تا نى خَلق جَدِيدٍ)» مع وضوح الایات والدلائل على تمام قدرة الله على 
ذلك؛ من خلق السموات والأرض» وخلقهم من تراب آول مرة» وغير ذلك؛ لقوله 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


| 
تعالی: وان ال متا كنا ربا أونا لفی خَلق جدیی4. 


00و بی اکر العت تر 0ا پ یہ أزِنَ ڪفروا برته مر . 

-٦‏ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للذين أنكروا البعث وکفروا ر 
امرس مہ مسا می ا لقوله تعا ی: «رأؤكيت ال ف 
اهر ات اصح ره فیها عَلدوت 4. 


۷- أن النار لا تفنى ولا يفنى عذاہہاء ولا يموت آهلهاء ولا خرجون منها. 


تفسير سورة الرعد: ال آّیات: ۱۱-۰۱ 


۷ << 
قال الله تعالی: و تت ايك را لته و قد حلت من له 
لمعب ون رك آدومففرة أ لاس عل ليھر رت رَبك رید یقاب ۵ یٹول 
لت که رل بر و من کته اگما 22 من ول قرع کاو ۵ 
2 يعار ما ڪيل ڪل انق 1 وما تیش لام را کر ا وگل شَيْءِ ونده, 
ِعِقَدَارٍ © عم یب والشَهلدة زنل و سول نکر قن اسر 
۳1 من جر پوسو هو متخ کر رب اهار ج له معقبلت من بان 
0 َه وین یه يمعو من انر 6 َم ان أله 2 لا یڑ ما سی روا ما 
ا ۶ اد اله بمو سوا فلا ٦‏ ] > 
قوله تعا ی: وجلو باه مَل الحَستَة وقد حَلَتْ من يله 
ألمت وا ك آذومقفر الاس عل له وا رک نديد یتاپ 4. 


مو سس 2 سے 


یت یت بقة تكذيب الكفار بالبعث بقوله: وان جب فعجٹ 
7ء پل ا ونا للى حلي جدبی4» ٹم أتبع ذلك بذکر تكذيبهم ہما 
ایهم ہے و ئل ہیں 

«وَسَتَعَجِلُودكَ بلس مَل الِحَت ا الخطاب للنبي يف والستعجلون 
هم الکفار النکرون للبعث. والاستعجال: طلب تعجیل الشيء. والسیتة: ما یسوء 
ومجزن. واحسنة: ما حسن ویسر. 

والعنی: ویستعجلك یا محمد کفار قومك سوال العقوبة والبلاء ویختارون ذلك» 
دون سؤال العافیة والسلامة؛ إمعانًا منهم نی الکابرة والعناد و والاستخفاف 
بالوعید» وجهلا منهم وغروزاه و ہے تعالى» ک| قال ر بعضهم بعضهم: مان 
ڪان هذا هو لح من عك موز عتا ججارة يت الما أو كيا بعد 
یر © 6 [لانل: ۲ء وقال تعالى: وي لوأ اي ای درل َه ارگ 

رو 


حون © رما لبا بالمتيكة ان کت ین دیق 5 © ما 227۶ 00 
بای وب او إذا مرت 4 [الحجر: ۸-۰ وقال تعالى: ویس ََجلو رم 357 
و 


8 


۹د 


8 


1 أ 
۲ 2 وحم 
سم ام 
۱ 
اب 


چم وو وے 


جل ى لاه هر المدات وار ور لا ھا 
۲م ی که 6× [العنکبوت: ۰۵۳ 4 ۵]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


د | ۱۲۸ 
کے و 5 2 ا سے ام ۹ 2 2 
وقال تعالى: «یستَعجل د بها ات لا بوم بھا وَالنَ اموا فا 


متها ويعَلَمُونَ آنها نها اک [الشورى: ۰]۱۸ وقال تعالى: الو ر كا َل نا ) 
و | تن 4 1ص: ۱5 وقال تعالى: سال سابل بعد بحذاب وَاقع 40 [العارج: .]١‏ 

وهكذا استعجل قوم صالح من قبلهم العذاب؛ وهذا قال لهم صالح عليه السلام: 
وو استعحاون ٤‏ اديه لا تخوت اللہ E‏ 
تَتَحَمُورتَ @ € [النمل: .]٤٦٤‏ 

لود خلت من تلهم الَمَنْاَتُ 4 الواو: حالية» و«قد): حرف تحقيق» آي: 
وا حال آنهم قد خلت من قبلهم المثلات جع «مَثلة» وهي العقوبة الشديدة التي تکون 
مثالّا تمثل به العقوبات النگلات. 

والعنی: وقد مضت من قبلهم عقوبات آمثاهم من المكذبين» فا هم لا یعتبرون 
ھی مایا وت ےب رس نر تج 


سے 
۳ سے جح سے 


انڪ د ڪا اعد یو فَنھر کن ازس عه عایبا تمتھم قت أَحَدَتَهُ 
الا ےس ال ومتهم تن آغرقتا وما کان الہ 
اقفر کی کارا نیهوت @ 4 السکبوت: .]٠٤‏ 

وان رَبَكَ لذومعْفرة ناس عل طلرهی رکه الواو: حالیة والخطاب له تاه أو له 
ولکل من یصلح 2 واللام في قوله: لو مَْفرَةَ4 وقوله بعده: «الَشَدِيدٌُ» 
للتوکید. 

ومعنی عفر لِنًایں 4ء آي: صاحب مغفرة للناس؛ یغفر لمن تاب منهم من 
الشرك ونحوه. ویتجاوز عم| دون ذلك» ویصفح ولا یعاجل من عصاه بالعقوبة عم 
ظَلْمِهِرٌ 4 اي: على ظلمهم؛ وتعديهم بالوقوع بالشرك والعاصي؛ وظلمهم آنفسهم 
بذلك؛ قال تعال: ولو ی لَه الاس يبظ لمهم کا ۰ دا [النحل: 
۰۱ وقال تعال: «وَل ید اه الاس یکا ڪسبوا ما تر عل رها من 


داح 4 [فاطر: .]٥٤‏ 
7 ۱ لے صر ص م ا گر ی1 ہم ے2 س“ سح سے مہ 
وقال تعال: #» فل بعبادی النرے اروا ۱ ۰ حم 


تفسير سورة الرعد: الآيات:5- ١١‏ 


= 
2 ر ا روم ص نش 
اللہ ارک وٹ کے ھا تق هو ور للم 4 (الزمر: .]٠۳‏ 
وقال عز وجل في الحديث القدسی: «يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار, وأنا 
أغفر الذنوب حيعًاء فاستغفروني أغفر لكم)(21. 
سے ہہ کے سے ص مر 5 1 ۹ 
مان ريك شید اليقاب * بعد أن ذكر عز وجل سعة مخفرته بقوله: #لذو 


معفرة که ذكر شدة عقاره؛ ليجمع المرء بين الرجاء وا خوف؛ تا قال تعال: ان 
و د تر ےن پر عن امَو م أَلْمْجَرِمِينَ © 4 


صے 


سے 


[الأنعام: ۷ع۱]» وقال تعالى: # إن نْ رلک شرع اتا ونر لفغو بحم 4 [الأعراف: 
۷ء وقال تعالى: + ت عِبَادِىَ ان لا امغر ليم © رات عَذَاِ هو 
عدا ب لیم © 4 [المج: 94. 

فک) أنه عز وجل واسع الغفرة ۶)۳ ت 
E‏ سو پر وس و سس ولك أَحْذ 
كَل تچ le‏ رهی كلامة ا ٤‏ اد اء ا 6 [هود: ۰ ی 
010 و يفو ما ةة ألا يئم با 
ہ7 فا عه - رتا ای رت 40 ر. ۸[ 

قوله تعالى: ویول ارت گنا رک نول كوا من ريده نما نت 
شنز کل م ماي ©4. 

قوله: َو الروك 2 التکرون للبعث» الستعجلون بالسيعة قبل 
اسسنة؛ تعتتا منهم وعنادا والتعبير بالمضارع يدل على تجدد ذلك منهم والا ظهار مقام 
یں سو الکفر علیهم. 

پل انز کہ » «لولا»: للتحضیض. آي: هلا آنزلت علیه- یعنون النبي 
حمدا يلل 

يد ن ریت مثل آيات موسی وعیسی علیهی| السلام» أو مثل ما يقترحونه 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ۲٥۷۷‏ والترمذي في صفة القيامة ۵ء وابن ماجه في الزهد 
۷ من حدیث أبي ذر رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفضسير القران» ج١٠‏ 


سرت 
من جعل الصفا ذهباء أو إزالة جبال مكة وجعل مکانها مروجًا وآنهازا» ونحو ذلك» 
كا في قوهم: إل أل ع كد زج 22 

ای كما یل الوَرنَ4 [الأنبياء: .]٥‏ 

بر ان ون لك حى تج جر لتا ون الس رمَا © أو کرت لك 

تن ير یت تیور ھا چیم © اط اك کارت 
تسیا ان با والملبكة قبل جرد اك بت بن فرب أو 
ترق في و ريد حى رل تا سیکا رده فل ڪان ری 
هل کت اه ولچ [الإسراء: ۰- ۹۳]. 

Ss‏ لا نز عليه ءا اه سن ريد إعلان صریح منهم بعدم 
اعتدادهم بأعظم الایات التي أنزها الله 7 وخص ہا محمدًا کل آیات القرآن 
کر ںہ 
رل ولا رل ڪيه ءايه من نی فل اك اللہ ادر عق أن یرل ايه تل 
عرهم لا يكَلَمُونَ © * [الأنعام: ۰۲۳۷ وقال تعالی: ی ۷ جاءت لا 
پوت ؟ [الأنعام: ۵ وقال تعال: وما ما متا أن دريب با 2 کت ال در 

ها ال ون ادال فة فة فطلا وی وا يل با کیب الا ریما 46 
[الإسراء: ۹٥]ء‏ وقال تعالى: لن ل 0 حقّت عََه مر کلمت ڪلمت ريك تک لا یوون © وو 
جنر کل دوعن برذ اش ت اليم © لبرنس: ده 7٦‏ ]. 

َم ات مذ ر «إنّا»: أداة حصرء وهو حصر وقصر إضای؛ ا ما أنت 
بالنسبة هؤلاء المشركين إلا منذر» وليس إليك آمر الإتيان بالآيات» فذلك إلى الله تعالی 
وحده» و«المنذر» هو الخوف والمحذر للمكذبين من عذاب الله تعال. 

اول ڪل فوم هَادٍ 4ء قرأ ابن كثير: «هادي» باثبات الياء في الوقف» وقرأ الباقون 
بحذفها وصلا ووقفا. 

آي: ولکل قوم ماد ب بدعوهم ہے من الرسل وأتباعهم» من هؤلاء وغيرهم» 
كا قال تعالى: وان منَ امه إ لحلا فيا تب 4 [فاطر: 2۷6 فلست بدعًا من الرسل» 


تفسير سورة الرعد. ا ّیات: ۱۱-۲ 


>= 
كما قال تعالی: و ما كنت بذعا و من اسل [الأحقاف: ۹]ء وقال تعالى مخاطبًا له : 
«وانک تیه ء,ت. مس 4 [الشورى: .]٥٥‏ 

سی میا ا را ا سید ید 
الانذار وا مدایة بيد اللہ تعال» کیا قال تعالى: الس ےکرک هدَدهُم ور الله 
دی من مك € [البقرة: ۲۷۲]. 

وله تعال: ا تاو ما تیل کل وم تیش الام و ترا سل 
شَىّءٍ عنده, بیدا @ € [الرعد: ۸]. 

بعد أن ذکر سل النکرین للبعث بالعذاب واقتراحهم الآيات» أتبع ذلك 
ببيان سعة علمه عز وجل؛ وأنه لسعة علمه وحکمته يعجل العذاب ويؤجله بعلم 
د ل الآيات ويمنع إرساها بعلم وحكمة. 

aU BS‏ آنّک٩»‏ «ماه مصدریة. أن موصولة تفید 
العموم أي : الله یعلم الذي تحمله کل أنثى من إناث ا حیوانات كلها من مل؛ ذكرًا 
کان أو اض اما آو ناقصا؛ حسنا أو قبیضا؛ کیا آو صخرا طویلا أو قصما شقیّا أو 
سعيدًاء طویل العمر أو قصيره. وغير ذلك كما قال تعا ی: ویار ماف الاتعا مه 
[لقمان: ET‏ هر و الم يك د أنقا 1 ع اض ود انث ۳ بطون 
ید فلا ترا 1 1 هر کر من ای ©* [النجم: ۰۲۳۲ وقال تعالى: 
اڪاڪ رف بظون | ۳ م ب حَلقی في طلمت لت © 1الزمر:٦].‏ 

مس سپ لو تن بن سالاق ۰ وی 
سا کی از کے راا َو تبه ا اح ت46 
[المؤمنون: ۱۲- ۱]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: «إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين یوما نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه اللك» فیؤمر بأربع كلمات؛ بكتب رزقه» وعمره. 


۹ 


عون الرحمن فی تفسير القرآن؛ ۱۲ 


| ۳۲ 
وعمله» وشقي أو سعید» (۰۱. 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي بيا قال: «وكل الله بالرحم ملكاء فيقول: أي 
رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة» فإذا آراد الله أن يقضى خلقها قال: أي رب 
أذكر أم أنثى؟ أي رب أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فا الأجل؟ فيقول الله: ويكتب 
الملك)(5), 

وا یش ام وَمَا نداد 4 معطوف على ما قبله» أي: ويعلم ما تغیض 
الأرحام» و«ما» في الموضعين كالتي قبلها: مصدرية أو موصولة» و«الغيض»: النقصء 
7س۷“ ماگ ماه اتلس وليف الم > (مرد: ۲:4 
ويقال في الثل: «هذا غيض من فیض» أي: قليل من كثير. 

أي: ويعلم الذي تنقص الأرحام وتزيد عليه من مدة ا حملء عن تسعة أشهر أو 
الزيادة عليهاء أو من انحباس ا حیض وقت الحمل أو وجوده» أو من عدد الحمل 
واحدا أو آکثر» أو من نقص الولد أو كاله» أو إسقاط الحمل أو إتمامه ونحو ذلك 
كل هذا روي عن السلف في معنى الآية» والآية تشمل ذلك كله وأكثر منه؛ لعمومها. 

قال ابن القيم بعد أن ذكر أقوال السلف في المراد بقوله تعالى: وما يض الا 
وَمَا تَرْدَادُ 4: «والتحقيق في معنى الآية: أنه يعلم مدة ا حملء وما يعرض فيها من 
الزيادة والنقصان. فهو العالم بذلك دونکم» فهو سبحانه المتفرد بعلم ما في الرحمء 
وعلم وقت إقامته فيهاء وما يزيد من بدنه وما ينقص» وما عدا هذا القول فهو من 
توابعه ولوازمه؛ كالسقط والتامء ورؤية الدم وانقطاعه»۲۱. 

وهذا قال تعال: ان الله عندةه ِل اس اه وا 


۳ 


۱ 


ص 
2 


ڑچ س ۹ صا یع ام وو کک مس ےا مرا ہے ر بجوم اكه کے یو وب 
الاتحام وما تدری نفس ماذات 2 عدا وما تدری نشی بای آرض تَموت ان لله 
ہس( می ہہ 99 

عير حر © [لنمان: .]۳٣‏ 


3 


(۱) آخرجه البخاري في التوحید (5 ۷0 ومسلم في القدر (٢٢٦۲)ء‏ وأبو داود في السنة (۶۷۰۸) وابن 
ماجه في المقدمة (۷۱). 

(۲) آخر جه البخاري في القدر (15۹0) ومسلم في القدر .)۲٦٤٢(‏ 

(۳) انظر : «بدائع التفسیر» (۲/ .)٦۸٤‏ 


تفسير سورة الرعد الایات: ۱۱-۲ و 
وقال 2 کا في حديث ابن عمر رضي الله عنهم|: «مفاتيح الغيب خس لا يعلمها إلا 
الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللہ ولا يعلم ما ني غد إلا الله» ولا يعلم متی يأ الطر 
إلا اف ولاتدري نفس بأي أرض توت إلا اش ولا يعلم متی : تقوم الساعة إلا الله)17). 
۱ اور ڪل سء عنده, بر عِقَّدَارٍ 4 معطوف على جملة اه علو ما مل ڪل 
اؤہ اي: وکل فی عندهبقدر وحد لا جارزه لا یندم عنه ولا ناس ولا یزیر 
ولا ینقص ن حکمته وعلمه قال تعالی؛ ال تق َء حَلَفَنَهُ بقدر @4 


عرص لب > و 


[القمر: 44]» وقال تعالى: ہی نی فَقَدّره ترا 6 [الفرقان: ؟]» وقال 
تعال: وما ره لابق هلو 68 [الحجر: ۱ 

و ور نی 
بناته أن ابتا لما في الموت. فقال النبي كَكِ: «ارجع إليها فأخيرها أن لله ما أخذ وله ما 
آعطی» وکل شيء عندہ بأجل مسمى. فمرها فلتصبر ولتحتسب» .٩۲(‏ 

قوله تعالی: عدلر لیب والشهدة الکییر الْمْتَعَالٍ © 4. 

تأکید نا بله» وبیان لعموم علمه وإحاطته بکل شیء. 

قوله: حر لیب ولشَهدَة )» الغیب: ما غاب عن الناس أي: ما غاب عن 
آبصارهم وحواسهم. والشهادة: الاشیاء الشاهدة الحسوسة بالبص أو بالسمع 
وغیرہما من ا حواس. والقصود: الاخبار باحاطة علمه بکل شيء» کقوله تعالى: فلا 
مر بما ترون © وما لا ےر ۹688 [الحاقة: ۳۸ء ۳۹]. 

3% اڪره اسم من آسماء الله تعالى» أي: الکبیر في ذاته وأسمائہ وصفاته 
العظيم الشأن الذي هو أكبر من کل شیء ودونه کل شيء. 

«الْمْتَعَالٍ 4 اسم من أسماء الله تعالى» أي: المتعالي على جميع خلقه بذاته وصفاته. 
وقدرته وقهره» الذي بلغ غاية العلو. ۱ 

قوله تعالی: سوم نکم من اسر لول ومن جھر پوسومن همست یال 


سے 


.)۷۳۷۹( آخرجه البخاري في التوحید‎ )١( 
.)۱۸۹۸( خر جه البخاري في التوحيد (۰)۷۳۷۷ ومسلم في الجنائز (۹۲۳))ء والنسائي في ا جنائز‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


بین عز وجل- في الاية السابقة عموم علمه للغیب والشهادة ثم أكد ذلك ببیان 
استواء السر والجهر» والاخفاء والاعلان عنده عز وجل. 

«سَوَاء منگر)» آي: مستو منکم؛ أو يستوي منکم عند الله تعالل وني علمه 
و سمعه. 

من أَسَرَالْمَوَلَ ومن جَهَر بو » «مَن>» موصولة. أي: الذي أسر القول في 
نفسه أو بینه وبين خاصته. #ومن جهر پوه € الواو للتقسیم بمعنی «آو آي: والذي 
هر ید أي: بالقولء فأظهره للناس؛ كما قال تعالى: وران هر الول ونه ا 
02 0۵ (ط: ۷ وقال تعلل: واوا لک أو اجهروا بده ای ڪيم بذات 
دور 9 [الملك: ۱۳ ]. 

قالت عائشة رضی الله عنها: «والذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت الجادلة 
تشتکي زوجها إلى رسول لله کی وأنا في جنب البیت» وانه لیخفی علٌ بعض کلامها» 
فأنزل الله: ور د سیع الله الله قول ل ای ی فى ردچھا راشت یی ال اللہ وله مم 
2 کا سيا تر 40 امد e:‏ 

من همع یال وسار بالتهّار 4 معطوف على سوم أي: وسواء 
منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. 7 

أي: ويستوي سب عند الله تعا ی وفي علمه وبصره من لهو ص وی 
السين والتاء فی ام" مستخض٭ للمبالغة» أي: الذي هو ختف تبئ في ظلمة الليل في 
ورس رق غار آ مغر ونحو خلاش. 

سارب بألتار . آي: آو سارب بالنهار آي: ظاهر ماش في سربه وطریقه 
في وضح النهار وا واسارب» من سرب ا 

آي: يستوي عنده عز وجل من آسر قوله ومن جهر به» ومن استخفی بعمله ومن 


أظهره. کما قال تعال: : E‏ تون € [الأنعام: ۳ وقال 


.)٦٤/٦( أخرجه ابن ماجه في القدمة- باب فیم| آنکرت الجهمية (۱۸۸)ء وأحمد‎ )١( 


تفسير سورة الرعد: الایات: ۱۱-۲ 


" 

تعالى: طط ال بعر روا 4 [الاعل: ۷ء وقال تعالی: 1 جين تعسو باه 

1 ص مر مر ےو 7 ہے د 

بغار ما یود 3 رما رت هوه ٥ء‏ وقال تعا ی: #وم ن فى س ن وما تتلوا 
)2092 


ل 

aE‏ یو اسا عد شیا وع وڈ زد 
يك من وال درو ف اض ولا فى تہ ضرعن ذ الك و ات للا 

کی کین 49 ارس ١:‏ 
وني قوله: هومن همم الیل وسار بالتهّار 4 إشارة إلى أن من نواميس 
الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها: السکون في الليل والحركة في النهار» لکن 
كثيرًا من الناس اليوم انتكست فطرهم» فعكسوا الأمرء فجعلوا اللیل علا للسهر 
والحركةء بل للهو واللعب» والنهار وقتا للسكون والنوم والكسل؛ وهذا اختلت 


8 
3 


وت سیوا عو و رت وا 
ہے اضر وو 5 صو صا صا سے سے سے ۴1 1 
جو جس ول مُت وک سر و سس تی من أمر الہ 


ون دوز من بر ین 

ذکر عز وجل أنه يستوي عنده من اسر القول ومن جهر به» ومن هو مستخفي 
باللیل وسارب بالنهار» ثم آتبع ذلك بذکر حفظه للإنسان وأعماله با وکل عليه من 
المعقبات. 

قوله: در مت أي: لكل منكم؛ لقوله في الآية السابقة: سا 
نکم مت اسر اقول وم جهر يوو هْوَممسَخْفٍ ال وارب يلار © 4. 

والعنی: للانسان» أو لكل إنسان معقبات. و«معقبات» جمع 9 وهم: الملائكة 
الذين وکُلوا بحفظ الإنسان وحفظ أعماله» سموا (معقبات)؛ لتعاقبهم عليه في الليل 
والنهار. 

لش بان یكی وَهِنْ حَليْوء۴ أي: من أمامه. ومن ورائه» ومن جميع جوانبه؛ 
وذلك لتکریم اللہ تعالی للانسان» کا قال تعالی: ولد کرت بی ادم رکه فى 
الو مَاليّخر تفر شب الطیبتِ وفص اھر عل کنر تِن تج نت نيک © 


[الإسراء: ۰ ۷. 


ےت عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۱۲ 

ممَظونَ2ر 7 مر أنه أي: حفظهم له من آمر اللہ تعالى هم بذلك 
وهن € تعليلية سببية بمعنى اللاء أو الباء» آی: لآن الله آمرهم بذلك. أو بسبب أن 
الله أمرهم بذلك» والمعنيان متقاربان. 

والمعنى: لكل إنسان معقبات من الملائكة» يتعاقبون عليه في الليل والنهارء 
يحفظونه ويحفظون آعاله» أربعة ملائكة بالليل» وأربعة بالنهار» اثنان يحفظانه ويحرسانه 
بأمر الله تعالى في يقظته ومنامه من الشرور وا حادثات؛ أحدهما أمامه والآخر خلفه. 

عن عکرمت عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «ملائكة يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه»(۱٩.‏ 

واثنان يكتبان أعماله؛ أحدهما عن يمينه یکتب ا لحسنات: والثاني عن شماله يكتب 
الستتات: 

قال 95: «یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ویجتمعون ني صلاة 
الصبح وصلاة العصرء فیصعد إليه الذين باتوا فيكم فیسآشم- وهو آعلم بهم- 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تبناهم وهم یصلون, وترکناهم وهم یصلون/(۲'. 

# الله لاب ما وي حى یبرد ما أنَفسِهِمٌ 4ء «ما» موصولة في الموضعين» 
آي: اق لا رب و تہ به علیهم من الامن والعافية ورغد العيش» وغير 
ذلك من النعم لح رما شف بأن ینتقلوا من الایان إلى الکفر» ومن 
الطاعة إل العصية ومن شکر النعم إلى کفرها؛ فیسلبهم إياها عند ذلك. 

وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من العصية وکفر النعم إلى الطاعة والشکره غيّر 
ہو رہم سی وی 

ودا اراد الله بوم سُوَءَا فلا مَرَدَ رک تأكيد للتحذیر في قوله: لن أيه لا 
یڑ ما َو حى بت ما بهم 4ء أي : وإذا آراد الله كوئًا بقوم سیا 4 أي : 
آمرا سيئًا یکرهونه من شدة أو عقوبة وعذاب. 


(۱) آخرجه الطيري في «جامع البیان» (۱۳/ 86۸). 
(۲) آخرجه البخاري في التوحید (۷۲۹. ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة (1۳۲). والنسائي في 
الصلاة -)]۸٥(‏ من حديث أي هریرة- رضی الله عنه. 
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لفلا مر لو آي: فانه واقع بهم» ونافذ فیهم؛ لأنه لا راد لا أراده الله تعالى؛ 
وفی هذا وعید وتهديد» وتحذير شديد من خالفة آمر الله تعالى. 

وما لَھُر من دون من واي 4ء قرأ ابن کثبر: (والی) باثبات الیاء في الوقف. 
وقرأ الباقون بدونہا في الوصل والوقف. 

أي : وما لهم من دون الله تعالى #من وال #. «من»: زائدة من حيث الإعراب. 
مؤكدة من حيث العنی؛ لعموم النفي» أي: وما لهم من دون الله من 6 وال يتولاهم؛ 
بجلب النفع شم ودفع الضر والعذاب عنهم. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - جهل المشركين ومکابرتہم وعنادهم في استعجاهم السيئة قبل الحسنة؛ لقوله 
تعالى: #وَيسَتَعَجِلُويّكَ بَِلسَيْحَةَ مل ألْحَسَمَةَ 4. 

۲- تشريف النبي 5 وتكريمه بخطاب الله عز وجل له. 

۳- عدم اعتبار المكذبين والكفار بعقوبات المكذبين قبلهم؛ لقوله تعالى: #وَوَدَ 
حَلَتَ من تلهم المع . 

4 - وجوب آخذ العظة والعبرة ماحل بالکذبین للرسل. 

سے سر پر سو سس اس وف 
لقوله تعالى: ون رَبك لذو مَخَفِرَۃ لاس عل طلمهرکه. 

.4 إثبات ربوبية اللہ تعا ی الخاصة لنبيه + لقوله تعالى: وان ردك‎ -٦ 

۷- اثبات صفة الغفرة الواسعة لله تعال. 

۸- ظلم الناس بارتکابهم العاصي» وظلمهم لانفسهم. 

4 - شدة عقاب الله تعالى؛ لقوله تعا ی: وان رَبَكَ دید اماب 4. 

۰- جع القرآن الكريم بین الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد؛ ليجمع 
و یس یس يبي 

-١‏ اقتراح الكفار- تعننًا منھم وعنادًا- إنزال الآيات؛ لقوله تعالى: وقول 

زیت کتووا رل ای نکی ءايه ش ری 
۲- تکذیب الکفار للقرآن وعدم اعتدادهم به» وهو أعظم ما آنزل اللہ تعال من 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۱۲ 


۳۸ | ١ 
الایات» وذلك آکبر دلیل على كذبهم وتعنتهم في طلبهم الایا‎ 

۳- جفاء الکفار في تعبیرهم في قو ٰم: ا 7 اتد من زی 
وذلك من وجھین؛ أحدهما: استعمالهم ضمير الغائب بدل ضمبر الخطاب له لاب 
إظهارًا لعدم البالاة به» والثاني: قوهم: امن رید وكأن له ربا غير ربهم» وهم 
يعلمون أن رب الجميع واحد. 

-٤‏ أن رسول الله 2 انا هو منذر للمكذبين من عذاب الله تعالى» وليس إليه 
إنزال الآيات؛ لقوله تعالى: ليما أت مُذ4. 

6- أن لكل قوم هادي وداعیّا يدعوهم إلى الهمدى» من الرسل وأتباعهم؛ لقوله 
تعالی: کل قوع ماد #. 

-٦‏ جع الرسل عليهم الصلاة والسلام بين الانذار من عذاب اللہ والتحذير من 
سلوك طرق الضلال المفضية إليه» وبين هداية الناس ودلالتهم إلى طريق اق المؤدي 
إلى سعادة الدارین؛ لقوله تعا ی: ٭ زد ما ات مزر لڪل رم ماد . 

۷- علم الله تعالى التام با تحمله كل أنثى من إناث ا حیوانات کلها؛ لقوله تعالی: 
لاله ینار ما یل ڪل أي 4. 

۸- علم الله عز وجل التام بغیض الأرحام وازدیادها؛ لقوله تعال: #وَمَا هی 
ام وما تراد . 

۹۔ أن کل شيء عند الله عز وجل بمقدار» لا یتجاوزه إلا حسب ما تقتضیه 
حکمته وعلمه؛ لقوله تعال: ول سىء عنده, بمدار . 

۰- إحاطة علم الله تعالی بالغيب والشهادة على نت وبکل شیء؛ لقوله 
تعالى: لعل اي اسهد . 

۱- إثبات اسم اللہ تعالی: لیر وأنه سبحانه آکبر من كل شيء؛ لقوله 
تعال: #الحكبير». 

۲- إثبات اسم الله تعالی المع ۹ء وأنه سبحانه متعال على جمیع خلقه بذاته 
وصفاته وقدرته وقهره؛ لقوله تعای: اتال 4 
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۳- استواء الاسرار بالقول وا جھر به عنده عز وجل وفي علمه وسمعه؛ لقوله 
تعالى: سا نم من سل ومن جهر یو 4. 

٤‏ ۲- استواء الاستخفاء والاعلان والإظهار عنده عز وجل» وئی علمه وبصره؛ 
قو ما من هومس تن الل ارت بالار 4. 

- أن 3 وقت السکون والراحت والنهار وقت الحركة والعمل؛ لقوله 
تعالى: "۳ مخض بالل وسار یہار 4. 

5ت - عناة اه تعال بحفظ الانسان, و حفتز E‏ کال هار ل 
من بان یدیه وین خَلْفِوه عتطوتهر من آمر الہک 

۷- إثبات العقبات من الملائكة الذي يحفظون ابن آدم ويجرسونه» ويحفظون 
أعماله ويكتبونها. 

۸ أن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الإيهان والطاعة 
إن الکفر والعصية؛ لقوله تعالی: اله ا یڑ ما بوم حى یمرو ما باهر 4. 

"۶ ۷۹ھ‎ ۶ ۸۶۳ -٥۹ 
46 .2و 1 نکم لين کرت لزید ڪر ولين کر ان عذاد ان سید‎ 
اا‎ 

-٣‏ ا ل ف یی 
تعال: ادا راد هبور سُا فلا مرا كر 4. 

۱- أنه لا والی لمن آرادهم الله بسوء یدفع عنهم عذاب الله؛ لقوله تعالى: وم 
لهم ین دونه من الي 4 كا أنه لا ولي لأحد من الخلق بجلب شم الخير ویدفع عنهم 
الضر الا اللہ . 

۲- التحذیر من خالفة آمر الله ونقمته وعذابه. 


a رل‎ o 


دا ۳> ان 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۱۲ 


قال اله تعالى: مْوَاآزی یکر کات حرفا وطمعا وینییع الستحاب اَليْقَال ۾ 


ویس رَد مر یب الیگ من خیفیهه ورل یر فیصیب ب بهامن شاه 
رهم جیار فى ار .2 1 الال 0 ای وان رون من دون لا 


کش م ينه إلا كنيط که ل آم لغ وم هر لزع نیت إلا فى 
کل © و جد من في اوت لاض عا وا ولمم از 
سَ6 >. 


قوله تعال: «هو ری ریسم وا وطمعا وین ساب یم 

۳ ار تیر الیگ من خبفید. وَبرسِلُ .ح7 یضیب بها من یما 
روت ف ان رف شرید آلمعال 46. 

پھر جس n‏ 
0 و قدرته عز وجل على الانعام والانتقام؛ فقال تعالى: 
ES,‏ ِ رصم البق € الآيتين. 

۰ هرازی بریسنم | ای ۳ھ ۹ء آي: هو الله الذي؛ لعظمته وتمام 
قدرته # ر رڪر أرق وهو النور اللامع الساطع من خلل السحاب. 

حرفا ور طمَعَا مصدران منصوبان على الفعول له آي: بریکم البرق؛ لأجل 
تخویفکم من الصواعق وافدم والغرق وآنواع الضرر» ولأجل !طماعکم بالغیث 
والمطرء ۳ والنفع» والبركة والخير» ففيه لکم نذارة وبشارة. 

ود ینیع الاب ۴ء أي : يخلق السحاب ويوجده نشئًا جدیدا. 

2 ۳۹ آي: المثقل المحمّل بالاء الكثيرء والطر الغزیر» وعلامة ثقله قربه من 
الارض, وبطء تنقله بالریاح. 

وسيم اد حمّدوگەء الباء للملابسة» أي: ویسبح الرعد الله تسبیخا ملابسًا 


لحمده. و(التسبیح): التنزيه والتقدیس. و«الرعد»: الصوت الذي يسمع من السحاب 
المزعج المخيف للعباد؛ وطذا كان كه إذا سمع صوت الرعد قال: «اللهم لا تقتلنا 
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بغضبك. ولا تہلکنا بعذابك. وعافنا قبل ذلك»(۰۱. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله 95 قال: «قال ربكم عز وجل: لو آن 
عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» وم أسمعهم 
صوت الرعد) (۰۲. 
0ی ئ0۰ من الخلوقات من حیوان وجماد وغير 
ذلك. کیا قال تعال: وان من مو هم بحتدہ ولک لا تَتَثَینَ حمر 4 
[الإسراء: 46 ]. 
امه من َد معطوف على «الرعد» وامن»: تعليلية» أي: وتسبح 
الملائكة تیان خر وا منه4؛ آي: یم سو نے سیت وتنزهه عا لا پلیق به. 
وتتعبد له. کا قال تعالى: حور 3 ے یل اوه © € [الأنبياء: ۰ء وقال 
قال: طقالیںب عند رَبك ا خر 7ت 7۸ ۳۳ دالتهار ور لا منوت ۵× 
[فصلت: ۳۸]ء وقال تعا ی: و ا ما رون ۰ [التحريم: ١‏ ]. 
E E‏ را وی e‏ را (سبحان من 
يسبح الرعد بحمدہ والملائكة من خیفته»۳۱). 
وفيه تعریض ھ8 اس" المعرضين عن عبادة الله وتعظیمه بغناه عز وجل 
أ 5 ہ2 م 2 5 ےک 
عنهم؛ کما قال تعالى: .إن سوأ ون لله له عن عنک 4 [الزمر: ۷]ء وقال تعالی: وال 
وا 7 0000 
موسو ان دروا ان وس ف فى الاوض جمیکا ات ١‏ لله نی .۵(0 ٭ 
[إبراهيم: ۸]. 
رد 2 
ورل ا يرسلها عز وجل إنذارًا 
5 0 ہہ 
ES NGS CED,‏ 


)١(‏ آخرجه أحمد ۲/ ۱۰۱۰۱۰۰ والترمذي في آبواب الدعوات- ما يقول إذا سمع الرعد -۳٣٤٤‏ من 
حدیث ابن عمر رضی الله عنهیا وقال «(حدیث غریب». 

(۲) أخرجه أحمد ۲/ .۳٥۰۹‏ 

(۳) آخرجه مالك في الموطاً- كتاب الکلام- القول إذا سمعت الرعد ۱۸۱۹ء من حديث عامر بن 


عبد الله بن الزبير. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


د | ۲ ۱ 
امیعه رف اانه رم الصَویق حدرالموت و يط بالگفرت 46۵ [البقرة: ؟1]. 


72 پٹ > عبادمه ما تسب في هلال آو تضرر بعض الاين 
أو الواشی أو بعض الزروع والثار والأشجار والساکن والمتلکات وغر ذلك. 

عن أبي سعید الخدري رضی الله عنه» أن النبي چا قال: «تکثر الصواعق عند 
اقتراب الساعةء حتی يأنی الرجل القوم فیقول: من صعق تلکم الغداة» فیقولون: صعق 
فلان وفلان»(۱). 

رت ود ف الہ 4 الجملة: حالیت آي: وا حال آنبم آي: الکافرون 
رت یاو فی ره که أي : بحاجون ويخاصمون وم أي : ف 
عظمته ووحدانیته وتام قدرته» وینکرون قدرته على البعث» ویقترحون الایات» 
ویستع‌جلون العذاب استهزاء. والجادلة: ال لخاصمة بشدة. 

وو شَدِید المحال». آي: والحال أنه عر وجل دید المحال أي: 
شدید ال حول والقوة والأخذ والبطش. والماحلة والکايدة للکاندین» والکر بالاکرین؛ 
EA E‏ © [القمر: 4۲]» وقال تعا ی: ردك 
لد ريك 2 1ھ 78 م که إن عد لبم سیب 6 [هود: ۰۲۱۰۲ وقال 
تعا ی: ۲ت ع کو کا ١‏ © سید يدا © [الطارق: ۰۱۰ ۰۱7 وقال تعا ی: 
7ھب کا مڪ تع لا بشغژیت © تنظز کک كَادَ 
علق عَلِقِبَةٌ مکرمع آنا در ا ۰ . 

وله تعالی: لد معو ائ وان یرون من دوزي آ تع طم بء لا كط 
۴ٍ۶ کین سك 6> 

ما ذکر عز وجل تمام قدرته على الإنعام والانتقام آتبع ذلك بذکر استحقاقه عز 
وجل وحده للدعاء والعبادة لا شريك له في ذلك. 

قوله: هر دوه له اللام: للاستحقاق والاختصاص, أي: لله عز وجل وحده 
خاصة. 


(۱) أخرجه أحمد 716/۳ 1۵ . 
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َوه أي 4 من إضافة الوصوف إلى صفته» أي: له عز وجل الدعوة الحق» أي: 
له خاصة الدعاء والعبادة الحق» بشهادة أن لا إله إلا اللہ وتو حيده وإفراده بالدعاء: 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فلا رب غيره» ولا معبود بحق سواه. 

ون نون من دونو آي: والآلهة الذین یدعوهم الشر کون من دون اللہ من 
الأصنام والانداد والاوثان. 

لا حور ون للم ۹ء أي : لا یستجیبون لمن يدعوم ویعبدوم. 

5 التتکیر للتعميم والتحقیر» آي: لا یستجیبون لهم باي شي ء: أا کان 
ومه| َل من جلب نفع» آو دفع ضر؛ االات كلها ارد ولا تملك 
للفسها نفعًا ولا ضر اء فکیف تملك ذلك لعابدیها؟ 

وآجری على هذه الآلحة ضهائر العقلاء في قوله: ون یعون من دوزي لا 
يستحبون 44؛ لاه پر یں را ریو شی 

ا کی گے ا #. «إلا»: آداة حصر أي : الا كحال باسط کفیه. أي : 
ماد يديه من طرف البئر ال الذي لا تناله يداه لبعده. وبسط الکف: نشر 
الأصابع تمدودة؛ كا قال الشاعر في مدحه 35 

تعود بط الكف حتى لو أنه نواها لقبض لم تطعه آنامل(۱) 

بل دک أي: لاجل أن يصل فاه» أي: فمه ليروي ظمأه الشدید. فهو من 

سپ مھ می رو ہت 

#وما م هو ببفثہ الواو للحال» آي: وما هو أي: الاء #ببلغهه 4 أي: ببالغ 
وواصل «فاه». وقيل: وما هو أي: الباسط ببلخد ©. أي: ببالغ الماء» أو أن فروج 
أصابعه لما قبض على الماء خانته فلم تمسك الماء. 

والعرب تضرب لمن سعى في أمر لا يدركه مثلا بالقابض عل الماء؛ كما قال 
الشاعر: 


المسمحييور 


)١(‏ البيت لأبي تمام يمدح المعتصم. انظر: «العقد الفرید» (7/ »)77١‏ (نہایة الأرب» (۳/ ۰۱۸۶ «ديوان 
العانی» (۱/ ۲۶). 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج۱۲ 


= 

ومن يأمن الدنیا یکن مثل قابض تسج را 6 

وني قوله: ینبم الا کی که ال الما بل اه وما هو كلخد 4 
تأكيد الشیء با یشبه ضده؛ لأن العنی: أن هؤلاء الاْة الذين یدعوهم الشرکون من 
دون الله لا یستجیبون لهم بأي شیء فلا ینتفعون بهم آبذا؛ لا في الدنياء ولا نی الآخرة» 
کحال الذي يبسط يديه إلى ا ماء لیتناوله من بعد لیبلغ فاه» وما هو ببالغه لشدة بعده» أو 
كالذي یقبض على الاء ليوصله فاه فتخونه فروج آصابعه فلا يصل إلى فيه قطرة ماء. 

وهذا من أحسن الامثلة وآبلغ التشبیه؛ لآن فيه تشبيهًا بأمر حال» والتعلیق على 
سی با / نفي ار خر إن أ ات کدف یلا 

روا عتها لاتم هم وب اتمه و دحلو َة حَق بلج لعل في کن 

7 [الأعراف: ٤٠]؛‏ وغذا جس 

#وما دا انیت لا فی صَكَلِ 4: أي: وما دعاء الكافرين وعبادتهم هذه الآلمة 
من دون الله « إلا نی صل «إلا» آداة حصر أي: الا في ضياع وخسار وبطلان؛ 
لبطلان ما یدعون من دون اللہ وکون هذه الاطة لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا 
ضرّا» ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

قوله الود متا ھی مت رارض طوعا و وکا ود لهم بالعْدُو 
وسال ۾ )4. 

قوله: لہ پک من فی ت رض آي: ولله وحده یسجد جميع الذين 
في السموات والأرض من الخلوقات من الإنس والجن والملائكة والحيوان وا جماد وغير 
ذلك؛ ک| قال تعالى: وله اسمن فى 21 ماوات ولا ضگه [ آل عمران: [AY‏ 

رت مصدر في موضع حال» أي: طائعًاء أي: سجود طواعية واختیار وانقياد 

من المؤمنين ےی یو تس ی تعالى: #شُرّ أستويخ إلى الما وهی دُحَان 
َال لها وَلِلَرضٍ اتتا طوعا أو رکا تاعا اتا یرت @€ [نصلت: .]١١‏ 


)١(‏ انظر: «العقد الفريد» (۳/ ۰8۷ «التمثيل والمحاضرة» (ص ۰۲۵۷ «نهاية الأرب» (۱/ ۲۸۰)ء («مجاني 
الاأدب) (6/ ۱۰6). 
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> 
والطوع: الانسياق والامتثال من النفس؛ تعظی] لله تعالى ومحبةً له وتقربًا إليه. 
وكا #معطوفة عل ي بارع سي ارب الفا يان 
قال تعالى: 9 ترا اه دك من فى ألشَمتِ ومن في لاض والشتش 
لمر وجوم والبال والسّجَر وَألدَوَاتُ ویر الاس [الحج: ۱۸]. 
فکل ما ذكر يسجد لله تعال سجود طاعة وانقیادہ ثم قال تعالى. كبرق 
لعذاب 4 [الحج: ۱۸] وهم الکفر ة؛ لأمهم لم یسجدوا لله سجود طاعة 905 وإنا 
سجدوا مکرهین» سجود انقیاد فقط لأمر الله عز وجل الكوني. 
وو معطوف على «من» الوصولة في قوله: وله بَمَجْدُ من في لسع 
ررض أي: وله يسجد الذي في السموات والأرض من المخلوقات» #وظلليم)» 
أي: ویسجد له سبحانه ظلال هذه الخلوقات. 
يعوا اء الغدو: البكور وأول النهان وال صال: العشی وآخر النهار. 
والعنی: ویسجد له سبحانه ظلال هذه الخلوقات؛ غربیّا كان أو شرقی فظل 
الغدو من جهة الغرب. وظل الاصال من جهة الشرق؛ قال تعالی: او یرال ماڪان 


سے ہے 


آله من شىء يميا ارعن الیمین والس مايل سُجدا ال وه دخوون @ € [النحل: ۸:]. 
وسجود هذه الخلوقات وظلاھا کل بحسبہ؛ کا قال تعا ی: #وإن من کر 
مخ موه ول ایهم [الإسراء: .]٤٤‏ ۱ 
9 کک وك ها كان هو الاك الود 
0 ۶ ۷ء من ت 
لکوت رارض [الآية: ۰۲۱۰ 
قال الشاعر: 
فشواعجباکیف پعصی الا ے آم كيف يجحدهالجاحد 


وني كل شیء لے آبسة تدل عل أنه واح ر۱) 


از 


(۱) البیتان لأبي العتاهية. انظر: «دیوانه» (ص4 ۱۰). 


۳ عون الرحمن في تفسير اثقرآن, ج١٠‏ 

وهذه هي السجدة الثانية من مواضع السجود في القرآن الكريم» بعد سجدة 
الاعراف» وبالسجود عند قراءة هذه الاية يضع السلم نفسه في عداد الساجدین لله 
طوعاء وهو اعتراف فعلی بالعبودية لله تعال. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إثبات عظمة الله تعا ی ووحدانیته» وتمام قدرته في إیجاد البرق» وإنشاء السحاب 
ہو حور موب مب مطدجھ ہت 
مر یئ یسم اق حون ES‏ التقال © ریخ ار 
ره وا 6 مِنْ يفيه ورل لتق ميث يهام ,452 

۲- حكمة الله تعا ی وقدرته الباهرة في إيجاد الرق؛ إخافة للعباد من الصواعق 
وا حدم وأنواع الضرر وإطاعًا لهم بالغيث والطر والرزق وا حیر؛ لقوله تعالى: و 
وطمَعا ۹. 

۳- تمام قدرة الله تعا ی في إنشاء السحاب الثقال الحمل بالاء الذي لا يقدر قدر 
غزارته وکثرته الا الله تعالى» والذي لو نزل على مساحات كبيرة شاسعة واسعة من 
الارض لأغرقها؛ لقوله تعال: #وَيُنِئِحُ ساب التقال 4. 

ہے ا ا لقوله تعالى: ويس اد 5 

كمد 4؛ کا قال تعال: وان ين ء لاس دو ولك لا هو تیه 4 
[الإسراء: .]٤٤‏ 

ےر سر جو کٹ 
وخوفا منه وخشية وإجلالا؛ لقوله تعالى: : «والملیکه من خیفیدء 4۴. 

-٦‏ تخویف الله عز وجل العباد بارسال الصواعق» وإصابته ہا من یشاء؛ ابتلاء 
وبیانًا لعظيم قدرته؛ لقوله تعال: ورل الصََواعِقَ یضیب بها من یس . 

۷- مجادلة المشركين ومحاجتهم في اللہ وتشکیکهم في عظمته ووحدانیته وقدرته 
على البعث» واستهزاؤهم باقتراح الآيات واستعجال العذاب؛ لقوله تعالى: لوه 
جرد ف أله 4. 

۸- التحذير من بطش الله وأخذه. وبيان أنه شديد ا حول والقوة والأخذ 
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۷ << 
والبطش؛ لقوله تعالى: وهو شید الکال . 

۹- أن لله عز وجل وحده دعوة ا حق والعبادة دون سواه؛ لقوله تعا ی: ال دود 
اك . 

-٠١‏ أن ما یدعوہ ا مش رکون ویعبدونه من دون الله من الآهة محال أن يستجيبوا 
لهم بأي شیء؛ من جلب نفع» أو دفع ضر؛ لان الله شبههم بدعائهم هذه الآلحة بمن يمد 
سو با وی و خاک میں لقوله تعا ی: وت نون من دزی کک 
تبون لم بت الا کک ل که ال امه بل اه وما هو لد ). 

-١‏ بلوغ القرآن الغاية في إبطال الشرك والتنفیر منه؛ حیث شبه استحالة انتفاع 
الشرکین باي شىء من معبوداتهم باستحالة بلوغ الماء ان یمد يديه من بعد لیلغ الا 
فاه» وهيهات له ذلك. 

۲- ضياع دعاء الکافرین غذه العبودات وبطلانه؛ لبطلان هذه العبودات» وما 
بني على باطل فهو باطل؛ لقوله تعالی: وما مُا نت لا فى کل . 

7 ۰ ات والارض من الخلوقات لله طوعًا وکرها؛ 
لقوله تعالى: لویل بس من فی لس والارض طوعا وا فالومنون والملائكة 
وسائر الخلوقات یسجدون لله طوعا؛ خضوعا وتعظيًا له» ىا قال تعالى عن السماء 
والأرض: 28ا نی طایعین € [نصلت: ۱۱]. 

وأما الکفار فیسجدون لله کرهاء أي: مكرهين منقادین لأمرہ الكوني رغم آنوفهم. 

۶ - سجود ظلال جیع الخلوقات لله عز وجل بالغدو والاصال؛ لقوله تعال: 
وله بار الصا ل4. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج۱۲ 


4۸ | 


قال اللہ تعالى: لفل من ی لسوت والض فل اه کل اد رشن دونمه لیام 
کپ ےہ ہے یکھج سا سل بی کہ ےہ کہ کے ہے ا کی لد 
لا یلت یلار فلع تلع وب ز هل تش لقث 


ر که رص م 2 مس" 5 ررس م ثم 7 ص ۳ 
اور ام جعاوا وھ شر وا كلوه فتبه مر بآ ڪل کل و وو الو 
عم © أل من الما ماه فسات اودية بمدرها َا حم حَتلَ ال دا 2 اتا وو 


َيه في انار اء لبق ازع ددعت و کل وا نب 
دعب جما وَآما ما يقم الاس یمک ف الاين كلك يتنه که تال © 
الین أستجائوأ نوتم لتق وین از متا له آز اکا أ ینہ 


۴ 


نه لا رد پت یر سو امسا رف یروش یدج أل پر 


سے و رصم ول 
7 رت من ر َك ما کن ہی 07 9۶ © الین وف بِعَهَد اللہ 
د رد و ر ص و 


ت اک ہپ 7 2 ر لله بت ل وص وتو ربهم ویخافون 
ولب :ا تاا کی بد را لض راب اید مل 
7 ويد بت اه ارب لمرغتی الذار © جک عتن ھا ون ص 
1 ی رک هم امک جع بی و ۳ © سار کر ما ص 
يَعْمَعْنَىَ ار 4. 

Pri‏ ا 
در لاجر تنه ا هل کت ای ی کل تی الا 
زاجعا رلو شراه فوا کلقیه تیه لقع هعلق کل ْو وهو آلو 
نیز @4. 

لا ذکر سجود من في السموات والأرض له عز وجل طوعا وکرها وظلالهم. 


برهن على وحدانيته وبطلان عبادة غيره. 
5 ےا ادام ایی 1 1 : 7 
قوله: #قل من رب | نوات والارض 4 اي: قل يا محمد هو لاء المشركين: ومن 
ت 


رب اون وَالارض 4ء الاستفهام: للتقريرء أي: لتقرير الشرکین تقريرًا لا یجدون معه 
عن الاقرار مندوحة» آي: من خالق السموات والأرض ومالکھ| والتصرف فیها؟ 
7 آل چ أي: قل الله رجہما. 
2 0 5و9 صہہ۔ 
وأمره عز وجل له يك بالإجابة من قبله بقوله: قل أَنَّه4؛ للإشعار بتعيّن هذا 
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= 
احواب. فهو وهم في تقريره سواء» وهو حكاية لاعترافهم بہذاء وکونہم لا ينكرونه؛ 
کا قال تعای: لوَلِين سََمتن حَلق الک کت وَالْارَضَ يعون ال [لقمان: ۷۰ الزمر: 
۸ء وقال تعالى: #ولین سا ا وار ول هت اعد 
لیم © 4 [الزخرف: 1۹ء وقال طوآین ساتم تن حى اسَمون ولاز 

وکسم رمرم له ٩‏ [العنكبوت: .]+١‏ 

والقصود تقریر توحید الإهية الذي ینکرونه» والاستدلال على وجوبه بتوحید 
الربوبية الذي یقرون به؛ لأن توحید الربوبية یستلزم توحید الإلهية» فإقرارهم بتوحید 
الربوبية» ون الله هو رب السموات والأرض» وخالقها ومالکه) والتصرف فیھماء 
وهو اھ" ٩‏ یوجب یت إفراده بالعبادة وتوحیده بالإلهية؛ وطذا قال: 

لكل تشن دونب یاه )» أي: قل إلزامًا هم وتبکیتا: فرش دونو 
ِء پ4 الاستفهام للإنكار والتقريع» آي: آبعد أن علمتموه رب السموات اتخذتم من 
دونه آولباء؟ أي : آجعلتم من دون رب السموات والارض آولیای عبدغوهم 
وأش ركتموهم معه في العبادة؟ 

لا يموت لاْهر تا لاسرا أي: لا يملكون لأنفسهم جلب نفع ولا 
دفع ضرء أي: لا یقدرون على شيء من ذلكء وإذا كانوا لا يملكون ذلك لأنفسهم فعدم 
و ا e‏ 

قال تعالى: 00 ا من دوب ۱ ۷۳ ل ملك ل ےر حًا [المائدة: 
كلا ]. 

وعبر عن آفتهم بضميري من يعقل في قوله: طلا يلون لاجر لاعتقادهم 
ذلك فيها. 

8 هل یشتّوی اف واب أعاد الأمر بالقول للاهتام ا خاص بهذا 
الکلام أي : هل يستوي الكافر الذي تعبّد على جهل» وأشرك بالله» وعبد معه غبره» 
والمؤمن الذي عبد الله تعال على بصيرة وحده لا شريك له؟ 

والجواب: لا يستويان؛ فالكافر يتخبط في ظلات الکفر والشرك والجهلء 


7 رج عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 
کالاعمی لا يبصر الطریق» ولا يدري أين يسلك. 

والومن على نور من ربه» يمشي سويًا على صراط مستقیم كالبصير الذي يبصر 
الطريق ويعرف أين يسلك. 

لأر ل تبك المت وله قرأ حز والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 
وخلف بالياء مذكرًا: «يستوي»» وقرأً الباقون بالتاء مؤنٹا: سىرى . 

4 في الموضعين هي المنقطعة التي بمعنى (بل) التي للوضراب الانتقالیء وهمزة 
الاستفهام الإنكاري» آي: بل هل تستوي ظلمات الكفر والضلال والشرك والشك 
والجهل» ونور الإیمان وامدی والقرآن والعلم؟ 

واخواب: لا يستويان؛ فالکفر والضلال والشرك والشك وا حھل فیها الحيرة 
والتخبط والقلق» کظلمات اللیل والبحار والامواج والسحاب. يتحير فيها المسافر 
وتنتابه الخاوف والقلق. 

1 جَعاٰوأ یلو 6 أي: بل آجعلوا لله شرکاء؟ 

لو أي: أوجدوا خلقًا. 

وه أي: كخلق الله عز وجل. 

«فتَبه الق عَلِيّهِمَ4. أي: فتشابه ما خلقه هؤلاء الشركاء وما خلقه الله على 
هؤلاء المشركين» فجعلوهم شركاء لله من أجل ذلك. أي: ليس الأمر کذلك أي: أنهم 
ما اتخذوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؛ حتى يقولوا: هؤلاء خلقوا کا 
خلق اللہ فاستحقوا العبادة كا استحقها اللہ ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا 
يقدرون على ما يقدر عليه الخلق» فضلا عما يقدر عليه الخالق» وهم يقرون بأنها خلوقة 
لله تعالى معبّدة لہ ويقولون: ما دهم إلا بل الو رل € [الزمر: ؛]. 

كما يقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لكء إلا شریکا هو لك» تملكه وما ملك۲۱۷. 

«فل ان حل کل شَّىْءِ 4ء أعاد الأمر للاهتام» أي: قل لهم يا حمد: الله خالق كل 
شیء. فلم يخلق شركاؤكم شيئاء بل هم لوقون لله عز وجل؛ إذ لا شيء من 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج ۱۱۸۵- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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[۱] = 
الخلوقات خلق نفسه» ولا شيء منها وُجد بلا خالق؛ کیا قال تعالى: امن لى کمن 


لايق نک لکوت 46 [النحل: ۲۱۷ ۳ تعایی: ۳ من عبر شىء 

ره هم الحلفوت © آرحفو سوب وَالْارْضَ ٠‏ 62 [الطور: ۰۳۵ ٣٥]ء‏ 
وقال تعالی: «إن ڪل کن في الست کی إل في ان ن عا © لق 
کے ٹا © لن یه کر کک © [مریم: ۹۳- ۹0]. 

E‏ رٹ او اش یی 

وهو الود «الواحد» من أسمائہ عز وجلء أي: وهو سبحانه الواحد الأحد 
٤‏ ربوبيته 35 وأسمائه. الستحق للعبادة وحده دون سواه؛ کم قال تعال: كل هو 
أنه اعد © امہ المد © لر یلد ولربولد © وی یک أ کو اعد هب 
[الصمد: ۱- 6 ]. 

اتی رک القهار» من آسماء الله عز وجل» آي: ذو القهر والغلبة لجميع 
الخلوقات؛ كما قال تعا ی: اوهو لت اهر وق ادوه € [الأنعام: ۱۸ء .]٦٦‏ 

قال ابن القيم: «فاحتج على تفرده بالاهية بتفرده بالخلق» وعلى بطلان إطية ما 
سواه بعجزهم عن ا خلقء وعلى أنه واحد بأنه قهار» والقهر التام يستلزم الوحدة» فإن 
الشركة تنافي تمام القهر»'. 

قوله تعال: «ال من السملء مه فسات ليه كرا ال ۳ ید کت 


سے 


ا ر ص 0 سے یں رچ ہچ 
دون یه في ار باه اج و 0 مد مار ذلك صر که الى وال 


حم مہم جر 


ما اد و رھ و م ولک ماقم سوا جو 2 
شال @4. 

ضرب الله عز وجل في هذه الایة مثلين للحق في ثباته وبقائه» وللباطل في 
اضمحلاله وفنائہ؛ أحدهما مائي» والثاني ناري» ذكر أولا المثل المائي بقوله: 


. ٤٨۸٤ /۲ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۱۲ 


د | ۵۲ ۱ 


السحاب والزن الذي في العلوء ىا قال تعای: #والتحاب اَلْمَمًر بين الما 
وَالْأَرَضِ 4۴ [البترة:۱16]. م46 آي: مطرا. 

مات ويد آي: فجرت أودية. والأودية: جمع ((وأد)» وھو: حری السیل. 

© بِعَدَرهًا 4 أي: بقدر كبرها وصغرهاء وما تحتمله من السيول» فأخذ کل واد 
بحسبه» فهذا كبير وسع الكثير من الماء» وهذا صغير وسع من الماء بقدره. 

وھذا اشارة ال القلوب وتفاوتها في قبول الهمدى والعلم والخیر؛ فمنها ما يتقبل 
9 يسع الكثير منه» ومنها ما لا یتسع لذلك» بل يضيق عنه. 

فا حَتَمَلَ التمَيَلٌ ۹ء أي : فاحتمل السيل من قوة ا حیشان: آي: حمل ربدا( غناء لا 

اہی سے EEE‏ 

ري ثم ذكر عز وجل ا ثل الثاني الناري بقوله: 

#وميًا «وفدون ڪا مله فى ۲38 قرأ مز والكسائي. وحقص؛ ۰ وخلف بياء 
الغيبة: ٭ هون 4ء وترا الباقون بتاء اخطاب: «توقدون». 


أي: ومن الذي يوقدون عليه في النار من الذهب والفضة ونحوهما» آي: وما 
يسبك في النار ویصاغ من ذلك» وعدل عن تسمية الذهب والفضة إلى الوصولية 
بقوله: #وَممَا لوقدوت؟#؛ احتصازا؛ لأن الصلة تغنی عن ذکر ماء ولیشمل ذلك کل ما 
يوقد عليه من العادن؛ ذهبًا کان أو فضة أو و نحاسّاء أو غير ذلك. 

لاء حِلْيَةٍ 4ء أي: لأجل طلب حليةء أي: زينة يُتحلى بها مما يصاغ ويسبك 


سم میم تی 


من الذهب والفضة. 

5 ہ 4 معطوف علی على «حلیة»» أي: أو لأجل طلب متاع» وهو ما یتمتع به من 
الأواني وآلات ا حرب وا حرث والراکب» وغير ذلك من ا حدید والنحاس» ونحو 
ذلك. 

ریت6 أي: مثل زبد السيل» وهو خبثه الذي ينفيه الكير» کم في الحديث: 
(کما ينفي الكير خبث الحدید+؛(۱۱. 


(۱) آخرجه البخاري في ا حج ۱۸۷۱ء ومسلم في ا حج ۷۲- من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


تفسیر سورة الرعد» الایات: ٦ے‏ ۲۶ 


«كلِكَ سرب اله لن الط که أي: مثل ذلك الثلین یسرب اللہ ای 
وَلْبَِلَ 4. أي: يبين مثلھما إذا اجتمعاء لا ثبات للباطل ا کت الزبد لا 
يثبت مع الماء» ولا مع الذهب ونحوه ما يسبك في النار» بل يذهب ویضمحل, فكذلك 
الباطل لا ثبات له آمام ا حق؛ فالحق ثابت باق والباطل زائل زاهق. 

528 اليد َدْعَب جُنَء الفاء عاطفةء و«أما» في الموضعين حرف شرط 
وتفصيل. 

دعب جُقَاه4: آي: متلاشیّا مقذوفا مرميًا به» فلا ينتفع به» بل يتفرق 
ویتمزق» ويذهب في جانبي الوادي» ویعلق بالشجرء وتنسفه الرياح. 

وكذلك زبد وخبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ويضمحلء ولا 
يرجع منه شيء» ولا يبقى إلا الماء الصافي» والذهب ا خالص ونحوه؛ ولهذا قال: 

اما اس 4ء «ما» موصولة أي: وأما الذي ينفع الناس» وهو الماء. 

ES‏ انز آي: يبقى فیها منتفّا به غل ظاهرها وق باطنها. 

قال ابن تيمية: «شبه ما ینزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن» فيختلط 
بالشبهات والأهواء الغویة با مطر الذي بحتمل سيله الزبد وبالذهب والفضة وا دید 
ونحوه إذا آذیب بالنار» فاحتمل الزبد فقذفه بعيدًا عن القلب» وجعل ذلك الزبد هو 
مثل الباطل الذي لا منفعة فيه» وأما ما ينفع الناس من الاء والعادن فهو مثل ا حق 
النافع» فيستقر ویبقی في القلب»(۲. 

وقال این القیم: ار دک وہ نر پ اعد ی حق ال مؤمنین؛ 
فقال تعال: ال من | و برها( [الآية: ۱۷]؛ شبّه الوحي لحیاۃ 
القلوب والاسیاع والابصار بالاء الذي آنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبه القلوب 
بالأودية» فقلب كبير يسع علا عظيً) كوادٍ كبير يسع ماء كثيراء وقلب صغير إنم| یسم 
بحسبه كالوادي الصغی فسالت أودية بقدرهاء واحتملت القلوب من ا ٰدی والعلم 
بقدرهاء وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتمل غثاءً وزبداء فكذلك العلم 


() انظر: «دقائق التفسبر) ۳- 5/ ۳۱۲. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 
وا مدی إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات؛ ليقلعها ويذهبهاء کا 
يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطًا فيتكدر بها شاربه» وهي من ام نفع الدواء 
پت ود وی ار 
ثم ذکر ا لمثل الناري» فقال: ريما ورون عليهِ لَه و فى آ8 ااا حه لق امع رب رید 

7 ؛ وهو اب الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة وا حدید ات 
فتخرجه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به» فيرمى ویطرح ويذهب جفاء 
فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوهاء كا يطرح السيل 
والنار ذلك الزبد والغثاء والخبث» ويستقر في قرار الوادي الماء الصانی الذي يستقي منه 
الناس ويزرعون ويسقون آنعامهم» وكذلك يستقر في قرار القلب وجذره الایمان 
الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه. وينتفع به غيره» ومن ۸ يفقه هذين الثلین ول 
يدرهما ويعرف ما یراد منهم| فليس من أهلهاء والله الموفق» ('. 

« كلك یشرب ال تال > تفخيم هذا التمثيل» وتنويه بضرب الأمثال 
وفائدتہاء وتأكيد لقوله: #كَدَلِكَ سرب اله ی وال ۹ء وهو آعم منه. والکاف 
للتشبیه» والاشارة إلى التمثیل السابق في قوله: انی من | ہما م9 الآية. 

آي: مثل ذلك الضرب البديع الحکم النافع الفید «یِضرب الأمَمَالَ 4 آي: 

والأمثال جمع «مثل»» وهو تشبیه وعثیل آمر "معنوي 27 تقریبه وبیان معناه 
والاعتبار به بأمر حسي؛ كا في قوله تعال: لبون الم سيل الہ 
دک هت نبنت سَبْعَ سکیل في کل كدر جا سم وج سپ ۲۱ 
وكقوله تعال: وا تا 022 E‏ ےن تمعن کا ادا جاءدر 
ئن با [النور: ۳۹]. 

فالراد من ضرب الأمثال تقريب العاني وتبيينها؛ وغذا قال تعا ی: وَتَلَكَ 


0 


ال ترا لاس للم تفوت 48 [احدر: 1۲۱ وقال تعال: یک 


. ٤۸٥ - ۸6 /۲ انظ : «بدائع التفسر)‎ )١( 
وت ی‎ 


تفسير سورة الرعد الابات: مالك ۲۶ 


= 
کس و کے 22 


ال لاس وم یمق لها إلا هون ©4 [المكبرت: ۲:۳ 
وعن أن موسی الاشعري رضي سو فان قال رسول الله 4: «مثل ما بعثنی 
الله به من افدی والعلم کمثل غیث آصاب أرضًّاءٍ فکان منها طائفة قبلت الماء» فأنبتت 
الكلأ والعشب الكثيرء و کانت منها آجادب قیعان آمسکت الاء فنفع الله بها الناس. 
فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا؛ وآصاب طائفة منها آخری إنما هي قیعان لا تمسك ماء 
ولا تنبت تنبت کلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله با بعثني ونفع به» فعلم وعلم» 
ومثل من ا برفع بذلك راشا و هدى وب رس ہا 
قوله تعال: ل ابا هم نی وی ار يتيبو له أو أن م کا نی 
آلارض نيعا وهو معهه لا دو بده َو له سوه سا کر وش 
یا 4 . 
ضرب الله عز وجل في الاية السابقة ة مثلین للحق في ثباته وبقائه» وللباطل في 
زهوقه واضمحلاله ثم آتبع ذلك بذکر جزاء من اتبع ا حق ومن اتبع الباطل؛ ومآل 
کل منها. 
قوله: لذن اَمکجاا بهم لل 4 اللام للاختصاص. أي: للمؤمنین خاصة 
الذين استجابوا لربهم» أي: انقادوا لربہم بطاعته وطاعة رسوله كك باطنًا وظاهرّاه 
بقلوبهم وآلسنتهم وجوارحهم. 
وی4 امن والوية الحسنى واہفزاء احسئ؛ کیا کا قال تعالى: اَن 5 
سی وياد (یونس: ٦٢ء‏ وقال تعالی: واا من ءَامَن َعَم صا مر جر 
لق ک(مرف لها 
ون ا د٭ء وهم الکفرة الذين لم يستجيبوا لله تعالی ورسوله» بل 
عصوا الله ری ی وبيان ا حق من الباطل» وقيام ا حجة عليهم. 
لن ام کا فی الہ یکا 4ء أي: لو أن هم الذي في الارض جميعًا من ذهب 


(۱) آخرجه البخاري في العلم- فضل من علم علا ۷۹ء ومسلم في الفضائل- بیان فضل ما بعث به النبي 
كد من احدی والعلم ۲۲۸۲. 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج۱۲ 


کل 
وفضة وأصناف الاموال. 

#ومتله, مَعَدُر6» الضمير اهاء یعود إلى «ما» الوصولة آي: لو أن لهم الذي في 
اغا ني الارض مضافّا معه» اي: لو آن شم ضعف ما في الارض» 
آي: کثره مرتین. 

۳ ۳۹ وا بو الضمير في «به» يعود إلى ما في الأرض ومثله معه» آي: ہیف 
فدية مقابل ا خلاص مما هم فيه من سوء العذاب وشدة الكرب؛ كما قال تعالی: لان 
7 َ قروا ون هم کا نی لش كا زین ا 

اب بوي لیم ما تفیل مهم وَلَهْمَ عدا الب 48 [لمائدة: ٣٥ء‏ وقال تعالى: 
ا 3 رب كنأ ما فی ایض کےا ینکر کہ دوا بهم من س لاب 
لوم مه [الزمر: ۷. 

وت وم ساب 4 آشار إليهم باشارة البعید؛ تحقيرًا شم أي: آولئك 
لهم سوء ا حساب في الا خرة یناقشون على النقبر والقطمیر والقلیل والکثیر والجليل 
وا حقبر؛ ما آسلفوه من أعمال سيئة» وما ضیعوه من حقوق اللہ وحقوق عباده ما 


ہوم سے یا وت وضع | کب فی لْمُجَرِمِينَ جج ہد 


رورت وکنا مال عدا الیک لا باصي رل کیره إل احص ها یذ 
اتی یم ات 27 دا 40 [الکیف: ۲64 
کے رجہ أي : ومصيرهم ومآ م بعد هذا ا حساب السیی جهنم» وهذا 
مصداق قوله قلاُ: «من نوقش ا حساب هلك» (۰۱ 
واجھنم) من أساء النار» سمیت به لجهمتهاء آي: ظلمتها وبعد قعرها وشدة 
حرها. 


مت بڈی اد » أي : وبئس المقر والفراش والمسكن جهنم؛ لجمعها بين أصئاف 


٦‏ من حدیث عائشة رضی الله عنها. 


تفسیر سورة الرعد الایات: ۲٤-٦‏ 


۷| = 
نی یہ ۸ہ مرت م کک 1 مرس 0 
ہی لفن يك آما ال يك من رك لق من هو ع إا بر أؤلوا 


بعدما ذگر جزاء ومصير من استجابوا لربهم؛ وجزاء ومصير من لم يستجيبوا له. 
ذكر مبرر هذا الاختلاف في الجزاء والمصير وآنه لا يستوي في ا جزاء والمصير من يعلم 
أن الذي أنزل عليه ئه من ربه هو الحق ومن هو أعمى» شتان بین مشرق ومغرب: 

شستان بين الحالتين فان تسرد کا ف الضدان جتمع ان(۱) 

قوله: لان يعد ما أا رل يك من نک 7 الاستفهام للانکار والنفي آي: 
آفيستوي الذي يعلم» أي: يؤمن ويصدقء أا آل َك من رل » أي: إن الذي 
آنزل الف یا حمد من ريث-یعنی بوسح ايه - کی أي : الحق الثابت الذي لا 
شك فيه ولا مرية» ولا لبس فيه ولا احتلاف؛ ک| قال تعالی: يك اسیک ارب فد 
مُدی لن 6× [البقرة: ؟]» وقال تعالى: #دَزِيلُ اب درب يه ء من رن 
مین )4 [السجدة: ۲۲ وقال تعالی: لو ڪان من عند عير اللہ 
ایا كيرا 408 [النساء: ۲) وقال تعا ی: الد باه بط مر بر من 
له دیل من کر جير )4 [فصلت: .]٤٤‏ 

آخباره صدق. وأحکامه عدل؛ كا قال تعال: #وَتَمَتَ کلمت رَبك 
وعزلا 4 [الأنعام: ٥ء‏ أي: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. 

کی وه أي : كالذي هو آعمي لا یعلم الحق ولا بهتدي إليه» ولا یمن 
به ولا يصدقه. 

أي: لا يستوي هذا وهذاء وشتان بینھماء شتان بين من علم أن ما جئت به يا محمد 
هو الحق» فامن به وصدقه» وانقاد له واتبعه» وبين من جهل ذلك وضل عنه وم بہتد [لیه 
مجح الباطل والشك والکفر ۳ قال تعالى: ار جل الین 

ما وا الضَيعت نین ف ال أ عل الم عجار 4۵ (ص: ۲۸ 


سے سے 


۱ 
3 


3 


.8۷ «النونیة» لابن القیم ص‎ )١( 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 
وقال یو همین كَالْمُجَرمِينَ 6 [القلم: ۰۲۳۰ وقال تعالی: لا سوک 
مت وا ا صح صحب للم هم يروت © [الحشر: ۲۰]. 

سکیس رت ہی شس 
آنفسهم بالحيرة والشك؛ وشهادة المؤمنين علیهم» ۲۷ 

ما بت د لوا تب » تعلیل للانکار والنفي» و«إن)» آداة حصرء أي: لأنه 
إنا یتذکر ویتعظ ویعلم ا حق ويهتدي إليه آولو العقول السليمة» وفیه تعریض 
بالشرکین بانیم لیسوا مس لا عقول لهم؛ لعدم انتفاعهم بها. 

قوله تعای: الین بون هد اللہ ابو نَ کي ریت لو ما 2 1 
بو أن فصل وشو رُم افون سوه ساب © رل صبرواً تاه ره 
اموأ لصو وتو متا سم ِا ا ولا يدوو بات اس 0 77 
قى اڌار © جن عتن یس ومن ص من یهت وازوجهم ودر نهم وا رکه و 
يسك باب © رکا ماص ممتي ار 46 [الرعد ٢٢-٠۰‏ 

حصر عز وجل في الآية السابقة التذكر في أول الالباب ثم ذکر في هذه الآيات 
وت تی ال جس ےر ترجہ جب 

قوله: ان تن بِعَهّدِ أله هذه ا حملة وما بعدها إلى قوله: وید ون 
تق وة كلها في عل رفع صفات ل لالب في قوله: إا جنگ 
الأ > 

آي: الذین من صفتهم الوفاء بعهد اللہ و«عهد اللہ) مصدر مضاف لفعوله أي 
ما عاهدوا الله علیه» آی: على فعله. 

ويحتمل أن یکون من ٍضافة الصدر إلى فاعله» آي: ما عهد الله به إليهم. 

والعنی على الاحت‌الین: الذین یوفون بالذي عهد الله به إليهم» وعاهدوه علیه؛ من 
الایمان والاسلام وعبادته عز وجل وحده. وفعل الواجبات وترك النهیات؛ کما قال 


صا 


تعال. 3 ٤۳‏ لون حك دن ام أن لا دوا ین له ڪر عَدُوُ 


سر 


8 


.٦۹٤ /۲ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


تفسير سورة الرعد» الایات: ۲٤-١٦‏ 


5 


شین © وان آعبدون داص صر مُسَتَقِيرٌ © € [یس: .]٦٦ ٦٦‏ 
ی ون مق »» هذه من الصفات النفیة التي یوتی بها لاثبات كمال ضدهاء 
فهي تأكيد لقوله: وون , بعهّد اللہ . 
و«الميثاق»: العهد اللؤکد و«ال» فيه للجنس, آي: جمیع الوائیق؛ ما بین العبد وبين 
ربه» وما بين العبد وبين الناس. 


ص ہے 
اب 


قوله تعالى: ون يون ا اللہ بو آن توص وون رهم افو سو 
اساب ©4. 

قرله: ین پر جات له ۃ أن يُوَصَلَ4» أي: والذين من صفتهم آنهم 
يصاون ما مره بو أن يُوْصَلَ4» «ما»: موصولة و«أن» والفعل بعدها في تأويل 
سی >ہ عو پت آي: یصلون الذي آمر الله بوصله. والوصل: 
ضم شيء لہ لشیء» وضده: القطع . 

أي: يصلون جميع الذي أمر الله به أن يوصلء وهو عام في جميع الأوامر والعلائق 
التي أمر الله بصلتها؛ منها: آصرة الایمان والإسلام بأداء حقوق المسلمين» ومنها: آصرة 
القرابة بصلة الرحم ومنها: آصرة الجوار بأداء حق الجار» وغير ذلك. 

قال ابن القيم: «ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه وحق الله وحق خلقه»۱۲). 

فهم يصلون كل ما أمر الله بوصله؛ فيصلون أرحامهم» ویصلون إخوانهم 
المؤمنين» ويؤدون حقوقهم ويصلون جيرانهم» ويصلون ذوي الحاجات من الفقراء 
والمساكين ونحوهم بالإحسان الیهم وبذل العروف هم وغير ذلك. 

وتو رنه أي: ويخافون رهم فيراقبونه في| يأتون ويذرون في جميع 
الأحوال. 

لوان َو لساب 4ء أي: ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة» الذي 
يعامل به الذين لم يستجيبوا لله» وم يفوا بعهد الله» وم يصلوا ما آمر الله به أن يوصل. 

فحملتهم خشيتهم رهم وخوفهم سوء الحساب على الوفاء بعهد الله وعدم 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ۲/ .٦۹٤‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ۱۲ 


[ 1۰ 
نقضه» وصلة ما آمر الله بوصله. 

قوله تعال: ودن صر صبرواً بتعا وجه رتم وأ 
سِا وعلدیة وید ون لے 2 ا تيه اوك لَمرَعْقَىَ | ار ©4. 

فوله: وان صبروا تاه ۳۹ رَيْهِمَ 4» أي: والذين من صفتهم أنہم #صروا 

اه وج ریھئر 4ء والصبر: حبس النفس عن الجزع» واللسان عن التشكي» وامحوارح 
عما حرم اللہ آي: اصبروا على طاعة الله» وعن معصية الّه» وعل آقدار الله المؤلة. 

لد وَج رتم6 أي: طلب مرضاة ربهم وجزيل ثوابه. 

والصبر عليه مدار الأعمال كلها؛ لأنه لا يقوم شيء منها إلا بالصبر وهو من الایمان 
بمنزلة الرأس من ا حسد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: «الصبر نصف الاییان» (۱ 

موا ألصََكوةَ 4 إقامة تام كا شرعها الہ بشروطها وأركانهاء وواجباتها 
وسننها. وذكرها بعد صفة الصبر؛ لأا لا تقوم إلا به» ولانہا هي والصبر أكبر ما يعين 
على أمور الدين والدنيا؛ كما قال تعالى: #وَاَسْتَعِمُوا صَبر لصا [البقرة: ٤٤]ء‏ وقال 
تعال: تاا اريت اممو سيوا بالضبر ولص وة [البقرة: ۱۵۳]. 

لوانقَقوا ما ره ذكر إقامتهم الصلاة ثم ذكر إنفاقهم ما رزقهم الله بأداء 
الزكاة وغيرها من النفقات؛ لأن الصلاة والزكاة قرينتان» والصلاة أعظم العبادات 
البدنية» والزكاة أعظم العبادات ا الیة. 

أي: وأنفقوا من الذي رزقناهم وأعطيناهم من الأموال والخيرات» فأخرجوا ما 
فيه من النفقات الواجبة؛ كالزكاة» والنفقة على الأولاد والأهل» ونحو ذلك. والنفقات 
المستحبة؛ من الصدقات واھدایا ونحو ذلك. 

فجمعوا بين الإحسان في عبادة الله تعال بإقامة الصلاة؛ إخلاصًا لله تعالى» ومتابعة 
لرسوله و وبين الإحسان إلى عباد الله بالانفاق ما رزقهم الله. 

سا ية 4 حالان أي: وأنفقوا ما رزقناهم في حال السر والجهر. 

ویدیو بات لييح # لما ذكر حسن عبادتهم وقيامهم بحقوق الله وحقوق 


(۱) آخرجه الطبراني باسناد صحيح» انظر: «مجمع الزوائد» ۱/ ۵۷. 


تفسير سورة الرعد. الایات: 1 ۲۶ 


= 
خلقه» ذكر حسن أخلاقهم مع الناس بمقابلة الإساءة بالإحسانء وإتباع السیئة الحسنة. 

أي: ویدفعون بالحسنة السيئة» أي: يدفعون بالقول والفعل الحسن القول والفعل 

لسیئ والقبیح؛ ٣‏ ا ه با جمیل؛ ون وا و 


محر مر صم مر مد 3 و وی 7 
تعالى: ول وی لته ولا سره أذ بای مس حَسَنُ فاذا | الى بت 
ر دتو کو ےا وله + حميم © وما فا ال گے ار روا وم ل دو 
ا 


ديرت 


حَظ عظير +0 ۶ ۲۳۵ وقال تعا ی: رت 5 ور حَسَنٌ اعد 
[المؤمنون: ٦4]ء‏ وقال تعال: ودا حَاطبه م۱ لجهلُورت ا r:‏ 

فیعطون من حرمهم» ویعفون عمن ظلمھم؛ ویصلون من قطعھم؛ ويحسنون إلى 
من آساء إليهم» وإذا کانوا یقابلون السيء بالاحسان؛ فا ظنك بغير المسىء؟! 

کم آنهم آیضا یتبعون السیئة الحسنة؛ لتذهبها وتمحوهاء فیتبعون العصية والذنب 
الطاعة والاستغفار والتوبة» قال تعالى: رن آلحس کت یهن لیات [مود: 
«۱1٤‏ وقال 5 «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» (۲۱. 

زايد له غقی الذا ر4 احملة مستأنفة» أو خر قوله: الس لوثون بے 
لَه وما عطف عليه. 

والاشارة للذين وصفوا بتلك الصفات الجليلة» والمناقب ا حمیلة وأشار إليهم 
بإشارة البعيد؛ تنويبًا بهم ورفعة لشأنهم» أي: أولئك الموصوفون بتلك الصفات 
العظيمة لم4 خاصةً لعف لار من إضافة الصفة إلى الوصوف. 

والعقبی: العاقبة» وهي الشيء الذي یعقب. أي: یقع عقب شيء آخر» واشتهرت 
في عقبی الخيرء أي: لهم العاقبة والنهاية الحمودة الحسنة في الآخرة؛ كا قال تعا ی: 
#وَالْعقبَةٌ سفن 6 [الاعراف: ۱۲۸ء القصص: ۸۳]ء وقال تعا ی: والی َء للم ک4 [طه: 
۲ وقال تعا ی: فع عقی عقي | دار که 0 

قوله تعالی: مجن ۳1 توا ومن صلم من باهر رهم بيهم والمکیکه 
27 27 ما صرَة فَعَمَعْبَى لا 6. 


(۱) آخرجه أحمد /٥‏ ۲۲۸۰۱۵۳- من حدیث أبي ذر رضی الله عنه. 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 

هذا تفسير وبيان لقوله: ۷ ل32 ری دار 4 ؛ وغذا ختمه بقوله: #مَيِعَمَعْقَىَ 
آلدّار 4. 

قوله: نت عدن موا «جنات»: بدل من ظعُقَىَّ4, و«عدن» بمعنى إقامة 
واستقران أ جنات (قامة أبذية دخاو غا ویخلدون فیهاه ولا ییغون عنها حولا؛ لابا 
غاية الطالب. فیها كما قال : «ما لا عبن رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
بشر». ثم قرأ کل ««قلآا کنر تفش کا ای لمر ص ف ین جر یکا اوا 
ماوت 8 [السجدة: ۱(»]۱۷). 

ون صَکم من پیت لم ری الواو عاطفةء و«امن» اسم موصول 
مبني في محل رفع معطوف على الواو في (یدخلونہا)ء آي: یدخلونہاء والذي لح من 
بيه ارهد وريه 4؛ تكريًا ل هم وَإِتمامًا لسرورهم. وتطییبا لعيشهم. 

#ومن من صلح 4ء آي: والذي صلح لدخوضاء من آمن وعمل عملا صاسحا وجمع 

بين الإخلاص لله تعالی والتابعة للرسول كله فلا تنفع الانساب وحدها إذا فقد 
الایمان والصلاح. 

٭امِن ابه أي : من آبائهم وأجدادهم. وإن علواء من أي جهة كانواء وکذا 
أمهاتهم وجداتہم وان علون؛ لأن الاباء يشمل الأمهات على طريق التغلیب» كا قالوا: 
الأبوين. 

راجت فیلحق ال حل ارات ویلحق ران زوجها. 

وري مر من أولادهم وأولاد آولادهم وأحفادهم وإن نزلوا. 

فمن كان مومتّا وعمل صاسحا من أصوهم وفروعهم وآزواجهم. وكان دون 
مرتبتهم آلحق بہم» ومن كان فوق مرتبتهم ا حقوا به؛ لتقر أعينهم جميعًا من غير أن ینقص 
دس و كي قال تعالی: ون ٤‏ اموأ اهر ديهم بإيمن اقتا بھۃ 
درم وم ار من 7 OE‏ مي کا سب ن © * [الطور: ۲۱]. 


۷ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


تفسير سورة الرعد. الایات: ۳٣ ٦‏ 


- 


لمکا ون عليه رمن گی باب » أي : يدخلون عليهم من هاهنا وها هنا من 
كل أبواب الجنة؛ لكثرتهم وكثرة ترددھم؛ بهنتونهم بدخوهم الجنة» واجتماعهم مع 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» وكرامة الله تعالى ‏ هم. 

اسک لک آي: یقولون: سلام علیکم. آي: حلت علیکم السلامة من اللہ 
والنجاة من کل سوء ومکروه» وظفرتم بكل خير ومحبوب. 

¥ ها ڑگ الباء للسببية» و١ما»‏ مصدرية آي: نالکم هذا التکریم بسبب 
صب رکم ےو رہ ہب سے 

«معْمَعْقَىَ آلدّار » أي: فنعم عاقبة الدار الحمودة الحسنة عقباكم الجنة. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنھماء عن رسول الله ياي أنه قال: «هل 
تدرون أول من يدخل الحنة من خلق اله؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أول من 
يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون. الذين تسد بهم الثغور» وتتقى بهم المكاره. 
ويموت آحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها فضاء فيقول الله تعالى لمن يشاء من 
ملائكته: ائتو ثنوهم فحیوهم. . فتقول الملائكة: نحن سكان سیائك. وخيرتك من خلقك. 
أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنہم کانوا عبادًا يعبدونني لا يشركون بي 
شيئاء وتسد بهم الثغور وتتقى بهم الکاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدرہ فلا 
سك سای فتأتيهم الملائكة عند ذلك. فيدخلون عليهم من كل باب: اسک 
کک ها صق قیعرعتی ار 4( 

وفي رواية بنحوه» وفيها: «وإذا آمروا سمعوا وأطاعواء وإذا كانت لرجل منهم 
حاجة إلى سلطان ۸ تقض» حتى يموت وهي في صدرہ؛۲'. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تقرير تفرده عز وجل بربوبية السموات والأرض؛ خلقا وملگا وتدبيرًا؛ لقوله 
تعالی: فل من لب السعکوت وَالْارْضِ 4. 


.۱٦۸/۲ وأخرجه أحمد‎ )١( 
.۳۷ ٣ -۳۷۳ /٤ آخرجه الطبراني- فی| ذكره ابن كثير في (تفسیرہا‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 


- الانکار على الشرکین اتخاذهم من دون الله آولیاء مع إقرارهم بربوبیته وحده. 

۳- أن توحيد الربوبية یستلزم توحید الإلهية. 

-٤‏ أن كل ما یعبد من دون الله من آولیاء من الاصنام والأوثان وغیر ذلك. لا 
ات ارت وه وو ای ای ی a‏ 
تعالى: لا يملكت لا نیٹ عا ولاصاک. 

۵- آنه کی لا يستوي سز ہ وٹ الکافر بیو والعامي 
والطیع؛ لقوله تعالى: لهل هَل يَسَتوى الى وَأل ےب . 

ی وہ ی مر سی مت 
واهدی» والباطل والحق؛ لقوله تعالى: رل ولتت وألتو) . 

- أنه لا حجة للمشركين في اتخاذهم شركاء لله؛ لان هولاء الشرکاء لم خلقوا 
کخلق الله فیتشابه الخلق علیهم» بل هم خلوقون لله تعالى مربوبون له؛ لقوله تعالی: ام 
جد ۷ لقع 

۸- تفرده عز وجل بخلق کل شيء؛ لقوله تعالی: #ثلٍ آله حلق کل نیو 4. 

۹- اثبات اسمه- - عز وجل- (الواحدا؛ وصفة الوحدانية له عز وجل؛ في ربوبیت 

واهیته وأسمائه وصفاته؛ لقوله تعالى: وشو وید . 

۰- إثبات اسم اللہ تعالی: ار ء وتفرده بالقهر والغلبة لجميع الخلق؛ لقوله 
تعالى: ال . 

-١‏ أن القهر التام یستلزم الوحدة؛ لأن الشركة تنافي القهر. 

۲- نعمة الله تعالی التامة وقدرته الباهرة في إنزال ا ماء من السیاء من السحاب 
والزن» وإجراء الأودية الکبرة والصغرة؛ لقوله تعالی: ال من اسما E‏ 
مراک . 

۳- احتمال الأودية- بسبب سيلانها وقوة جریانها وجیشانها- زبذا یعلوها وعلل 
جنباتها؛ لقوله تعال: فحتمل یل ا یا . 

۶ - منة الله تعالی على العباد في إيجاد العادن من الذهب والفضة والحديد 


تفسیر سورة الرعد, الایات: ۲٢ - ٦١‏ 


|= 
والنحاس وغیر ذلك» وتسخير النار لإذهاب زبدها وخبثهاء وصهرها لتسھل صياغتها 
حلية أو متاعا؛ لقوله تعالی: لومنا قےددن َو في التار ابتعاء حل از مت 4 

مت 

۰۵- أن مثل ا حق في ثباته وبقائه وانتفاع آتباعه به کمثل الماء الصانی الذي یمکث 
في الأرض على ظهرها وفي باطنهاء فینتفع به الناس وسائر الخلوقات» ومثل صانی 
العادن بعد صهره بالنار . 

وآن مثل الباطل في زهوقه وزواله واضمحلاله کمثل زبد ا ماء وزبد وخبث ما 
پوقد کر سو عو و وی رب اللہ لی وال 
5 و ا ماقم | نع لاس مک فى أ الا ض4. 

سوت ۱۳۳۲۳۹ 
شرب ال آلْْمَتَالَ 46 ؛ وذلك لما فیها من تقريب المعاني. 

۷- وعد الذين استجابوا لربہم فآمنوا واتبعوا الحق بأن حم خاصة الجنة والمثوبة 
الحسنى؛ لقوله تعالى: ليبن تالا هم له . 

۸ الوعيد والتهديد للذين لم يستجيبوا لربهم وكفروا به واتبعوا الباطل» 
وتہویل ما يلقونه من شدة العذاب» حتى إنه لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه 
لدفعوه فدية مقابل الخلاص مما هم فيه» وأنى شم ذلك؟ لقوله تعالى: وت 
7ئ 2 ۳ 0290 اض جیعا ومتله, معهء لاف دو بود . 

۹۔ اثبات ربوبية الله الخاصة والعامة؛ لقوله تعا ی: دن 201 
۳۳ 

23 رش یرس شاخ سای 
ویناقشون على القليل والكثير والنقير والقطمیر؛ لقوله تعا ی: يك مر سوه 
أطْسَا یک وقد قال ياة: «من نوقش حساب هلك»(۱). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


58 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 

-١‏ أن مصير هؤلاء الذين لم يستجيبوا لربهم ومالهم جهنم؛ لقوله تعالى: 
ارم رح 

بے سی سو سے ست العذاب؛ لقوله تعا ی: 
لويش ألما 4. 

۳- الترغیب والحث على اتباع الحق والاستجابة لله تعالى» والترهيب والتحذير 
من اتباع الباطل وعدم الاستجابة لله تعالى. 

6 - شتان بین من يعلم أن ما أنزل إلى النبي گلا من ربه هو ا حق ويؤمن به 
ا لقوله 
تعالى: لان يكل آما از يك من رك کی دن هوی 

-٥‏ إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله ul‏ فله عز 
وجل علو الذات وعلو الصفات. 

٦۔‏ أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجلء تكلم به سبحانه بحرف 
وصوت؛ لقوله تعال: ازل َك من 4 

۷- إثبات رسالته 5 بإنزال الوحي إليه» وتكريمه بخطاب الله تعالى له 
وربوبیته له ربوبية خاصة؛ لقوله تعالى: رل ِلد ع ریک . 

۸- أن ما آنزل إليه ی هو ا حقء فهو حق وطریق وصوله إليه حق» وهو 
مشتمل على الحق؛ لقوله تعالى: ی 

۹ - أنه إنم| يتذكر بما آنزل الله أصحاب العقول السليمة التي تہدي أصحابها إلى 
الاتعاظ ہم أنزل الله ومعرفة الحق واتباعه؛ لقوله تعالی: نا نايد وا لیب >. 

۰- الترغیب في التعقل والتدبر فیم| آنزل الله والتذكر والاتعاظ؛ لن الله امتدح 
أولي الألباب بذلك. بل وحصر التذكر فيهم. 

۱- امتداح أولي الالباب- الذين يتذكرون فيا أنزل الله» وتہدیہم عقوهم إلى 
الحق- بالصفات الجليلة والمناقب الجميلة؛ من الوفاء بعهد الله وعدم نقضه. ووصلهم 
ما أمر الله به أن یوصل» وخشيتهم رہہم؛ وخوفهم سوء ا حساب؛ وصبرهم ابتغاء وجه 
رهم وإقامتهم الصلاق وإنفاقهم مما رزقهم الله سرا وعلانية» ودرتهم با حسنة السيئة؛ 


تفسير سورة الرعد. الآيات: ۲۶۰-۱۲ 


و تعالى: ٭ لت ٹون بعهد ا له وا یہ 2 ون الو ات ون ئ0 به 
آن بوص وون رتم واف سوه ساب © لذن صا اه ره يهر 
اموا 2 ۳ ۶ و يدون ےت ہے ۹ 

فأكرم بها من عقولء وأنعم بها من صفات! 

۲- وعد الله- الذي لا یتخلف- للموصوفين ہما ذكر بأن لهم العاقبة المحمودة في 
الآخرة» وهي جنات عدن؛ لقوله تعال: اوك ی الار ج جنك عدن رون 

-٣‏ خلود أهل ا جحنة فيها؛ لقوله تعالى: 'لجَنَكُ عَدَن4» آي: جنات إقامة أبدية. 

-٤‏ کرام الله عز وجل أهل ا جنة بتشفیعهم فيمن صلح من آبائهم وآزواجهم 
وذریاتہم؛ وإدخاهم معهم الجنة؛ لتقر أعينهم “e‏ وہنا عیشهم» وحم سرورحمء فمن 
كان من آصوطم وفروعهم وأزواجهم مرتبته دونہم آحق بہم؛ ومن كانت مرتبته 
فوقهم أ حقوا به؛ وفي هذا بشارة لمن كان له سلف صالح أو خلف وہ 0 الله 
يلحق الادنی 0 بالأعلی؛ فضلا منه وکرمًا؛ لقوله تعالی: ون صّلح من ء 


ےک 


وآزوجهم ودره 

0 عظم کرم اله تال وفضلهء حيث يرفع الأدنی من أهل الجنة مع الأعلى» دون 
ل ینقص الاعلی؛ کما قال تعالى: ون اموا اهر دزیر بایمن لب بهم 
ذرسَهم وم وما انکر من عملهرقن شی کل آمري یماج رهن ©)* [الطور: ۲۱]. 

- أن الأنساب لا تنفع وحدها إذا فقد الصلاح والایان كا قال تعا ی: #أن 
قر ت ۳ 087 بتصل بن 4 [الممتحنة: ۳]» وقال تعالى: دا 
ع ف نشور ساب بی اتہک اوسرد 0 

یرد سو رز ای وید سی 
بها هم فيه من النعیم وحسن العاقبة؛ لقوله تعا ی: الم کہ شون لھم من کل 
اب © ریما صان یغ ری در > 

۸- إثبات وجود الملائكة ووجوب الويان بهم 

۹- فضل الصبر وعظم مكانته في الدین؛ لأنه لا يقوم شيء من الأعمال الظاهرة 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


س2 


د | 1۸ 


والباطنة إلا بالصبر؛ وهذا قالت الملائكة هم: سل عل ما صبرت آي: بسبب 
صب ركم على طاعة الله وعن معصیته. وعلى آقداره المؤلمة. 

۰- وجوب الأخذ بہذہ الصفات التي امتدح الله بها أولي الالباب؛ لانها قوام 
ےد وی ید ا ہو سیب 

أوها: الوفاء بعهد الله؛ وذلك بالقیام بموجبات الایمان» وعدم نقض الواثیق 
بين العبد وبين ربه» وما بينه وبين الناس. 

ثانيها: وصل ما آمر الله بوصله؛ من صلة الارحام» والاحسان إلى الفقراء 
والمحتاجين والجيران» وأداء حقوق المسلمين» وبذل العروف والندی» وكف الاذی» 
وغير ذلك. 

الٹھا: خشیة الله في جمیع الأحوال في كل ما يأتي المرء أو يذر. 

رابعها: الخوف من سوء الحساب وشدته. 

خامسها: الصر ابتغاء مرضاة الله تعالى على طاعة اللہ وعن معصیته» وعلى أقداره 
المؤلمة. 

سادسها: إقام الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. 

سابعها: الإنفاق من رزق الله بإخراج الزكاة والنفقات الواجبة والمستحبة» سر 
وعلانية. 

ثامنها: درء السيئة بالحسنة» بالإحسان لمن آساء وإتباع السيئة ا حسنة تمحها. 

قال ابن القيم: «والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والایمان كلها؛ 
اشتملت على فعل المأمور وترك ہت ان ی كدري وقد ذكر الله هذه 
ا ا ا بل ان توا وتا با آل عمران: ٥ء‏ وفي قوله: ۳ 
من یق ود : صر [یوسف: 4۰]ء وقوله: انا ااذ اما EN‏ 

ريط اراتك أله 0[ © [آل عمران: ۲۰۰]) (۱. 
فمن أخذ بهذه الصفات فليبشر با وعد الله تعالى به في قوله عز وجل: اوك لم 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ۲/ ٤۹۳‏ . 


تفسير سورة الرعد الایات: 17 ۲۶ 


=7 


ے7 رو و 2 


عَفَىَ الدار © جنت عذن رو وین صلح دن من باه نو داوج ودرتتهم وال 2 یرخلون 
کت بن ڑھ ےم ہے سے مر کہ۹ هم ص2 
ليه مين کل باب سلو ها صرف فيِعَمَعْقَىَ آلذار @4. 


۳۵ ماد ! 


ین 
: و2 پت 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن, ج۱۲ 


د | ۱۷۰ 


تال اللہ تعا ی: ورن ینشور عهد اللہ من بد ميكقيه ویعطغوت ما مرا 
مہ >> ۲ 
الاد 


م و 20 4> ۳۹ ۳ 2 وے سے 

وة أن بوص وت دو فى الات اوليك لیم لت وله شوه اذار © أله 

سے سے سے ره 3 5 ٥‏ کس ره 7 > ص وو کے ےہ 1 
تم از لس باه ويد وا قرو انا رما یر نان الكيرة إل 
سے مس 7 5< 1 30 ت ر 2ك ئ6 کے 
مت © وف ی ا نز علیہ ءايه من رنہ فل ان اللہ يضل من یه 


7 دی یه تن اب © الین ءامو ومن فونیم يز 
5 © ی موأ ریا لمعب طرق نز وخ کاپ 68 

قوله تعالى: ون ۰000 هِ من بد مقو ويمَطعُوت ما آمر 
بیۃ أن وص يمدو ف الگ وليك له لت وله شوه آلتار 4. 

ذكر عز وجل صفات المؤمنين وما هم من العقبى الحسنة» ثم آتبع ذلك بذکرہ 
صفات الكافرين ونہایتھم السيئة المؤلمة» جمعًا بین الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» 
كا هو منهج القرآن الكريم؛ ليجمع العبد في طريقه إلى الله بين ا لخوف والرجاء حتى 
يلقى الله عز وجل. 

قوله: وان یلو عَهَدَ أله من بد مِيَقِهء» نقض العهد: نكثه وابطاله 
وعدم الوفاء بە آي: والذين ينكثون ميثاق اللہ وما عهد به إليهم وعاهدوه عليه. ولا 
یفون بذلك. 

لمن بعد موه أي: من بعد توثيقه وتوكيده وتغلیظه علیهم في کتبه وعلل 
آلسنة رسله فلم یقابلوه بالانقیاد والتسلیمء بل قابلوه بالاعراض والنقض قال گل 
«آية النافق ثلاث: إذا حدث کذب. وإذا وعد آخلف. وإذا ائتمن خان»(۱). 

وني حدیث عبد الله بن عمرو أن النبي پا قال: «آربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن کان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن 
خان, وإذا حدث کذب. وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر)(). 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري في الایمان- علامة المنافق ۳۳ء ومسلم في الایمان- بيان خصال ا نافقین ۹٦ء‏ والنسائي 
في الایمان وشرائعه ۰۵۰۲۱ والترمذي في الایمان ۰۲۲۳۱ من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 


تفسیر سورة الرعد. الآيات: ٥٥٢‏ - ۲۹ 


KA 


ویمَطعورت ما أ 2 7 أن وض[ كن آي: ویقطعون الذي آمر الّه بوصله من 
حقوق الله تعالى وحقوق خلقه؛ فقطعوا ما بینهم وبين رهم بکفرهم وعدم إيانهمء 
وقطعوا ما بینهم وبين آرحامهم وما بینهم وبين سائر ا خلق بعدم آداء حقوقهم» بل 
۶ ھ ۶ھ" 

#وَيْفسِدُونَ فى الْأرضِ 4 بالکفر والعاصي والصد عن دين اللہ والفساد العنوي 
المؤدي إلى الفساد الحسي ملاك الحرث والنسل؛ كما قال تعالی: طهر الفساد ف ال 
وَاَلْبَحْر بِمَاكَمَبَتَ آّری الاس لِنذِیفھر بعش ای عأ َو 42 [الروء: 
۱ وقال تعال: و بن الاس من جك ورل ف الْحَمَزة الڈیا ریشهد الله 


سے 


بر و رالد حسام © ول 0 کی ف الک فة ييا 
بلك لحرت وال ۳ نل ات | 7 د 3 [البقرة : ۱۵۲۰6 ۲۱ ]. 
یا ل ا ا حملة خر قوله واا 4 وأشار إليهم بإشارة البعيد 


تحقيرًا هم آي: کک ہیں نو رو تک 
رص < و فص روہ 


ىا قال تعالى: #فهل کو ن و أن نید في الأرّض وَنمَطعوا 
سے رم وليك ادن کور هر وميه هر( که [عمد: ۰۲۲ 18]. 

وله شوه ار «سوء الدار» من إضافة الصفة إلى الوصوف أي: وهم 
الدار السيئة» وهي نار ويئس القرار. 

قوله تعال: اله يطل اررق لکن يس ویر ور َي اڈنا وما یه 
0 0 ال مع @ 4. 

ما ذكر سوء آعمال الکافرین وسوء عاقبتهم وماهم ذكر أنه سبحانه یبسط الرزق لمن 
یشاء ويقدره على من یشاءء فلا يغتر الكفار ب| بسط الله لهم من الرزق في الدنياء ولا ينبغي 
لأحد أن يغتر با هم فيه من ذلكء أو يقول: كيف يوسع الرزق عليهم مع ازديادهم 
طغيانًا؟! فلله الحکمة في ذلك» قال موسی- عليه السلام- : بنا ان ءَاتَيَتَ فقوت 
ا ی یاو خی ا لیت ع مهم 


سے 


مد ڪل لوبهم فلا يووا حى یروا امد ب لایر [یونس: ۸۸]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١٠‏ 


سے |۷۲ 

قوله: لال یس الق لمن يسآ آي: الله عز وجل بحكمته البالغة يوسع 
تی تو نت وس 

یره آي: ويقدر الرزق» أي: ب ہو رب مز رت 
قال تعالی: ان ریک یبط | آلرژق ا اه یه کات بیادو- حيرا راہ 
[الإسراء: ۲۳۰ وتان تعال: #ومن فَد رک ESS‏ 7ھ ا مو ۷ آي: 
ومن ضیق عليه رزقه فلینفق بقدر ما أعطاه الله. 

فوَ اہ أي : وفرح هؤلاء الکفار فرح بطر واختیال وطغيان واغترار» كحال 
قارون إذ قال له قومه: 27 26 رخ ات آله لا جب لمرن 4 [القصص: .7٦‏ 

وة یاک أی: اب في هذه الحياة الدنياء وما أعطوا فيها من النعيم 
استدراجا لهم وإمهالاء ورکنوا بهاء واغتروا بزینتھاء وغفلوا عن 
الآخرة؛ كما قال تعالی: رالو من امول راودا وما ن يمُعَذَِينَ © فل 
لن رف ٣ھ‏ لمن بق سب كت ك لاس لا امون © وبا 
و ولا در بای نہ کا رکه تسبا: م« ۱۳۷. 

وقال تعالی: لبون اما اھا مر يده من مال وتو © سار لهم في رت بل 

م۰ الؤمنون: ٥٦ء .]٥٤‏ 

«وما له اڈنا فى الْآرَةِ4. آي: وما الحياة الدنيا إذا نسبت للآخرة وقورنت 

إل مہ إلا أداة حصر متم ره للتقليل؛ کیا في قوله تعالى: للا يك 
کا یم تون ا ایک وکا قيل4 تعره داهم 

والمعنى: ساب واه وی مود یکیو 
لفل مم یا قلڀل وار حير لِم | تق ولا تون یلا 469 [الساء: ۷۷ 
وقال تعالی: ٭ بل یرون سج 21 © واج حور تب © [الاعل: ١۱ء‏ ۱۲۱۷ 
وقال تعالى: فما من EEE‏ خر لكر الا کل ۵ک [التوبة ۸۰. 


عن الستورد أخي بني فهر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : «ما الدنيا في 


مه 


سے بی 


تفسير سورة الرعد»الآيات: ٥‏ ۔ ۲۹ 


=٣ 
الآخرة إلا كمثل ما مجعل أحدكم آصبعه في هذا الیم فلينظر بم یرجعء وآشار‎ 
.( بالسباية»‎ 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه: أن رسول اللہ ية مر بجدي أَسَكٌ فتناوله 
بذنه» ثم قال: «آیکم يحب أن یکون هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما 
نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان حيًا كان عيبًا فيه؛ لأنه سك 
فکیف وهو میت؟ فقال: کے او کے 

قوله تعالى: ب0 عله ای من کیہ ل إن آله ل س 
سا ویقری 2ئ 

قوله: #ويقول رن کرو أي: الذین جحدوا رسالته يِه وکذبوہ من كفار 
مكة تعنتا وعنادًا واستكبارًا. 

ور زل عد اي: هلا أنزل على محمد یه شن ريده )» أي: معجزة من 
ربه علامة على صدقه؛ کم نی قوله تعالی: وی قو می یه 
س ES‏ ری مَنْذرٌ» [الرعد: ۷]ء وقوله تعالى: 256 باب كما کم کی ارتل 
اہ € [الأنبياء: .]٥‏ 

وفي هذا تعجب من قوضم وأنه لجرد العناد لا لطلب المداية؛ لآن الله قد آنزل 
عليه ۳ الآيات؛ وطذا قال: 

لفل إن الله ین من شاه أي: قل يا محمد هؤلاء الكفرة المكذبين إن اللہ 
ِل من ¿ سا # فليس السبب في كفركم وضلالكم هو عدم إنزال آية أو آیات عليه من 
ربه» فقد آنزل الله عليه أعظم الآيات القرآن الكريم» فلم تصدقوا ول تؤمنواء ولكن 
السبب أن الله حكم قدرًا بإضلال من بشاء ومنهم أنتم ومن كان على شاكلتكم في 
المكابرة والعنادہ فلا سبيل إلى هدايته ولو جاءته كل آبة؛ كا قال تعال: إن لت 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها- فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ۲۸۵۸ء والترمذي في الزهد 
۳ وابن ماجه في الزهد 5٠١8‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۷٥۲۹ء‏ وأحمد ۳/ .۳٦٣‏ 


۳ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۱۲ 
لٹ ايهر کلمت َك لا لین © و جاتفر کل ءابة ڪي يروا 

O‏ وقال تعالی: لاوما نی ی والندرعن فرع 
وین [يونس: .]٠١١‏ 

7 ,2 و وکر هز صخل 
شىء قلا ما کاو یز توا | 10 .2 ۳۷ به و 4 [الأنعام: 
۱ء وقال تعالى: #ومًا کیا أن تسل بالات | ˆ أن كدب بها اون امن 
ا کے کو ا سل بالق بل الا 2 یا @ 4 [الإسراء: 04]. 

70 أي: ويهدي هداية خاصة أي: يوفق ال 4ء أي: إلى الایمان 
بالقرآن وتصديقه يل «مَنَ اب أي: الذي آناب إلى الله عز وجل وتضرع الیه 
ا | 
رنه یی من باه إل صاط مه متفر [البقرة ۳۰ء النور: .]٤٥٢‏ 

فهو عز وجل يضل بعدله من یشاء» ويهدي بفضله من یشاء؛ کیا ال: من ی[ 
اللہ لد ومن 07ص یام 008 ۹. 

توله تعالى: اب عم أ لس وا هم یذ 7 و نہ 


ا 


٤ 


2 


ب 409 . 

ذكر عز وجل أنه مهدي إلى الایمان بالقرآن وتصدیق الرسول 35 من أناب إليه عز 
وجل ورجع إلى الحق» ثم بین وصفهم بقوله :الین ءامنا أ مین لوبهم بذ 1۳۹ 2 
الآية والآية التي بعدها. 


قوله: انس ءامنا بدل من «مَّن» في قوله: من اناب که أي: الذين صدقوا 
بقلوبہم وألستتهم. 

تطمں فلو خم زو ا لہ 4ء آي: تسكن قلوبهم وتلين وتخشع وتنشرح ببرد 
اليقين» ويزول قلقها eh‏ 

قال تعال: 2 توك جُلودهم ور ل د ڪر آله که [الزمر: ٢۲]ء‏ وقال 
عق ےآ SES‏ کر دتم لیم 


پل 


تفسیر سورة الرعد» الایات: ‏ ٥۔‏ ۲۹ 


= 
وع رنه تولو 460 [الأنفال: ۲]. 

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله : «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة والكذب ریبة» (۱). 

وقال ئة نی حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: «البر ما سكنت إليه النفس 
واطمآن إليه القلب»(". 

وذکر 7 آنزله؛ كر قال تعال: دا نی ب كر وناك 
00 9 ال 4 وقال تعال: رع دص مارا رکه 4 [الأنبياء: : 0 
2" ال فونه ا وْقومك؟» [الز حرف: ٤ء‏ وقال تعالی: ان هو هر ال کن 
را کر 4 تی 14] فهو الذي به تطمتن قلوب الومنین» ویذهب عنها بسببه 
اقلق والاضطراب والشكہ ومن أعرض عت ضل وشقي في الدنيا والآخرة 

ک| قال تعال: ومن ہت ذکری E‏ مه تک ود وم 
مت أ می © پل رت زر کت لی ود کٹ بيبا © ل کنلت أ 
اا ينها ركرك از 2 [طه: ۱۲4- ۱۲۲]» وقال تعال: #وس یعش 
ڪن کر ان ذ 7 فيض ار کت و . رین )€ [الزخرف: .]۳٣‏ 

ومن ذکر الله تما ذکره عز وجل بای وال و وديم 
ومراقبته بالوقوف عند أمره ونہیە؛ كما قال تعالى: رال لا ليھر جر ول 78 
گر أنه َا اسر واه اة 4 [النور: ۳۷ وقال تعالى: نا لین ام ذا 
ودع لِلضَلرۃ من بو للنمْحَةٍ سوا ِل بطر ۳۹ 

۸0 قلوب 7 

الا بذک ال تطمین 2901 که ١ألا)‏ أداة تنبيه» أي: هو حقيق بذلك. 


ےه ہم 


(۱) آخرجه الترمذي في صفة القيامة ۱۸٥۲ء‏ وقال: «حدیث حسن صحیح)ء والحاكم ۲/ ۱۳ وصححه 
ووافقه الذهبی وقال: (سنده فوي). 
(۲) آخرجه أحمد 5/ ۰۱۹6 والدارمی في الأضاحى ۲۵۳۳. 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 

قوله تعالی: اد عم مرا لح طرق له وحن کاب 46 . 

وصف عز وجل أهل هدايته الخاصة. وهم المنيبون إليه- 7 وإلى ال حق 
بالإيهان واطمثنان قلوبہم لذكره» ثم أكد وصفهم بالإيمان مقرونًا بعملهم الصالحات؛ 
لآن الایمان لا يصح بلا عمل» ووعدهم طوبی وحسن مآب. 

قوله: الدِنَ منوا 4ء أي: الذين آمنوا وصدقوا بقلومهم. 

لوعياواً اَلضَلِحتِ ۹ء أي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم من صلاة 
وزكاة وصيام وحج وبر للوالدين وصلة للأرحام» وغير ذلك» والآعمال الصالحات 
هي التي توفر فيها: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي بي وحذف الموصوف في قوله: 

وعیلوا اَلضَليْحَتِ € فلم يقل: وعملوا الأعمال الصالحات؛ لأن المهم في العمل كونه 

صا حا أي: خالصًا لله تعالى موافقا لشرعه. 

طون لمر 4 طوبى: مصدر من طاب طبّاء إذا حسن» أي: حال طیبة وفرح 
وقرة عين وغبطة هم» ونعم ما لحم من رضوان الله وكرامته! واللام: للاختصاص» أي: 
هم خاصة. 

وقال جمع من الصحابة والتابعين: «طوبی» شجرة في ا جنة وروي مرفوعا؛ فعن 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: (طوبی شجرة في الجنة مسيرة 
مائة عام»(21. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَةِ: «إن في الجنة لشجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»". 

وخسن ماب € آي: وحسن منقلب ومرجع. 

الفوائد والأحكام: 

- جع القرآن بين الترغيب والترهيب والوعد والوعید حيث ذكر عز وجل 


.۷۱ /۳ أخرجه امد‎ )١( 
آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ۲۸۲۷ء وأخرجه البخاري في بدء الخلق- ما جاء في صفة ا جنة‎ )۲( 
من حديث أنس رضی الله عنه.‎ -۳٢۲٣٢ وأنها خلوقة‎ 


تفسير سورة ا لرعد. الآيات: ٥٥‏ - ۲۹ 5 
آولا صفات المؤمنين وما هم من العقبى الحسنة» ثم أتبع ذلك بذكر صفات الكافرين 
ونہایتھم السیئة. 

۲- أن رمة الله عز وجل تسبق غضبه؛ لن الله قدم هنا الوعد على الوعيد. 

۳- ذم الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه» ويقطعون ما آمر الله بوصله 
سی پ ‏ دن ات جس ہس 7 
تعا ی: ران وت عَهَدَ د اه مر کو متشه ویمطعوت ما | آمر اله به ا 
صل وش دون فى الس | ويك له لته وَلْهُمَ سُوے الّار 4. 

-٤‏ يجب البعد عن صفات المذكورين؛ حنرّا ما توعدوا به من اللعنة وسوء الدار؛ 


7 و 


سس كاك و ان فصوت عَهَدَ اللہ من بد میکیقهه وبمطعوت مآ 
مره 220 أن وصل ودود فى ارش ری اگوھ © © [البقرة: ۲۷]. 

۵- أن الکفر والعاصی فساد معنوي في الارض. يودي إلى الفساد الحسى لاك 
احرث والنسل وحلول الصائب والكوارث. | 

- آن ےج الرزق ویوسعه كن من یشاء من عباده؛ ویضیقه عل 
من يشاء منهم بحکمته البالغة؛ لقوله تعالی: مر لکن بش ودر 4. 

۷- أنه لیس في بسط الرزق وتوسیعه على من وسعه الله عليه دلالة على رضا الله 
عنه» فقد یکون استدراجّا له وإمهالاء فلا ينبغي أن یختر هو ولا غيره بذلك. 

كا أنه ليس في تضييق الرزق على من ضيق عليه دلالة على سخط الله ونقمته» بل 
قد يكون نعمة من الله علیه قال 7 926 لمن زد ٣‏ ےت 
وَيِكَّمَهُ فول رن اکن © وما ادا ما الله فقدر عليه ررق ول ر ؿا اهن © 
حلا [الفجر: ۱۵- ۱۷]» اي: 5 کل مو في الإنعام دلالة على الإكرام؛ الین 
تضیق الرزق وقدره دلالة على الاهانة. 

وقد أحسن القائل: 

قد ینعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم!' 


(۱) البیت لأبي تمام. انظر: «ديوانه» (ص۵۷۷). 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 

۸- لا ينبغي الاعتراض على مشيئة الله وقدره في بسط رزق الکفار والعصاة مع 
أنهم یزدادون بذلك کفرا وعصیائه فلله في ۳ ا حکمة ای ک| قال تعال: 
وڪ مد کول وکتولا مت عط ری وما کات عط تیف موا @4 
[الإسراء: ۲۰]. 

4- فرح الكفار بالحياة الدنيا وما بسط لهم فيها من الرزق فرح بطر واختيال 
وطغيان واغترار؛ لقوله تعال: ودروا ا یه 

۰- حقارة الحياة الدنیا؛ وأا لا تساوي شیف بالنسبة للآخرة» فهي متاع قليل 
حقير سرعان ما یزول؛ لقوله تعالی: وما وهی فى َة إلا مت 6 

-١‏ أن الدار الآخرة هي می الحقة التي يجب العمل ها والعناية اراک 
قال م وان ادا كرالك ای کوان کے سن 6۵ [السکبوت: ٦٦]ء‏ أي: هي 
الحياة حقا 

- اقترا ہے أن ازل عليه وا ة من ريه لیصدقوہ؛ تمتا متهم 
وعنادًا؛ لقوله تعالى: #ويقول این کَوواً رل" ازل مه و ءايه من رو 4. 

سو ہب میا ہو سر ا 

6 - جفاء الکفار وسوء تعبیرهم؛لقوهم: من ره وم يقولوا: (من ربنا) مع 
إیمانہم بأن رب الجميع واحد. 

4 أن ضلال من ضل عن ا حق من يقولون: طز" ازل َه عه ءايه ش زو‎ -٥ 
وغيرهم؛ ليس بسبب عدم إنزال آية عليه لاء قد أنزل الله عليه أعظم الآيات القرآن‎ 


1 


الکریم» وإنما لن الله شاء وحكم كونًا بضلاطهم؛ لقوله تعالى: لكل ان أ 4 بس من 
سا 

-٦‏ هداية الله تعالى وتوفيقه إل الإیمان بالقرآن وتصدیقه ئي من آناب ورجم 

ليه عز وجل؛ لقوله تعالى: ودک اه مَنْ اب . 

۷- أن من یی ال وطلبه وصدق في الطلب هداه الله تعالى إليه؛ کیا قال تعالى: 
اا من عط ون © وص می © مير ترك 40 الليل: .٠۷ -٠‏ وقال کل 


تفسير سوره الرعد» الایات: ٥‏ ۔ ۲۹ 


«اعملوا فكل میسر لا خلق له. فأهل السعادة يبسرون لعمل آهل السعادة. وآهل الشقاوة 
ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فا من عون 4 الایتن»(۲۱. 

۸- إثبات المشيئة لله تعالى» وأنه هدي من يشاء بفضله ویضل من یشاء بعدله 
وما شاء کان» وما م يشأ لم یکن لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه للا سل عَما قعل 
وهر تلو © € [الأنبياء: ۰2۲۳ 

۹- امتداح من آنابوا إلى الل؛ بإیم|نہم واطمئنان قلوہہم بذکر الله تعالى- القرآن 
الکریم- وذکره عز وجل بالتسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر والاستغفار وامتثال 
آمره ونہیہ؛ لقولهتعلی: ی ام مین وم يرك لَه 4. 

۰- اطمثنان القلوب وسکونها وانشر احھا بذكر الله تعالى؛ لقوله تعا ی: ال 
يي أنه تین لوب 4. 

-١‏ أن القرآن الکریم وذکر الله تعالى فيه الطمأنينة والشفاء لکثبر من الأمراض 
البدنية والا ضطرابات النفسية. 

۲- الثناء على الذین آمنوا وعملوا الصالحات: والوعد شم با حال ال حسنة الطيبة 
وقرة العين والجنة» وحسن ا اب وا مرجع؛ لقوله تعالى: الین امو وعماوً 
لمحت طوق لیم وسن ماب . 

۳- أنه لا بد من اتید بیش الإيهان والعمل الصالح؛ ولابد من کون العمل 
صا حاًء آي: خالصاً لله تعالى» تبعاً لشرعه. 

4 - أن المهم في العمل كونه صاسحا؛ ولهذا اكتفى بذکر الصفة في قوله: وياو 
ألضَّلحَتِ 4 وحذف الوصوف وهي الأعمال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


۸۰۱ | < 


ag e قال الله تعالى: بیس‎ ٠ 
ی ارت 24 مم 04 ون با كل ور لا له إلا ره ر ڪلت واه‎ 


1 ب © وراه 1 یت يه یال قلعت به لاش اس ی 
آل جي کا فا با یت و و یه ات دی التاس جیا ولایرال 
221 ایهم باصتنا رج أ اش تمرح ا 
له لا اف آلمیعاد © ولد سر رشن یت میت یت سکَمَروا خر 


25 ٹھم فک ت کات عتّاب 6 من 2 کت ی 2 بما 9 مت از له 


2 2 2و > > او 1 س ص مهس ق رہ کے سے 
وم و + وی یکا لا يعارن الاي AEN‏ رین تلبت 
سكا تف اراي إل تن خيلا ا كن ماد © زرا ب ى ایو 
ایا وکاب الكخرة أشن وما لم من ری ا و ای وع 


© 
۱ 
A 
6 


3 
اف 
۱ ۹ 
ہس 

۷ 

لگ 

ا 


ی ١‏ بيك من مها الل كلها ول تلك عقٌی 
1 عقی الین انار ©». 


2 
2 > ہےر ها م2 > ہی اص سے سم وثرا سم 
قوله تعالی: # تلك ہوسا پر وس مه ستاو عل هر 


صرت صو ۳ هه وه 2 2 انز کو ہش س سے ھت وہس م۱٩‏ 
اف سا ای وه کی ور و باعل هو ری ل لا ال الا هو عله و ڪلت َه 


متاب 6 4. 
قوله: «إِحَدَلِكَ أَرَسَلَنَكَ ف امن الکاف للتشبيه» والخطاب للنبي يلق أي: 
ف۹۶ 28 
َد خلت من لها یه ا آي: قد مضت وسبقت قبلها آمم كثيرة كافرة آرسلنا 
ورای تا ترس زرم سای رای نہد 
ما 2 وأوذواء وللمكذبين من قومك عظة وعبرة ہما عل الكدين قبلهم من 
العقوبات. فلیحذروا من ذلك؛ ى قال تعال: ای لد ا | ا أمبرئن كلك 
رن له ليطن أ تلهم قهو ولیهم الوم وله عداه ب لیر ©4 لس ۳ 
وقال تعا ی: و اع ما کا کا وَأودُواً کول 
ا مو كن له پا ود ج32 من تا لسن @ € [الأنعام: ٤ء‏ أي : 


تفسیر سورة الرعد» الایات: ۳٣-۰‏ 


= 


کیف نصرناهم. 

وتكذيبه لا آشد وأعظم من تکذیب الرسل قبله؛ وطذا فعقوبة من کذبه وآذاه 
وعذابه آشد وأعظم في الدنیا والآخرة. 

ترا هم از رح 43 اللام للتعليل» أي: لأجل أن تتلو علیهم» 

: تقرأ عليهم» آي: على أمتك الذي آوحینا إليك من الکتاب؛ كما قال تعالی: ال 
آوی إِلَكَ من اب رَيْكَ 4 [العنکبوت: ۲45 وقال تعالی: فور أنَ أن من 
تسین © وَأنَ ترا لوا [النمل: 4۱ 07 وقال تعال: «اولر پستفهتر أَنَآ 

«وهر مرون اَن أي: وهؤلاء الشرکون الکذبون لك یکفرون بالرحمن 
ويجحدونه» وينكرون تسميته عز وجل ب«الرحمن»؛ كما قال تعال: لوا قَِلَ له 
اجنوا لخن قَالاوَمَا رن جد لما مر وَرَادَهُمَ مشو 4 [الفرقان: .]٠١‏ 

ولهذا لا قال وج في صلح الحديبية: (اکتب: بسم الہ الرحمن الرحيم» قال سهيل بن 
عمرو- وكان هو الصالح عن المشركين» وذلك قبل إسلامه- قال: أما الرحمنء فوالله ما 
أدري ما هوء ولكن اكتب: باسمك اللهم. فقال النبي يَكِ: «اكتب: باسمك اللهم»(۲۱. 

وقد قال ياة: «أحب أسمائکم إلى الله عبد الله وعبد الرمن»(۳). 

لإثَلّ4. أي: قل يا حمد: الرحمن الذي كفرتم به وأنكرتم معرفته هورق آي: 
آقر واعترف وآشهد أنه هو وحده ربي إل ال هوک أي: لا معبود بحق إلا هو 
وحده لا شريك له. 


ها 
çi +‏ 


س ام 


سے 


َو نل ۹ء آي: عليه وحده اعتمدت» وإليه فوضت في جیع آموري. 


(۱) آخرجه البخاري في الشروط- الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل ا حرب وکتابة الشروط ۲۷۳- 
من حدیث السور بن خرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه مسلم في الاداب- النهي عن التكني بأبي القاسم وبیان ما یستحب من الأسماء ۲۱۳۲ء وأبو 
داود في الأدب ۹١۹٦ء‏ والترمذي ني الأدب ۳ ءءوابن ماجه في الأدب ۸- من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


د | ۸۲ 


لالہ ماب 4ء آي: وإليه وحده توبتي وانابتي» لا يستحق ذلك غيره. 

وأصل (متاب): متابي باضافة ياء التکلی قر و اا الکسرة دلیلا 
عليها. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «والله نی 
لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة)(1). 


1 کے کے رم جج- 80 2 کے یوم ضرع ۳ 

قوله تعالى: ولوان فان سيرب به للبال او قلعت به الال او کل به 
کن 7 > 2 2 <f‏ جا ۲ مرا سمل ۲ ہے و ام م 111 
موق بل له الامرجییعا اف یاتیں از منوا أن لو دنا ال لدی الاس 
یر می کے وير وف سور و ور و و TOT‏ یس 2 ص لے ےل 
تميعا ود « ال لين وا تصیبهم يما صنعوا قار حل ريم من دارم ۃرحیٰ 
2 صرح ص يخ 9 2 
یی ۳۹ ۳ له لا تلف المیعاد @4. 


مر کر سم 


ذكر عز وجل في الآيات السابقة قول الشرکین: الا انزل عو ا 
ری وني هذه الآية كبس ييه الوا 
من الإعجاز في نظمه وألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه. 

وروي أن المشركين من قريش قالوا للنبى ع: لو وسعت لنا أودية مكة» وسيرت 
جباها فاحترثناهاء ری من مات منا . ذلك فأنزل الله هذه الایة(۲. 

قوله: ورل ان 7 لجال ون الل E‏ 
أي: رز و 5ج ا ار هس ملو به ال 4 عن 


سے 
ع 


أماكنها از قيلعت ید الال 4 جنانًا وآنازا؛ وقربت مسافاهاء او یر به 
ری بی سرب اوسا 
الله وأفضلها؛ لاعجازه التام» وکونه غاية في اهداية والبيان» والتذكير والتبشیر 
والانذار والتحذیر» ولکن ۸ يكن شيء من کتب الله سبرت به ا جحبالء أو قطعت به 
الارض. أو کلم به الوتی» ولو كان منها شيء كذلك لكان هو القرآن الکریم» وني هذا 
بیان عظم شأن القرآن الكريم» وأنه أعظم الآيات» وبیان فساد رأي الکذبین وسفاهة 


(۱) أخرجه البخاري في الدعوات ۱۳۰۷ . 
(۲) انظر: «جامع البیان» (۱۳/ ۵۳۲). 


تفسير سورة الرعد» الآيات: fo‏ 


۴ 
عقوم في اقتراحهم من الایات غيره. 

وقد ذهب بعض الفسرین إلى أن التقدیر: ولو أن قرآنا سبرت به الجبال» أو قطعت 
ه الأرض, أو كلم به الموتى لما آمنواء کقولهتعال: أت درا له الملتيكة 
وکام موق وعترا قتي کل تیم فا ما جاو توا إل آن باه لذ 
72 ا ا © € [الأنعام: ۱۱۱]. 

سم القرآن قد یطلق عل كل من الكتب السابقة؛ لأنه مشتق من ا حجمع. 

۳ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ؤ: «خفف على داود عليه 
السلام القرآنء فكان يأمر بدوابه فتسرجء فیقراً القران قبل أن تسرج دوابه» ولا يأكل إلا 
من عمل یده»۱۲). 

وی 

بل یه لامر > جِيعًا 4ء «بل» للاضراب. واللام في قوله له نو للاختصاص» 
و(ال) في لمر نمی والاستغراق» و#جميعًا # توكيد. أي: : بل لله وحده تدبير 
الامور ومرجعها كلها؛ من إنزال الآيات أو عدمه حسب ما تقتضيه حكمته» ومن 
هداية من شاء بفضله» وإضلال من شاء بعدله» وغير ذلك؛ فا بال هؤلاء المكذبين 
يقترحون من الآيات ما یقترحون» فليس لهم ولا لغيرهم من الأمر من شيء. 

یلیرت منوا 4 الاستفهام: للإنكار» أي: أفلم یتبین ويعلم الذين آمنوا! 

قال الشاعر: 

ألم ييأس الاقوام آن اُنسا ابنے ‏ وإن كنت عن أرض العشيرة نائیا(۲) 

أي : 1 يعلم ويتبين الأقوام. 

«أن وَ يما للد لی الاس جیکا 4ء آي: فلم يتبين ويعلم الذين آمنوا أن لو 
يشاء الله دی الناس جميعًا؛ لقدرته عز وجل التامة على ذلك ونفوذ مشيئته» فا شاء 
کانء وما م يشألم يكن 


اک ۸ 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الأنبیاء- قوله تعا ی: لوے ات 
() البیت ل «رباح بن عدي» انظر: «المحتسب (۱/ .)۳٥۷‏ 


اود رورا 4 ۷١٣۳ء‏ وأحجد .۳۱٣/۲‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


لَه لْأمَرْجِيعًا )» «بل» للاضراب آي: بل لله وحده الامر والشأن كله 
۶ءء با و رج ور تی ہے ے 8 کے موه مه عراس ۲ ے> 
فلا یرال الذين روا تصییَهم يما صتعوا تحل قريبًا من داره مرح 


کار رچ 0 اتکی رجاف 
العذاب الذي توعدوا به. 

قوله: ول يرال لين كفروأ 4» أي: من أهل مكة تصیبهم يما صَتَمأ4: أي: 
تصیهم ينيب الذي صخرا وقطوا من الكفر والتكذيب والعناد والتهادي في الطغيان. 

ار 2 سے اسر اھ ات 

E‏ قرِيبًا من دارهم أي: أو تنزل قارعة قریبًا من دراهم فترعبهم 
وتمزعهم. 

أي: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بسببهم كفرهم وتماديهم في الطيغان والعناد 
التوارع والصائب في آنفسهم ودیارهم. 

«أوَخَلٌُ4. آي: أو تنزل هذه القوارع والصائب #قرِبّا من دارهتره آي: 
حوفم؛ لیتعظوا ویعتبروا؛ كا قال تعال: #وَلَقَدَ ڪا ما ول من الفری س 
لیب کا یرَجعون ©* [الأحقاف: ۲۷]ء وقال تعالى: فک پرون آنا 
یک می بن أظلرافها أ هم توت 40 [الأنبياء: .]٤٤‏ 

حول بلق وعد أنه أي: إلى غاية إتيان وعد الله. 

و«وعد» من إطلاق الصدر على المفعول» أي: موعود اللہ وهو ما وعد اللہ به 
المسلمين من الغلبة والنصر في الدنيا والآخرة» وما توعد به الذين كفروا من امزيمة 
والقتل على أيدي المسلمين. 

نو مس ںیو ہے و جحدت يوم القيامة. 

قال تعالی: إن لَتَنضَر ر مک تال ما ف اون الذي وک بر 


@ 


تفسير سورة الرعد» الایات: ۹ o‏ 


- 

امین ©6* [غافر: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: «وَليَنصرَنَ أله 7 يرهد إت ال لقو 
5 کت [الحج: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: #قل ارين ڪقرواً مه وه وه ی ل 
و المهلا © [آل عمران: ۱۲] وقال تعالی: #سيهرم ا امه ویو در 4 


[القمر: ٤٥]ء‏ وقال تعالی: ہوم بطش لبط َعم الكري إن یی 11۳ 
إِنَ لا تلف َلْمِيعَادَ » أي: لا ینقض وعده لرسله والمؤمنين بنصرهم في 
الدنیا ولا خرة والانتقام من عدوهم» فلا أحد أوفى بعهده من اللہ؛ كما قال تعالى: 


کے ص چم 5 


تن او بعرو 7 نب [التوبة: ۰۲۱۱۱ وقال تعالى: لا سرک 


مخلف وعدهء ۳/۹ 0 له عير دُواِقَام © [إبراهيم: .]٤١‏ 

فوعده عز وحجل پت قریب. 

قوله تعالى: لت مرک برشل من فك ي میت لان کرو اد 
فک کات عتاب 4 


ما ذکر کفر الشرکین بال رمن وبالقرآن وتکذیبهم للنبی ئي واقتراحهم الایات 
استهزاء منهم وعنادّاء أتبع ذلك ببیان أن الاستهزاء حصل للرسل من قبله من الکفار 
من آقوامهم فأمهلهم الله ثم آخذهم بعقابه وفي هذا تثبیت وتسلية له بي عما لقي من 
قومه من التکذیب والاستهزاءی وتحذير هم. 

قو له: ولد هرق پرسل من یک € اللام: لام القسم لقسم مقدر» و«قد» 
حرف نحقيق» آي: والله لقد استهزی برسل من فبلك. والخطاب للنبى ی 
والاستهزاء: البالغة في امزی وامزء: السخرية والاحتقار والانتقاصء آي: 0230۳0 
الکذبون والکفار من الأمم الاضية برس تن َلك 4. 

ونکر «رسل» للتكثير» أي: برسل کثبرین من قبلك يا محمد» فلست آنت آول 
رسول استهزی به وآوذي. 

قال تعالى عن نوح عل ید سکلت مره ملا ن 
[هود: ۳۸]ء وقال تعال: لال ۱ الہ مک 7ۃ من مه ويه یرہ گا ان 
وا لسن من آزڪذ ری ©4 [الاعراف: .]٦٦‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج۱۲ 


د | ۱۸۲ 


لاو ا اص از ودک امد لک أن ئ2 بعمد ۶ وکا و ےت" 
ف متا ما ۳2 تا إت لانت لي راید 4 (مرد: Av‏ 


ص 


واستھزاً فرعون بموسى عليه السلام» فقال: ار ا عفن ها ای ہو 
م مھ ین ولا که ين © 4 [الزخرف: ۵۲]. 

همین مروا 4 الإملاء: الامھال والترك مدةء قال تعالى: سر 
ما * [مریم: ٤٤]ء‏ أي: فأملیت للذين كفروا برسلھم؛ آي: أ وأنظرتہم 
وأجلتهم؛ استدراجًا لهم؛ کا قال تعالى: مدرم من حي امس © واه 
اد کی مین 46 [القلم .]٠٤ ٤٤‏ 

کر نهر آي: ثم أخذتهم بالأخذة الرابیق أي: أهلكتهم بالعقوبة 
الشديدة؛ کما قال تعا ی: ےو ر کت يذ 48 یہ .]٠‏ 

وقال تعالى: ورك لَمْدُ رب إكآ لحد لق وهی ية ام َعَم بك 
وقال ان وان E EEO‏ 
لْمَصِيرٌ ©* [الحج: 4۸]. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عِ: «إن الله ليمل 
للظالم حتی را و وین اولك أَحْدُ ریك 4 َّد 
الم وهی كلامَةٌ إن أعده ای سَّدِيدٌ 49 (مود: ۱0۱۰۷ 

فک کت قاب 4 الااستفهام: للتعجب. أي: فکیف كان عقابي» وحذفت 
الیاء تخفیفا مع مراعاة الفواصل. 

آي: فکیف كان عقابي لهمء آي: کان عقابًا شدیدا آلیّا» أي: فلا يغتر هؤلاء الذین 
كذبوك واستهزژوا بك بامهالنا لهم فلهم أسوة فیمن قبلهم» وئی هذا تحذير وتہدید هم. 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة هود کڈ ومسلم في البر- تحریم الظلم «ToAY‏ والترمذي في 
التفسير ۳۱۱۰ وابن ماجه في الفتن 40۱۸ 


تفسیر سورة الرعد الایات: ۳٣-۰‏ 


قوله تعال: من هو ایی عل فإ ل تس یما کیت وحعاوا رتو شگاء فل 
عوکر ار وک ما لا يا في ایض آم يله رمن الول بل دين رن کنر 
3 صِدُواْعَنٍ الیل وَمَن یل آل َه فا رمن ماد . 

لا ذكر كفر الکذبین وشرکهم. وتوعدهم وهددهم بالعذاب في الدنيا والااخرق 
بین سفاهة عقوهم» وأنكر عليهم كيف يجعلون لله تعالى القائم على كل نفس ہما كسبت 
شركاء لیس لهم من الأمر شىء» ويسوون بينهم وبين الخالق العظيم ا مالك المدبر تعالى 
الله عما يشر كون. 

قوله: لت هو قارع کل يس يمَا بت 4 الاستفهام للإنكار والتعجب 
والتقریر أي: آفمن هو قائم على كل نفس ہما کسبت. خلقًا وملکا وتدبيرّاء وحفظ 
ورقابة عليها ورزقا لها وع بأحوالها وأعالها ومحاسبة ومجازاة لها بها کسبته من خير أو 
نے سر رٹ جو و تہ وا 

كما قال تعال: ۳ َه لالہ الا ۴ هو ال یرک [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وقال تعا ی: 
1 ما تن فی ان ا روس ×7 الا كن عدي 
شهردا اد فيصو یہ 4 لیونس: »]1١‏ وقال تعالى: ما من داب في التض إِلَاعَلَ 


د 2 م 


اله رزفها وعلۂ مس ھھا وم سک ھا كل في ڪتب مین ۹ [هود: .]٦‏ 
وقال تعال: فوع مىد أ 91 520 له یکا ماوق بصب مر © [الحدید: .]٤‏ 
وضمن (قائم) معنى ارقیب) أو حفيظ؛ وطذا سر وأصل (قائم» مأخوذ 

من القیام وهو الملازمة؛ کیا قال تعالی: اما و ا اس رت سس 
وخبر قوله: من هو ًَ4 حذوف دلت عليه جملة حور شرس 4 

والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس کمن لیس كذلك» وحذف لدلالة السياق عليه. 
والباء في قوله لما کت 4 للملابسة» واما): موصولة؛ أو مصدرية. أي: 

بالذي کسبته» أو بكسبهاء أي: قيامًا موافقا لأعمالها خيرًا كانت أو شرّا. 

e‏ تن عق یک تن در زان تر 

ع ا و جرفم بأ خسن ما ڪاو يعملوت ©* [النحل: 4۷]. 


٣۶‏ سم ی ی 


د | ۸۸ 
1-9 ت »تا ینہ و ہل مہ 


سے 
سے سے ص در 


یں کا ات ایو ی کل تس5 درک ای اہ 


تقد ای یشب : 60]. 
وقال تعا ی: 70 ‪۶ھ۶۶۶ئ ن أَمْل سوا وپ تا 


ن کے وین مکل 


ہ 7م 


مر بو [النساء: ۱۲۳]» وقال تعالی: لین 0(0" كريد 
لد عدن شريد 4 [إبراهيم: ۷]. 
جوا یلو شيِكَآءَ 4 أظهر في مقام الإضمار» فلم يقل: وجعلوا له تصر یا بأنه 
وی ابی وم و می 
لال سم وهر أي: قل لهم يا حمد: سموا هؤلاء الشركاء الذین جعلتموهم مع 
الله وأعلمونا بهم» واکشفوا عنهم وصفوهم؛ لنعلم حالم فانهم لا حقيقة شم؛ وغذا 
قال: دنو ہما لا بار في اض >. 
ویجوز کون هذا من باب التهکم وعدم البالاة بہم؛ أي: سموهم ما شئتم فليس 
هم حظ لا التسمية دون مسمی الشريك. 
کم 7 تعال: دوت من دونهه | متها اشر 
کات گر کا ای لَه با من سُلَطد؟4 [يوسف: ۰ وقال تعالى: 9۳ هن الک اسما 
سم و سوه نیو تا یاو کا 1 انڑل مه بها ها من ساط( [النجم: ۳. 
وف الآية تسفيه لأحلامهم أنهم ما ما لا حقائق اه فلا : شبهة لهم في ذلك. 
لار یه بما لا ینز في الْأرضِ»4؛ كقوله تعالى: «فْل اتون ال یکا لا 
یَلَع في الْسَمو اوت ولاف ًض € [يونس: ۱۸ وقوله تعالى: «فل عنم کم 
یر € [البقرة: .]١4١‏ 
و«آم» في قوله لار مود پچ هي: المنقطعة التي بمعنى «بل» التي للاضطراب 
الانتقالي» وهمزة الاستفهام الانكاري» آي: بل آتنبئونه» والضمیر یعود إلى «الله»» آي: 
بل أتخبرون الله. 


سے ید 


تفسير سورة الرعد الآيات: ۳۵-۳۰ 5 

#بما لم فى له (ما»: موصو لت آي: بالذی لا یعلمه في الارض. آي: 
أتخبرون الله بشرکاء لا یعلمهم ولا وجود لمم في الارض؛ لانه لو كان له شرکاء هم 
وجود في الارض لعلمهم؛ لأنه عز وجل عالم الغیب والشهادة» لا يخفى عليه شىء في 
الارض ولا في السماء. 

ام يهر ًن ول ۹4ء أي: أم تنبٹونہ بظاهر من القول لا حقيقة 

آو أء تسمونهم شرکاء بظاهر من القول وباطل وکذب لا یس 
AS:‏ فول بار ڪر 4 [التوية: : ۳۰ الأحزاب: .]٤‏ 

E بو‎ 

ابل زین لان قروا مہ «بلْ4 للاضراب الإبطالي» إضراب عن 
الا حتجاج علیهم بابطال إطية سس کشف السبب فی| وقعوا فيه» وهو تزيين المكر 
هم» فلم ینتفعوا بالایات وا حجج والدلائل» وعبدوا آ مة باطلة لیس لها من الامر شیء. 

آي: بل زين وحسن للذین کفروا ما هم عليه من الکفر والاستهزاء والشرك 
والضلال» آي: سو سٗس یئوہ سس یسب و 
الانس والجن؛ كما قال تعالى: اتا له راء قروا لیم کا بی يبه وَمَا 
حَلْمَهُمَ و عم ال مم كد کت من تلهم 5ت جن الإ اھر کاو 
خر ۹463 [فصلت: ۲۵]. 

طول عَي اسيل قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح الصاد: 
او اا أي: لما زين لهم مکرهم وما هم عليه من الباطلء دعوا الناس إليه 
وصدوهم وصرفوهم عن صراط الله المستقيم» ودينه القويم. 

وقرأ الباقون بضم الصاد: وضو أي: وصدوا عن الطريق المستقيم با رين 
لهم من المكر وصحة ما هم عليه؛ ولٰذا قال تعالى: 

لوَمَن یل اللہ ٹیا رن اد كقوله تعالى في سورة الزمر: کن يل أله 
فا من هاد که [الآية: ۲۳]. 

(من» شرطية» و«يضلل» فعل الشرط أي: ومن يضلل الله کوتا وقدرا» أى: يقدر 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۲ 


> 
عليه الضلال. 

ا در من هاد # جواب الشرط (من)ء والفاء واقعة في جواب الشرط؛ واما) 
نافية» أي : فليس له ممصن هاد 4. 


وامن) زائدة من حيث الإعراب مؤكدة لعموم النفي من حيث العنی» أي: فليس 
له أي هادٍ بهدیه من بعد الله. 


كما قال تعا ی: طف نت من ا و هو وا 4 لن عا علر وک سموهه وقوه 


وجعل عل بضروه و فن یهد بهدد و من بعر بد ایل * [الجائية: + 1۳۳ 
وقال تعال: من د 2 تیل ا ر هادی لد که [الاعراف: ۱۸۲]ء وقال تعال: #ومن 
یرد یت َو سا 4 [الائدة: ۱ء وقال تعالى: ان خوض 


کل ده قارک آله لا یھ دی من بل و وی سین Irv:‏ 
قوله تعالى: 2001100 داب الأخرة سق وَمَا لهُرعنَ الو من 
وا @¢. 


للا ذكر استهزاء الكفار وشركهم ومكرهم وصدهم عن السبيل وضلاطم آتبع 
ذلك بوعيدهم وتہدیدھم بيا لهم من عذاب في ا حياة الدنيا وفي الآخرة. 

قوله: و لو 4 أي: لهؤلاء المشر كين الضالین لِعَدَابٌ ق 
ات بالقتل والأسر على آيدي المؤمنين» وبما يحل بهم من العقوبات» وبا هم فيه من 
یو سی چو «عذاب»؛للتعظیم والتهویل. 

لیران لا خر یه الواو: عاطفة واللام: للتوكيد» أي: ولعذاب الا خرة 
في النار العد شم لأ 9۷ أي: آشد مشقة من عذاب الدنیا؛ لشدته وعظمته وكثرته 
ودوامه وأبديته» بخلاف عذاب الدنیا سی سوب سی روا قال تعال: 


TR‏ اہی یں ۳ء وقال تعالى: مر ای 
وعد ا داكا 

حي الذي وهنا کوٹ [الزمر: ۰۲۲٩‏ وقال تعال: ٭رَلَنُذِ 1 
لداب لاد ا لخب يعون 46 [السجدة: ٢۲ء‏ و ود 


تفسير سورة الرعد» الایات: ۳-۰ 


کے 


= 
اپ متا 


زا يعدب د داب اعد © ولا وی وناق و أَحَد() 4 [الفجر: ٠٢٢‏ 5 ؟]. 

وقال كِلِِْ: إن عذاب الدنیا آهون من عذاب الا خرة»(۰۱. 

رما لَھُم من له من وا «من» في قوله: من راق 4 زائدة من حيث 
الاعراب. مؤكدة من حیث العنی لعموم النفي» آي: وما هم من الله من آي واق يقيهم 
تاد ریا و پر یی 
7 0 وی ون كان لمع الو من اق 7 [غافر: ۲۱]. 

قوله تعالی: تل ا تو ای وڪڌ اون ري من ها ار ا ڪي 
دبع وب بذک غلی ال توا فى سکب آتاز ج4. 

دو ور ہو یی و اتی 
أتبع ذلك بذكر ما وعد الله به المتقين من ا حنةء وما فيها من النعمء » على طريقة ة القرآن في 
ابحمع بین الوعد والوعيد والترغیب والترهیب؛ وطذا قال: ټك عتّی ی الین اوا 
وَعقو عُقَىَ لسن آناز> . 

قو له: امل اه تک أي : : صفة الجنة وحقیقتها اَل و يد تون ۹ء أي: التی 
وعد الله بها للتقین؛ الذين ات نقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهیه. 

ری من ِيھَ رک آي: تجري من تحت آشجارها وقصورها وغرفها 
الانبار؛ کا قال تعال: ہعرق بن وھا رق کت رف من ھا لكر [الزمر: ۲۰ 
آنهار من ماء غير آسن» وأنہار من لبن ل يتغير طعمه؛ با للشاربین» وآنہار 
من عسل مصفى؛ کم قال تعال: اسل ل أت وعد لون هرن مَل اين 
ور ۳٣‏ عمد رن خر ۹ رين این عسل می (عمد: 4 

سل أي: مأکوضا وثمرهاء وما فيها من الطاعم والفواکه والشارب 


لديم لا انقطاع له ولا فناء؛ کا قال تعال: وىة کنر © لا مَمَطوءَةَ ولا 


(۱) آخرجه مسلم في اللعان ۰۱8۹۳ والنساتي في الطلاق ۰۳4۷۳ والترمذي في الطلاق ۱۲۰۲- من 


ہے عون الرحمن في تفسير القران ج۱۲ 
ممَنُوعَة )€ [الواقعة: ۳۲, ۳۳]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الکسوف وفیه قالوا: یا رسول الله: 
رأيناك تناولت شيئاء ثم تكعكعت. قال: (إني رأيت الجنة» فتناولت منها عنقودًاء ولو 
آخذته ES‏ 


و ووس 


9وَظِنُهَا4 معطوف على «أَكُلْيَا4: آي: وظلها دائم بلا شمس؛ لكثرة 


و 


آشجارها والتفافها؛ کےا قال عن وجنت لت ت البا: 17]» وقال تعال: 
سدور جک ری من ها الهتر خی ها بدا لم فيهآ روم و هر 
لی ظا لد 44 [انساء. : ۷]. 

قال يلِِّ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد الضمر السريع في ظلها مائة عام 
لته ثم قرا: ول ۳۹ 

یک غتّی این توا الاشارة إلى الجنة بصفاتهاء بحيث صارت 
كالمشاهدة» أي: الجنة العظيمة بصفاتها ال حلیلة عاقبة ومال الذین اتقوا الله 
وخافوه؛ ىا قال تعا ی: ی لهرغتی الد الذار 46 [الرعد: ۲ وقال تعال: #فيعم عفی 
دار4 [الرعد: ؛ ۲]. 

رعق عُقَىَ الک هرت الا 4 آي: عاقبتهم ونهايتهم الناره آي: الصیر إلى النان 

1,0 ) دار # [الرعد: .]۲٢‏ 

ہی مم سور ور لس رب 
وهم سوء الدار؛ کم قال تعالى: ولا شوئ اسح لب ار وا ات اسان 
َو هم آلمایژوت 4۵ [الحشر: ۲۰]. 

شتان بين ا خالتین فان تسرد اف الضدان يجتمعان 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان ۰۷4۸ ومسلم في الکسوف ما عرض على النبي و في صلاة الکسوف من 
(۲) سبق تخريجه. 


تفسیر سورة الرعد الایات: ۳۵-۳۰ 


]ع 


الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات رسالته اة وتشریفه بخطاب الله عز وجل له: الك ارساعل ف 
0 2 الایة. 

۲- أن الرسول بي لیس ببدع من الرسل: وأمته ليست بدعا من الأمم» فقد 

ی بالا و اه إليهم لرسل فکذبوهم وآذوهم؛ لقوله تعالى: 
کات یسک ف ند قد لت من فِا ام وني هذا تسلية له تاه وتثبيت 
او وتذیر للمکذیین من قومه 

3 أنه ما من أمة من الامم السابقة ة إلا آرسل الله فیهم رسولا ونذیرّا؛ لقوله 
تیان قد حَلَتَ من فلا ا آي: آرسل الله إليهم الرسل؛ كما قال تعالى: وان 
من او لکل فا زد ز @ 4 [فاطر: ۲6]. 

6- آن لتحم من پت ہے آمته ویبلغهم ما آوحاه وت تے 
لقوله تعال: را هم آلزی رح 

وهي ا حکمة من إرسال جمیع الرسل» فهم كلهم مبلغون عن الله وحیه ورسالاته؛ 
کا قال تعال: این مب ربتک آلو شکور ولا وحن 1 


[الاحزاب: ۳۹]. 
- أنه وا لا ينطق عن الهوىء وإنما یتلو ویبلغ ما آوحاه الله تعا ی إليه. 
-٦‏ كفر المشركين وجحودهم وإنكارهم لاسمه عز وجل: (الرمن»؛ لقوله تعالى: 
ور یمرو بان 


- [ثبات اسمه عز وجل «الرجن» وصفة الرحة له عز وجل؛ لقوله تعال: ڈنل 


- إثبات ربوبیة اللہ تعالی الخاصة لنبيه + قوله تعالی: لفل وه 
- - إثبات وحدانية الله عز وجل وأنه لا معبود بحق سواه؛ لقوله تعالی: 7 لا ال 


سم 


رو عون الرحمن في تفسير القران» ج۱۲ 

۰- توكله ي على ربه وحده تام التوکل وتفویضه إليه؛ لقوله كَل: علي 
وک ۹ء وللمومنین الأسوة فيه ا في وجوب التوکل على الله عز وجل. 

۱- توبته يكل إلى الله عز وجل وحده؛ لقوله م4: لوه متا 6 أي: ال 
متابي» وقد قال و «إنه لیغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة»(۲۱. 

۲- شدة تعنت الشرکین وعنادهم وتکذیبهم ۳ وو كتب الله تعالى 
واستهزاؤهم» واقتراحهم الآيات؛ لقوله تعال: رف یرت یہ َال أو 
عت بد ال کنر به مق 

۳- أنه لو كان کتاب من کتب الله تعالى سبرت به الجبال» أو قطعت به الأرض» 
أو كلم به الموتى لكان ذلك الكتاب هو القرآن الكريم؛ لأنه أعظم كتب الله عز وجلء 
وأفضل الكتب على الإطلاق. 

٤-۔‏ أنه ليس من شان كتب الله تعالى لا القرآن ولا غيره من كتب الله» تسیر 
الجبال» أو تقطيع الأرضء أو تكليم الموتى. 

وا سے نیس سو ہی نس ا 00 
دی سو ری اپ تپ ة تقتضیه حکمته وفضله وعدله؛ لقوله 
تعالی: بل ال الْدْمَرْجِيعًا 4. 

-٦‏ علم المؤمنين وتبينهم بل وتيقنهم بأن الله لو يشاء دی الناس جميعًا؛ لتمام 
قدرته على ذلك ونفوذ مشیئتہہ فیا شاء کان وما لم يشألم يكن؛ لقوله تعالى: افر 
انيس أل منوا أن از باه آم لَمَدَى الاس جِيعا4. 

۷- إثبات المشيئة لله تعالى وهي الإرادة الكونية. 

۸- تحذير الذين كفروا وتذكيرهم با يصيبهم من القوارع والمصائب- بسبب 
مادہم في الکفر والطغیان- سد ودارهم» أو قريبًا منها؛ ليعتبروا ويتعظوا؛ لقوله 
تعالى: ولا یرال لت تروا تصیبهم یما صَنَعُوأ دار 2 اول قربا ن دارهت6. 


(۱) آخرجه مسلم في الذکر والدعاء ۰۲۷۰ وأبو داود ۱۵۱۵- من حديث الأغر الزني رضی الله عنه. 


تفسير سوره الرعد» الآيات: ۳۵-۳۰ 


=| 

49 تحذير الذين كفروا وتہدیدھم بإتيان وعد الله ہہزیمتھم وقتلهم على أيدي 
المسلمين ونصر المسلمين عليهم في معارك الإسلام كبدر وحنین وفتح مكة وغير ذلك. 
وبعذاب يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ی يان وعد أ 4. 

۰- أن الله تعالی لا يخلف وعده؛ لقوله تعالى: إن الہ لا جلف المیعاد € » كا 
قال تعال: فا تبرت آله خلت وع رو مه ارت أله عرز رايتَاِ 468 
[إبراهيم: 4۷ ]» وقال تعا ی: ٭إومنٌ رل بعد وہ مر رکه [التوبة: .]۱١١‏ 

۱- تسلية النبي بي وتثبيت قلبه بذكر استهزاء الكفار والکذبین بالرسل من 
قبله؛ لقوله تعالى: ولق مر رل من یاک 4. 

ا ذیرکفارمکة E‏ 4 الستهزن به ما حل یمن قبلهم من 
لم الس عن لاد الاب فان ات سک و در 
اا ىر وہک تعتاں 4 

۳- آن الّه عز وجل ۷ ولا بہملء ویملی للکافرین؛ استدراجًا شم ثم 
يأخذهم بالعقاب الشدید. أخذ عزیز مقتدر. 

6 - الإنكار على المشركين في جعلهم لله تعالى القائم على کل نفس با کسبت 
فركاء ل رر یو الا مر کي« ولا ےت شس ریہ 
ضرٌّاء ولا موتّا ولا حياة ولا نشورّا» وتسويتهم باللہ؛ لقوله تعالى: من تمن هو هو قاي ل 
ف لس بما کیٹ کا و شک 4. 

پ در وجل وحده پور ہے بیا کسبت. القیوم عل جیع 
اخلق» انا ن ار وات وجزا خر ذلك؛ لقوله تعالی: اف من هو 
ابع کل یں یما بت وهو الله عز وجل. 

-٦‏ عظم حاجة الخلق إلى الله عز وجل؛ لأنه القائم على كل نفس با کسبت» وقیام 
الخلق كلهم به» ما یوجب التوکل عليهء والاستعانة به واللواذ بەء والتضرع إليه. 

۷- أن ما اتخذه الشرکون من شرکاء مع الله جرد آسیاء لا حقیقة ها؛ لقوله 
تعالى: قل سوه 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 


= 

۸- أن المشركين في اتخاذهم مع الله شركاء لا وجود لهم ولا حقيقة آشبه بمن 

ینبی الله ويخبره بها لا يعلمه في الأرض؛ لأنهم لو كان شم وجود قي الأرض لعلمهم 
+ لقوله تال رتشو ہما لا یملز لض ». 

4 یل ال ر تب رٹ رت طاهر من القول 

حقيقة له؛ لقوله تعالى: لار بطه رفن َ ول . 

کک او رو پر برد و موی 
وزینه لهم شياطين الإنس والجن؟ لقوله تعا ی: بل رن كدرو روا مہرھر4. 

سے مر یا وج مب ا ب 
کیا صَدوا هم غيرهم عنه بكفرهم ومكرهم؛ لقوله تعالى: لوص دوا عن می 

۲- أن طریق ا حق وسبیله واحد؛ لقوله تعا ی: وص دوا ن سو یرہ 

۳- أن من أضله الله كونًا وقدرًا فليس له من هاد؛ لقوله تعا ی: ومن يضملل اله 
شا رین ماد 4. 

9 التهديد والوعيد للکفار بالعذاب في الحياة الدنياء وت‎ -٤ 
002 ات لقوله تعالی: عات فى ا نت بے 7ج‎ 

-۵٥‏ أن عذاب الاخرة أشق وآشد وآکر من عذاب الدنیا؛ لقوله تعالی: 
7۶0“ 9+ رین 6 , 
#ولعداب الخرة أَسَقَ ه. 

-٦‏ أنه لا واقي للکفار من الله تعالى وعذابه» فلا آحد یمنعه عنهم قبل وقوعه 
ولا یرفعه بعد وقوعه؛ لقوله تعالى: وما له له من اق 4. 

۷- بیان مثل الجنة التي وعد الہ بها ا متقین وصفتها وحقیقتھاء فهي تجري من 
تحت أشجارها وقصورها وغرفها الأنهار المختلفة» وأكلها وطعامها وشراما دائ 

7ئ 3:1 پر وک ۳ 

وظلها دائم لا شمس فیها؛ لقوله تعالی: مَل ا وید المنْتونَ نجری من 
ها اهر نها دایم وطلهاک. 

۸- تعظیم ا جنة وما آعد للمتقن فيهاء والبشارة لهم بحسن العقبی؛ لو له 


تفسیر سورة الرعد. الایات: ۳۵-۳۰ 


3 
تعلل: یلک غقی رب َو 
۹- الترغیب في تقوی الله تعالى. 
۰- أن عقبی الکافرین ومآشم ونہایتھم إلى النار؛ لقوله تعالى: #وَعَقّیَ 
لحرن الا 4. 
0 - سے سے سی سمش جوا ٭ الک 
غقی الزبت انوا وَغْقی هرن سا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١٠‏ 


د | ۹۸ 
قال الله تعال: این ءاتتکر الک يرون يما ا رل اک وین لخدا 


من ب O‏ َعْصَدُد قل انا 1 مآ لآ غ بد ال وا 5 شر بی لد د وأ واه معاب © 
کت کنا َا رین ات موه بعد ما جا ٦‏ از وق ام 
من ول پا رد انم مکش زو 5 علا لمآ وا ور با 
لول آن با ی بعاَة ال بدن له 77 ما شا میٹ وتف 
تفر لوپ و بل تاک 7 بس ای 0087 و وس َك كناك الک 
تا لحِسَابُ © ارب 2 لم یی کہا ین اه هه 
مب ليه وفوسريع لساب © وَهَدَ مک اين من تلهم n‏ 
را کیبل یڈ وگو فو نقی ادر © َو رن کنرواً لت 
يسلا لس پا هیا بجی تس وم نہ وار اسي ج». 

قوله تعالى: رین ) هر هر لکتب َر يما زل یف رت َراي 
کر تہ فل تا رت آن لن لن و ارك هه وا واه 7 

قوله: لوان ءاه کش الكتت» وهم أهل الکتاب القائمون بمقتضی ما آنزل 
ہپ و و جس جس تچ یت 

فو یفرخونں با رل ال 4: آي: یفرحون بالذي آنزل اليك یا محمد من القرآن 
الکریم ویستبشرون به» ویژمنون به رج کتبهم من البشارة به والشواهد 
ری تو كا قال تعا ی: ورد ا موم ما آنرل 
اف ول کر یتفر تفی مت الع مِکا عرفا مِن الحی ولو ت 
متا قاتا مم تھی © رما تا لا ومن باو وما جنا من ی رمع أن 
۱ 7ئ لو امن وہ ۳ [AE‏ 
وقال تعالی: لین ءاتبتهرالکب يتويد حى رن | رش 7 ون کر 
با ره و ادر ۰ء وقال تعالی: قل اموا ود 
ونوا کمن فدہ دا بت عله برو دقان سل و وڈ اون سجن ریت 
تا مَتْعرل © وروت للادقان کن ویزیذهر حْنُوعَا 46 لاس 


C1 ۹ 
مدا‎ 5 


27 


5 


5 
0 
۱ 


0)0. 


تفسير سورة اٹرعد: الآيات: 1۳-۳۰ 


آا << 
۱۰۹-۷ ]. 
أي: إن كان ما وعدنا ربنا به في کتبنا من إرسال محمد بل حقّا وصدقًا مفعولا 
وكائنًا لا محالة. 
وقال تعالى: من هل اکب لن ین باه وما | نرل وب وم 
درل هم حضوي الہ لا بش تروت بای ال تمتا . ل َو هلحرم 


ند رنه | اك ات شریع مالساب ©* [آل عمران: ۱۹۹]. 

«رمنَ راب6 أي: ومن الطوائف والفرق من أهل الکتاب والمشركين 
e‏ 

لن یشکر بعَضَه 6 «من»: موصولة؛ أي: الذي ینکر بعض القرآن؛ مما لا 
يوافق معتقده أو هوام فیجحدہ ولا یصدقه؛ كا قال تعال: الت ارات من 
نت [مریم: ۳۷]. 

وقد توعدهم الله تعالى بقوله: : #ومن یط بوه من ۳ راب قالتار مه 
[هود: ۱۷ ]. 

فل تم ابیت آن عد له ول" أشَرِكَ پ 4ء أي: قل يا محمد للفريقين وللناس 
كافة: نا ابیت أ هد اه اللہ » (إنما) آداة حصی أي: ما آمرت إلا أن آعبد الله 
وحده وجملة ان ير 0 الله # ٤‏ تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ل«أمرت». 
أي: انا آمرت أن آعبد الله وحده» أو في محل جر بحرف جر حذوف: آي: نا آمرت 
بعبادة الله وحده. 

وَل اش ب4 معطوف على جملة ان | اد الگ أي: وآمرت بن لا أشرك 
به أي شیء من آنواع اع فو ای شيء من الأشياء؛ كما قال تعا ی: فل اهَل 
التپ تمالا ا وہس تی آل َد إل اه ولا شرك 7 
کو مت ھت مرا إلا يدوا 2 ا الیو 
فا € [البينة: .]٥‏ 

ط ال ادعو آي: إليه عز وجل وحده» وإلى سبیله وتوحيده آدعو الناس» أي 


و و # 
هو 


3 


€ 


عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 


د ۲۰۰ 
ما آمرت إلا بالتوحيد والدعوة إليه» کیا هي طريقة الرسل من قبلي؛ قال تعا : لال 


ہے سو و وس 


و 7 کے ےہ ہے ص ہے ود 
مذو سید أدعوا إلى اللہ عل بَصِيرَةٍ آنا ومن یکی وحن ال ء وما انا من 
لتق کی 46 [یوسف: ۱۰۸ وقال تعالى: وا ا 


أي قش روا 13101٦‏ وت 4 [النحل: ٦ء‏ وقال تعا ی: ٭ و 0 من 


لاک من رَسُولٍ الا و رل" له ال تا عدون @€ [الأنبياء: ۲0]. 
ظط المه مع بچ أي: وا ليه عز وجل ما وحذفت الباء للتخفیف ومراعاة 


أي: وإليه وحده مآبي ومرجعي في جميع آموري في الدنياء سی ا 
وعليه حسابي؛ ک| قال تعالى: « لن ]ا إِيَابَهُمَ © © تن عتا حسابهر @4 
[الغاشية: ۱۰۲۵ ۲ ]. 

قوله تعال: را نله تما ریا وین ات وهر بعد ما ج2 بن 
الما كَ من له من ول ولا وان 46. 

قوله: وک أنه كا عَرنًا 4 الکاف للتشبیه» والاشارة لانزال القرآن» 
والضمب الماء یعود إلى «ما» نی قوله: ما رل لَك > أي: یعود إلى القرآن الکریم. 
«حكمًا» حال» أي: حال کونه «حکما» أي: حال کونه ذا حکم وحکمق أي: ذا 
حکم بالعدل والحق» وذا حکمةہ أي: محكمً) متقنا؛ ىا قال تعالی: یلک ءاي 
یتب لیر © € [یونس: .]١‏ 


سے ۵ سے 


حا 


۳۰ 


#عَرَيِيًا 4 حال ثانية» ولا يصح أن تعرب صفة أي: حال کونه عربیّا بأوضح 
الالسنة وأفصح اللغات؛ ىا قال تعال: ٭ بلسان عرب مین ۴)8 [الشعراء: ۱۹0]. 

فاجتمع فيه الکیالان: الکمال من جهة معانیه ومقاصده بکونه حكًا وحکمة 
والک‌ال من جهة آلفاظه بكونه عرییا. 

رو امت هو رکه اللام: موطئة للقسم» أي: والل لئن اتبعت آهواء هولاء 
الکذین. 


بعد ما ج2 من الیل آي: بعد الذي جاءك من الله تعا ی من العلم والوحي 


تفسير سورة الرعد. الایات: ٣٤ - ٠٣‏ 


ما اک ٥‏ 

وی «من»: زاندة من حیث الاعراب موكدة من حیث العنی 
لعموم النفي» آي: ما لك من دون الله أيّ ولي يتولاك ویجلب التفع لك» ولا أيّ واق 
يقيك ویدفع الضر عنك» وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه أن یتبع آهواءهم ۳ 
يقترحون عليه من طلب إنزال آية غير القرآن والداهنة لهم؛ کما قال تعالى: #وَدُوأ لو 
دهن هون © 4 [القلم: .]٩‏ 

وني هذا وعيد وتحذير لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الأهواء والضلال مع ما 
منحهم اللہ تعالى من العلم با حق. ۱ 

وله تعالى: ولد آزساتا رسک من فک وَجَعَلَْا لم ارجا ره وا کان 
شون نب بان کل ال تات 48 

قوله: ريد اھت رتا اك که یا حمد» آي: فلست بدعا من الرسل 
ولا آول رسول. 

لوجعلا هر روا «الازواج»: جمع «زوج»» آي: جمع زوجة» وهو من 
مقابلة ا جمع بالجمع» فبعض الرسل لم يكن له الا زوجة واحدة کنوح ولوط علیها 
السلام» ومنهم من كان له عدة زوجات؛ مثل: إبراهيم وموسی وداود وسلیان علیهم 
السلام. 

ودره ی آي: وجعلنا هم ذرية» أي: نسلا من الأولاد الذکور والاناث علا أن 
آکثر ذرية الانبیاء بنات؛ حكمة بالغة. 


4ء أي: ما لك من دون اللہ ولا غير الله. 


۳ نے 
ی من الله 
للد 

20 


تال کنا اسول بسا )2 سا نی ف اوق ۳ اه 2 
باہو رم © [الفرقان: ۷]. 
فاقترحوا أن يكون الرسول من الملائكة» وكيف يكون , بشرًا يأكل الطعام ويمشي 


في الأسواق؟ كما قالواء وكيف يتزوج النساء ويولد له؟ فين عز وجل أن شأنه کل 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


۱۰۲[ : 


شأن الرسل من قبله» كلهم من البشر وهم آزواج وذرية؛ قال تعالی: «فْل 2 تا سر 
مل ب إن ما یج ۱ ال و لج € [الکهف: ۰۱۱۰ فصلت: 1]. 
وماکان رول أن يا ف بعَايةٍ6»» أي: وما كان ممكنًا ولا مستطاعا لرسول؛ أيّا کان 


من الرسلء «أن يَأ يعي «أن» والفعل بعدھا في تأويل مصدر في محل رفع اسم 
كان مؤخرء أي: وما كان لرسول الإتيان بآية» أي: بخارق للعادة كا يقترحون. 

ال بان اک «إلا»: أداة استثناء أي: إلا بإذن الله تعالى وأمره الكوني 
والشرعي» آي: ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل» یفعل ما یشای ويحكم ما ب 
وی هذا رد على اة قتراحهم عليه 5 الا تیان بآية. 

کل أَجَل تاب » آي: لكل أجل من ال جال؛ لإتيان الایات» وإنفاذ الوعید» 
ومجىء العذاب. 

ولاب كارب ارات موعود او مرن الاو 

#كتابٌ 6 آي: مکتوب مدد لا یتقدم عليه ولا يتأخر عنه من إتيان الآيات. 
ومجيء 55 وغبر ذلك؛ كما قال تعالى: ار ڪل کہ عنده, بمقدار € [الرعد: 
۸ وقال تعالى: ال رآ رت 0 کن تا كر سسا ری 01 
كيل 3 لاک عل ایک سير ©* [الحج: ۷۰]ء وقال تعالی: 9 01-7 
208 ڌا ول مکی ا هر الد ان که [العنکبوت: ۵۳]. 

قوله تغال: *یمحوا ال 4 ما یا لنت فقن ازا الب @4. 

فوله: #یمَحُواً الله ؛ ما یمه وی € قرأ ابن کثبر وآبو عمرو وعاصم ویعقوب: 

یت # بسکون الثاء وتخفيف الباء وقرأ الباقون بفتح الثاء وتشدید الباء: «يثبّت» 

والحو: الإزالة» ویطلق على تغیبر الأحوال وتبدیل العاني قال تعالی: «فمَحو 
لي ال وج ا ءاي التهار م مضه 46 [الاسراء: ۱۲]. 

والاثبیت: جعل الشيء ثابتا قارا في مكان أو على حالء قال تعالى: © إذا لت 
ها فا ٥ء‏ وقال تعال: ثبت الله اه لذبن اموا بل اتف 


تفسير سورة الرعد. الایات: 1۳-۳۰ 


<< ۲ 

آي: یمحو الله الذي یشاء من الأحكام والاقدار والارزاق والاجال وغیر ذلك 
ویبدله وینسخه ویثبت منها ما یشاء؛ لال تصرفه وغام قدرته» وواسع علمه وبالغ 
حكمته لا لکنا یفعل هر | عون @ € [الأنبياء: ۲۳]. 

عند أ أ اتب 4؛ أم الكتاب: اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه 
مقادير كل شیء» ما يمحى ويبدل وینسخ» وما يثبت» وغير ذلك. 

من علي بن آي تسارح ا عباس رف عنهی: فلا لہ مایت 
القرآن یقول: يبدل الله ما يشاء فینسخه ويثبت ما یشاء فلا يبدله» #وعنله: 
الب » يقول: وجملة ذلك عنده في أم الکتاب؛ الناسخ والنسوخ وما يبدل وما 
شت» كل ذللت فى کتاب . 


6 


وقال قتادة: «قوله: ليتوا مشاه وت 4 هي مثل قوله: لما تسم من 

َو نها تأت َير يْتھا أوَعِفَلِهَا4 (ااہٹر:٢۷۸۲۱۰٥۲).‏ 

فیمحو الذي یشاء" من الأقدار ويثبت منها ما يشاء» ويزيل ما يشاء من 
الوجودات. ويبقي منها ما يشاء؛ كما قال تعال: إفَمَحَوَن ية یل وج î‏ ی 
مص [الاسراء: ۱۲]. 

ویعفو عما يشاء من الوعید. ويقر ما یشاء وینسخ ما یشاء من النصوص 
والأحكام» ويحكم منها ما یشای وغير ذلك. 

وذلك وفق ما قدره في الأزل وسبق به علمه وجری به قلمه» من جعل آسباب 
یترتب علیها المحو وال ثبات. 

كما جعل عز وجل البر والصلة والاحسان من آسباب طول العمر وسعة الرزق» 
وجعل العاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر؛ كا جعل التعرض للمهالك سببا 
للهلاك والعطب. والبعد عنها سيبًا للسلامة؛ ومذا ثبت أن الدمنین على الخدرات 
والدخان أقل أعارًا من غیرهم. 


. 9۷/۱۳ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.۵ ۲۷/۱۳ آخر جه الطبري في «جامع البیان)‎ )۲( 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


11: 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه «إن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه؛ ولا یرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر»۱2. 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله ا یقول: (من سره أن 
يبسط له في رزقه أو ینس له في أثره فليصل رحمه»(۳). 

7 ۰ ملظ 
کا ألْحِسَابُ @). 

قوله: #وإن ما ديك 4ء «إن»: شرطية» واما): مزيدة» فأكد هذا الشرط باما» 
الزيدة ونون التوكيد» والمخطاب للنبي و 

كس ری ده آي: بعض الذي تعد المكذيين من قومك من العذاب 
والخزي والنکال بأن نعذیهم في الدنیا في حياتك» فتشاهد ما حل بهم من العقاب 
وتقر به عينك. 

أي: لا تعجل عليهم بوقوع ما يوعدون من العذاب» فهو واقع بهم لا محالة عن 
قریب. إن استمروا في طغیانہم وكفرهم. 

روک 4 قبل ذلك» أي: قبل إنزال الوعيد به وقد أرى الله نبيه يكل ما 
قرت به عينه» ما توعد به المشركين من املاك بالسيف يوم بدر» ويوم فتح مکة ويوم 


نما علبك الک الفاء تعليلية» و«إنا» أداة حصرء أي: ما عليك إلا البلاغ 


رت قم سے 


فقط؛ کا قال تعالى: وما عَلَ َس إا ألَْكَْ أن 4 [النور: ٥٥ء‏ العتكبوت: 0۱۸ أي: 
ما عليك إلا إيصال رسالة ربك إليهم وتبليغهم إياهاء وبيان ال حق ههم» وليس إليك أمر 
إنزال الآيات» أو تعجيل العذاب؛ وطذا قال: 

اوتا الجساب ۹ آي: وعلینا حسابہم وحساب جیع الخلائق وجزاژهم؛ 
کا قال تعال: کت م © لمت ایهم یمصیطر © إلا من وَل 


(۱) آخرجه أحمد /٥‏ ۰۲۷۷ وابن ماجه في الفتن ٤٠٩۲‏ . 
(۲) آخرجه البخاري فی البيوع ۷٦۲۰ء‏ ومسلم في البر والصلة ۷٥٥۲ء‏ وأبو داود في الزكاة ٠۹۹۳‏ . 


تفسير سورة الرعد» الایات: ٦ے ٤‏ 


کے 
ع و مس د 


کر © مُعَرْبهُ اللہ هداب بر © لن تا (بابهم © نر إن علي 
e TTT‏ 

توله تعالی: ار یروا اک تأن رک E a‏ عيكر ل 
مُعَقبَ لحکبوء وفرسریم ساب ©4. 

قوله: ریات الْْرْصَ مضه من أطرافها 4 الاستفهام للإنكار» آي: 
أو م ير هؤلاء الکذبون أ ي: یشاهدو بابصارهم اکر الارض من آطرافها آي: 
۷۷ ویعلموا ما حل بالامم المكذبة قبلهم من الحلاك؛ کما قال تعالى: ولد 
او لصا ما حول 5 من الشریٰ و وَصَكَفْنَا اي ا © [الأحقاف: ۲۲۷ 
و(یروا) أيضًاء أي: باعي جو رای یارس ی 
لے چو ےئ رر وت 


۶3 


قال تعای: لأفلا يرت آنا تا الرس مضه . بن أطرافها اهر 
الَلثوت 4)۵ الأنبياء: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: لاس ريه ايتا فى الفاق رف آشسهم 


سے 


سے 


کی یی ر أن ال [نصلت: ۲0۳ 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنھم| وجاهد أن نقص الأرض من أطرافها: :موت 
علمائها وفقهائها وأهل الخير منها'. قال الشاعر: 
الأرض تحياإذا ما عاش عالمها ‏ متی يمت عام منهایمت طرف 
كالأرض تيا إذا ما الغيث حل بها ون آبی عادفي أكنافها التللف(۲) 
وه مه الجملة فیها حکم التعلیل ما قبلهاه آي: لن الله یجکم. آي: 
يحكم بها شاء له ال حکم القدري وا حکم الشرعي والحكم ا جزائي؛ لتمام قدرته وکمال 
عدله وحکمته وأظهر في مقام الإضار فلم یقل: وهو يحكم؛ تعظيًا لنفسه وتأکیدا 
لوحدانيته في إلحيته المقتضية عدم المنازع. 


(۱) انظر: «جامع البیان» ۱۳/ ٥۷۹‏ . 
(۲) البیتان لأحمد بن غزان انظر: «تفسير ابن کشر» ٤‏ / ۲۹۳. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


د ۱۰ 
إلا مُعَقْبَ لخکیهه الجملة في محل نصب على الحال» أي: نافذًا حکمه لا راد 
ولا مبطل له. 


وو سريم لساب 4 معطوفة على جلة لوا ڪڪ أي: وهو سريع 
ا حساب؛ لأن حسابه آت» وکل آت قریب؛ ولآن عمر الانسان في هذه الحياة مهما طال 
نهر تسرد ولان الانسان بجد في E‏ معجلا فیسعد یفعل 
الطاعة وحصل له من الشقاء بقدر ما یرتکبه من الخالفة والعصية؛ ولأن الله عز وجل 
لا حتاج إلى طویل وقت ساب ا حلائق؛ لانه لا خفی عليه شيء من أحوالهم 
وأعمالهم؛ كما قال تعال : اَل تن حرف یش ن لیر © * [اللك: ٤٤٥٤ء‏ وإذا 
آراد شيئًا قال له كن فیکون قال تعا ی: ت2 مَس لین 46 [الأنعاء: .٦‏ 

قوله تعالی: وق یه من تب سر رم برد 
وسيعار کم یمن غقی الدار @4. 

قوله: #وَقَدَ ریت نله أي: : مکر هؤلاء الکذبون بکفرهم وتکذیبهم 
وکیدهم له پل ولدعوته. وقد مکر الذین من قبلهم من الامم بکفرهم وتکذیبهم 
لرسلهم وکیدهم طم. 

ينه امک ریا الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء واللام للاختصاصء 
#جميعا© حال أي: فلله وحده خاصة الکر جميعًاء لا لغیره؛ لأن مکره لا یدفعه دافع 
ولا یمنعه مان فمکر غيره بالنسبة لکره کالعدم؛ وهذا مکر بالذین کذبوا رسلهم من 
الأمم السابقة» فاحل بهم عظیم عقابه وأهلكهم» وسیمکر بہؤلاء الکذبین ىا مکر 
الذين من قبلهم. فهذه سنته نی الکذبین؛ قال تعال: «وَمَحكَروأ مڪ وميا 
کر وم لا يَفْعْروت © فانظر کف کان علفبه عَقِبَةٌ مہرم أن انا نهر 
67 0 00 ۰- ۵۲]. 

وقال تعا ی: رو AYE‏ لم خر ورین © [الأنفال: ۱۲۱۳۰ 
وقال تعال: ون من قرغ عَتَت عَن اَم نَا 7 ٦‏ جسابا 9 22 

مد کک @ دات وبال مرکا رن عة مرا تما 4)۵ (الطلاق:۹۸]. 


50 


تفسیر سورة الرعد» الآيات: ٣٤ -٥٣‏ 5 

رما تیب کل 4 تعليل لقوله: میاه » أي: لأنه يعلم 
الذي تکسبه. أي: الذي تعمله كل نفس من خير أو شر» من ظاهر الكسب وباطنه؛ 
لهذا كان له المكر یا وكان مكره أشد واعظم وني هذا إنذار وتحذير للمکذبین 
وبشارة للرسول 395 والمؤمنين 

«#وسیعَار لرل عَقَىَ الدار که قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وأبو جعفر 
بالافراد: «الکافر»» وقرأ الباقون: افر با جمع. 

آي: وسیعلم الکفار مستقبلا لمن تکون عقبی الدار ونہایتھاء آهي لهم أو للمتقين 

من الرسل وأتباعهم أي: لمن تکون العاقبة الحميدة» وأا للمتفین؛ كما قال تعال: 
#وَالْعقِبَة سین [القصص: ۸۳]ء وقال تعالى: ةة سى 4 [طه: ۱۳۲ ]. 

e a کے‎ 

قوله تعال: ومول الي حصمروا ست مرساا فل ڪن باه هيدا ى 
وبیتَکر ومن نت ور لسوت 43 

قوله: لوَيَفُولُ رن کته روا لست مُرَسَلا ۹ء آي: ویقول الذين کفروا من قریش 
وأهل مكة تکذیبًا لرسالتك: «لْست مُرَسَلا 4ء أي: ما آرسلك الف ولست رسولا. 

لفل كن بان 4 الباء: مزيدة للتاکید آي: کفی اللہ أي: حسبي الله. 

#شهيدا بی ویتک ره أي : تیدا زو پیت وت 
ما ب ی من القرآن؛ قال تعالى: ٭: ۳٦‏ ی و 
ل ای وک اک کی وبا ام مم زیت 9 [يونس: ۰۳]. 

وبفعله بتأییده ونصره لي» وباقراره لي؛ فلو تقولت عليه لعاجلني بالعقوبة. 

وشهیدا آیضا على تبليغكم رسالته عز وجل إليكم» وشهيدًا بيني وبینکم على ما 
قابلتمونی به من التکذیب والکفر. 

ومن عندهء علرا[سوتب ‏ لواو: عاطفة» وامن»: اسم موصول معطوف على 
لفظ الجلالة في قوله: #کنی باه أي: كفى بالله شهيدًاء والذي عنده علم الكتاب 
من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين يجدون صفة محمد بيه ونعته في كتبهم 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


سے 


ME 

المتقدمة؛ کما قال تعا ی: ادن ر تہ ال سول 2ھ الامج ع أأزى ۶-2 
مسا عفر في ار والانجیل بل 4 لام ۷ء وقال تعال: لاور یگ 
همع آن یامه لوا نی | اتیل 00 : ۷ منهم ورقة بن نوفل وغيره» 
وانیا استشهدهم لانهم- وخصوصًا من آمن منهم وشهد بالحق- آهل هذا الشأن؛ ما 
عندهم من علم بالکتب التقدمة. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - فرح أهل الكتاب واستبشارهم وإیم|نہم وتصديقهم ب آنزل على النبي اَل من 
القرآن الکری یر در رف رما و ا 
أنزل إليهم؛ لقوله تعال: و اتک التب يَدْرَحُونَ يما رل لَك 4. 

ا E‏ الكتاب زیرهم من الكفار بعض ال من 
0 ما لا يوافق أهواءهم ومعتقداتهم الباطلة؛ لقوله تعالى: فوَمِنَاَلَلْمَرَاي من 

۳- إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعال: يما رل لك . 

-٤‏ إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى وكلامه؛ لقوله تعالى: #يِمّآ 


-٥‏ آن الرسول ب نما آمر بعبادة الله تعالى وحده وألا يشرك به؛ لقوله تعالى: 
فلکم یرت آن یدنه وإ شرك بد». 

-٦‏ وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده. والبعد عن الشرك؛ لآن الله آمر به 
رسوله پل وهو آمر له پا ولامته. 

۷- أن الشرك یضاد التوحید وینافیه ولا يجتمع معه آبذا. 

۸- أنه نا آمر بالدعوة إلى الله تعالی وتوحیده؛ لقوله تعلی: « لّوا 4 

- أن الاب والرجع إلى الله في جیع الأمور» والمصير في الآخرة» لقوله تعالى: 
اوه معاب». 

۰- الامتنان والتنویه بکون القرآن ذا حکم با حق والعدل وذا حکمة» أي: حك 


تفسير سورة الرعد الایات: ٦ت‏ ۲۳ 
۹= 


متقنًاء وبكونه عریًا بأوضح الألسنة وأفصح اللغات؛ لقوله تعاى: ولك رل 

-١‏ التحذیر من اتباع أهواء أهل الكتاب والمشركين بعد نزول القرآن وظهور 
الحق» وأنه لا ولي من الله ولا واق لمن اتبع أهواءهم؛ لقوله تعالى: #وَلين اَبَعَتَ 
هو شرع ما ج22 من الیرم لک من الله من وَل ولا وا 4. 

٦"‏ رر و رر رر وا ب وي 
فلا غضاضة في ذلك. وقد قال الله تعالى له: «يتايهًا انی ا تی اللہ وله َه ولا نطع المكافره 
امین [الأحزاب: »]١‏ بل فيه تحذير للآمة- 0 علماءها- من اتباع 9 
أهل الاهواء بعد ظهور ا حق لهم وعلمهم به. 

۳- أنه يه لیس بدعا من الرسل الذین قبله» الذین جعل الله هم أزواجًا وذریة 
بل له الأسوة بهم في ذلك فلا یقدح في رسانته و کونه له آزواج وذرية؛ لقوله تعالی: 
فوَلَتَذ ارس زسلا من مق رجعلا هر ارجا ودره 4. 

Ng‏ ون ی سس وش 


سے 
= 


ال اذن لف عز وجل وآمره؛ لقوله تعالی: وما كن لول آن ی ۶ھ بان 
الہ 4. 

۵- أن لكل أجل ووقت- لإتيان الآيات» وإنفاذ الوعيد» ومجيء العذاب» وغیر 
ذلك- كتابًا مکتوبًا محددًا لا يتجاوزه؛ لقوله تعال: کج ساب 4. 

-٦‏ عو الله عز وجل لما يشاء من الأحكام والأقدار والأرزاق والجالء وإثبات 
ما يشاء منها؛ لقوله تعالى: ليوا اه ما يَشَاء وَيتث 4 . 

۷ - إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية. 

۸- كتابة الله عز وجل مقادير كل شيء في أم الكتاب عنده- اللوح المحفوظ - - مما 
يشاء حوہ و ما يشاء إثباته» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ون ا لیب 4. 

۹- تأكيد الله عز وجل لنبيه ئة وقوع العذاب الدنيوي العاجل بالکذبین؛ إما 
في حياته و بحيث يراء» وإما بعد وفاته؛ لقوله تعالل: إن ما نی بحس اَی 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۲ 


= 
نیذهر توت 4. 
وقد آراه عز وجل ما قرت به عينه وا من هلاك الکثیرین منهم بالسیف يوم بدر 


ویوم الفتح ویوم حنین. 
۰ أن الرسول قد یتوفی ولا یری ما توعد الله به الکذبین من قومه أو بعضه؛ 


رص ت 27 


لقوله تعالى: که أي: قبل ذلك. 

ETT TT مین ہس‎ 

سس تہم بأعمالهم في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالی: ّما يك البكم 
ا السا 4. 

۲- الانکار على المكذبين عدم النظر والاعتبار بنقص الارض من أطرافها ب 
يحل فیها من القوارع وعلاك 0 والثمرات ومحو الركات» وغير ذلك؛ لقوله 
تعال: ریق تلق ادص تَمصهاین آطرانها». 

۳- أن في حلول اون والکوارث في الأنفس والاموال والدیار ما یوجب 
التفکر والاعتبار واستبانة ا حق لذي عینین. 

ء - حکم الله عز وجل في الخليقة ما شاء من آحکام قدرية وشرعية وجزائية؛ 
لقوله تعالى: وا کم . 

-٥‏ نفوذ حکم الله تعالى» فلا معقب لحكمه؛ ولا راد لقضائه؛ لقوله تعالی: لا 

حر ہت لقوله تعالی: لوو سريم ساب 4. 

۷- مکر الکذبین من الامم السابقة» وكيدهم لرسلهمء وکفرهم بم| جاؤوا به 
من الدعوة إلى عبادة الله تعا لی وتوحیده» ومکر الله تعا ی بهم باستدراجهم وآخذهم 
بأنواع العقوبات الشديدة والثلات؛ لقوله تعالى: «وَيَدَ م لین ین قتلهم رف 
ڪر ًا أي: فمکر الله تعالی بهم؛ کا قال تعالی: وم ڪرو مرا ومک 


ی 


دس یا لا منوت © فانظز کت كان عق مَحروم نا در 


سم ع مر و ص ص 


وفومهم 1ہ © [النمل: ۰۵۱ ۰]۵۲ وقال تعال: لومون و 


تفسیر سورة الرعد الایات: 1۳-۳۰ 


= 


۸۳ خی ارين € [الأنفال: ۳۰]. 

۸- أن لله عز وجل الکر جیعا؛ لسعة علمه وقام قدرته. فهو خير الاکرین 
ومکره لا یدافع ولا یمانع» ومکر غيره بالنسبة لکره آشبه بالعدم؛ لقوله تعالی: له 
المگرجیکاک. 

۹- تحذیر الشرکین وتهدیدهم بأن يحل بهم ما حل بالکذبین الاکرین قبلهم من 
العقوبات. 

۰- علم الله عز وجل وإحاطته با تکسبه کل نفس؛ لقوله تعالى: یما تیب 
کل میں وفي هذا تحذیر من كسب الشرء ووعید لمن کسبەہ وترغیب في كسب ایر 
ووعد لمن كسبه. 

- الوعيد والتهديد للكفار بسوء العاقبة ر للرسول ىة والمؤمنين 
بحسن العاقبة؛ لقوله تعالى: اسيع ار کم لمن عقى أ الدَار» أي: وسيعلم الکفار 
مستقیلا من تكون عقبی الدار الحسنہ وأنها للمومتین» وآن لهم سوه الداد. , 
۲- إنكار الکفار لرسالته و وتكذيبهم بہا؛ لقوله تعالى: «ویفول أأَنِينَ 
کمفروا لست مرسلا 4. 

۳- کفایته عز وجل شهیدا على صدق رسوله ولا في) جاء به» بوحيه عز وجل 
اليه وتاییدہ له ونصرہ وإقراره له» وشهیذا على كفر المشركين ونکذییهم له ل وعل 
تبلیغه رسالة ربه؛ لقوله تعال: «فل کی پاي س شهیلا یی وپ ڪر ي أي: حسيي 
الله شھیدا بيني وبینکم فهو خير الشاهدین. 

-٤‏ شهادة أهل الکتاب من الیهود والتصاری النصفین بصدقه ود فيا جاء به 
وتصدیقه والإيان به؛ وذلك لتصدیق کتبهم وبشارتها به» وتصديقه لها؛ لقوله تعال: 
اومن عنده, علر الل 4. 


کے بے بے ا بے ھی ے ےی 9 یھ ےی لے مھ ےی سے بے ل کے بے اجب ےت 
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المقدمة 
أ- اسم السورة: 
سميت سورة إبراهيم بهذا ا IO‏ ی وب 


3 


ودعواته التي تضرع بها إلى ربه عز وجل في قوله: ود قا 
آلا ءامنا وجب وين EE‏ د لاضام ۵ 5 ا 5 2-7 


آلا شن تین وا دو فى و عصان اک عو ق رب إن ا من 

دریّق واد عير ذی رنه تیک Ny‏ فاجَعل آفيدة من 
بآ 22 سے ٢٢ےے‏ کے > سح سس سے ےط | مه 

یں تو رح ین ت للم يفوت © تا | نار ما 


اه پم ۳ EEG‏ 

یع الك اسر انتمل وش میم آلدعاء ‏ رب اجَعَنی 
یر کشا کین دی نت َب فع ي رها آغیز ل تا 

منت یوم یور ساب ©4. 

ب- مکان نرولها : 

جمهور العلیاء عل اہ وقیل: ی و وان ی 
لایر تر ال یت با مت له صففرا ولحلا هر دار الوار @ َه 
ی تال اراز © 4. » قيل: نزلتا في قتلى بدر من ال مشرکین. 

والصحیح: آنها کلها مکية. 

ج- موضوعانها : ۱ 

-١‏ افتتحت سورة إبراهيم بتعظیم القران الکریم» وبیان ا حکمة من انزاله» وهي 
إخراج الناس من ظلیات الکفر والشرك إلى نور الإیمانء وسلوك صراط الله المستقيم» 
وبیان سعة ملك الله تعا ی وتمام قدرته» ووعيد الکافرین الذين يؤثرون ا حیاۃ الدنیا على 
کے ویصدون عن سبیل ےب شدة ضلاغم؛ وییان آنه عز وجل ما آرسل من 
رسول إلا بلسان قومه؛ لیبین شم؛ لطفاً منه بعباده» وامتناناً علیهی فیضل عز وجل من 

يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله قال تعال: ار ىب أله هك للخرج 


الاس من الظلمت ل لور باذن ربهم لل صط ألْعَرِيرٍ الول 50 إلى قوله 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ۱۲ 


تعالى: ( وت ین و سول لا یلان ومو لب کم فیعض[ اق من يسآ 
تن a‏ ولمرد الککۂ ;0 
۲- ذكر إرساله عز وجل موسی عليه السلام بالآيات» لنفس ا حکمة التي أنزل 
من آجلها القرآن الكريم وتذكيره لقومه بنعم الله عليهم» وإنجائھم من آل فرعون. 
LE‏ يا ا و یت ا 
ہےر ہے سے رمد ا 7 آخرم 
وا مر ۶9ھ722 حرم یمن اک ف ذلللف لیب لکل 
7 اکر ڑوم ہو مس ہے م2 ےے 
سو سم رہ رم ین ال موسق إن تکفروا انا ومن في رض جیما 
رک الله وی 4 
کی رتس کی واعتراض 6 سم 
بأنہم بشر مثلهم» شرع ہس ےج ورد الرسل علیهم » قال تعال: 
# لہ ايک نبوأ لت من َلِکم فور نوج وعاد وتمود ولیک من 
بعیهم 4 إلى قوله : لقَالَتْ كُمْ رسلهم إن تن الا بر مَعْلْكُمْ وڪن الله يم عل من 
يَشَاءٌ من عباده 4. 


مر سے سے 


5 - تهدید الذین کفروا لرسلهم با خراجهم من آرضهم إن لم یعودوا في ملتهم 
ووعد الله لرسله بالنصر والتمکین؛ وإهلاك الظالمين» واسکانهم مکانہم؛ وتهدید 


>> 


6 ين المعاندين بالخيبة» و بجهنم وصديدها وعذاہہا الغلیظ قال تعالى: # وِقَال 
Fe‏ يو وی ای ضا او لتعودر؟ ك ف ملي ایی و 

یک یرت 4۹87 بل فوله تعال: يجش ولا ڪاه تفا 
تیه َلْمَوَتُ من کل مکان وما هو پت وين ورایه- عَذَابٌ 0 40 
ys‏ الذين کفروا برهم في بطلانها واضمحلاا کرماد اشتدت به 

الريح في يوم عاصف. قال تعالی: ٭ مَل ليت كَمَرُوا بريه امنهر کرماد 


سم و 


مه ہی و 7 ا ممل س مرو 72 م رصم 
أَسَْدَتَ به آلیج في بو عاصف لاش ا کت باعل کر دلا لاک هو الضلل 


0 ١ 


تفسير سورة إبراهيم: انقدمه 


الد (2). 
سی سر سم و تین لال تر ارک 
ی ولا 7ئ إن مک هب ويا تِ لق جَدِيدٍ O)‏ ذلك 


سم رر سی 
بعضهم عن بعض؛ وتحتم مصيرهم جميعاً إلى العذابء قال تعالی: # وَبَرَرُوأ یلو جیا 
ل لس أ لذن أستكبرواأ جو ماده بد E‏ 
کو ٠‏ الوا ار هنت ) هك د تسكع سوام علتا آحزمتا ام وت عبرا ما نا ف 
/- بر اءة الشیطان من بني آدم یوم القبامت واعترافه بأن وعد الله هو الحق. 
والقاژه الملامة عليهم في استجابتهم یو اتوہ و پر ےل الط 
نا ار رک آله رتم ود لی ووعد فلکم وما کان لي علیکم 
۳ اس یت انتج او ١‏ می 2 حوور ثرا 
یت عد يد 40 
او نی اروك ا ل مسا 
۰ - تشبيه الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة» وكلمة الکفر بالشجرة الخبيثة» ووعده 
عز وجل به بتثبيت الذين آمنواء ووعیدہ باضلال الظالین قال تعالی: ٭ الم ےت نت 


ا 


ال مکلا كلمة مه کشجرة ية أصَلْها ابت وفغیا فى الم ©4 إلى قوله: 
8 یت الہ الب انوا بلول الکّاتِ في یره الدیا وف الاخرة ویصل اللہ 


آللمیت ول الله ما شاه 4 . 
-١١‏ ذم حال المكذبين الذين استبدلوا نعمة الله عليهم بالکفر والشرك با 


م مر خر 


وحلول دار البوار جهنم » والصیر إلى النار» قال تعالى: ٭ # ألم تَر لى این بدا 


عون الرحمن فی تسیر القرآن, ج۱۲ 


= 


مت أله کف ولا ومهم دار البوار ()4 إلى قوله تعالى: « ولوأ نداد 
اور می اور قن مَصِرركُمٌ إِلَ اتار ©). 

۲- آمر الله عباده باقامة الصلاة» والانفا 7 و 
في زمن الامهال قال تعال: ‏ قل لیبادی الَدِينَ منوا بمیغوا الصّلرة وَبُفثوا یکا 
هم یلا ویک ن ل أن بأ ومآ بح فيه دلا حك ©). 

۳- إثبات کال قدرة الله تعالى» وتعداد نعمه على خلقه» قال تعا ی: # اله أَلَزِى 
Na LI 8 0‏ ره رقا 1 
وسر لَکم الل 7 ف لخر پارو رت لك اهار * إلى قوله 
تعالى: ٭وَءَاتَنکم ین 7ئ وَإِن نذا نعمت اللہ تا لک 
سس 

6 - ذکر دعاء إبراهيم عليه السلام للبیت ارام بالأمن» وله ولبنیه بتجنيبهم 
عبادة الأصنام» وذکر إسكانه من ذریته بواد غير ذي زرع عند بيت الله ا حرام لا قامة 
الصلاة ودعائه بجعل أفئدة من الناس تہوي إليه» ورزقهم من الثمرات ا 
َشْکرُونَ4. 

-٥‏ ثناء إبراهيم عليه السلام على ربه بعلمه ب| يخفى وما يعلن وعلمه بكل شيء. 
وساعه الدعاء» وحمده على هبته له إسماعيل وإسحاقء ودعائه ربه أن يجعله مقيم الصلاة 
ومن ذريته وأن يتقبل دعاءه» وسؤاله المغفرة له ولوالديه وللمؤمنین یوم القيامة. 

و یس او ردهي کیو سی َو قال 
تعلی: ‏ ولا تخس آَم فلا عَم عسل الظدلثرت ااِکما وحم لیم محص 
ند اضر طت مهوت مقنى روسيم لا يويد ام ر KOL‏ 

۷- آمر لرسول © بانذار الناس وتحذيرهم من عذاب الله تعالی. وسوال 
الظالین تأخیرهم؛ لاجابة دعوته واتباع الرسل. وتقریعهم وتوبيخهم على ما كان منهم 
ریا و م٠‏ وت 


و بح ہرس نز رس سا رو ہےےسےم 6" سور 


تعالى : # وآنذِر الاس يوم یأنیع الْعَدَابُ فقول الْذِينَ ظلموأ رتا أخرنا رل أجل 


تفسیر سورة إبراهيم: المقدمه 


ےس 


ہپ سے و ونیم یع الیل رم تکونرا قشم ین بل ما کم ین 
كال € إل وله تال : وقد تگڑوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإِن ان مَكْرُهُمْ 
تو ینہ ابال 4. 

چک ہو ےت روج تی شر سو 
قال تعالى: ۷ فلا صن الله ل ول ا 7 الله عبر ذو انیقار 4 . 

۹- وصف أحوال يوم القيامة» وأهواله. وحال المجرمين فيه» وبيان عدل الله 
جل شأنه. ومجازاة كل با عمل» وسرعة حسابه» وأن هذا القرآن بلاغ للناس يرتقون به 
ال امن ےت تچ رودلل عل وج رش رج 
وتذکیر لأولي الألباب» قال تعالى: # يوم بل لاش ىر الس الکو وروا يله 
وید مهار © إلى قوله: ٭ هذا بغ لاس ولُندرها يو ولیعلنوا أتما هو له واجد 
رید ا و لیب 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


ص ے ص ‏ ہے۲ ہر 


ال ڪيب أنه 2 نج تبپ ور باذّن 

تهم ال یط انز الحمید ب َه آڑی كدعا ما فى أَلسَموَتِ وَمَا ف 
ای تن سین علي د یبر © الیک سود الحمؤة الد 
ڪل كم و ویضدڈوت عن سیل أله وَيبَعْوبَهَا د کا اک یل خی 
ین ES‏ سل من تَسُول إلا پان ریو ۷ من 
24 وق ی من 7ا مزر لیم >٥‏ 

قوله تعالی: ار ڪت اڑل یک سر لاس من الطلمت إل آلثور 
باذن رهم 0022 ازز آلحیید ©4. 

قوله: الم 4 تقدم الکلام على الحروف القطعة أوائل السور نی مطلع سورة البقرة. 

َب رل يك ء أي: هذا کتاب أنزلناه اليك» والخطاب للنبي تب 
والمراد القرآن الكريم» 0-80 «كتاب» للتعظيم؛ لأن القرآن أعظم كتب الله وأقرك 
الكتب على اللإطلاق» آنزله الله عز وجل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام آشرف 
الخلق» وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام» في آشرف البقاع: مكة البلد ا حرام 
على خير الأمم أمة محمد یا 

يحرج لاس اللام: للتعليل» أي: انیا أنزلنا عليك يا محمد هذا الكتاب 
العظیم؛ لأجل ہے لاسن ہر پیے ہد افك 
قال تعال: ور شهر رمضان دی نرق ند ال هی لس ویک مرت الَھدیٰ 
رن که [البقرة: 2۱۸0» وقال تعالى: فل ییا الاش نی سول آکہ یه 
جا ٭ [الاعراف: ۱۵۸]. 

وقال 6: «آعطیت سا لم یعطهن آحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شھں وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وأحلت لي الغنائی ول تحل لأحد قبلي. 


تفسير سورة إبراهيم» الایات: ١ے ٤‏ 


> 
مس رت سی يبعث إلى قومه بخاصة وت شت إلى الناس عامة»(۱). 

ين ٤‏ قلعت إلى الو ر 4ء أي : من ظلمات الجهل والضلال والكفر والغيء إلى 
سح وافدی والایمان والرشاد؛ كما قال تعالى: ال ول یرت اموا جير 
شک الظامت ا الور وان کمرت ر لصوت رجو من الور 
ِل ای البقرة: ۲۲۰۷ وقال تعالی: هو ی برل عل بدو ایت بيتك 
تر ألمت ال لور € [الحديد: ۹]. 

وجمع «الظلمات» وآفرد (النورا؛ لأن طرق الباطل كثيرة متشعبة ملتوية» وطريق 
ا حق طریق واحد ہم یی لا اعوجاج ای تعال: ون هذا فال 
رت 7 وَل ۳ تنعوا السبل فتقرق نہ مسبیلهه # [الأنعام: ۱۵۳]. 

با ادن ت اي پأمر رییم وتوفیقه وعونه مج 

«إِلّ رط العزيز آلحمید » بدل من قوله: إل اور وبیان وتفسير له 
أي: إلى دين العزیز الحميد وسییلد بمعرفة ا حق والعمل به» والعلم النافع والعمل 
الصالح؛ کا قال تعالى: هو اَل سل رَسُولِهُء بالهدی ودب لح 
ليھ ره عل الژّین ڪرو € [التوبة: ۳۳٣‏ الفتح: ۲۸ء الصف: ۹]. 

و«العزيز» و«الحميد» من آسماء الله عز وجل» آي: ذو العزة التامة: عزة القوق وعزة 
لقهر والغلبة» وعزة الامتناع؛ القاھر الذي لا یغالب ولا یمانع. بقال: عر يعر بفتح 
العین: إذا لب وعز و بكسر العین: نا متت کرٹ يضم المین: إذا غلب. 

ال لحمید #. آي: الحمود فی جیع آفعاله وأقواله» وآوامره ونواهیه الشرعية 
والقدرية» وعلى نعمه الظاهرة والباطنةء والتي من أعظمها وأجلها انزال هذا الکتاب 
لعظیم» وبعثه محمذا اة وإرساله رحمة للعاملین. ۱ 

قوله تعالى: آله أأزى لر ماف لسوت وماف الارض وَوَيَنُ هرن 
من عذاب مدید ©4. 


ولو 


حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج۱۲ 


T= 

قوله: نهذ ی ر ماف تّمت وَمَاف الو“ قرأ نافع وأبو جعفر 
وابن عامر: «الله» بالرفع على الاستئناف» فهو خبر لبتداً حذوف» آي: هو الله الذي له 
ما فی السموات وما في الأرض. 

وقرأ الباقون: ال4 بالکسر على الاتباع» بدل من «العزيز» أو (ا حمیداء أو 
عطف بيان» ولا يصح أن يعرب صفة؛ لأن آسیاء» عز وجل كلها تابعة لاسمه «الله» 
بمعنی أنها أوصاف له وهو موصوف ہا. 

والعنی: الله الذي له جميع الذي فی السموات والذي في الأرضء خلقا وملگا 
وتدبيرّاء والذي يجب أن يدين له الخلق ويعبدوه وحده دون سواه» ويسلكوا سبيله 
وصراطه المستقيم. 

لوَوَیْلُ کرت ۹8ء «ویل»: كلمة تہدید ووعید. وتخويف وتحذيرء أي: وويل 
للکافرین ہما آنزل إليك يوم القيامة. 

«#من عذاب شدید 46 آي: من عذاب عظيم» شديد عليهم» لا يقدر قدر شدته 
الا الذي وصفه بذلك» وت شدید الحال. 

قوله تعالى: رک حون یره لیا عل الخرة وص دوت عن 
سیل أله توت کب فى ضلل یی مید460. ۱ 

قوله: ‏ رت سحيو لیر ادا عل الکضروی «أأذيرت» اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء أو في محل جر بدل من «الکافرین» أو صفة له. 

تبون أصلها «يحبون»» والسین والتاء للتأكيد. 

والعنی: الذين يؤثرون الحياة الدنیا ویقدمونها على الآخرة» فعملهم للحياة الدنیاء 
واهت‌امهم ہا وبزينتها الفانیة؛ لركونمم إليهاء و مها وغفلتهم عن الآخرة» کم 
قال تعالی: رن 7 ال رات اهنا ورس 07+ الب ۳ بها 27 53 هم 
عن ایلیا علوت © € [يونس: ۷]. 

لوص دوت عن سَییل أله ۹ء أي: وينصرفون بأنفسهم عن دين الله وصراطه 
المستقيم» بالإعراض بقلوبہم عن النظر والتدبر في آيات الله الكونية والشرعية» والتولي 
بأبدانہم عن الانقیاد لشرع الله» کا يصدون غبرهم ویصرفونہم عن سبیل الله ودینه 


تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ٦ہے٤‏ 


= 
القويم وصراطه لستقیم. 

وَيبَغُونھا عوجا» آي: ویبغون سبيل الله عوجّاء آي: یطلبون ویریدون 
بون أن تكون سیل اله معوجة من تا آهاعي أو قروا انس مته 

لايك فک ضلل بويد بهید 4 الاشارة إلى الذين یستحبون الحياة الدنیا على 
Dl 0200-7‏ بإشارة البعيد تحقيرًا هم. 

والضلال البعيد الذي يتعذر رجوع سالكه إلى الحق» واهتداژه إليه» أي: أولئك 
في جهل وضلال بعيد عن ا حق والهدى؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنیا على الآخرة» 
وصدوا عن سبيل الله» فضلوا عنها وأضلوا وأرادوها معوجة وفقا لأموائهم فأي 
ضلال آبعد من هذا؟! _ 

وله تعالى: و سلتا من سول الا بلس ان قد یه ابیت له بل 
الله من سا وب دی من و وهو هو ایز آ سییر( 6 [إبراهيم: ۳ 

د بإنزال الکتاب عليه 25؛ لو خراج الناس من الظلمات إلى النور» 
وتوعد الكافرين» وبيّن إغراقهم في الضلال ثم أتبع ذلك بالامتنان على الامم» وبيان 
قيام الحجة عليهم بأنه ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه؛ ليبين هم» كا أرسل محمدا 
8 بلسان قومه العرب. 

قوله: وما تا من تَسُولِ الا پان ريو «من» في قوله: من 
رسول» زائدة من حيث الاعراب» مؤكدة من حيث العنی؛ لعموم النفي» أي: وما 
آرسلنا أيّ رسول إلا بلسان قومه» أي: بلغتهم. 

لت لهم اللام للتعليل» أي: لأجل أن يُبين هم البيان التام» ويبلغهم 
البلاغ المبين ما أرسله الله به إليهم» وما يدعوهم إليه؛ وليفهموا عنه قوله ويفهم منهم» 
نعمة من الله تعالى» وإقامة للحجة عليهم. 

وفي هذا امتنان من الله تعالى بارسال محمد وة وإنزال القرآن عليه بلغة قومه اللغة 


العربية أفصح | اللغات وأكملها وأوسعهاء وإقامة للحجة عليهم: > قال تعالى: مو 
عله اتا آعجمکا جت لاو ولا سوہ کا ءأَعَجَمن وَحَرَيُ € [فصلت: .]٤٤‏ 


مضل -- شاء وبهری من بشاء 4 آي: فيضل الله بعدله عن ا حق 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 


> 
بعد هذا البيان وإقامة الحجة #من يِشَآءُ 4 أي: الذي يشاء إضلاله من العباد. 


وَيَضَدَِى 4 أي: ويوفق بفضله إلى الحق من يَسَاءٌ ۹ء أي: الذي يشاء هدايته من 
عباده. 
لوشو ری آي: وهو سبحانه ذو العزة التامة والقوة والقهر والغلبة» الذي 
لا یغالب ولا ۰ 
بكيم آي: ذو ا حکم التام» كوا وشرعا وجزاء وذو الحكمة البالغة 
ااا 


ومن عزته عز وجل تفرده بالهداية والاضلال» ومن حکمه وحکمته هدایته 
بفضله من کان أهلا للهدایت واضلاله بعدله من کان هلا للضلال. 

و«العزیز»» و« حکیم) من آس‌ائه عز وجل. 

الفوائد وا أحکام: 

۱- إثبات إعجاز القرآن الكريم» والتحدي بە؛ لقوله تعا ی: ار . 

-١‏ تعظیم القرآن الكريم» وأنه أعظم كتب الله تعالى» وأشرف الكتب على 
الاطلاق؛ لقوله تعالى: #حكتّبٌ 4 بالتنكير. 

۳- إثبات صفة العلو لله تعالی؛ لقوله تعالى: 4 والإنزال يكون من أعلى إلى 
أسفل» فله عز وجل علو الذات وعلو الصفات. 

-٤‏ أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى وكلامه بحرف وصوت» وغير مخلوق. 

-٥‏ إثبات رسالته اء وإنزال القرآن إليه وتشريفه و بذلكء وبخطاب الله عز 
وجل له؛ لقوله تعالى: َء لك ۹. 

-٦‏ أن الحكمة من بعثته 5 وإنزال القرآن عليه ليخرج الناس بسبب هذا القرآن 
وما فيه من الحداية والإرشاد من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والایمان؛ لقوله 
تعالى: ترج الاس من للم إلى الور ». 

۷- عموم رسالته و لجميع الناس؛ لقوله تعالی: ترح ألسّاسَ». 

۸- أن طريق ا حق واحد» وطرق الباطل كثيرة متشعبة؛ لحمع الظلمات» وإفراد النور. 

9- شتان بين الكفر والإيان» شتان شتان» فالكفر ظلمات بعضها فوق بعض؛ ک| قال 


تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ١ة‏ 


= 
تعال: لاطامت بعضها فرق بیش وت بَده, 2 ید برها ٭ [النور: ٤٤]ء‏ والایمان 
نور على نورہ کما قال تعالی: لور عل ور دی الله لُوروه من سا € [انور: ۳۰] 

والکافر کا متحیر وسط دیاجر الظلیات. لا يدري كيف یتجه ولا إلى أين یذهب 
والمؤمن على نور من ربه يمشي سوبًا على صراط مستقیم» قال تعالى: اومن ان 
میا ھت 6ت ا Eg‏ في لت لس تارج 
نها لال رن للکنرت ما ڪاو يموت 8 [الأنعام: ۰۲۱۲۲ وقال تعالى: لاقن 
شی کا عل وجه ا شی سوا عل صمل مُمَتّقیر مقي © € [اللك: ۲۲]. 

 - 20‏ ا ھ۸ تہ | 
الظلمات» وبين من هو على نور من ربه» نور 7 والسموات؛ قال تعالى: مک 
یقن الاي وا لضي امير والسَمیع هل بش تود کان متا ال درون 4 
[هود: ؟]. 

شتان بين ساع في إعتاق نفسه 0 وبين ساع في إيباق نفسه وهلاکها 
وصدق الله العظیم: ود و اللہ من 25 4 و8 ور حات من دسا © [الشمس: ۹ 
۰ وصدق نبیه الصطفی 3 "كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»(۱). 

وقد أحسن القائل: 

وماالناس إلاعاملان» فعامل 2 يتبرماينبي. وآخر رافع() 

۰- أن هداية من اهتدى وخروجه من الظلمات إلى النور لا تكون إلا بإذن الله 
تعال وتقديره الكوني» وهكذا ضلال من ضل؛ لقوله تعالى: بدن رتهم. 

۱- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع الخلف؛ لقوله تعالى: رنه *. 

خر سو كن لقوله تعالى: لنرج ہیں 89٦‏ 
1 لل اون باذن رنه إل ضط اریز لْحَميد 4 فقوله رل بل اریز 
ا د ٭ بیان وتفسير للنور. 


ج 


(۱) آخرجه مسلم في الطهارة ۲۲۳- من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
(۲) البیت للبید. انظر: «دیوانه» (ص۲ ۵). 


عون الرحمن في تخسیر القرآن ج۱۲ 


د ۱۲۰ 

۳- إثبات اسم اللہ تعالى «العزیز» وصفة العزة التامة له- عز وجل؛ لقوله تعالی: 

٤‏ - إثبات اسم الله تعالی: «الحميد» وأنه الحمود في آقواله وأفعاله وآوامره 
ونواهیه الشرعية والقدریة د یت والباطنة» ومن آعظمها بعثته علا 
وانزال القرآن عليه؛ لقوله تعال: « الحمید که. 

065- في اقتران اسمیه عز وجل «العزيز» و(ا حمید) زيادة کال إلى کال» فهو 
حمود في عزته» بخلاف الخلوق» فانه قد یذم بسبب عزته؛ لا فيه من الغشم والظلم 
وعدم ا حکمة. 

-٦‏ تعظیم الله عز وجل لصراطه؛ لاضافته إلى نفسه؛ لقوله تعالى: لل رط 
آلمزیز الحمی ده وذلك لاستقامته واعتداله ونوره وهدايته إلى الله عز وجل 
ومرضاته والسعادة في الدنیا والااخرة. 

ای رس یی ور ہے یس وس ی 
وتصرفه» ونفوذ آمره؛ لقوله تعا ی: ۳ الدع 7 ما فى ١‏ ملواتِ وما ف 
آلارّض ». 

۸ - وعید الكافر ين به عز وجل وبا أنزل على رسوله ئه وتهديدهم بالعذاب 
الشدید؛ لقوله تعالى: ول کرت من عذاب شَدیدٍ . 

۹- ذم الکافرین ما هم علیه من زب ركاه دنا عل اھ والصد عن سبیل 
الله وابتغائها عوجّاء وبيان اغراقهم في الضلال؛ لقوله تعال: #أأذيرت سیون 
و ا 6ھ رش تورك عن سییل اله ویبفوتها عوجا O‏ 
ف صلل بمید4. 

۲۰ - ينبفي اطخذر من الرکون ال المياة لهام ولیثارها هل ال خرة والصد عن 
سبيل الله؟ لأن هذا من أعمال الکافرین وصفاتہم. 

-١‏ وجوب الاستعداد للآخرة» وعدم الانشغال عنها بالدنيا وزهرتها الفانية. 

۲- حقارة الحياة الدنياء وأنها لا تعدل شيئًا بالنسبة لالآخرة. 

۴~ - حب الكافرين وإرادتهم أن تكون سبيل الله معوجة؛ موافقة لأهوائهم؛ 


تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ٤|‏ 


۲۷ = 
م صر و کے سس سے 
لقوله تعال: #ويبّغوتها عوجا #. 

5 - أن سبیل الله وصراطه عدل مستقیم. کا قال تعالی: #وهنذا صرط رَبك 
مسقي ًا [الأنعام: ۱۲۰ وقال تعالی: وان هلدا صرطی مستفیما فاتُوه 4 
[الانعام: ۱۵۳ ]. 

۵ - امتنان الله تعالی على هذه الأمة وعلی الأمم السابقة أنه ما آرسل رسولا إلا 
بلسان نیت سو رت 9 00 هن 2 وإقامة للحجة؛ لو له 

7 و حا 
تعال: 7 ما أَرَسَلتا ِن تَسُول 77 و ند رك تج 

- استحباب تعلم اللغة العربية؛ لفهم كلام الله عز وجل وکلام رسوله وَل 
وهو واجب في حدود ما لا يقوم دين الرء الا به. 

۷ کا واه ید اه عر بل ول من باه پا و 

یشاء بفضله؛ لقوله تعالی: "یتوہ آله من سا وَيَمَدِى من 1 4. 

و سور LA‏ کر او 

۹- إثبات اسم الله تعالی «الحكيم) و آنه ذو ال حکم التام» وذو ا حکمة البالغة؛ 
لقوله تعالى: یر . 

۰- في اقتران اسميه عز وجل: «العزيز» و«الحكيم» کال إلى كمال. 


4 ا ج 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


كاسنا 

قال الله تعالی: رد سل وی ابیت نآ قد ملک من لب 
اف اور رد رهم یا کے الله ه اک فى کاک یت ي ڪل سار کر 
وا ال موی یه ارا تة اتر ينإ سفن َال فرعو 


مو ر سو مدا ود ت ڪر ویشتخیورت يسا ڪرو ڪُر 

12 نت عیبر ی ولا كا ٠‏ کنر ان گرم وه يكم وین 
سڪ ا تس 5ج 36 ERE?‏ قروا انم وم مس فى الارض 
جمیعا فان الله لخن ميد 

قوله تعالی: رز وب ی ینت أن اح تاک من المت | إلى 
الور وَدَسَكَرَهُم , ایآ لك کلف اجک ڪل صَبَارِ كور ©4. 

قوله: ولد کک میں بعایلنتا الواو مستأنفت واللام موطئة للقسم. 


آي: ولقد آرسلنا موسی بن عمران عليه السلام إلى قومه بني إسرائيل بايا 4 
الباء للمصاحبة أي: بایاتنا البینات العظيمة الدالة على صدقه وصحة ما جاء به؛ کما 
قال تعال: #ولتد ءانا موسو نع ای پیات € [الاسراء: ۱۰۱]. 

إن لحم دک من ألمت إل اور «آن» تفسیریة وابحملة تفسیر 
لقوله: سا أو مصدرية» والصدر المؤول في محل جر بباء مقدرة» أي: بأن 
آحرج قومك من الظلمات إلى النور» آي: آخرجهم بہذہ الایات وما فیها من الدلائل 
وا حجح. من ظلمات ا حھل والضلال والکفر إلى نور العلم والهدى والایمان أي: كما 
آرسلناك إلى قومك وآنزلنا إليك القرآن؛ لتخرج الناس من الظلیات إلى النور» لقد 
آرسلنا قبلكك موسی بایاتنا إلى قومه؛ ليخرجهم من الظلیات إلى النور. 

فلم تكن بدعا من الرسل» ولم تكن رسالة موسی وغیرہ من الرسل علیهم السلام 
قبلك ختلفة عن رسالتك. فكل منکم آرسل بالایات لإخراج قومه من ظلیات الکفر إلى 
نور الويهان. 

9وَدَكَرَهُم بای له أي: وعظهم ترغیبًا وترهيبًا بتذكيرهم نعم الله تعالى 
وأياديه عليهم وعلى أوليائه المؤمنين. ونقمه وعقوباته لأعدائه الكافرين والعصاة. 

أي: وذكرهم بنعم الله تعالى» وأياديه عليهم» وإحسانه إليهم» بإنجائه إياهم من آل 


تفسير سورة إبراهيم» الایات: ۸-٥‏ 


نا = 
فرعون» وإخراجهم من آسر عدوهم فرعون وقهره وظلمه وعذابه المهين» وتوريثهم 
آرضهم ودیارهم وآمواشم» وفلق البحر لهمء وتظلیله إياهم بالغمامء وانزاله عليهم ال من 
والسلوىء إلى غير ذلك من النعم؛ کما قال تعالى بعد هذه الآية: ود قال موی 
شوه اک تمد الہ ڪر اد کرت دعر کا 15 
وقال تعالی في سورة الائدة: ود قال موم لِمَوَمِدِ موه ینموم روأ ن کت 
لک اذ جعل فی أ ی َجَعَ لک ماوقا ات ما روت أَحَدَامَنَ لین >. 
یئ تہ لی دی اسیا تر ا ری مشیر ای 
ار في قوله تبارك وتعالى: #وذگرهم .ا ان که قال: بنعم اللہ تبارك وتعالی»(6۱. 
قال الشاعر: 
وأبام نے غ- طسوال ‏ عصینا الحَلكَ فیها أن ندینا(۷) 
وأيضًا: وذکرهم بأيام الله» أي: بوقائعه بالکذبین والكافرين من الامم السابقة 
وعقوباته هم وإھلاکھم؛ كا قال تعال: ےد أَحَدم - 02ت 


سے مو 


حاصبا ومن من ار E N‏ من حسَفتا بہ الا ومتهرتن 
ا َه اسهم مار اوور يَظْلموت © € [العنکبوت: 
۰). 

لیشکروا نعم الله تعالى علیهم. ويحذروا نقمه. 

قال ابن القیم: «وسمیت هذه النعم والنقم الکبار التحدث بها «أيامًا»؛ لانجا 
ظرف طاء تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس» آي: بالوقائع التي كانت 
في تلك الایام» '". 

إلى لاک لت ڪل صبّار سر 4. الإشارة تعود إلى أيام الله 
ونعمه عليهم وعلى أوليائه» ونقمه وعقوباته لاعدائه» والتذكير بها. 

« لت أي: لعبر وعظات. واللام: للتوكيد. 
)١(‏ آخرجه امد /٥‏ ۰۱۲۲ وذكر ابن كثير في (تفسیرہ) /٤‏ ۳۹۸ أنه روي موقوفاء قال: «وهو آشبه». 


(۲) البيت لعمرو بن كلثوم انظر: (شرح القصائد السبع» لابن الأنباري ص۳۸۸. 
(۲) انظر: (بدائع التفسير» ۳/ ۷. 


۱۳۰[ < 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 


ند د سے ام ے و ہر یر 2 5 ر وو س م 
لڪل صَبّار شکور ىا قال تعال: ند کال في فص ص ھر عة لول 
لالب و 0 


وقوله: کل صبّار6ه» آي: لکل صبار على الضراء والبلاء» وعلی طاعة الله 
تعالى» وعن معصیته. 


٤ر4‏ لنعم الله تعالى بنسبتها لله تعالى» والثناء عليه بہاء والاستعانة بها على 
طاعته. واستع‌اضا في مرضاته. 


عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «عجبًا لأمر المؤمن. إن أمره 
كله خر ولیس ذلك لأحد الا للمومن. إن آصابته سراء شکں فکان خيررًا له وإن 
آصابته ضر اء صيرء فکان خيرًا له»(۰۱. 


قال قتادة: «نعم العبد» إذا ابتلى صبر» وإذا آعطي شکر۲۲۸. 
وقدم الصبر على الشکر؛ لان الشکر عاقبة الصبر. 


توله تعالى: لد قال موی مويه آذکروا نَم انی ع 
- و س و 


کے 3 > 9 
عَلسکم اذ 
۳ ہے و و ہج ور اچ > سی و 
۳ ورعورن لسومونج سوے العد 
وہ تحی وت 


اپ دیحوت أبَنَاءحكمر 
0 ۳ 2 سے 5 2 مكاحو س ساس لثم ۱.2 وو 
سکم وق ڪر بلاء من ڪر عظيرٌ © * [إبراهيم: 1]. 
قوله: واد قال مومی اويه اذ ۱ ھب الہ ڪر ي آي: وادکر یا 
محمد بنفسك ولقومك حين قال موسى لقومه- امتثالا لأمر الله له بتذکیرهم أيام الله: 
#أذڪرواً نم الله عا َر أي: تذكروا نعمة الله عليكم» واذكروهاء 


واشكروهاء بقلوبكم وألسنتکم وجوارحکم. 
قال ابن القیم: «الذكر رأس الشكر.. والشكر جلاب النعم» وموجب للمزید». 
وقال بعض السلف: «ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عنك»". 
#إذ گر أي : حين آنجاکم» آي: خلصکم وأنقذكم. 


.۳۳۳ -۳۳۲ /۵ أخرجه مسلم في الزهد- أمر المؤمن كله خير ۲۹۹۹ء وآحمد‎ )١( 
. ٥۹۸ /۱۳ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )۲( 


(۲) انظر: (بدائع التفسير» ۸/۳. 


تفسير سورة ابراهیم الایات: ۸-۵ 


۳ 

من ءال فرعویت؟» آي: من فرعون وقومه» وعذابهم لکم؛ واستذلاطم 
وإهانتهم لکم. 

اسو موک سوه اناگ آي: کم أنهو اال اتو 2 

اڈ کی اسر ول قورت اھک تنس وبیان اس 
العذاب)ء آي: ی پر أن يكون من بینهم 
النبي الذي یکون على يديه هلاك فرعون وزوال ملکه» وهو موسی عليه السلام. 

لوس بوت مسا َء آي: ویستبقون نساء‌کم» أي: ویترکون إناثکم فلا 

#وفى ذلکم بل م من ریک عَظِ 4 الاشارة تعود إلى انجائه عز وجل 
مب و یی وی ای 

نکر عط ۹ آي: نعمة عظيمة علیکم من ربكم تستوجب عظیم الشکر 

سس وی »هل تشكرون هذه النعمة أو تکفرونہا؟ 

ويحتمل عود الاشارة إلى سوء العذاب الذي یسومه آل فرعون بني إسرائيل» من 
تذبیح أبنائھم واستحیاء نسائهم» فهو لا شك بلاء من رہم عظیم» فيه ابتلاء وغحیص 
شم واختبار لصبرهم واحتسابهم. 

ولا مانع من حمل الاية على العنیین فالبلاء والابتلاء کل منھما يكون في الخير 
والشر؛ کما قال تعا ی: ون ت الف وََلْحبر فتَمَةَ 4 [الأنبياء: .۵٥‏ 

ویبتل الرء سای لو فان تال .30 لسن دا ما الله ريه 
رم ونکمه, فول رن امسن © واا إا ما اه تس بل ف ول رق 
عن © © [الفجر: ۵ وقال 7 وب اوھ تهر بالحسکت وا ان ےت 
بَرَجعون # [الأعراف: 118]. 

قوله تعالى: ون ري ڪر لین ڪريم لالز در وين ڪفر ير ان 
عذاه آشدید ‏ >. 

امتن عز وجل علیهم بتخلیصهم من تعذیب آل فرعون هم مما يوجب علیهم 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


۱۱۳۲| > 


شكره» ثم آتبع ذلك بتذکیره إياهم اعلامه ووعده لهم إن شکروا بالزيادق وحذیرهم 
إن کفروا من عذابه الشدید. 


یں 


قوله: #واد تن رکه «تأذن» بمعنی: آذن وآعلم قال الشاعر: 

آذتشاببينهاأسمعء 2 رب او يحل منے الشواء(۱) 

(إذا: ظرف متعلق بفعل حذوف و«تأذن»» آي: آعلم إعلامًا مؤکداء آي: واذکروا 
حین آذنكم ربكم وأخبركم بوعده لکم» مرغبًا لکم في الشكر وحانًا لکم عليه. 

«لين رتچ اللام: موطئة للقسم أي: والله لئن شكرتم» أي: إن شكرتم 
نعمتي» وذلك باعتراف القلب بنعم اف وال ونسبتها ٍلیه عز وجل ناوعا جا 
والاستعانة بها على طاعته» واستعماا في مرضاته. 

سو اللام واقعة في جواب القسم أي: لأزيدنكم من نعمي. 

وین تمه مثل: لین تم أي: وال لئن کفرتم نعمتي 
وجحدتموهاء بنسبتها إلى غير اللہ والانکار هاء والاستعانة بها على معصیة الله وصرفها فی 
لا یرضی الله. 

لن عَدَإِن شريد 4 جواب القسم (لئن کفرتم)ء واللام نی #أَشَدِيدٌ 4 للت وكيد 
أي: إن عذابي لشديد لمن كفر نعم الله تعالی» وذلك بعقابکم على کفرکم» وسلب النعمة 
منكم؛ کما في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه «وإن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه»7). 

قوله تعالی: #وَدَالَ موتوت إن مقر آنشتر کب ف الارّض جمیها ات 
لَه ین ید @4. 

قوله: #وَوَالَ مُوموت)» لقومه: ان ترا اَم 4ء أي: إن تکفروا نعمة الله 
وجحدوها اث > ضمیر منفصل في محل رفع توكيد لفاعل «تكفروا». 

لاوس ف ار جمیعا 4ء أي: والذي في الارض من الناس جميعًا. 


. ۳۳ البیت للحارث بن حلَزةء انظر: «القصائد السبم» ص‎ )١( 
من حدیث ثوبان رضي الله عنه.‎ -٦٤٤٤ آخرجه ابن ماجة في الفتن‎ )۲( 


تفسير سوره ابراهیم. الایات: ‏ ۸-۵ 


سے 


لات الہ نی مد 4 الفاء: رابطة لجواب الشرط الحذوف» والجملة تعليل 
للجواب الحذوف آي: ادگ آنتم ومن في الارض من الناس ا تضروا 
بت و المت وٹ یو وی 
وعن ا حلق مق فلا يضره كفر الكافرين» ولا ينفعه شکر الشاكرين؛ کیا قال تعال: 
ومن کنر إن الله عى عن ابیت لال عمران: ۹۷]ء وقال تعالى: ومن جَھَد یا 
22ء 7 ن العلیبت 9 العنکیرت: 5]. وقال تعالى: ان 


2 


ٛ الله عن ع و یی ادوا وان دوا وأ رنہ € الزمر: 
۷ء وقال تعا ی: نکر جس وی .طس 0 

وعن أبي ذر رضي اللہ عن النبي کل فيا يرويه عن ربه- عز وجل- أنه قال: (یا 
عبادي» لو أن آولکم وآخركم وانسکم وجنکم كانوا على آتقی قلب رجل منکم ما زاد 
ذلك في ملكي شیثاء یا عبادي لو أن آولکم وآخر کم وٍنسکم وجنکم کانوا على آفجر 
قلب رجل منکم ما نقص ذلك من ملكي شیتا. يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم 
وإنسكم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاء إلا کم ينقص الخیط إذا أدخل البحر» (۱). 
ید » أي: محمود بأجل المحامد في شرعه وقدره» وعلى سابغ نعمه. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات رسالة موسى عليه السلام؛ لقوله تعالى: وقد سا موی 

- أن الحكمة من إرسال موسى عليه السلام بالآيات هي إخراج قومه من 
ظلات الکفر الا یی 0 عج ھی الب ال 
لور 4 وهي ال حکمة من إرسال جميع الرسل. 

- أن الکفر ظلیات متراکمة بعضها فوق بعضء والإيان نور على نور؛ لقوله 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب- تحريم الظلم ۲۷۷ والترمذي في صفة القيامة ٢۹٥۲ء‏ وابن 


عون الرحمن فی تفسير القرآن ج۱۲ 


گے 


- 309 لمت إل ألنُور». 


سے 


ن طريق الحق واحد وطرق الباطل كثيرة متشعبة؛ لهذا أفرد النور وجمع 


—— 0 


-- 

-٥‏ أن من أعظم وسائل الدعوة التي آمر الله تعا ی بها رسله» وآوصاهم بها هم 
وأتباعهم التذکیر بنعم الله عز وجل على آولیائه وعباده المؤمنين» والتذكير بعقوباته 
لأعدائه الكافرين؛ لما في ذلك من الترغيب والحث على الإيمان» والترهيب والتحذير 
من الکفر؛ لقوله تعال: ڪَرهم باکر 4 

فا دی ہدارا درک و من ی ی ادن 
الضراء» شکور حال السراء؛ لقوله تعال: ہلک فى دلت لات کل صَبّار 
سور 4. 

۷- امتثال موسى عليه السلام أمر الله له بتذكير قومه بأيام اللہ بتذكيره هم نعمة 
ا إياهم من آل فرعون الذین کانوا یسومونهم سوء العذاب» قتلا 
لأبنائهم» واستحیا ۲ ا 0 تعالى: راد ال مومول موه ا نعمة 
اللہ عَلَِكُرَ ۳ فاگ رفن ۳ ات کي مزاب ويدب خوت 
00 

- أن في إنجاء بني إسرائيل من آل فرعون وتعذیبهم نعمة من الله تعالی» 
سپ ينودب أو يكفرون» کا أن في سوم آل فرعون هم سوء 
العذاب بتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم أيضًا ابتلاء وتمحيصًا لهم واختبارًا لصبرهم؛ 
لقوله تعال: ون گم با من ریک عبر . 

۹- شدة ظلم آل فرعون لبني إسرائیل وتنکیلهم بہمء قتا لأبنائهم» واستحیاء 
لنسائهم وف لهم وإهانة. 

ار ينبغي تذکر نعم الله تعا لی على الدوام وشکرهاء وتذکر نقم الله وعقوباته. 
والحذر من 0 قال أبو قلابة: (لا تضركم الدنيا إذا شکرتوها»(۱). 


ماه 


)١(‏ انظر: «الشكر» لابن أبي الدنيا ص٢٢‏ (۱۹)ء «حلية الأولياء» 7۲7۲م «جامع بیان العلم وفضله» 
۸۰۸۱ء 


تفسیر سورة ابراهیم. الایات: ۸-۵ 


ان ہی 

۱ تذکیر رے باعلام اه تعلی» رس ا 
وتحذیرہ هم إن کفروا من عذابه الشديد؛ لقوله تعال: وة تاکن رپس لین 
رتم لزید نکم وين مرن عى لش دید 4. 

۲- الاعذار من بني إسرائيل» واقامة ا حجة علیهم باعلامهم ما هم إن شكرواء 
وما علیهم إن کفروا. 

۳ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعا ی: "سو 

-٤‏ وجوب شكر نعم الله تعا یء والحذر من کفرها. 

۵- أن النعم إذا شکرت قرت وزادت» وإذا كفرت فرت. 

-٦‏ عظم جود الله تعالى وكرمه وزیادته الشاكرين من فضله. 

۷- شدة عذاب الله تعا ی لمن كفر نعمه. 

۸- إثبات وتأکید غنی الله تعا ی تمام الغنی عن جميع خلقه» وعن طاعتهم 
وشکرهم) وله تا طوقال موت إن روا شر ون ف الارض جمیکا 


ات الله لعي ید 4. 
4- أن من كفر لا يضر إلا نفسه؛ لآن الله لا تنفعه طاعة الطیع» ولا تضره 


۰- اثبات أنه عز وجل (حید) آي: محمود في آمره ونبیه وأقواله وأفعاله. 
وشرعه وقدره» وعلى جیع نعمه الظاهرة والباطنة. 

-١‏ أن الغنی لا يمدح الا ذا قارنه کون صاحبه محمودًا على غناه؛ لکرمه 
وجوده؛ وآما إذا صاحبه الشح والبخل فانه یذم؛ ولهذا كثيرًا ما قرن عز وجل بين 
اسمیه «الغني ا حمید) أو وصفه بذلك. 


2ھ 12 
20 2 


ع8 
5 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۲ 


_ قال الله تعالى: لر ایک کب ان دين اسح اران جرد 
والڑے ین مدیم لا مَلَْهم إلا 1ڑ 2 آ تی ای 5 
يم ف مهم ركلوا إن ہے ده کی شا ی ما تکالہ 
ن الو َك قاط ارت رال یز 7 
سر لو أت ال 2 شر متا تُرِيدُونَ ٤‏ أن 
اباؤیا و ڑکا بفاظن بوي ©6ك ترا 
pr‏ هویب 7 اه لَه نع من خغ مسا 7 شر ذا أن 
اتی بسلطن إلا بإذر E‏ لى أله بتكل و @ وتا کال 
سو ڪل عل الله وقد هد ل تیا کر وع اله E)‏ 
بی وال الت توا ارس لهم رج من ارتا او عون 
یت او یں اہ 5 TE‏ 2 رش سے لش ین 
۳ لاک و مَقَاهى وعات وید © واستفتحوا وَحَابَ ڪل ار 
و من ورایهه جه وی ین ماو صیید © جرع ولا یکاد یط 
تيه ألْمَوَتُ من کل مان وما هو هو ہمیت وین کاپد ی يط © نت 
ان صتا بت انتا تراد اڌٿ یہ ايح م فى يوم عاف لا 
یقدزون متا ڪسبوا عل یت 7 ۳ 
قوله تعالى: #ألر یاک 5 تبأ لت من ڪر فور وچ وعاد وَتَمُودَ 


۱ 


1 کک 00 7 ب م مه ۶ 2 1و س سے ۳ ر 
یت من رهم لا مهن 1ل اله ک کیو ہی 8 
۴ ور >< برس 4 ۵ 7 سے سے ته د ع 


َه مريب @4. 
79 بت 2 ۳۹ ۰ ۳۹ - 

قوله: «أل ین کہ تبأ نین من لس قیل: هذا من تمام قول موسى 
لقومه» فا گا لبنی ا 

والأظهر أنه خبر مستأنف» وا خطاب لهذه الآمة» والنباً: الخبر ا امء أي: ألم يأتكم 
خبر الذين من قبلكم من الأممء وما قابلوا به رسلهم من الکفر؛ وما جرى بينهم» 
وكيف كانت عاقبتهم» فتأخذوا من ذلك العظة والعبرة» والسعيد من وعظ بغيره. 
الاستفهام: للإنكار عليهم» وفيه معنى التقرير» أي: قد أتاكم نبأ الذين من قبلکم؛ 


تفسير سورة إبراهيم» الایات: ۱۸-۹ 


< ۳ 


> 


وذلك وب يکتبه من قصصهم وبسطهاء وب تتقله ور آخیارهم وم 
رآوه من آثارهم» قال تعالى: ونو مروت ٤‏ یھر تُصَيحِیتَ © وبال 5 
عون 4ه [الصافات: ۲۱۳۸۰۱۳۷ 

فور نوج وعاد مود 4 وو وچ # بدل من (الذین)ء وهذا وما بعده 
ی : وبوا زین 2) 

2و َال بت من بعَدهم)» کمدین وأصحاب الرس وقوم تبع» وغیرهم من 
انقرضوا وذهبت آخبارهم من لا يحصون کثرة؛ كما قال تعالى: #وكادا وتَمَودا 
کت و بت ذَلِكَ کیب © 4 [الفرقان: ۳۸]. 

ولاب الا سس تہم واندراس آخبارهم وآثارهم. 

ا سام باه آي: جاءتہم رسلهم بالایات البینات 
والدلائل الواضحات. والحجج القاطعات الدالة على صدق ما جاؤوا به فلم يرسل 
الله تعالی رسو لا إلا آتاہ من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. 

لف ڈو ایهم ف ف زمره الفاء عاطفةء أي: فرد أولئك الأقوام یدہم في 
آفواههم؛ تكذيبًا لرسلھم وہ 1 قال نوح عليه السلام و كلا 


ونه انف بے کا 7 ءادانهم وا کر ا ا یو ا اک کرو 
ایکا 6 انوح: ۷]. 

والعنی: رفعوا أیدیہم؛ ووضعوها على آفواه الرسل؛ لیسکتوهم؛ لا دعوهم إلى 
الله تعال. 


وقیل: العنی: عضوا على أيديهم غيظًا على الرسل ودعوتهم؛ كما قال تعالی: #وذا 
وا عم عضوا ملک اذامل من العَیّ 4 [آل عمران: 1۱۹]. 
وقيل: وضعوا أيديهم على آفواههم إخفاءً لشدة الضحك على كلام الرسل 
ید 
رتال ّا کضنا يمآ رٹ > أي: انا کذبنا بالذي آرسلتم وجحدناه 
فجمعوا في تكذيبهم وكفرهم با جاؤوا به بين التكذيب والكفر بالفعل بالإشارة 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


وامیثة» وبين التصریح بالکفر بالقول ا مؤکد. 

كا قال تعال في سورة التغابن: در 0 و بأ الین کرو من قبل افو وال 

رز ول کا اب لیر © ذلك باه کات ایھر زملهم یلت فلا وتا 

۶ وولو وک | 1 2۴ء © [الآيتان: .]٦ ٠٢‏ 

لوا نى سك ْنَا َدغوتا له که «إن» واللام للتوکید أي: وإنا لفي شك 
وريب من الذي تدعوننا إليه من عبادة الله وحده وترك الشرك. 

مریب # أي : و را دی واد سای 

قوله تعالی: فلت رهم أف اللہ سو ولاو ب دعوم یمور 
کر تن ag‏ کے نا ان از الا 2 سمل تریدود 
أن سس با با مک طن م مب ©4 [إبراهيم: ۱۰]. 
قوله: لقَالتَ رسد 2000000 لوا لقى سك 


0 ر وو 


«أنى | و َك 4 الاستفهاء : للإنكار والنفي» کما في قوله ا لعمر رضي الله عنه: 
(أَوَفي شك أنت يا ابن aH‏ 

وقدم متعلق الشك للاہتمام به» أي: أفي وجود الله وربوبيته وإلهيته ووحدانيته شك؟ 

تر لا شك رر ٹوو آن يشك فیه 

ثم استدل على ذلك بالدلیل القاطع فقال: #قاط ر لوب وال آي: خالق 
لسموات والارض ومبدعها وما فیها من العوالم على غير مثال سبق» فهذا دلیل قاطع 
رک سب ہیی سس و بت وت 
فاعل مختار؛ كما قال تعالی: وا من عر کی ار هم افون 63 6 [الطور: ۳۵]. 

وايدلیل اعظم من هذاء وغذاقالت رسلهم: «ْ فى أ سك 4. 


قال ابن القیم: «آي: أيشك في الله حتی يطلب إقامة ة الدلیل على وجوده» وأي 


-۳۳۱۸ أخرجه البخاري في المظالم والخصب ۸٤٥۲ء ومسلم في الطلاق ۰۱8۷۹ والترمذي في التفسیر‎ )١( 


تفسیر سورة ابراهیم. الایات: ۹ - ٠۸‏ 


۴۹ سے 
دلیل آصح وآظهر من هذا ۳ فكيف یستدل على الأظهر بالأخفى؟! ثم نبهوا 
على الدلیل بقوطم: فاطر الم وب رال ۱»4). 

وقال السعدی(): رایع بن انب میس ۳ 
َك 4 آی: فانه آظهر الاشیاء وأجلاهاء فمن شك في الله «فاطر آل لواره یم 
الذي وجود الأشياء مستند إلى وجودہہ لم يكن عنده ثقة بشیء من المعلومات حتى الأمور 
المحسوسة؛ وفذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه» ولا يصلح الريب فيه». 

وکا قيل: 

فكيف يصح في الأذهان شيء إذااح تاج النهارإلى دليل7) 

ولهذا فان الفطر شاهدة بوجوده» ومجبولة على الإقرار به وأنه الرب المالك المدبرء 
الذي يجب إخلاص الإلهية له» وحده لا شريك لە؛ ولا يستحق العبادة سواه. 

ِيَنَعُوقٌ لیر كر تن دُوْبكٌُ 4 اللام للتعليل» أي: يدعوكم لعبادته 
م ا رر و سا 
ره 3 اج ہسیپ هو ليل 

أي : 4 آن یژخرکمه آي: یجلکم ویمهلکم في الدنیاء ۱۶ 3 جل مه سم € وهو 
وقت انتهاء أعماركم وحلول آجالكم؛ كا قال تعالى: ون زوج و و ویو الد 
مها سا اجل سی ویو کل زی فطل فصر 4 لمرد: *]. 

8000 على إجابة دعوته عز وجل بمغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والاجل. 

اوا اي قال الذین کفروا من تلك الأمم لرسلهم مقالة السفهاء الجاهلين: 

لن انم إلا متا 4 «إن» في هذا الوضع والذي بعده: نافیق بمعنی «ما)» 
آي: ما آنتم: إلا بشر مثلناء أي: لستم ملائكة» فکیف تفضلوننا بالنبوة والرسالة؟ وکیف 
نتبعكم وما ری معکم حجة ظاهرة؟ كما قال أصحاب القرية لرسلهم الثلائة: ما أ 


۰۸/۲ انظر : (بدائع التفسير»‎ )١( 
.۱۲۷ /٤ في «تيسير الکریم ال رمن)‎ )( 
.)۲۲۰ البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه) (ص‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج۱۲ 


“سب 
حم 
® 


إلا سر يقتا وما آنل لن من شُؾء ان أَْْرَ الا تکرب 4 (یس: 4۱۰ وقالت 
عاد في نبیهم هود: ما دا ال ا سی 
شون © ون اش کمک إا سے سب ٣‏ . 


وقالت ثمود خاطبین نبيهم صا حا: ما أت إلا بت متا فان 

من أَلصَّنِدقِنَ 69 [الشعراء: 154]» وقالوا: لاب پت € [التغابن: ٦]ء‏ وقالوا: 
امک مک ویک نع تہ اذا لنی کل کشر و [القمر: 5 7]» وقال فرعون وملژه: 
ومن تن نیا لت وَقَمُهُما لا عیدوت © 6 [المؤمنون: 4۷]. 

ترِيدُونَ أ ن ا كَانَ یبد ءَابَاؤنا 4 «آن» والفعل بعدها في تأویل 
مصدر في محل نصب مفعول «تریدون»» أي: تريدون صدنا. و«ما» موصولة» أي: عن 
الذي كان يعبد آباؤناء أي: تريدون صرفنا عن دين آبائنا. 

ارت تا بلطن مين )» أي: فأتونا بحجة بينة» ودليل ظاهرء أي: ما 
نقترحه علیکم؛ وذلك لأن رسلهم جاژوهم بالبینات؛ کا تقدم في قوله: جا e‏ 


بِنَايَوٍ إن كنت 


لم 


زشلهم ی 
ل ات لمر زسلفر مهم ان الا 4 مر ملک ول اله یمن 
من ياء من عباو وا کا ہی یی بملظن الا بن 
کل تہ ۱ 
قوله: ٦٣77ء‏ سَلْمّمَ4 إجابة على اعتراضهم واقتراحهم بقولهم: ما ما انم 
إلا سرلا لایه 


إن ع لا بش بر ملک ره أي: ما نحن الا بشر مثلكم نستوي معكم في 
البشرية کا تقولون» وليس في ذلك ما يمنع إرسال بشر إليكم» وا نة في ذلك لله ختار 
من يشاء لرسالته؛ كما قال تعا ی: ا قل ںا عل 2 مس اسر که [الانعام: ۱۲4]؛ 
وهٰذا قالوا: 

لول یمن عل من یاه من عِبادوہ4ء أي: ولكن الله يمتن وینعم بالنبوة 
والرسالة على الذي پشاء من عباده. أي : على بعضهم» فیخصهم ذه النة والانعام 


تفسير سورة إبراهيم» الایات: ‏ ۹ ۱۸ 


وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ کا قال تعالى: دك فصل اللہ نویه من بشاء والله 
دو سس ہی ہی ٤‏ 
وم كان نا أن آن تب بلطن «ما» نافية» و«أن» وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر في محل رفع اسم کان آي: وما كان مکنا ومستطاعا لنا إتيانكم 
و بسلطان4, أي: بحجة ومعجزة وبرهان کیا تقترحون» وعلى وفق ما تسألون. 
«إِلابان لته أي: إلا بأمر الله الكوني والشرعي سم 
کپ + ەکفئ+ ی و ما معا آن 
ريي 01 آن كدب بها اون ایا مود الاق مُبصرۃ للش کا 
یل لين ۱ لا نوی © 4 [الاسراء: .]٥۹‏ 
اول ال لَه کل موه قدم دم المتعلّق؛ لافادة الحصرء أي: وعلى الله 
تعالى وحده فلیعتمد المؤمنون ویفوضوا في جمیع آمورهم. في جلب مصال حهم ودفع 
مضارهم دو سو یی چو کفایته. وکمال قدرته؛ کیا قال تعالی: 
وڪ اللہ ۳ إن کنر موم ک4 [المائدة: ۲۳]. 
وفي قول الرسل ولآ وَل ون إظهار لتوکلهم على الہ 
ا رد وی ید 
قوله تعا ی: رتا ا لا نر E‏ 2و ھت 
توا وق له مت تنج 
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قوله: #وما لا ألا سول عل ا الواو عاطفة و«ما» اسم استفهام» أي: ما 
ےج رف وی سو درب تاور ور ۱5 
أن لا نتوکل على اللء والاستفهام هنا للتعجب. 

وقد هدن سباداک» قرأ آبو عمرو: «سبّلنا» باسکان البای وقراً الباقون بضمها 
لسَبْلنا ۹. 

واحملة: حالیق آي: وا حال أنه قد هدانا سبلناء أي: آرشدنا ووفقنا لصراطه 


المستقيم فعلمنا آننا على الحق» وعلمنا وجوب التوكل على الله عز وجل وكفايته لمن 


کرد عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 
توکل علیه. 

قال ابن القیم: (فعجبوا من ترکهم التوکل على الله وقد هداهم» وآخبروا أن ذلك 
لا يكون أبدّاء وهذا دليل على أن الحداية والتوكل متلازمان: فصاحب الحق لعلمه 
بالحق» ولثقته بأن الله ولي ا حق وناصره مضطر إلى توكله على اللہ ولا يجد بدا من 
توكله» فان التوكل يجمع أصلين: 

علم القلب» وعمله. 

آما علمه: فيقينه بكفاية وکیله وکال قيامه بما وكله إليه» وآن غيره لا يقوم مقامه 
في ذلك. 

وأما عمله: فسكونه إلى وكيله» وطمانینته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» ورضاه 
بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوکل» و ما جماعه)217. 

نت ینعی / ما دموا € الواو استتنافیة» واللام لام القسم لقسم مقدرء 
حر شر نہ آي: اه لتصبرن» فأکدوا صبرهم بلام القسم. والقسم القدر؛ ونون 
التو کید. 

و(ما» مصدرية. أي: عل آذاکم لناء أو موصولت أي : على الذي آذیتمونا» والعنی: 
سنستمر على دعوتكم وتذكيركم ووعظكم» ولنصبرن على أذاكم لناء ونوطن آنفسنا على 
نو ود الاجر من وہ یت وہ بس 


کہ ے2 


فوع أله یتک المت سوت يحتمل أن يكون هذا من بقية كلام الرسل 
عليهم السلام» فیکون تأكيدًا لقوله: فوَعَل اله فليو ڪل الْمْؤَمِيُوْنَ4. 

وفيه تأكيد من الرسل على قوة توكلهم على الله في دفع كيد أعدائهم ومكرهم» وثقتهم 
بكفايته همء وقد کفاهم» وهذا کقول نوح عليه السلام: وت | اا کک 
ما ود ريك الله فص ال توالت وا ۳۹4 2 مر ہے ود و لايك امک 
کڪ عمة زر اقا زگ ید ١‏ ]. 


وقول هود عليه السلام: ان هد اله شهدا آي برع متا شروت © من 


۰۸/۳ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ۱۸۰۹ 


دوه کون جرب گر لا تون © نی توصکات عل | هرق ورد تاف اة الا 
هواد باوبا نرق عل رمل متیر 44 [مود: 01-04 
ويحتمل أن یکون من کلام الله ففيه تنويه بشأن التوکلین على الله وأنه لا ينبغي 
التوکل إلا على الله مر 
0 تعال: وتال ال مكدر مرو س لهم رج من | انتا امت 
ف م تأي ات ر ليك یرت © ڪر هش 
من رهم دلاک لِم خاف مقای رخاف رید © >. 
حجر عه الريل لوهم ودرابهم عل کرس ھا ام ذکر مدی 
ما وصل الحال بقومهم من الأذى لهم فقال: وال اق ڪس وا کفروا رسلهم 
تک الآية. 
قوله: وق رت کرو روا اسه أي: متوعدين لهم ومهددين. 
من | رضنا اللام: لام القسم لقسم مقدر والنون: للتوکید» آي: 
والله لنخرجنکم من آرضناء فأکدوا وعیدهم وتهدیدهم بلام القسم والقسم القدر 
ونون التوکید» آي: لنخرجنکم جب من أرضناء وننفینکم من بین و 
MIE ELL‏ 
بتَطهَرویک؟ [النمل: 01]. 
وقال تعالى إخبارًا عن قريش: فان ڪادوا لتويك مت الاتض 
کپ یہو E‏ ابن َع لک إلا گی © © [الإسراء: 95]» وقال تعالى: - 
7 کک 0ن 2200101772 6ئ را5 
ر تا ۰. 
وأضافوا الارض إليهم جھلا منهم» وما علموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده الصا حين؛ کیا قال تعالى: اک لح اللہ ُورٹھا من يك من عبارو 
رأة نت4 [الأعراف: ۱۲۸ وقال تعال: اوقد با فى الور مر 
بر گر و اس رها E e‏ الك ی 0۳ [الأنبیاء: ۰۲۱۰۵ وقال 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۲ 


ڪل 


ا < ے48 


هو 


[النور: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: ارت الم ألزنَ کا سکس عم مسر لاتض 
و مرب ھا ی الق برك فیهاکه [الأعراف: ۱۳۷]. 
(آڑ نوت ف مكّتَا» معطوف على «لَْْرحََحّه و«أو» عاطفة تفید 

التخییر» أى: آنتم یرون بین آمرین: إما أن اي بت من ےر ود ملتناء 
n‏ شعيب عليه السلام له ولن آمن به: لك يشب وی انوا 
مَعَك من یت أو يتا رود ف میک 4 [الأعراف :۸۸ 

ومعنى و اي مِلتِنا#. أي: أو لترجعن في ملتناء أي: نی دینناء وما 
نحن عليه من الشرك» وتتركوا ما جثتم به من الدعوة إلى عبادة الله وحده» وهذا أبلغ ما 
يكون في رد دعوة الرسل عليهم السلام؛ لأنه تخيير بين أمرين أحلاهما مر يدل على أنه 
وا ہمت مو سن 

عم 0 من بعدهم فقال: 

جات هم مر لفاء: عاطفةء أي: فأوحى إلى الرسل رہہم؛ تايبدا 
وطمأنة لهم وبشارة: 

هِک الطللییت ) بیان مملة: فان لبهم 7ا رنه به واللام لام 
القسم لقسم مقدرء والنون للتوکید؛ فأكد الجملة: بلام القسمء والقسم ا مقدر؛ ونون 
التوکید» آي: والله لنهلکن الظالین بأخذهم بأنواع العقوبات وإهلاكهم» بسبب 
ظلمهم بكفرهم بالله وتوعدهم رسله باخراجهم من آرضهم. 

طوَ>سیِنور حرش مأ ِكَّدِهِمَ 4 معطوف على «نبلکن»۰ وهو في مقابل 
قوشم: نكر هَن ر فانقلب السحر على الساحر فحيث توعدوا الرسل 
باخراجهم من أرضهم» ولیس هذا بمقدورهم» وعد القوي العزیز القدیر الرسل 
بإسكانهم الارض؛ لن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده. 

وقد أكد هذه ا حملة بثلاث موکدات: لام القسم والقسم القدر ونون التوكيد. 
والخطاب للرسل وآتباعهم الومنین آي: انجعلتکم تسکنون الارض من بعدهم 
ونمکنکم فیها ونورثکم إياها؛ کیا قال تعالى: روک أَنَصَهُمَ دير [الأحزاب: 


تفسیر سورة إبراھیم الایات: ۹ ۔- ۱۸ 


۷ء وقال تعالی: اوقد ىبا فى الور من بد گر أن الدرض برٹھ 
€ [الأنبیاء: 0۲۱۰۵ ۳ تعال: جات | ا له ۱ ھا من 
من عبادمه وَالْعَقِبَةٌ مقر 6 [الأعراف: ۱۲۸. 

.3 الظالمين وإسكان الرسل 0 الأرض هو وعد الله ۲ لرسلة 
نصرهم؛ کا قال تعال: ولد عبت کشا لياو مین © از له 
مونو © و ییون ۳ [الصافات: ۱۷۱- ۲۱۷۷۲ وقال تعال: ٭ کک 
ا لاس تا وس ح ارت الله وی عزیز © [الجادلة: ۲۱]. 

ولات لِمََنَ خاف مقضامی و وخاف وید 6 الاشارة إلى ما وعد اللہ تعا ی به 
الرسل وأتباعهم من نصرهم وإسکانہم الارض. بعد إهلاك الظالمين» أي : ذلك الوعد 
بالنصر والتمكين. 

#لِمَنَ خاف مقامی 4ء أي: للذي خاف مقام الله تعالى واطلاعه عليه في الدنياء 
فراقبه وأحسن العمل؛ كا قال 2: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه 
فإنه يراك)(١)2.‏ 

وللذي خاف قيامه وموقفه بين يدي الله عز وجل في الآخرة للحساب والجزاء؛ 
كا قال تعال: وأا اا من حاف مقام روء وی فس ن وی © وان لن هى 
لو ©* [النازعات: ۰٠٤‏ 4۱ وقال تعال: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ره جتان 468 
[الرحمن: .]٤٥٤‏ 

وني الحديث في ذکر السبعة الذي يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله قال: 
«ورجل دعته امرأة ذات منصب وحال فقال: إني آخاف ال . 

#وخاف ويد € قرأها یعقوب بإثبات الیاء: «وعيدي» وصلا ووقفاء وقرآها 


۱ 


)١(‏ آخرجه البخاري في الایمان ۰۵۰ ومسلم في الایمان ۹ء والنسائي في الإيمان وشرائعه ۹۹۱٦ء‏ وابن ماجه 
في القدمة؛ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في الأذان ٦٦٦ء‏ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۳۱ والنسائي في آداب القضاة 0۳۸۰ 
والترمذي في الزهد ۲۳۹۱؛ من حدیث أب هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۱۲ 


= 
ورش عن نافع بإثباتها في الوصل دون الوقف» وقرأ الباقون بحذفها مطلقا تخفیفا 
ومراعاة للفواصل. 


والعنی: وخاف وعيدي» أي: خاف ما توعدت به من كفر بي وعصانيء فبادر إلى 
الإيهان وطاعة الله تعالى. 

ولم يقل: ذلك لکم. بل قال: #ذَّلِكَ لِمَنَ خاف مقامی وَحَافَ وعید ‏ إیماء 
إلى العلة في حصوغم على هذا النصر والتمکین» وهي خوفهم مقام الله ووعيده. 

ولم يقل: ذلك لكم؛ لأنكم خفتم مقامي وخفتم وعيدي؛ ليشملهم هذا الوعد 
وغيرهم من خاف مقام الله ووعيله. 

لوَاسكَفتحوأ» أي: واستفتح الرسل» أي: طلبوا من الله الفتح والنصر لهم على 
آعدائهم الظالین» ود طلب الفتح والنصر؛ کا قال شعيب وقومه: #رَبَنَا 
افتح با وب وس وو نا بای وات حرا لمحن 46 [الاعراف: ۷۹]. 

ويحتمل عود الضمير في «اتفتحواهعل الظالین المكذيين للرسل أي: واستفتح 
الظالمون على أنفسهم؛ کا فالتخا 0 7 إن ان هنذا هو لح من 
ھی عكار مرس ۲ مامتا کا پ أب © 4 [لانال: [YY‏ 

ولا مانع من آن عا ہا نو رسول الله 2 یوم بدر 
واستنصرء کا ان الشرکون في ذلك اليوم على آنفسهم؛ كما قال تعالی: #إن 
E E‏ كرا ڪ الیم وان تنتهوا هو حر" لُک رگ [الأنفال: 19]. 

oot‏ رسس بیس تس ارت 

#وَحَّابَ4. آی: وخسر الخسران المبين» وهلك. 

سل با نید اي كل متعاظم شديد التکبر على ا لخلق وعن قبول ا حق. 

#عَنِيدٍ # معاند للحق مکابر معارض للحجة مشاق للرسل» وبين «خاف» 
و(اخاب)ء وبين «وعيد) واعنيد) و 

وا مراد بقوله: راب َل جر ید4 الكفرة الشركون الظالون للکذبون 
لرسل الله؛ كما قال تعال: آلا في هم کل کار عد © ماع رمع تیب © 


تفسیر سورة إبراهيم» الآيات: ۹ - ۱۸ 


۷ سے 


5-38 


ای جع مح أنه ا رَد في العداب الشیید 44۵ [ق: 17-14]. 

وعن أبي سعيد الخدري و E‏ 
يوم القيامة فتنادي ا لخلائق» فتقول: نی وكلت بكل جبار عنید..»(۰۱. 

ولم يقل: «وخابوا» مع العلم بأن المراد بهم الظالمون أعداء الرسل؛ لذمهم 
والتسجيل عليهم بوصف التجبر والعناد» وأن ذلك سبب خيبتهم» وأن كل من سلك 
سبيل التجبر والعناد فعاقبته الخیبة والخسران. 

لشن ورآیوه جَهَه. أي: من وراء هذا الجبار العنيد جهنم» أي: من أمامه 
جهنم وهي له بالرصاد؛ کا قال تعالى: ا جمَتَرَكاتَ موادا © الات متأب © 4 
[النبأ: ٢۲ء‏ ۲۲] مآله إليهاء ومقرہ فيهاء خالدًا لمحلدًا فيها أبد الآباد. 

وس من تا صدید 4 وهو: (غساق)ء غسالة أهل النار» وما يسيل ويخرج 
من آجسادهم وآجوافهم من القیح والصدید والدم» في غاية التتن» في غاية البرودة؛ كما 
قال تعالی: هلدا قوف جي وعَساف © 4 [ص: ۰۷ آي: یم في غاية الحرارةه 
وغساق في غاية البرودة. 

#يسجرعه عدو التجرع: تكلف الجرع» والجرع: البلع» أي : : حاول ابتلاعه ویتخصصه 
ويتكرهه؛ لقهره وإجباره على ذلك» ومن شدة ما هو فيه من العطش عله يبل صداه» 


ويروي ظمأه وهيهات ذلك. 
لولاا یکاد يغه أی: لا یستطیع ابتلاعه؛ لقذارتہ وشدة نتدہ؛ وسوء طعمه 
وشدة برودته أو حرارته. 


رؤي عن أبي آمامة رضي الله عنه. عن النبي و في قوله: #وسّق من ما 
صدید © يتَجَرَحَهُر4؛ قال: «يقرب إلى فيه. فينكرهه. فإذا أدني منه شوى وجهه. 
00 فروة راه فإذا شربه فطع آمعاءه حتی حرج من دبره)» يقول اللہ تعا ی: 


و مه تا ام4 إعمد: »]٠٠‏ ويقول تعال: ان کر َال کو 


)١(‏ آخرجه أحمد ۳/ ٤٠ء‏ وآخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه بنحوه -۲٥۷٢‏ وقال: 
احديث حسن غریب صحیح). 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


كَلْمَهَلٍ وی اَی یش ] شراب > [الکهف: ۲۹]) (۱). 

وعن أسماء بنت السکن رضی الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللہ ما طينة الخبال؟ 
قال: «صدید آهل النار» (5). ۱ 

رياه لمث 4. آي: محیط به الوت غاب وآلامه وسکراته. 

من ڪل مَڪان ‏ من بدنه وجوارحه» ومن كل جهة من آمامه ومن خلفہ 
وعن يمينه وعن , شال ومن فوقه ومن شته. 

ر هو بمیب 4 أي : وما هو بميت فمستریح ما نزل به؛ لان الله قضی اہم لا 
يموتون إلا الموتة الأولى؛ كما قال: فلا يَدُوفورت فها الَموّت إلا الْمَوَكَةَ 
لول € [الدخان: ٦ء‏ وقال تعال: لابق قصل عله فی مووا ٣‏ و 
عَدَابِهَا 4 [فاطر: ۳۰]. 

لوين ورایهه عَذابگ عليظ 4 أي: ومن وراء هذا العذاب» أي: بعده 
ا چس ما 

ہس موس بے سی مور سو ہی سی سر 
العنید» آي: آمامه عدا عَلِيِطل چ أي: قوي شدید. آشد وأغلظ مما هو فیه ومن 
الذي قبله وآدهی وأمر؛ کیا قال تعالى عن شجرة الزقوم: < ها شجرة غرم 2 
لیر © طلْها کر زوش لین @ ونر نر لا ون متا مان منها نها البظون 
© قاد باعي یت" مرحت لال سی بی 
-٤‏ ۸٦]ء‏ وقال تعال: #ھزوے جهن لی رَد كدب با الْمَجَرِمُونَ © يطوفون بیٹھا وین 

كمي ءانِ ©© € [الرحمن: .]٤٤ ٠٤٤‏ 

ول تعالی: اذ سجر جرت اه © َم 7 حَالْمْهَلٍ یل 
ون © فا تج و الوم ال سرا ليسي 2 وی و 


(۱) خر جه أحمد ۵ والترمذي في صفة جهنم ۰۲۵۸۳ والطبري في «جامع البیان» ۱۳/ ۰ وقال 
الترمذي: «حدیث غریب». 


(۲) آخرجه احمد /٦‏ ٤٦٦ء‏ وأخرجه آبو داود نی الاشربة بنحوه من حدیث ابن عباس رضی الله عنها. 
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لک ره ین عَدَابٍ لیر © دق لک آنت الْمَرِيد لكريم © و هنذا 
اش نفك رون 2 [الدخان i:‏ 

وقال تعا ی: را امكف المال ما اف اتال اق تر تیم چ تطل 
من مور © و یی .]٤٤ -١‏ ۱ 

وقال تعالى: هن وا لیے ماب © جه ريصتا یش الیھڈ © 
ها دوه ٗ۰م 00 © وَءَاخَرين شکلهه ٤‏ رف © 5 ۵- 9۸]. 

قوله تعالى: مَل رین توا و ان E‏ 
فى وم عاصف TES‏ قن و لاک هو سل | یا 40 

قوله: فتَسَل این کرو برتهم ٭ الثل: ا حالة والصفة العجيبة» أي: مثل 
756 :ہہ ا أو مبتدأء 
اي: عيام التي بظنون آزااکسی عا ات علیه الومنون» کصلة الرحم وقری 
الضیف. وإطعام الفقراء وإعتاق الرقیق» ونحو ذلك. 

«حَرَمَادٍ أَمْمَدَّتٌ یہ ریم آي: مثلها نی بطلانها وضیاعها واضمحلاها. 

#کرماد6» نکر للاحتقار والتقلیل له ولاعباهم. و«الرماد» ما یتبقی من 
ا حطب وغيره عند احراق النار له» وهو من آدق وأخف الاشیاء. 

لاٹ به ازيح 4 قرأ نافع وأبو جعفر: «الریاح» بالجمع» وقرأ الباقون 
بالإفراد: « رح ۹ء آي: عصفت به بشدة الریح فطيرّته. 

فی بو عاض € آي: شدید عصف الریح وهبوبهاء أي: فإنه يتطاير» ولا یبقی 
منه شىء» بل يذهب ویضمحل. 

قال ابن القیم: «وفي تشبیهها بالرماد سر بدیع» وذلك للتشابه الذي ب بین أعمالهم 
وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الاعمال التي لغبر الله 
وعلى غير مراده طعمة للنار» وبها تسعر النار على أصحابهاء وینشی الله سبحانه لهم من 
آع‌اهم الباطلة نارًا وعذابًا... فأثرت النار في أعمال آولئك حتى جعلتها رمادّاء فهم 


۳ عون الرحمن في تضسیر القرآن ج۱۲ 
وأعمالهم وما یعبدون من دون الله وقود النار»(21. 

#لا بِقَدِرونَ معا کسبواً عل ی رکه آي: لا یقدرون أن ینتفعوا بشیء من 
لذي کسبوه آو من کسبهم یوم القيامة؛ لذهابه سدی» وبطلانه واضمحلاله 
کاضمحلال الرماد الذي اشتدت به الریح في یوم عاصف. فلا يقدر منه على شیء 
وانما كانت أعمالهم کرماد اشتدت به الریح في یوم عاصف؛ لکونہا على غير ساس من 
الإيمان والإحسانء وکونہا لغیر الله» وعلى غير مراده والله نما يتقبل من المتقين؛ کیا قال 
تعالی: ِنَّمَا یل له من امین 4 [المائدة: ۲۲۷+ وطذا قال تعالى: وما إل ما 
لات عل تاا مکزا © # [الفرقان: ۲۳]. 

وقال تعالى: لمل مَا موق عاذو یو لیا کمتل ريح فيها م رہ 
ف۳ 9 09 09۳۲ ۷۰. 

وقال تعال: ايها ال اما لآ ٠‏ فیک لمن رای کی 


ےق ما 2 الاس ولا ون باه والوم اضر ماه کاک ص ۽ عليه 
ata 2‏ وال ٦‏ سو ع ۳ 21 ےم 

ال که 63 [البقرة: 64. 

وقد یشمل قوله مل ست راد 4 4 الآية أعم الهم الكفرية من الکید للرسل» 
ودعوتہم وأذيتهم لهم وماربتهم. فكل هذه الاعمال تذهب آدراج الریاح سدی بنصر 
الله عز وجل للرسل والمؤمنين» وإهلاكه للمكذبين الظالمين. 

دنک ہُو الصَكَلُ ابید 4 الإشارة للكفر وما يوجبه من بطلان الأعمال 
واضمحلالها وضياعها وعدم القدرة على شيء منها. 

أي: ذلك هو التيه والجهل وا خطا (ألْبعيد ) البعيد كل البعد عن الحق واشدی. 

الفوائد واأحکام: 

١‏ - الإنكار على المشركين شركهم وكفرهم وتكذيبهم له يلد وقد جاءتهم أخبار 
الذين کفروا من الأمم قبلهم» وما جرى بينهم وبين رسلهم ونصر الله لرسله 


() انظر: «بدائع التفسير» ۹/۲. 
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والمؤمنينء وإهلاك الكفرة الکذبین؛ لقوله تعالى: #أَلرَ يأك نبا َأ الین من 
لک الآية. 

- يجب أخذ العظة والعبرة ما حل بالذين کفروا من الأمم السابقة قوم نوح 
وعاد وئمود واللین من بعدهم) لقوله تعالى: # أل باتک کیا زین من َر 
وهم نوج واد وَتَمُود 8٦‏ 9 الك 

۳- کفر قوم نوح وعاد وئمود ومن بعدهم من الأمم تمن لا یعلمهم ولا حصیهم 
إلا الله تعالى» وتکذیبهم با جاءتهم به رسلهم من الآيات البینات وتشکیکهم 
بدعوتهم؛ لقوله تعالل: مسق وعاد وتمود 5 لت من 
مدر لا لنْهُر إلا جََثهُمْ ژشلهم بات فردواً هم ف 
نومه ولو پا ےتا ا یک دكا ون لی سل يَمَا کتغوتا اه مرب 4. 

ی ی ی ی E‏ 
السابقة- على کثرتہم- وما لقي منهم رسلهم من التکذیب والتشكيك في دعوتهم 
والأذى لهم ولاتباعهم. 

-٥‏ أن هناك الكثير من الامم الكافرة المكذبة للرسل من بعد قوم نوح وعاد 
پوت یی موہ OE E‏ ئن 

- إقامة الرسل سب شود وہ البينات واحجج 
۹ الواضحات؛ لقو له تعال: وکا رس له اليب 4. 

۷- تکذیب الأمم المذكورة ومن بعدهم من الامم لرسلهم ومکابرتبم» وعملهم 
عل با وتسكير آفواههم عن الدعوة إلى اللہ وکفرهم برسالاتہم ون ی 
ہم؛ لقوله تعالى: رد يهم ف اھ م ور( کنیا يمآ أ 

1 1 َك ما مَدَعُوسَا اه مريب 4. 
۸- شدة إنكار الرسل على من کفر با آرسلوا به وشكك في دعوتہم؛ لقوله تعال: 
1 ۹- انو مر ری ارد ص یو سی يريا اتيم یہ صن پا 


عم سے 


لأف أنه مَك قاطر اوت وال أي: أيشك ني الله خالق السموات والأرض 


عون الرحمن فى تفسیر القران؛ ح۱۲ 
سے ]٥٥٢[‏ - 3 
ومبدعه| على غير مثال سبق» وفي وحدانیته ووجوب عبادته وحدہ لا شريك له. 
۰- أن الغرض من ارسال الرسل وانزال الکتب دعوة الناس إلى الإيان بالله 
تعالى وتوحیده» واتباع شرعہ؛ لمغفرة ذنوییم» وتاجیلهم إلى نبایة آجاشم؛ رصم 
ره و وى ہہ 
إلى رحمته وجنته؛ لقوله تعال: َو بر ڪر ین ك2 ور إل 


أجل شُمکی 4. 
-١١‏ شدة عتو الذين كفروا من الأمم السابقة وعنادهم ہپ كت 
رسالاتہم؛ لکونہم بشرًا مثلهم ولیسوا ملاتكة؛ لقوله تعالى: لقالا ان اَم و 
۲- تمسك مشركي الامم السابقة بيا كان عليه آباژهم من عبادة الأصنام 


2 و 


وتقليدهم هم على جهل وضلال؛ لقوطم: #تَرِيدُونَ أن کووری اك و 2 
باون وهذا من أسباب ضلال كثير من الأمم. 
۳ - إثبات الإرادة والاختیار للإنسان؛ لقوله تعالى: #تَرِيدُونَ . 
وی یی ی خی اا 
هم وتعجیزًا؛: لقوهم فا بشآطلن مين تی 
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ود سل ار پان کیہ ٦‏ 0 
علیهم بإرسالهم؛ لقوهم: ین من الا سر و عل من سا 
ون عبادوء 4. 

- حکمة الله تعا ی البالغة في کون الرسل إلى بني آدم كلهم من البشر» بل كل 
منهم بلسان قومه؛ ليبين شم . 


۷- أن اصطفاء الله تعالى من يشاء من عباده لرسالاته من أعظم النة علیهم؛ 
لقوله تعالى: و ال یمن عل من سء من عِبَادِوء . 

۸- إثبات 7 لله تعالى» وهی الارادة الكونية؛ لقوله تعالی: َء . 

٩‏ - ات عبودية جمیع الو شع وجل عبودية خاصة و عامة؛ لقوله تعا ی: 
عن عبادوء #. 

۰- أن الاتیان بالآیات والعجزات ليس آمره إلى الرسل علیهم السلام وان آمر 
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ذلك إلى الله عز وجل واذنه؛ لقول الرسل: #ومَا ڪان لد 07+1 لط ال 
بان َه 4. 

-١‏ أن الرسل عليهم السلام نا هم مبلغون عن الله رسالاته» مظهرون ما 
یژیدهم به من اياته. 

۲- توکل الرسل- علیهم السلام- على الله تعالی وثقتهم التامة بکفایته شم وأن 
ذلك واجب علیهم؛ لقوله تعالى: #وَكَلَ اله فليو ڪل الوم ُونَ. 

۳- وجوب توکل المؤمنين على الله تعال وأن ذلك من مقتضیات الایمان. 

-٤‏ تأکید الرسل- علیهم السلام- توکلهم على اللہ إذ ليس هناك ثمة شىء 
يمنعهم من ذلك؛ هدايته عز وجل هم صراطه الستقیم الذي یقتفی ویوجب نام 
لتوکل عليه عز وجل لقوهم: وما الا کل عل ال ود کدنا سب . 

۷۷ 0س0 علیهم السلام- بہدایة الله تعالى هم اعتراف الشاکرین» ما 
يزيدهم هداية منه وتوفيقًا. 

-٦‏ إظهار الرسل علیهم السلام لاقوامهم وإشهارهم لهم تجلدهم بالصبر على 
جر و ی زوین وثقة منهم بنصر الله تعالی- هم لقوله: 

O r 

۸- أذية أعداء الرسل هم» وأن کل من سلك طريقهم في الدعوة إلى الله تعالى 
سيناله من الأذى مثل ما نام فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يوطن نفسه بالصبر 
ESE‏ چو ہر ےی 
e 0‏ تنخر الكنة وا كر مَل الین کون یک نهر پا الام 

2-2 2 3 عر ئ۷ 
8 ك 8 [البقرة: ».]۲٠١‏ وقال تعالى: ار ين أن كتخا اله جه ده ناد 1۳ 
ای کدی ینک ور میت اسه د 

وکا فیل: 

فدرب الصاعدین کاعلمتم بهالأشواك تکشر لا السورود 


کر عون الرحمن في تفسیر القران. ج١٠‏ 

۹- وجوب التوکل على الله تعالى وحده دون غبره؛ لقوله تعالی: «وعَل اللہ 
اير ڪل میارج 

۰- هدید الذين كفروا من أولئك الأقوام لرسلهم بإخراجهم من أرضهم» 
ونفیهم من بلادهم إن لم يرجعوا إلى ملتهم بالشرك بالله؛ لقوله تعالى: رمال ار 

کف مكدر وأ اش لهم رجت وین ن انضتا ڈگ فى یتک 

۱- بشارة الله تعالى لرسله ووعده هم بإهلاك آعداتهم الظالن واسکانهم 
الأرض من بعدهم؛ لقوله تعال: ارت | ایهم رنه نهلك الطلییت © 
ریت ال من بکدهم؟. 

۲- أن الارض لله يورثها من یشاء من عباده الصالحين؛ لقوله تعالى: 
ےیک لاک ین بره ). 

۳- أنه لا ولاية شرعية على الأرض لغير الرسل وأتباعهم المؤمنين. 

٤۔‏ أن الرسل نا استحقوا النصر هم وأتباعهم المؤمنون على أعدائهم 
الکافرین؛ لخوفهم من الله ومراقبته هم وخوفهم القيام بين يديه» وخوفهم من وعيده؛ 
لقوله تعال: لاک من کاک مَکامی وا وعبد 4. 

0- استفتاح الرسل وأتباعهم ا مؤمنین بنصر الله هم على آعدائهم الکافرین 
وحصول ذلك هم؛ لقوله تعالی: وتو . 

-٦‏ استفتاح الکفار على أنفسهم واستعجافم العذاب غرورًا منهم» ورجوعهم 
بالخيبة والخسران؛ لقوله تعالى: ٭لواستمتہ ار مدا سل ا IE‏ 

۷- أن الکفار إنما باؤوا بالخيبة وا خسران والهزيمة بسبب تجبرهم وعنادهم. 

۸- أن كل من تجبر وتكبر عن قبول, الحق» وعاند من يدعوه إلى الله» فعاقبته 
کے واخسران؛ لقوله تعالی: ی اي رعیید4. 

۹ الوعید لمن کفر وتجبر وعاند بجهنم وحرها الشدید وسقیه من ماء صدید؛ 
لقوله تعال: لمن وراپوہ جَهَنوَسَ من ماو دید . 

۰- عظم ما یلاقیه من کفر وتجبر وعاند من العذاب. فهو يتقلب بین جهنم 
وحرها الشدید وبين الصدید وسوء مذاقه وطعمه ونتنه وبرده الشدید. 
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۱- شدة عطش آهل النار واضطرارهم ے ہت جت 
یکاد الشارب يسيغه؛ لقوله تعال: یج عو ولا كاد شیر . 

۲- بلوغ عذاب الواحد من اس ار یه ل کرای کله وجیع 
جوارحه ما يجعل الوت يأتيه من کل مکان» وما هو بمیت؛ لأن الله قضى أن لا یموتوا؛ 
لقوله تعالى: وه ألْمَوَتُ من کل مکان وما هو بمب . 

کا قال تعالی: لا فص عَلھۃ مووا ولاف عتهمر من عَدابه لاک ری 
کل کطور 4 [فاطر: .]۳٣‏ 

۳ - أن من بعد هذا العذاب بجهنم والاء الصديد عذاب أغلظ وأشد منه؛ لقوله 
تعال: رین ورآپهه عَذَابكٌ عبط 4. 

5 - أن مثل آعمال الکفار في اضمحلاطا وبطلاغجا وصبرورتہا هباءً منثورًاء لا 
ینتفعون بہاء ولا يقدرون 7 شيء منها؛ ان یا اشتدت به الریح في یوم شدید 
العصف؛ لقوله تعالى: لا رن گت ا 0 كران انتا 
لات في يو عاصف بین تا ڪَسبوا عل لق ء . 

۵ أن من اختار الكفر والتجبر والعناد الوجب لعذاب جهنم وتجرع الصديد. 
وما وراء ذلك من العذاب الغلیظ فقد ضل الضلال البعید؛ لقوله تعالى: #دَلِلكَ هو 


لکل ید 4. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


سے [- ۱۱۵ 
قال الله تعالى: أل رت آله نموت رالاس بالق إن يا يذهب 
ین ق یبد © وبا ۳ بمزیز @ ویروا روا ا َال 
شت انقلا سنا لته ھا و ر روت عتا ین عدار 
َأ دا آله هبسک سوا عت متا ره چو لہ 
ول این این ع ہے الحق وو ری نکم 
وا كَل ر ڪُر ميسكم كن شان | ٩‏ آن ویس مکی ل لا تلومون 
ا شک کا لا بش کر وبا ٹم بترت ۲ تب يا 
رست طون هن لل 5211 هم عدا لیر ۵ ول آلذبت ءاملا 
وعیاواً سحت جت ری من تیا الاگھاز رخلبن فیها باذن رو تم وا 


ہے _ 
هام 0 
۲ 
۷ 

e.e 

سے 


۳ بلح قرأ حمزة والكسائي 
وخحلف: «خالق» بالالف وکسر اللام ورفع ات وخفضص (السموات والأرض». 
وقرأ الباقون بفتح اللام والقاف من غير آلف» ونصب لسن بالکسر 
والارش4 بالفتح. 
والاستفهام للتقرير» والخطاب لكل من یصلح له آي: ألم تشاهد وتعلم أن الله 
خلق السموات والارض باق والباء للملابسة» وا حق: ضد اللعب والعبث والباطل» 
ی و ی ا 
کا قال تعالی: وما حَلَقَنَا اسوب لار وما یما میت © ما امم الا 
بای وا انگ3 يم ڪر لا یوت )ہا [الدخان: ۳۸ء ۲۳۹]. 
سے سے کے ا سے ۳ م2 و م گے ےا و ص ہے سے وہ ہو 
وقال تعالى: وما حلفا السماء والاض وما نما بطلا ذللک طن الذي کفروا فيل 
رین مرو من ار و46 [ص: ۲۷]. 
e‏ 37 سے ج ۴ر ہے سر ا و کح مرس مرح ص لو ہے 
وقال تعالی: #الذين یدرون اله يلما وقعودا وڪل جنوبهم وس ڪرون 


تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ۳-۹ 


۷ = 
فى لق الوت لاض رکا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سُتَحَدتَك قَقِنَا عَدَابَ الا 48 


[آل عمران: ۱۹۱]. 

والمراد آنه- عز وجل- ما خلق السموات والارض وما فیها من المخلوقات لعبًا 
وعبثا وباطلاء وإنم| خلقها لیعبدہ الخلق ویعرفوه» ویستدلوا ما وما فیها على تمام 
قدرته» ووحدانيته في ربوبیته وامیته وأسمائە وصفاته واستحقاقه العبادة دون سواہ وأنه 
م يخلق الخلق عبثاه ولم یترکهم سدی» بل خلقهم لأمر عظيم؛ وهو عبادته وحده لا 
شريك لە؛ كما قال تعالی: ما خلقت ان ولا شس إلا عون © * الذاریات: 55]. 


وکا قيل: 
ہس اف فطنت له فارباً بنفسل أن ترعی مع ا مل( 
تمس لق جدید 46؛ 0 «إن یا 


یدمک أيه ھا َك وی ا بس ا لک فریرا © 4 [الساء: ۱۳۳]. 

وفیه 0 للمشرکین خاصة» تأكيدًا لقوله قبل هذا: ٭لَهَلْصنٌ 
لی © ریت امش من مرجز؟4. 

والعنی: إن يشأ یذهیکم إذا کفرتم به وخالفتم آمره» ويأت بقوم غيركم یومنون 
عوك 

وما دلت أي: الذهاب بكم والإتيان بخلق جديد. 

لعل آله بعزی زک أي: بممتنع» أو بعظیم کر ہے جداء إذا كفرتم 
وخالفتم آمره» لعظمته ونام قدرتہ؛ کیا قال تعالى: ايكيا الاس اسر لفقو ال 
الله وَاللَهَ هلیم لد © إن يا یرتم ا ی جدییر © وی ذلك 


سے سے 


کل آله یزير 4)8 [فاطر: -۱١‏ ۱۷]» وقال تعالى: ون وا سل قماغ رر 


(۱) البيت للطغرائي. انظر: «لامية العجم» (ص ۱۲). 
(۲) انظر: «موسوعة الشعر الإسلامي» (۱/۱۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۱۲ 


ور 


>- |۱۱۵۸ 
نو مت [عمد: ۸۰ وقال تعا ی: ی بها زیت اممو من یر مه رن 


17 
اہم 
سوه اه )سو مر 7 هو و 


دینهء وف ف يان الله بقوم هنم وجو 6 [المائدة: .٤‏ 

ويحتمل أن المعنى: إن يشأ يفنيكم ثم يعيدكم بالبعث خلقا جدیداء ويقوي هذا 
الاحتمال ما ذكره بعد ذلك من أحوال القيامة. 

فيكون في الآيات دليل على قدرته على البعث والعاد؛ کیا قال تعالی: : ما لر 
سفت : ۲۸ وقال تعا ی: ۳ ازی کردا لیلق و 
در مون عَلَيَهِ 4 [الروم: 2۲۷ وقال تعالی: لَحَلَی وب 0217 


اس مخ الاس (غافر: 6۷ وقال تعالى: ور یرفن ال الى حلقَ 
]کت الاس ور لهو در کی آن نین امن ب | نع ہی شی 
قریر € [الاحتاف: ۳۳] 


٠‏ 3 بر 1 لاف 1 200 رس م سے ت 
وقال تعالی: اوا لاسن اا لَه من نظَعَةٍ فا ہو حصیم مين © 


گے 


وضرب لتا متا کی کا رم ہو و ہت 


لا او مر رَِكُلٍ ڪٽ عبر © الى جعل لک يري اج خر 
تاراما شم ته تروق © ناس یی خی ال وت لار پیر عن 
۹ > کر وج 


2 20100112 

علق نلم مهرب وهو اخ مب هم ام امه رو ادا اراد شيعا أن يھول لو 
وكوب 8 [یس: ۸۲-۷۷]. 

۲ تب دز جر سرب س کو ہے e‏ بصا 

وله تای: وت نیت سیر لا مک لک 
٠ے‏ برد امح 72 ص 2 سج ہہ کے مرس مس 
عا فهل 200 سے رر لاوا ی وت لله 
ل E‏ 307 22 ا ما امن تحص © 4. 

لا ذكر قدرته عز وجل التامة عل إذهاب المكذبين» والاتیان بخلق جديد» وآن 

قوله: ویر به جیا أي: وبرز الخلائق لله وحده كلهم جميعًا برهم 
وفاجرهم» وذلك يوم القيامة حين ينفخ في الصور» آي: خرجوا كلهم من قبورهم 


تفسیر سورة إبراھیم؛ الایات: ۱۹ - ۲٢‏ 


واجتمعوا فی براز من الارض ظاهر» لیس فيه شيء يستر آحدا» یسمعهم الداعي 
وینفذهم البص ولا يخفى منهم آحد. 

و«برزوا» بمعنى يبرزون يوم القيامة» وإنما جيء بلفظ الماضي؛ لأن ما آخبر الله به 
لصدقه وصحته وتحقق وقوعه- كأنه قد وقع ووجد؛ كما قال تعالى: ا 3 مر ان4 
[النحل: .]١‏ 

لقال لصَعَمَوا4 وهم الاتباع القلدون الات اش کرای وهم القادة 
التبعون القلدون» الذين استكروا عن عبادة الله تعالى» وأشر كوا به وكفرواء وخالفوا 
رسله وعاندوهم. والسين والتاء للمبالغة. 

ِا تًا لک کی آي: إنا كنا في الدنيا لكم تبعًا مها أمرتمونا ائتمرنا وفعلناء 
0005م 

لهل انر معو عَنَا ین عذاب الو من شىء الفاء رابطة بحواب شرط 
Ea‏ نس ھی 

وامن» زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى للنفي» أي: فهل أنتم 
مغنون عنا من عذاب الله أي شيء» مهما قل» أي: أنكم لن تغنوا عنا من عذاب الله أي 
شیء؛ وغذا ا أي: قال القادة المتبوعون: 

هدن ال 4ء أي: لو وفقنا الله إلى الحق کم )» أي: لدللناکم عليه 
وأرشدناكم إليه» أي: ولكن الله حرمنا التوفيق للهداية فضللناء وأغويناكم کم| غویناء وحق 
علينا قول ربناء وسبق فينا وفيكم قدر اللہ وحقت كلمة العذاب على الكافرين. 

سوك عتتا أي : سواء علينا وعليكم اج معا ۹4ء أي: أجزعنا من العذاب 
ار مرن صرنا 4ء «م»: حرف عطف» أي: أم صبرنا على العذاب. 

ما لتا من محیص 4 تعلیل لقوله: سرا عا اَج'َعَتا أ ا صر » وامن» 
كسابقتها زائدة إعرابًا مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي» آي: ما لنا أيّ حیص؛ آي: 
a SS‏ 
وا يتَحَلَجُوت فی الا قول العا لیت أشتكيروأ إِنَا ما لک 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


د 1١1١|‏ 
میں یتر رھ ص آہ ګر و د Td‏ سی کی 0 و روس إل 
معا قل أنشم کت عت نیا نے آثّار © 6 ألزيت اتڪ بر انا 


< سم 


سف ا اہ قد کک بيرت المباد @ 4 [غافر: 4۷ 4۸]. 
ووه . 2 وج ر ص 
تج ریا PE‏ له سو بير ا تار 


یڈ ۸. 


وقال و ويم قلي ژجرفهم فى آتثار ووت يتآ أطعنا آله وق 


السو © فقالوا رتنا تا آطعتا سادتا وري فصو یلا © ربا ءَاتِهِمَ 
یفن من اید اپ والمتهم ا کر @ 4 [الأحزاب: ۰۲1۸-17 


سے 


وقال تعالى: 12 بر زر 3 کے 2 یت که ۱ ديات فک ہے 


كنك یرهم کو کسر ری عاو ا وکو و ص 7 ۶708:7 9 
۹٦‏ ]. 

وهله الحاجه في النار بعد دخوهم فیها ومقاساتہم عذاہا وحرها. 

7 تہ" وت ترك اد 
رودص کر زیت إل بعص القول يقو 3 ت استضوارا ین 
استکیها ولا انر لک ممیت © تال آل اروا لأت اما آ2 
صد رن الهدی بعد لا ا کشر میت ©4 اس ۱- ۳۲]. 

قول تعالى: رکال الط لت فى ے الگ ا الہ کر وَعَدَ لح 
ووعدتسم فا تست وتا ڪان ل ڪر ٿن شُاطدن الا أن دعس 
Ss‏ شیرتا الس ما آم ضرق اب 
ڪر يما آٽ رڪ نون بن بل إن یلیرت لمر عَداب بم © 4. 

قوله: وال امه آي: وقال الشيطان الذي هو سبب إغواء بني آدم 
وضلام مخاطبًا آهل النار متبرتًا منهم؛ لیزیدهم حزنًا إلى حزنہمء وغبنا إلى غبنهی 


تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ۹ ۲۳ 


= 
وحسرة إلى حسرتهم. 
E‏ 2 ك ع 0 ع 
#لمًا قضى الامَر. آي: لما قضى الله الأمر بحساب الخلائق والفصل بينهی 
ودخل آهل الجنة الجنة» ودخل أهل النار النار. 


لن الله رک «إن»: للتوکید أي: إن الله وعدكم فیم| أنزل من كتبه 
وعلى آلسنة رسله إن آنتم E‏ 


#وعَد عَدَ الح 4 من إضافة الوصوف إلى الصفة» أي: الوعد الحق» أي: الوعد 
4 كه الذي لا خلف؛ سا والاحرة والفوز بالجئة والنجاة من 
النار؛ ىا قال تعالى: وعد له الذبری اموأ یم لح سے 
و سیا سل سس سج سس سه ای آڑھیٰ 
هم ورن تدای ای مت : [o0‏ 
وقال تعال: ود الد مۇمنن والموَیتت نت مرو من نها انر 
کیت فم ی تھا ن قمع رو 2 آ ڪب لاک هو 
فراع 6 [التربة: ۷۲]. 
أي: وعَدکم الله وعدًا لا يخلف. کم قال تعالی: #إِنَّ ال لا َف ألمِيعَاد ‏ [آل 
عمران: »]٩‏ 9 تعا ی: وم أ رفن عهد وہ مرت اه [التوبة: ۱۱۱]. 
وَرَمَ 4 آنا ڪر آي: کذبت موعدي» آي: وعدتکم 
الوعود الكاذبة» ومنیتکم الأمانّ الباطلق وغزرت بکم؛ کما قال تعالی: ليده 
پچ E‏ ره هر لین الاعرود 68 [النساء: .]17٠١‏ 
لوا ڪان لي ءل ڪرم شاطلن)»» آي: وما کان لی علیکم من حجة ولا دلیل 
عل صدق ما وعدتکم به ودعوتکم [لیه» ولا قوة وغلبة أقهركم بها وأجبركم على اتباعي. 
لَه أن سر فا ت ینز لی الاستناء منقطع» أي: لکن دعوتکم إلى 
الباطل فاستجبتم لي بمجرد دعوتي لكم؛ موی في آنفسکم واتباعًا لشهواتكم. 
لما تَلومُون )چ4 اليوم فيها حصل منکم وما انتهيتم إليه من دخولكم النار وتعذییکم 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 


وم نکر الامارة بالسوی إذ قبلتم دعوتي اتباعًا لاهواء أنفسكي 

اسیو 

وجلة قلا موی وَوموا شک تفید معنى ا حصرہ أي: لا تلوموا الا 
آنفسکم. وفي هذا تبكيت شم وزيادة حسرتهم کم قیل: 

ری ی« ومت كمدًا فليس لك اعتذاژ(۱) 

وت کا محر وبا ۳ ثم يِمُصرخ)4 قرأ حمزة وحلف بکسر الیاء 
(بمصرخحي)ء وقراً الباقون بنصبها: یمسر . 

والإصراخ: الإغاثة ۶ والانقاذه مأخوذ من امراف آي: ما آنا سک ومنقذ 
ما أنتم فيه من عذاب النار. 

لوم نشم بنضریق» أي: وما أنتم بمنقذي وخلصيّ مما آنا فيه من العذاب 
والتكال ف النار. 


لإئ حدَرْتُ بماً أَفْرَكَتُمُونِ من يبل «ما»: مصدرية أي: إني كفرت 


بإشراككم إياي من قبل» أي : روا تست لاسا یز 
عبادتي» کا قال تعالى: ومن سل کن يعوا من دوم أله من لا چیب لم إل 


وم 


پور الْقيكمَةَ وهر ڪن دعابهم لفاون © ودا حشر الاس كوأ له دا ونوا : دزیر 
کن ©* [الأحقاف: ٦٦٠٦]ء‏ وقال تعالى: 37 OE‏ 
ًا ©4 [مریم: ۸۲ء وقال تعال: وم ليلد مرون یسک ولا 83 
مثْل خبر )4 [فاطر: ۱6]. 

لل الللییرت بالشرك باللہ وطاعة الشیطان والإعراض عن ا حق واتباع 
الباطل. 

پھر عد دا یم . آی: موم موجع للا اوت لات 

ومع أن الشيطان أراد تخفيف الملام عن نفسه وإشراك أتباعه في تبعة ضلاطم)؛ 


(۱) انظر: «الزهرة» (ص85) بترقيم الشاملة. 


تفسير سورة إبراھیم؛ الایات: ۱۹ - ۲۳ 


- 
لانصياعهم لما پدعوهم إليهم دون دعوة الحق» فان في إنطاقه بهذا إعلان ا حقء 0 
ا حقیقة وشهادة عليهم» آشبه بشهادة جوارحهم؛ کم في قوله تعالى: لارا أنطقنًا نطفنا 
7 9 :۲۱ 

قوله تعال: طِوَأَتَخْلَ رت انوا او سح َب ري من ھا 

ال رحَلينَ فیها یلان َنِم خر فیا سل © 4. 

لا ذكر مآل الکفار الظالمين الأشقياء» وما صاروا إليه من الخزي والنکال والتقریع 
والتبکیت والعذاب الأليم» ذکر مآل المؤمنين السعداء بإدخالهم الجنة» یتمتعون بنعيمها 
وأنبارهاء وتحيتهم فيه سلام. 

قوله: رت ارت ام أي: الذين آمنوا بقلوءهم وألسنتهم. 

وك لوا ألصََنِحَتِ4» أي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين والجهاد وصلة الأرحام» وغير ذلك. ما يجتمع 
فيه الإخلاص لله تعالى والتابعة للرسول يةه وحذف الموصوف واكتفى بذكر الصفة 
(الصالحات)ء لن المهم في العمل كونه صا حا. 

فجَتَيٍ 4 هي ما آعده الله لإقامة أوليائه من البساتين والمنازل والغرفات. 

ری من ها الک الجملة في حل نصب صفة ل«جنات»» أي: تجري من 
تحت آشجارها وقصورها وغرفها الأنہار السارحة بلا أخدود. یصر فونها كيف شاؤواء 
يشربون منهاء ويغتسلون فيهاء ویتمتعون برؤيتها. 

آنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير ود و من 8 لذة للشاربين» 
وأخبار من عسل مصفى؛ كال قال تعالى: لمل َه 7 ها رن نا 
عبر ءا بن رن ان زیت تار طَعَمَهُ سیت 0 ١‏ رن عسل مص 


[محمد: ۱۵ ]: 

لإحَِرِنَ فیهاژه أي: مقيمين في تلك الجنات إقامة أبدية» لا یتحولون عنھاء ولا 
۳ 
خر جون منها» ولا یموتون. 


#بادن رهم أي: باذن وأمر ربهم الكوني وعنایته خاصة بهم. 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن: ج۱۲ 


KE 
080 +4 f قوف وم‎ 
مهم فها4 أي: تحيتهم نی تلك الجنات التي يحيون بها من ربهم ومن‎ 


س 4: کیا قال تعلل: سکم فو ئن لب جییر 4 ايس: +10 وقال تعالى: 
ومک کہ یو عله رین کل باب © سک ع کک ما ماص قرغ ار € [الرعد: 
۳ وقال تعا ی: بب پر 5 ۵ وقال تعا ی: 
ويهر فيها کر [يونس: ۱۰]. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تقرير وإثبات أن الله خلق السموات والأرض بالعدل والحق لامر عظیم؛ 
وهو أن يعبده ا خلق ویستدلوا ما على عظمته وتمام قدرته ووحدانیته في ربوبیته 
1٦1‏ ھ0۶ وصفاته. ems‏ لقو لك سان رو 
ات الہ خَلق ا لکوت رالاس بَألحَن 4. 

چ ہیں س وت بس سہ نس تس ای و 
سر روخ و تی رت و کی ہت ار 
کرارت اه ان ال موت ولا رس بلح نیا عبر یات لق جرب در تر 
ت الله خاق ال موت ورس بَأَلْحَق إن بایدر وین علق جیید © وم 
دلت عل آله بع زیر @4. 

۳- تهدید المشركين الظالین باذهامهم والاتیان بخلق جديد یؤمنون بالله 
ویطیعونه؛ لقوله تعالی: ۱۳ إن يسا یھبک رین بح جج مدید وی 4. 

- إثبات صفة المشيئة لله عز وجل وهي الارادة الکونة القدرية؛ لقوله تعال: 
إن یا یدبک وت اق جیبدِ ©4. 

سر تا کی ون ارين a‏ حاحص ویر 
يخفى منهم أحد يُسمعهم الداعي» وينفذهم البصر؛ لقوله تعالی: #وبرروا بل عا *. 

-٦‏ محاجة آهل النار ومراجعة بعضهم بعضا؛ اسب والستکرون. لاتبع 
والتبوعون؛ لقوله تعالى: لقال َعَقَو ليت أسَدَكبروا إن نا لک با مل 


تفسیر سوره ایراهیم؛ الایات: ۲۳۰۹ 


= |١ 
ورس ورگ عاق عدي ره من ویء 0+0 رت ال لد ىک + الآية.‎ 
ينبغي الحذر من الاستکبار وأهله. فهو سبب لبطر ا حق ورده. وأهله یدعون‎ -۷ 
الناس ویحملونہم على ذلك.‎ 
ندم الاتباع وحسرتہم ید اوت شی حر ا‎ -۸ 
من شيء» وخيبة آملهم فيهم؛ لقو لحم: إن ڪا کر یا هل اس منرت عَنَا ین‎ 
.4 عَذَابٍِ الو من شىء‎ 


۹- يجب الحذر من التقليد الأعمى واتباع الآخرين دون تبصر وعلم. 

۰- تبرؤ المتبوعين من أتباعهم. أحوج ما یکونون إليهم» وفي أصعب المواقف 
وروی یرد ا خی لا يغنون عنهم من عذاب 
الله شيئًا؛ لقوهم: لوھد نا اله ان نے 6ا60 

-١١‏ انقطاع العلائق بين ا خلائق يوم القیامق فلا أحد یغنی عن أحدء بجلب نفع 
أو دفع ضرر. 

DEE 
لقوضم: اردتا مه هد کہ ولا حجة في القدر.‎ 

۳- أن هداية التوفیق ما اختص الله تعالى به؛ لقوله تعالی: لو هدنت اه 
70٤‏ ا 
هم الصبر؟ لقوله تعالی: N‏ جع ار 2220 سیا ما کا من ص۱4 کےا قال 
تعال: لآصلَوَما اض وا او لا روا سوا لک لکنا خُرَوَنَ ما کم 

َحَمَلُونَ ا 

-٥‏ تبرق الشيطان من أوليائه وأتباعه» بعد قضاء الأمر ودخول أهل ا لحنة الجنة 
ودخول آهل الثار تاره ما وو وحسرة وندامة: ھی #و قَال ال ام 
قضی لامرن له ودک ود ان ووعد تسم مک الآية. 

١‏ - اقرار الشيطان واعترافه آنذاك أن وعد الله حقء کے ات وتخریر 


ےت 


وأمانٍ باطلة؛ لقوله: ان اله وَعَدصیر وَعَدَ الكل مت تا خُلفتکگر4. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۱۲ 


۷۔ أنه لا سلطان للشيطان» ولا حجة له» ولا دلیل على صحة وصدق ما يدعو 
الیه بل الحجة والدلیل على خلافه ولا قوة له ولا غلبة یقهر بها الناس ويجبرهم على 
اتباعه» .لت مر و لقوله: #وما کان 
لي ڪر ٿن ماظن | رجہ رس سی 

وطذا قال تعالى: إن که انس له ساطل عل ارت عم منوا وڪل رنه 
تراه © اما مُلْطَيُهَعَلَ الین رت وا ین هم و بده 0 و 
۹ ء وقال تعال: طنٌ عِبَادِى لس ١‏ ٦ء‏ للا م ةبده 
لاون © 4 [الحجر: 4۲]. 

۸- تنصل الشيطان من مسؤوليته عن ضلال آتباعه والقائه اللوم على أوليا 
وأتباعه» وأنى له ذلك؟ فكل منهم| ملوم؛ لقوله: یل لومون وا شک 

4 اعتراف الشيطان بضعفه وعدم استطاعته إغاثة أوليائه وإنقاذهم ما هم فيه 
رس وی تو نت وج وت لا يستطيعون إنقاذه من 
ذلك؛ لقوله: ا أن تأیمشرخکم وبا ما اٹم ضی4 

۰- کفر الشیطان وجحوده وانکاره أن یکون شریکا لله» وبراءته من شرك من 
آشرکوه لقوله: یی کرت يمآ قر ڪون من قتَل4. 

۱- الوعید والتهدید للظالین الشر کین بالعذاب الالیم؛ لقوله تعالى: طن 
میت له عَدَاكٌ یم 4. 

۲- جع القرآن بین الوعد والوعید والترغیب والترهیب؛ لاتباعه ما آعد 
للظالین من العذاب الالیم بذکر إدخال الذین آمنوا وعملوا الصالحات الجنات» وما 
هم فيها من النعيم؛ لقوله تعالى: طول ارت اما راو تب بر 

کہا آلامهترکه الآية. 

-٣‏ أنه لا بد من الجمع بین یمان القلب والباطن وعمل ال حوارح؛ لقوله تعالى: 
امن ویو ألصَّلِحَتِ4 وني هذا رد على الرجتة الذين یقولون يكفي جرد الایمان. 

-٤‏ لا بد أن یکون العمل صححاء أي: خالصًا لله تعالی» موافّا لسنة النبی ل 


تفسیر سورة إبراهيم» الآيات: ۹ 


> 
وهدیه؛ لقوله تعالى: لوعملا ألصَّلِحتِ ). 

-٥‏ خلود أهل الجنة وإقامتهم فيها آبد الآباد؛ لقوله تعالى: '#حَلِرِينَ فيها#. 

۰۲- إثبات الإذن الكوني القدري لله عز وجل؛ لقوله تعال: # بادن رَنَهمه. 

۷- أن دخول المؤمنين الجنات وما لحم فيها من النعيم» وخلودهم فيها كل ذلك 
باذن ربهم وتقديره وتوفیقه هم؛ لقوله تعالى: بدن رهمه. 

۸- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بعباده المؤمنين؛ لقوله تعالى: رهم 
وتشريفهم باضافة اسمه عز وجل إلى ضميرهم. 

۹- أن تحية آهل ا جحنة فيها سلام» سلام من الله تعالى عليهم» ومن ملائکته 
وسلام من بعضهم على بعض؛ لقوله تعال: حم فا سَكَرٌ 4. 

۰- عظم ما آعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من آلوان النعيم الحسي 
والمعنوي؛ ف«جنات» قطوفها دانية» وظلاها وارفة» وأنہار ها سارحة» وتحيات وسلام» 
وخلود وإکرام» نسأل الله تعالى من فضله. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۱۲ 


A= 
قال الله تعالى: فآ تر کی ضر برب ال متلا سک طوبه کرت یو‎ 
اصلها ابت رعا فى الک ا :ينك اسلا سابل جين یادن رھ رٹ أله‎ 


لْأَتَكَالَ لتاس للم ردو © ومتل کل کم 3 کج رخ يي 
ات من وق الا ما لھا من قاچ بيت GS‏ ی او الول لات في 


ک0 لا وق کرو و نل الله لمت قعل ال مَأ ی © ۰ آرتر 
ا لیت بو مت مت ار سکف ولا مت آبوار © - کر ناوت 
۳ بش الَْراث © و ۱ جوا له نداد او ے عن سیلدہ ول کہ تمتعُواً فان 
7 مف رن آثار © ٹل لايق ات نوا و ا اکا ر 
کا تک 4 بن ی أن بای یرم لا کم ذه تل جکل © له نی علو 
و والحص وا درل قح الا ماه اخ بد ء مِنَ اللَمَوّنِ 37 کم 

مَگر ل فك عجرت في بحر ارڈ و سك ار ج وت رلک 
سے سد يي کر سکم بل ولتهاز © اتد من كل ما 
سا ران تنا مت أنه لا ضرع نی کر كتاذ و4 

قوله تعال: ٭ ال کت صر E‏ سكا ود وڈ و دا 
کاٹ وما فى الا @ ق لها کل سس ان رت ورب 7 
ال لاس مهم دورن @4. 

ما بين ما آعد الذین کفروا من العذاب الالیم وما آعد للذين آمنوا من النعيم 
القیم ضرب مثلا للایمان والکفر وآن مآل الأول الثبات والاستقران ومآل الثاني 
ہیں 

لأر تر کت صرب آله کا يد طَيَبَهِ4 الاستفهام للتقریں 

والخطاب لکل من بصلح ل أي ۳ 

« کت ضر رب الله ما 4 (کیف» اسم استفهام» وضرب الثل: تشبیه آمر 
معنوي معقول بشيء حسوس» تقریبا لعنی ذلك و "یم" 


وص و را 22 


العباد؛ لما فيه من الإيضاح والبيان» قال تعال: وت لمل سرا ل لار وما 


5 


تفسير سورة ابراهیم الآيات: ۳٣ - ٤٢‏ 


E‏ ہے 
مها الا مهوت 68 [العتكبوت: ۲:۳ 

له يبه هي کلمة التوحید والایمان والاسلام؛ شهادة أن لا له إلا اللہ 
وآن محمدًا رسول الله. 

ولطیَبَة 4 آي: نافعة» يطيب بها قول صاحبها وفعله» ویرفع بها عمله ویصلح 
مها حاله وماله. 

تجرۃ طِيَبَةِ 4 وهي النخلة آطیب الشجر ثمرّاء وأعظمها نفعّاء وأثبتها 
أصلاء وأعلاها فرعاء وأجملھا شکلا» وآماها منظرا. 

7 تابث ۹ء آي: جذرها وجذعها ثابت مستقر في الأرضء لا تزعزعها 
الرياح والعواصف. 

ریا فى اَل ا4ء أي: في العلو لطول ساقها؛ ى) قال تعالى: وال 
بَاسِقَْتِ*# [ق: ۲۱۰ أي: طوال. 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهیا: که يبه شهادة أن 
لا إله إلا الله «كمَجَرَةَ َء 4 وهو المؤمن ملا کاب تٌ4 يقول: لا إله إلا الله 
ثابت في قلب المؤمن» مھا ف السَماه 6 يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء»(6۱. 

تو لها کل جين أي: تؤتى مأكوطاء أي: ثمرها طيبًا تامّا من غير نقص؛ 
كا قال تعالى: اکتا ۳ ات ألا [الكيف: ۲۲ 

لکل ین 4ء أي: كل وقت. 

بوذن رَيّهَا4. أي: بأمر ربها الكوني القدري. 

فشبه عز وجل كلمة الایمان والإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
لله» مع العلم بمعناهاء والعمل بمقتضاهاء في ثباتها في قلب العبد المؤمن» وما تثمره 
من الأعمال الصالحة التي ترفع | إلى السماء كل حين بإذن الله عز وجل؛ بشجرة طیبق 
وهي النخلة أثبتت الشجر أصلاء وأطيبها ثمرّاء وأكثرها نفعًاء وأعلاها فرعًاء تؤتي 


مه 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۳/ ۰1۳۵ والطبراني في الدعاء ۰۱۵۹۸ 


عون الرحمن فی تفسير اثقرآن؛ ح۲٢۱‏ 
= د 3 
ثمرها کل حين بإدن رہہا. 
كانت النخلة شجرة طیبة فالومن الشبه مها أولى أن يكون كذلك». 

وقال أيضًا: «والشجرة لا تبقى حية إلا بادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع عنها 
السقي أوشك أن تیبس؛ فهكذا شجرة الاسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها 
بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالحء والعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر 
على التذکر؛ وإلا آوشك. أن تیبس عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يك «إن الإيمان يخلق ني القلب كما خلق الثوب» فجددوا إيمانكم»(. 

قال ابن کثبر(۲۳: «والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد 
منها ثمر» في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نها كذلك المؤمن لا يزال يرفع 
له عمل صالح آناء اللیل وأطراف النهار» في كل وقت وحین». 

عن ابن عمر رضى الله عنها قال: كنا عند رسول الله کل فقال: «أخبروني بشحرة 
تشبه أو كالرجل- المسلم لا یتحات ورقهاء ولاء ولاء ولاء تؤتى أكلها كل حين». قال 
ابن عمر: فوقع في نفسی أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن 
أتكلم» فلا لم يقولوا شيئًا قال رسول الله كَكِِ: «هي النخلة». فلما قمنا قلت لعمر: يا 
أبتاه» والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: ۸ أركم 
تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئًا. قال عمر: لان تكون قلتها أحب ال من كذا 


وکذا۲۳(۷. 
اوضرب اه ۱ مال لاس 4 تقریبًا للمعانی وبيانًا لماء وإقامة للحجة. 


)١(‏ آخرجه الحاكم ٤/١‏ وقال: «رواته مصريون تقات» ووافقه الذهبي. وقال الميثمي :57/١‏ «رواه 
الطبري في الكبير وإسناده حسن». وانظر: «بدائع التفسیر) ۳/ ۰۱۲ ۱۳. 

. ٤۱۲ /٤ في (تفسیرہا‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في تفسير سورة إبراهيم 1۹۸٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۱۱ء والترمذي في الأمثال 
۷ 


تفسير سوره ایراهیم؛ الآيات: ۳٤٣-٢‏ 


۳۹۹ يترڪ رون ن آي: جل آن یتذکروا دو ویعتبروا. 

0 «ومتل ڪام ڪين ية کشْجرة خبيثة حَبِيتَةٍ ات من فرق أ ض‌ 
ما لها قرار @4. 

ما ذکر مثل الکلمة الطيبة ذکر مثل الكلمة ا حبیثة ترغیبا وترهیبا. 

لسك ا مره ۱۸ 
"وله" #ومتل مَكَلْ کم حَبِيثَةٍ 4 وهي کلمة الکفر والشركقال تعالی: ٭وَلِقَدَ ق ۱ 
: کلم اَلْہُق رک [ التوبة: .]۷٤‏ 

و حَبِيشْقَ 24 أي : خبيثة الطعم. کشجرة ا حنظل نحوها. 

عن أنس رضي الله عنه» عن رسول الله ئه قال: دوت 
ا صم 2 و سس و 
طِيِبَةٍ لها کیٹ وه فى السا © نزن لیا کل جين بذن ره 
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سے 


سے ال سے سے 


قال: هي النخلق ومنل کلم حَِيكَةٍ کسشجرة حي ید امک ین ق 
الأرّض ما لها من قرار 4 قال: هی الحنظلة» (۰۱. 

بے جح ۳ , 5 7 7 ۶ 

٭اجتت هن فوق الارّض 2# اي: اقتلعت واستوصلت من فوق الارض. 
والاجتثاث: قطع الشیءء مأخوذ من الحثة وهي: الذات. 

ما لها هن قرار 4 تأكيد لعنی الاجتثاث» و(من): زائدة من حیث الإعراب» 
مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي» آي: ماما أيّ قرار آي: لا أصل طاء فلا عرق 
ثابت. ولا فرع عال» ولا ثمرة زاكية» ولا ظلء ولا جنی» وكذلك الکفر لا أصل له 
ولا فرع ولا يصعد للکافر عملء ولا یستقبل منه شیء ولا ينفع نفسه ولا ينتفع به 


(۱) آخرجه الترمذي في التفسبر ۳۱۱۹ء وذکر أنه روي موقوفا» وهو أصح. 


۶١+ ک۳‎ ٣.٦ I= 
الدنيا وفي الآخرة.‎ 

في الحياة الدنيا قولا وعمللا بالهدى والإيهان واليقين ورد الشبهات» والإعراض 
عن الشهوات ولزوم الحق» والثبات والصبر في ذات الله. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «کنت كثيرا أسمع والدي يقول: رحم الله آبا الهيثم» 
غفر الله لأبي الحيثم» عفا الله عن أب الحيثم» فقلت: يا أبة» من آبو الحيثم؟ فقال: ما 
أخرجت للسياط» ومدت يداي للعقابين» إذا آنا بشاب يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي: 
تعرفني؟ قلت: لا. قال: آنا أبو امیثم العيار اللص الطرار» مكتوب في ديوان أمير المؤمنين 
أن ضربت ثانية عشر ألف سوط بالتفاریق» وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان؛ 
لأجل الدنیاء فاصبر أنت في طاعة ال رحمن؛ لأجل الدين. قال: فضربت ثانية عشر سوطًا 
بدل ما ضرب ثانية عشر آلفا» وخرج الخادم فقال: عفا عنه أمير الومنین»(۱). 

فكان هذا مما ثبت الله به الإمام أحمد رحمه الله في هذه المحنة. 

وفي الآخرة بالثبات على الاسلام والموت على الایمان والخاتقة الحسنةء وف القبر 
عند سؤال الملكين للجواب الصحیح: إذا قیل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فيقول المؤمن: ربي اللہ وديني الإسلام» ونبيي محمد عليه الصلاة والسلام. 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله وو في جنازة رجل 

من الأنصار قال: پور ود ہس یی ںا ا ep‏ 
الل؛ فذلك قوله: سیت الله 1 30 ۳ 02-۷ الات 0 ۷ را وف 


.و ریو 
وی رواية: «فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فیقول: رب الله ودینی 
الاسلام ونببي محمد وك (۳. 


وفي حديث أنس رضي الله عنه: (فیأنیه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت د تقول 


.7"0١ /۲ «صفوة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير 1۹۹٦ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها١‏ ۰۲۸۷ وأبو داود في السنة .٦۷٥٤‏ 

(۳) آخرجه أحمد /٤‏ ۲۸۷- ۲۸۸ء ۲۹۵- ۰۲۹۱ وأخرجه مسلم مختصرًا ۰۲۸۷۱ والنسائي في الجنائز 
۷ والترمذي في التفسير ۰۳۱۲۰ وابن ماجه في الزهد ۱٩‏ ۲ . 


تفسير سورة إبراهيم» الایات: ٤ت ۳٣‏ 


۲ 
في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فیقول: آشهد أنه عبد الله ورسوله»(۱). 

وهذا كان و إذا فرغ من دفن الميت وقف علیه» فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا 
له بالتثبیت: فإنه الآن يسأل) (۲). 

َيل أ بعدله عن القول الثابت وعن الحق. 

«الطللييت4 بالكفر والشرك والكلمة الخبيثة» بسبب ظلمهم وكفرهم 
وش ركهم »كا قال تعالی: ارما هه اه ولیک کارا آنشس هت هو € [النحل: *م]. 

والمعنى: و عا وي لح و PN‏ 

#ويشعل الله ما يَأ ۹ء أي: ويفعل الله الذي يشاءء لا راد حکمه ولا معقب 


و 2 چم و م و 


لقضائه» فیثبت المؤمنين على الحق بفضله ويضل الظالمين بعدله لا کل عم یقعل وهر 
لو @ € [الأنبياء: ۲۳]. 

قوله تعالى: چم رال آلذیت بدا مت اه صفر ولوا هر دار 
رارق ج ريض وها وی آلقراز © 

قل: 011 الاسفهام: لقریر» ری ہوا ام تشاهد ف 
والعنی: قد ریت وعلمت. 

ای یت "20-2 کنر 4 وهم کفار قريش وغیرهم وبخاصة 
ارديس نیو ری مب 

كا قال تعالى: 5۷ 7 بتي من با وه ذو لمل العظیر © 4 
[الجمعة: ٤]ء‏ وقال تعا ی: وم ارس ۳ ۳ ٤‏ میت 4 [الأنياء: ۱۰۷ 

و( لع وير ہی یں جو و ٹب جج 

مرا مفعول ثان ل بو أي: قابلوا نعمة الله تعالى بالکفر فکفروا با 
آنزل الله تعالى على رسوله من الوحي وامدی» وجحدوا رسالته و وکذبوه وکفروا 


1 


)١(‏ آخرجہ البخاري في الجنائز ۱۳۳۸ء ومسلم في الجنة وصفه نعيمها 2004 وأبو داود في السنة ١‏ ؛ 
والنسائى في الجنائز .۲۰٢٢‏ 
(۲) أخرجه آبو داود في الجنائز الاستغفار عند القبر للميت ۳۲۲۱- من حديث عثمان رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج۱۲ 


نعم الله تعالى عليهم الدنيوية» من نعمة ا خلق والرزق والأمن وغير ذلك. 

َأَحَلوا قَمَهُمَ دار ألوَارٍ4: أي: وأنزلوا قومهم من اتبعوهم على الكفر 
والشرك ومحاربة الرسول 35 وما جاء به من ا حق. 

دار ار € أي: دار الحلاك والخسار الثار. 

والمعنى: وتسببوا في إنزال قومهم دار البوار والخسار النار بدعوتهم إياهم 
لكفرء وغالفة نو الله ووس لمن كل قال تمان خر وا سے 
يَدْعْوت ال ل الکار > [التصص: 4۱]» وقال عغال عن الشیطان: نما ينعو حریدر 
و سر 46 [فاطر: .]٦‏ 

ومن ذلك تزيين صناديد قریش- كأبي جهل وأمثاله- لقومهم الخروج والقتال 
يوم بدر فكانت نہایتھم افزيمة النكراء في بدر الکبری» ومصيرهم في القيامة إلى نار 

«#جهنر يَصِلوَنَهَا * هذا تفسير ل«دار البوار»» «وجهنم»: اسم من أسماء الناره 
سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها. 

9يَصَلوَْهَا 4 أي: یدخلونهاه ويغمرون فيهاء وتحيط بهم من جميع جوانبهم. 


CG 


3 
ا 
1 


ویقاسون حرها. 

وو شس الْقَمَارُ 4. أي: وساء رر ہر 0" اور 

وله تعال: ارام تمعن سرف فل تسوا و کنیٹ 
إل ار @4. 


قوله: ارات نداد أي : واتخذوا لله شركاء ونظراء عبدوهم مع الله. 

وا عن سَيِِلِهِء 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو» ورويس عن يعقوب بفتح 
الياء: «لیضلوا»» أي: لیستمروا على ضلاهم. 

وقرأ الباقوت بالضم: # لاء أي: تضلوا الناس عن سبيل الله وعبادته وحده 
لا شريك له- بعد أن ضلوا هم بأنفسهم- ويدعوهم إلى عبادة هؤلاء الأنداد والشركاء. 

واللام لام العاقبة» ويجوز کونہا للتعليل. 


تفسير سورة ابراهیم الآيات: ۳٣ - ٥٢‏ 


= 

«فل تَمَتموا پ4 تہدید ووعيد مم آي: قل مم مهددًا ومتوعدا: تمتعوا بكفركم 
وضلالکم وما آنتم فيه من النعم. 

وا مصیرّکر». أي: مرجعکم ومردكم ومالکم إل ار 4. 

كما قال تعال: 1 یلا 0 ثم صطرهم | ۷ إن عذاب غليظ ©* [لقمان: 5 ؟]» 
۷ ل #متع في ل نبا اتا کا مَتجئئۂۃ ف عة العتات اتید يما 

مرا 0 [يونس: »]7١‏ وقال تعا ی: 9 0 تم یکت د ليلا اك 

اب لسار € [الزمر: ۸]ء وقال تعالی: فلا یک یک کٹ | ل تیان الکو 
ک تا مت نكا رت 8 [آل عمران: ۰۱۹۲ ۱۹۷]. 

والتمتع: الانتفاع بالتاع برهة ثم پزول بزوال ا تاع آو بزوال صاحبه؛ وطذا 
وصفت الدنیا كلها بأنها متاع قلیل؛ لانها تنتهي وتزول ویزول آهلها. 

ومن كان مصبره إلى النار فإنها تنسیه کل ما تمتع به في حیاته ولو حيزت له الدنیا 
بحذافیرها؛ کما قال 25: «يؤتي بأنعم أهل الدنیا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في 
النار صبغة, ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيرًا قط؟ هل مربك نعيم قط؟ فيقول: لا 
واه پا رب»(۱). 

قوله تعالی: ول لمبادی | 07ا ھا ٦‏ 0 ھھ سا 
اه تن بل أن ياف وم لام ید وَلَاحِكَلٌ @4. 

لا ذکر سوء حال الذین بدلوا نعمة الله كفرّاك ومصيرهم النارء وبئس القرار» انتقل 
لوعظ المؤمنين وترغیهم بالأعمال الصالحة قبل يوم القيامة. 

قوله: #قل لمبادی از اموأ أي: قل لعبادي الذين شكروا نعمة الله 
بالتصديق بها باطنًا بقلوہہمء والانقياد ها ظاهرًا بجوارحهم. 

#يْقِيمُوأ ضار 4 إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتہا وسننھاء حيث هي 
عمود الاسلام وأعظم آرکانه بعد الشهادتین وأعظم العبادات البدنیة» وعنو ان 
الاحسان في عبادة الله تعالی والقیام بحقه. 


(۱) آخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار ۲۸۰۷- من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 


7 عون الرحمن في تسیر القرآن» ۱۲ 


کر وم 2 


ویو ما ررقم آي: ويخرجوا النفقات من الذي آعطیناهم من الرزق: 
الواجب منها كالزكاة» والنفقة على الأهل والأولاده ومن تجب عليهم نفقته. وغیر 
ذلك. 

والنفقات الستحبة: کالصدقات واغدایا ونحو ذلك» ونی هذا إحسان إلى عباد الله. 

وآمر الذین آمنوا باقام الصلاة والانفاق من رزق اللہ أمر بالات 4 ذلك 
والاستمرار عليه والاستزادة منه؛ کا فی قوله تعا ی: «يأبها الین انوا ءامنوا بان 
ورسولهء € [النساء: ۱۳۹ ]. 

وک في قول المؤمنين آهیتا الضّراط الْمُسَتَقِيمَ ©* [الفاتة: ٦اء‏ آي: وفقنا 
وزدنا هداية وثبتنا علیه. 

وني قوله #ممًا رَرَفَلهُم تنبیه وإرشاد وو الرازق» وأن الال ماله 
استودعهم إِيَّا واستخلفهم فیه؛ کا قال تعال: #وأنفقواً کا جعلکر مسفن 
فی ٭ [الحديد: ۷]. 

قال الشاعر: 

وما الال والأهلون الا ودائع ولا بديومًا أن تسرد الوداشع 

لیا ود مصدران منصوبان على الحال» أي: خفية وجهراء أي: ينفقون 
خفیة وعلانية» فالانفاق خفية وسرّا آقرب إلى الاخلاص لله تعال؛ کم قال ار في ذکر 
السبعة الذین يظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظله: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»(۲۳. 

وهو آستر ال التصدق علیه وفیه رفع للحرج عنه. 

والإنفاق علانية دعوة للإنفاق» وتشجیع عليه» وترغیب فیه وحث عليه. 
ومنافسة فیه وني الحديث: «من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل 


(0) البیت للبید. انظر: «دیوانه» (ص ۱۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري في الزكاة ۰۱6۲۳ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۳۱ والنسائي في آداب القضاة ۵۳۸۰ 
والترمذي في الزهد ۲۳۹۱- من حدیث أي هريرة رضی الله عنه. 


تفسیر سورة إبراهيم» الآيات: ٤‏ ۳۶ 


77] سے 


حر دع و ی و 

ومن بل أن ۲ یاف وم «أن» والفعل بعدها في تأویل مصدر نی محل جر 
مضاف إليه» أي: من قبل إتيان يوم» وهو يوم القيامة» ونگر للتعظیم. 

37 یم فد فبه 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «لا بیع) بالفتح. 

وقرأ الباقون بالرفع 3لا يم4 والجملة في محل رفع صفة لاايوم». 

والمعنى: لا معاوضة فيه فلا تقبل فيه فدية؛ کا قال تعالى: رم لا ُد مک 
فذیه لاعن أ گتروا 4 [الحديد: .]1٠‏ 

وواتل». «حلال» جم حلة؛ کیا قال تعال: ييه آل 
معا رر کمن یل أن یآ بو َم لام فيه ولا حل ولا شععد فد € [البقرة: ۲۵۶]. 

دو توب کو و تھب ع سو 
ولا الصديق صدیقه» بل الحال کا قال تعالی: وم يعض للع بف مقو 
یت تح اول کید © یکی لمن تر لیذ ثانا یلا 45 
[الفرقان: ۰۲۷ ۲۸]. 


وکا قال تعالی: لوت وا لا زی تل عن تنس سكا ولا بقل منها عدل ولا 
تفا هة ولا ولاهم يصو @) [البقرة ۳. 

آي: من قبل أن يأتي يوم لا سبيل فيه إلى استدراك ما فات بمعاوضة وفدية» ولا 
باستعانة بخليل أو صديق» فكل امرئ له شأن يغنيه» فليقدم ا مرء لنفسه ولينظر ما 
قدمه لغده» ولیتفقد أعماله» وليستعد لسفره» ويحاسب نفسه قبل ا حساب الأكبر. 

ولیس المراد بهذا نفي الخلة مطلقًا في ذلك الیومء فإن الخلة ثابتة بين المتقين؛ کیا قال 
تعای: ٭ الا بوذ عم ی لْحتّقِيرت 600 € [الز حرف: 5۹ 

له تال ا ای ق توت تال ونر من ]ےل ماه 
بوه من ۱ رح ون کر لک الف لري نی الجر يمري وسر 1 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة ۱۰۱۷ء والنسائي في الزكاة ۲٥٥٢‏ من حديث المنذر بن جرير عن أبيه 


ين سا ایض 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۱۲ 


د ۱۷۸ 
سس اھکر © وس کر لک الس وَالتعر این وسخر ڪر از 
© اتک تن کل سا دا مت 2-70 

وکا @4. 

بعد أن توعد الشرکین ورغب الومنین وآمرهم باقام الصلاة والانفاق ما رزقهم 
الله سرا وعلانية» والبادرة بذلك قبل يوم القيامة ذکزهم عز وجل بالعدید من نعمه 
عليهم» ما یوجب شکره وعدم کفره. ۱ 

نوله: 25 أي: اله وحده ی علق الوت و4 ای: 
أوجدهما على عظمتهیا واتساعهیا وما فیهی| من الخلوقات على غير مثال سبق» وجعل 
السیاء سقفا حفوظاء والارض فراشّا. 

وال من الک آ 47ء أي: من العلو لما وهو الطر. 

20 اي: فأخرج بسبب هذا ا ماء من الأرض. 

لمن امه الختلفة الطعوم والاشکال والألوان والروائح والمنافع» من 
آنواع ا حبوب والقواکه e‏ وغیر ذلك. 

رز سره تتمتعون به آنتم وآنعامکم؛ کیا قال تعال: مها لک 
لامك @ 4 [عبس: ۳۲]. 

وو وسر کر لت » أي: وسخر لكم السفن» أي: طوعها وذللها. 

سو لح اللام: للتعلیل» أي: لأجل أن تجري» أي: سر ان 
على ظهر الاء مع ما تحمله من الأحمال الثقيلة؛ کیا قال تعالی: 230 22000 
اوماق ال ہن فى ري في ار بآمروہ 4 [الحج: ٤٦]ء‏ ہار تر رك ال 
ری في اََخر بیْکَمَيتٍ آله [لقمان: ۱ء وقال تعالى: # ومن ءانه لوار ۳3 
ک لیر( [الشوری: ۴۲]. 

طیآأثروہ4 اي: بامره الكوني حيث يسر لکم صنعتهاء وأقدرکم عليها؛ 
لتحملکم وتحمل تجاراتکم وأمتعتكم. 

وَسَخَرَ كر لانهتر 4 أي: وذلل لکم الانهار وطوعها لکم تنشق من 


وی 


ره 
اه 


تفسير سورة إبراهيم: الآيات: ۲4 - ۳4 


5-5 
الاارض والجبال» وتجري على ظهر الأرض المسافات الطويلة من بلد إلى آخر؛ لتشربوا 
منها وتسقوا دوابكم وحروثكم وأشجاركم. 
وس رلک شمش وال أي: وذلل لكم الشمس والقمر وطوعھم نکم 

يجريان باب دقيق لمصالحكم وحروثكم وأنعامكم؛ كا قال تعالى: « شمش ومر 
مسان 463 [الرحمن: .]٥‏ 

یبن » حال» أي: مستمرين في الجريان والسير لا يفتران لا ليلا ولا نبهاراء 
قال تعالى: لا سمش یی لها أن نرك قمر ولا أ اَل سایق اهاز رل ف فى فل 


ص له 


حوب ©4 [یس: 4 وقال تعالی: ی سے لب یکا وا و 
ولمم والجوم مسرت پائروہ آد ‏ الا رلک تارك ان ود 
امین 4)۵ [الاعراف: 54]. 

«وَسَخَرَ سمل وهار 4ء أي: وذلل لكم الليل والنهار وطوعهیا؛یتعاقبان؛ 
یأتي هذا ویذهب هذاء ویذهب هذا ويأتي هذا؛ يزيد هذا وینقص هذاء وینقص هذا 
ويزيد هذاء ویعتدلان أحبانا؛ کیا قال تعالى: نشی ال اهار يلد ےکا که 
[الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: ولا ال ساق الٹھار گا [يس: ٤٠ء‏ وقال ل من 
بل فى هار ول انار فی ابل وسگرآشتس رسک جرف أجل 

سن کے اه رھ مرف وان تنغویک من رفوه 6ھ کرت 
من ين مير © [فاطر: ۰۲۱۳ وقال تعالى: (مستور لعل ار وا ود ار 

عل الل ورال مس ولم کل يخرى کل سی € [الزمر: ه]. 

جعل عز وجل الیل وقتا نلسکن؛ والنهار وقتا وس 7 قال تعالى: قل 
لت کس مر سن اسم إلَه عير تہ 
ايڪ بيا ا فلا معو © فل ار من حَصَلَ اه له ارس 0 
إل بوم الْقِيَمَةٍ م من له عبر اه با بس ول كيت و لد زیت ۾ 
هن ات سم ۳۳ ۳ گر ایر E‏ 
روت 4 [القصص: ۷۱- ۷۳]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


د [۱۸۰ 
طس سے 2 7 یت ے ج ۶۶ ۶ ٤‏ ج ع 
7 یکل 7 موه که اي: واعطاکم من کل الذي سالتموه» اي: 
من كل الذي تحتاجونه وتسألونه بلسان ا حال أو بلسان ا مقالء فجلب لکم کل آنواع 
ال خیرات ودفع عنکم الشرور والضرات. 
7 کر برد E‏ مره مس صر 21 
وان دو يْمَتَ الله لا ضوح الاحصاء: ضبط العدد» مشتق من الحصى؛ 
لأنہم کانوا یعدون الاعداد الكثيرة باحصی تجنبًا للغلط قال الشاعر : 
و ل شتا لا كدر منهم حصي وا | الء ۰ لل> اتر 
والعنی: وال تعدوا نعم الله لا تستطیعو | احصاءها وعدھاء فضا عن القيام 
بشکرها؛ كا قال وَكِِ: «لا أحصى ثناء عليك. أنت كما آثنیت على نقسك»(۲۲. 
وقال صلى الله عليه سلم: «اللهم لك ا حمد غير مكفي ربنا ولا مودع ولا مستغنی 
عنه رینا»(۲. 
قال ابن القیم: «سبحان من لم يجعل لاحد معرفة نعمه إلا بالعلم بالتقصیر عن 
وقال الشاعر: 
لو کل جارحة مني فا لفة تثني عليك بم أوليت من خسن 
کے و إليك آبلغ في الاحسان والنن (1) 
لان 22ھ مار 4 اللام في «الانسان»: ایس اسان 
لی کہ 7 للتوکید و«ظلوم » على وزن «فعول» أي: شدید الظلم لنفسه 
ولغيره» وأظلم الظلم الشرك بالله قال تعالی: ان اَل عَظِيمٌ 4 [لقران: ۱۳]. 


(١)البیت‏ للأعشى. انظر: «دیوانه» (ص۱۳). 
(۲) آخرجه مسلم في الصلاة 4۸ وأبو داود فی الصلاة ۸۷۹ والنسائي في التطبیق ۰۱۱۰۰ والترمذي في 
الدعوات ۳۹۳ وابن ماجه في الدعاء ۳۸۶۱- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في الأطعمة- ما يقول إذا فرغ من طعامه ۵40۸ وأبو داود في الأطعمة ۳۸4۹ 
والترمذي في الدعوات ۳۵ وابن ماجه في الاطعمة ۳۲۸۶- من حدیث أبي آمامة رضي الله عنه. 
(4) البیتان نسبا في «صفوة الصفوة» لابن الجوزي ۱/ ۵۵۱-۵۹ لأبي الحسن محمد بن أحمد بن سمعون. 

ونسبا في «التعرف لمذهب التصوف» ص ۰۱۰۰ لأبي علي الروذباري. 


تفسیر سورة ابراهیم. الآيات: ۳٣ - ۲٤٢‏ 


5 

کار 4 بربه جحود لنعمه. 

والعنی: أن الانسان من حيث هو ٍنسان ظلوم کناز الا من ,8 

فالمراد بالانسان على هذا الكافر؛ كا قال تعا ی: وقول ل اسن a‏ 
سوق َلَ تا © * [مريم: .]٦٦‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ ضرب الأمثال في القرآن الكريم بتشبيه الأمور المعنوية المعقولة بأشياء حسية 
لتقریب العاني والإيضاح والبيان. 

٢‏ تشبیه الكلمة الطيبة» كلمة الایمان والإسلامء وشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمذًا رسول الله في رسوخها وثباتها في قلب المؤمن» وما تثمرہ من قوة اليقين والثبات 
على الحق» ومن الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله عز وجل والأعمال الصا حة التي 
ترفع إليه؛ بشجرة طيبة أصلها ثابت راسخ في الأرضء لا تزعزعها الرياح» تعطي 
أكلها وثمرها كل حين بإذن ربهاء كالنخلة و لقوله تعالی: ‏ رت تر کک ضر شرب 
ما Cr N‏ اکم زق 
ها جوز باذن ھا 
- الحث 0 00 ان والاخلاص لله عز وجل والترغیب في طیب 
م وحسن العمل وصلاحه. 

- إثبات الإذن الکونی القدري لله عز وجل لقوله تعالى: #باذن رنهاک. 

- إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع الخلق حتى ا ماد؛ لقوله تعالى: رها #. 

- أن الحكمة من ضرب الأمثال للناس لأجل أن يتذكروا ويتعظوا؛ لقوله تعا ی: 
#ویضرب | هلال لاس للم زرد 4. 

۷- تشبیه الکلمة الخبيثة: كلمة الکفر والشرك في عدم ثباتها وبطلانها وزواماء وما 
تثمره من الأعمال والاقوال الباطلة بشجرة خبيثة كشجرة الحنظل- اجتثت من فوق 
الأرض وقلعت من أصلهاء فلا ثبات لها ولا قرار؛ لقوله تعالی: رمتل حَامَةٍ 
ية تعجر ين جت من فرق الْأدّض ما لها من قرار 4. 


3 


عون الرحمن في تسیر القرآن, ج۱۲ 


ME 

۸- التنفير من الكلمة الخبيثة كلمة الكفر والشرك والتحذير منها ومن ثارها 

وآثارها؛ لأن الله شبهها بشجرة خبيثة منبنا وثمرة» فلا ثبات لماء واجتشت من فوق 
الأرض ما ها من قرار» وثمرتہا غاية في الخبث طعًا ولونًا وغبر ذلك. 

۹- جمع القرآن بين الترغيب في الخير والترهيب من الشر» بين الحث على الایمانء 
والتحذير من الكفر. 

۰- آن الوصف بالطيب والخبث يطلق على الكلام ويطلق على الأعيان كا يطلق 
على المعاني وعلى الأشخاص ١(‏ 

۱- تثبیت الله تعالی- الذين آمنوا- بفضله- بسہب اما +م- بالقول الثابت» 
والكلمة الطيبة في الحياة الدنیا وفی الآخرة؛ لقوله تعالی: يسبت الله مد ان ا ”و 
اقول بت في ليو لیا وى اة 4 فيثبتهم في الدنيا على الایمان» ويثبتهم في 
الآخرة عند السؤال في قبورهم وني عرصات القيامة» وعلى الصراط وعند الیزان 
وعند تطاير الصحف. 

۲- حاجة العبد الشديدة إلى تثبيت الله تعالى له في الدنيا والآخرة؛ لهذا ينبغي له 
أن يسأل الله تعالى الثبات» کیا كان یا يكثر من قوله «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دینك»(۳؟ وكما في قول الراسخین في العلم: ربا ربا لا نز فوا بد اد هدیاه [آل 
عمران: ۸]. 

قال ابن القیم: «وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبیت تثبیت الله له طرفة عينء فان لم يثبته 
زالت:ساء یمانه وأرضه عن مكاخبياء وقد قال تعالى لاکرم خلقه عليه عبده ورسوله: 
و | أن تبتك لکد - 0 ۶ وقال تعال 
و وی ریک ال ال لمکیکه آي ممکر کیا أ زی 1م منوا که [الأنفال: 

.. وقال تعالی لرسوله: 2 َس یکا ون ای ارس ما نت بو فد 4 


[مود: 4۲۱۲۰ ۳۸. 


3 5 2 ص ت مہ ے موم ۳ 
(۱) راجم الکلام على قوله تعالی فی سورة الائدة قل لا یشتوی الْحَبِيثٌ وَألطَيبُ4 [الآية: ۱۰۰]. 
(۲) آخرجه الترمذي نی القدر ۰ ۲۱- من حديث أنس رضي الله عنه- وقال: (حدیث حسن). 
(۳) انظر: «بدائع التفسیر» ۰۱۱/۲ 


تفسير سورة ایراهیم الآيات: ۳٤٣-٢‏ 


۳ نے 


۳- إثبات الدار الآخرة ویوم القيامة؛ لقوله تعالى: #وَفي ارو وقوله 
تعالى: #إيّن تب آن ی وم لا ميم فیه ولا عللْ * . 

6 - إضلال الله عز وجل الظالین بالشرك والکفر- عدلا منه بسبب ظلمهم- 
عن الصراط الستقیم والطريق القويم؛ لقوله تعالى: لویل هلت 4. 

05- وجوب الحذر من الظلم بالشرك والکفر فإنه سبب للضلال. 

٦۔‏ إثبات ا مشیئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية» وأنه يفعل ما يشاءء لا راد 
كمه ولا معقب لقضائه؛ لقوله تعای: وينم[ له ما 20 . 

۷- التقریر والتعجب من حال الذین بدلوا نعمة الله ببعثتہ اه کفرا ہما آنزله الله 
تعالى عليه» وجحودًا لرسالته كل وأحلوا قومهم وأتباعهم دار البوار وا خسار؛ لقوله 
:رال یت بو رت اه سفق ولحلا تمه در انار > 

۸- أن دار البوار وا خسار الذي لا خسار بعده هي جهنم؛ لقوله تعالل: 
تر یصاونها>. 

٩‏ نزول الکفار بجهنم و حلوفم فیها واصطلاوهم بلھیبھاء وأنها بئس الستقر؛ 
لقوله تعال: «جَهَ رها ویش الْقَمَارُ 4. 

۰- وجوب شکر نعمة الله تعالی- بالایان به» والاستعانة ما على طاعته 
والحذر من کفرها. 

۱- ينبغي ا حذر من دعاة الشر والکفر والضلال؛ لأنہم دعاة إلى النار؛ كا قال تعا لی 
عن فرعون وملنه: جع أَيکَة کوک إلى السار [القصص: ٤٤ء‏ وقال 


صس 
سے 

لن 

و 


تعا ی: #وبريد آآزدری يعون هت آن ا وا عظیما © [النساء: ۲۷]. 
۲- اتخاذ الشر کین آندادا لله وشركاء ونظراء؛ لیستمروا على الضلال عن سبيل 
الله ویضلوا غيرهم عنه؛ لقوله تعانی: وص لوا یل انداه! ئ0 سیل #. 
۳- تهدید الکافرین وتوعدهم وتحقیر ما هم فيه من التاع؛ لأن مصيرهم إلى 
النار؛ لقوله تعال: قل تَمتُّوأ وان مصبزکن إلى الا . 


4 - إثبات عبودية المؤمنين لله تعالى عبودية خاصة؛ لقوله تعالى: #قل لوبادی 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج۱۲ 


۵- آمر المؤمنين بإقام الصلاة والانفاق ما رزقهم الله» آي: بالدوام على ذلك 
والاستمرار والثبات عليه والاستزادة منه؛ لقوله تعال: ینوا الصاو وَينفِقوأ معا 
ررر 4. 

- لا بد من ا جمع بین إیمان الباطن وعمل الجوارح؛ لقوله تعالی: قل لِعِبَادِىَ 
منوا یقی نوا َو توا متا دفر 4. 

۷- أن الصلاة لا تكون صلاق 80 الا إذا آقیمت اقامة صحيحة 
بشروطها وآرکانها وواجباتها؛ لقوله تعالى: یف قِيمُوأ اوه ه ول یقل: یصلوا. 

۸- أهمية الصلاة؛ لأا ثانی آرکان لاسلام بعد الشهادتین واعظم العبادات 
البدنية» وعمود الاسلام وأ میة الانفاق من رزق الله باخراج ال زكاة وغیر ذلك. لأن 
الزكاة أعظم آرکان الاسلام بعد الصلاة» وأعظم العبادات الالية؛ لهذا خص الصلاة 
والانفاق بالذکر. 

۹- وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء احقوق الواجبة في ا مالء والندب إلى 
صلاة النوافل وإلى الصدقة واهدی ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: یقیمواً الصا وفقو 
معا زره . 

۰- أن الرازق هو الله تعالى وحده؛ لقوله تعا ی: مما رده . 

۱- أن الطلوب في الانفاق بعض الذي رزق الانسان» وهو القلیل فلم يكلف 
الله الانسان انفاق ماله کله. 

۲- جواز الاسرار والاعلان بالانفاق زكاة کان ذلك أو صدقة أو هدية أو غير 
ذلك؛ لقوله تعال: یا وعلاب که وآن الاسرار آول وأفضل؛ لن الله قدمه ولانه 
آقرب للا خلاص. 

۳- ينبغي المبادرة بالأعمال الصالحة من إقام الصلاة والإنفاق» وغير ذلك قبل 
يوم القيامة؛ لقوله تعال: #مِّن قبّل أن یا رم | لا بيع فد فد لكل 4. 

رد أن يوم القيامة لا معاوضة فيه ولا فدية» ولا ينفع الخليل في الدنيا خليله في 


تفسير سورة إبراھیم؛ الآأیات: ۳٣-٢٢‏ 


۱۸۰ = 
ذلك اليوم؛ لقوله تعلل: ول . 

4 - تذكير الله عز وجل ا خلق بعظمته وبالعدید من نعمه لیشکروه ولا یکفروه 
من خلق السموات والأرض؛ وإنزال الطر من السماء» واخراج الثمرات به» رزقا حم 
وتسخیر الفلك والانهان والشمس والقمرء واللیل والنهار» وإيتائهم من کل ما 
سح سو GS‏ حو ی پا ا | نی حلق 

موت رالات رو من الما 22 حر بده من آ مات را مر 

سَکر لہ نك پیم یر مر وسر ڪر ار © وسَحَر لح 
ات 1۳ راا سار سار ا سوسفا ہجو 
وی وان د نهمت اه ضوح . 

۳1- مش همز وجل وق رة شیع جم الات هد 

اد ای لق لسوت رالاص رانرل من السماء ماه دحيم بوه ون مرن 


ص 


37 سیر وه سر لم لك 3 جر في خر مرو وسر ڪر انر ي 
تررك نس والفعر داپبین ا هار © اتد تن 
E‏ 

۷- أن من أعظم غلوقات الله ودلائل كال قدرته خلق السموات والأرض» 
وإنزال الطر من الساء» وإخراج الثمرات» وتسخير الفلك تجري في البحر» وتسخير 
الانهار والشمس والقمر والليل والنهار. 

۸- إثبات الاسباب؛ وآن الله جعل لکل شيء سببّا؛ لقوله تعالی: ونر من 
0 من مر رز که أي : فأخرج بسببه. 

۹- الامتنان على ا خلق بإيتائهم من كل ما سألوه» بلسان القال أو بلسان ا حالء 
أي: كل ما احتاجوه؛ لقوله تعالی: «وءَد من ڪل ما سوه . 

٠‏ أن نعم اله تعال- على العباد كثيرة لا حصر فا ولا ستطاع عدهاء ولا 
إحصاؤها؛ لقوله تعالى: وان تدوأ نعمت له لا موم 4. 

۱- أن الانسان ظلوم في إشراكه بربه وخالفة أمره» ظلوم لنفسه ولغيره 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج۱۲ 


= 
۲ وو 


مار € بربه جحود لنعمه؛ لقوله تعالی: # إنَّ لسن مکمار » لا یستثنی 
من هذا إلا من رحمه الله وهداه ووفقه. 
0 3 2 


تفسیر سورة إبراهيم» الایات: 1۱-۳۵ 


۸۷ | کڪ 

قال الله تعالى: ولد َال بهي تب لجع مدا الله امنا واجلبّنی وت أن 

۳ ت ۴ ما سم س کو ے> کم ۹۳ َو کا ت ۲ کک کہ سس کے ب اماج 
هد أ صام @ رت انهن صللن ھی رت الئاس من تیعنی فانه, ھی ومن 


۹ 

١١ 

۲چ 
۴۱ 

€ 
le 

۰ 

۷ 


صرص رم کس ہہ ب ٩‏ و و یں سے 5 ٦‏ 7 ۰ ۳ 
ای فا د عغلور تیم (ع) زب € سحكت 2ن درق 


یلک الب دبا لقي موا اسر ال ده من الاس نوی لهم وآزدقهر 

وق کوب له کرت © رتاک کتک ما فی وما شارت وما نان عل 
اله من شَىْءٍ فى لض ولا ى اس © فت وہ سے لے عل الجير 
اشم تإشحق إن رق لی لته ه کب احعلی می ألضصَةٍ ومن در 


ارت 124 © ربا عر ل تل 3 زمرت رۇم وتان @4. 
ال ی رب ال هدا ام علیکا وجب وی أن 
مَبْدَ السام @4. 

ول : ود قال اهر آي: ۳ 

رَبَ أَجَعَلَ مدا آلا ءَلمنما ۴ء أي: يا رب فاَجَعَل هنذا الل ءَامنَا4 

ا صير هذا البلد «مكة البلد الحراء » آمناء وقال في سورة البقرة: ري أَجَعَلَ هدا 
باه ءلیتا € [البقرة: ۱۲۰] بالتنكير» وهذا- والله آعلم- لا كان آرضاء أي: قبل بنائہہ 
وقال هنا: هدا لد 4 بالتعریف؛ لأن هذا- والله آعلم- بعد بنائه. 

اقآ رتا قال ا شم الرق تن ل عل حر 
اسممیل وَإِسَحَقَ 4 [إبراهيم: ۳۹] ومعلوم أن إسماعیل آکبر من إسحاق في ثلاث عشرة 
سنة» فأما حين ذهب بإساعيل وآمه وهو رضيع إلى مكان مكة فانه دعا أیضاء فقال: 
لري أَجَعَل هذا با امتا 4 [البقرة: .]۱٢٦‏ 

وقد ابتدأ إبراهيم عليه السلام دعواته هذه بسؤال ربه الأمن للبيت ا حرام؛ لن 
الأمن به قوام آمر الدین والدنياء ولا قيام لشيء من ذلك بدون الأمن؛ ولٰذا امتن الله 
تعالی به على الناس في مواضع من کتابه» قال تعال: لجَعَل أله ألحَعَبَة ات 


e 


. ٤۳۱ /٤ فی «تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۱۲ 


الاحرام تیک ما الاس والش هر كرام والهدی وَالْفَلتيدَ فيد 4 [المائدة: .]٩۷‏ 
وقال تعا ی: 2000 رت تا ليت © الت و ین جوع 
 - 1‏ وف و [قریش: ۰۳ 4]» وقال تعالی: ویر آنا جعلتا حرما 
ا ان من وم [العنكبوت: Ww:‏ وقال ضا و ار 
حَرَمَا ءامسا جع اد مرت لش زا من دا وک ۱ سکره لا ینوت 46 
[القصص : 0۷]» 2 تعا ی: ومن اهر كان ءامنا [آل نر ۷. 
رسب ا فان ار ان 
1 من حولهم 4 [العنكبوت: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: رن أ ل سی یب وضع لتاس ی 
بِبَكَدَ ماركا کی لین © فد ایس بیت مَقَامُ ابتهیع کن حدر كان 
ءامنا [آل عمران: ٦۹ء‏ ۹۷]. 
قال السعدي(۱): «فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرًاء فحرمه الله في الشرع» ويسر 
من آسباب حرمته قدرًا ما هو معلومء حتی إنه لم برده ظالم بسوء إلا قصمه اللہ کا فعل 
بأصحاب الفیل وغيرهم». 
وا جنبی EET‏ د السام 4 لا دعا عليه السلام للبیت بالامن دعا 
لنفسه ولبنیه بالأمن من الشرك فقال: «واحْبّی وَين أن هب ال نامک «آن) 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب» أي : اجنبني وبني عبادة الاصنام أي : 
بعدني وبني» أي: اجعلني وإياهم جانبًا بعيدًا عن عبادتہاء واجعلنا مجتنبيهاء أي: 
ووفقنا لاجتناا والابتعاد عنها. 
قال ابن القيم: «فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها؛ لیحصل منهم اجتنابهاء 
فالاجتناب فعلهم» والتجنیب فعله عز وجل ولا سبيل إلى فعلهم إلا بفعله»(). 
والراد بقوله وب © ما يشمل البنات على سبيل تغليب الذكور على الاناث 
فدعاؤہ عليه السلام لجميع ذريته. 


.۱۶ 6 /5 نی «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
.۱۷ /۳ انظر: «بدائع التفسير»‎ )۲( 


تفسیر سورة إبراهيم» الایات: ۶۱-۵ 


- ۹ 


وقال ابن كثير١.:‏ «وينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته به». 


لال کنیا م لاس أي: كن سبّا نی ضلال كثير من الناس؛ 
لافتتانهم بعبادتہن. 

طاشن يعن # الفاء: عاطفة» و«من» شرطیة والاتباع: تمام الموافقة. أي : فمن 
وافقني والتحق بي وسار على ملتي» وكان حنیفا مسل. 

فان ھی 4 جواب الشرط وقرن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. 

وعن أنس رضی الله عنه: أن رجلا سأل النبى یل عن الساعةء فقال: متى 
الساعة؟ فقال: «وماذا آعددت ها؟» قال: لا ی الا أني أحب الله ورسوله 5 
فقال: «أنت مع من آحیبت». قال آنس: فما خا بشیء فرحنا بقول النبي 5 «آنت 
مع من آحببت». قال آنس: فأنا آحب النبي ئ وأبا بكر وعمرہ وآرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم» وإن لم أعمل بمثل آعماطم»(۰۳. 

وعن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود: جاء رجل إلى رسول الله يا فقال: يا 
رسول اللہ كيف تقول في رجل أحب قومًا وم یلحق بهم؟ فقال رسول الله ج2: «المرء 
مع من آحب»(۳). 

قال الشافعي: 

أحب الصا لین ولست منهم لعل آن آنسال بہسم شفاعة 

وأكره من بضاعته الصاصيی ‏ وان کنساسسواء فی البضاعة 

فأجابه الإمام أحمد: ۱ ۱ 

مب الصالحين وأنت منهم محب القوم یلحق بالجماعه(؟ 

من عصان الک عور تل4 جلة شرطية كسابقتهاء أي: ومن خالف 

. ٤۳۱ /٤ في «تفسیره»‎ )١( 
.۲٦۴ ۹ آخرجه البخاري في المناقب ۳۱۸۸ء ومسلم في البر والصلة‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري نی الآدب ۰۱۱۲۹ ومسلم في البر والصلة .۲٠٤١‏ 
)٤(‏ انظر: «بلغة السالك لأقرب السالك» /٤(‏ ۷۳۵). 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۱۲ 


= 
۶ ل 


آمري وسار على غير ملتي فإك عفر تیه أي: فإنك ذو مغفرة واسعة لذنوب 
التائبين من عبادك» ذو رمة واسعة» تسع جميع خلقك. وهذا- والله آعلم- محمول على 
رجائه عليه السلام الغفرة والرحمة لمن عصاه من كان على ملته» أو حمول على رجائه 
الغفرة والرحمة له بأن يوفقه الله لاتباع ملته فتشمله مغفرة الله تعالى و رحمته. 

وقال السعدی(۱: « وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا 
للعاصین بالغفرة وال رمة من الله» والله تبارك وتعا ی آرحم منه بعباده» لا یعذب إلا من 
رد علیه». 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللہ عنھم| أن النبي كك تلا قول الله عز وجل 

إبراهيم: : رب تن ن الا کنر قرت الاين فن ټين وم تن عص ان 
الت غور جر الایة. وقول عيسى عليه السلام: ٭ ان نیز سے A‏ ون 

تو هم وک | ۳9 نت یراجم 4 [المائدة: ۱۱۸] فرفع يديه 58 «اللهم آمتي آمتي» 
وبکی» فقال الله عز وجل: يا جبریلء اذهب إلى حمد- وربك آعلم- فسله ما يبكيك؟ فأتاه 
جبریل عليه السلام فسأله» فأخبره رسول الله صل لله عليه وسلم با قال- وهو آعلم- 
فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد» فقل: إنا سنرضيك في أمتك» ولا نسوؤك)20). 

وہہذا الدعاء وبهذا البكاء منه و دلالة على عظم شفقته ئ على أمته» شفقة فاق 
مها شفقة أبيه إبراهيم الخليل- علیهیا الصلاة والسلام؛ ولهذا قال تعالى: ای أو 
یلیرت من نش هر4 [الأحزاب: .]٦‏ 

رسب ہے اسرب اب e‏ 
3 کر لد یه 0 

قوله: تا 2 ا یگ آي: أسكنت بعض ذريتي. يعني: ابنه 
إسماعيل عليه السلام الذي آسکنه مع آمه هاجرء وهو دعاء له ولذریته. 


"E 0 


7٠‏ 1 یں سے > 7 2و فلن سر 
المحره جحل فده من الاس نوی إِليَهۃ وازرفهم مُنَ 
۱ 


(۱) في «تیسیر الکریم الرهن» 4/ 6۵ . 
(۲) آخرجه مسلم في الایمان .۲۰٢‏ 


تفسیر سورة إبراهيم» الآيات: ٦١ ٠٠١‏ 


اتا ے 
لواد عَير ذى زنع € الوادي: الأرض بین الجبال» وهو وادي مكة عبر زی 
ربع #» أي: لا یصلح للزرع؛ لکثرة حجارته وقلة مائه» لا سکن فیه ولا داع ولا 
جیب؛ وغذا تضرع |براهیم عليه السلام إلى ربه بهذا الدعاء متوکلا عليه. 
۳ اَلضََلوٰۃَ 4 اللام للتعلیل» أي: لأجل أن یقیموا الصلاة» وخص 
الصلاة؛ لانبا أعظم العبادات البدنية» فمن آقامها كان مقيًا لدینه» وهي علامة الایمان 
وعمود الاسلام. 


سے 


جحل فده من الاس توق هم أي: فصيّر قلوبًا من الناس تيل إلیھم؛ 
وتحن إلى الموضع الذي هم ساكنون فيه» وتسرع إليه. 

وقد استجاب الله دعوته فأخرج من ذرية إساعيل حمدا و أفضل رسله 
وخاتمهم» الذي ولد في مكة البلد الحرام» أفضل بقاع الأرض» وأحبها إلى الله» وبعثه 
الله وأنزل عليه القرآن أفضل كتبه فيهاء فدعا إلى الحنيفية ملة إبراهيم» وإلى دين 
الإسلام» آخر الأديان وأكملهاء وفرض الله عليه وعلى أمته الصلاة وغيرها من 
الفرائض والشرائع» وفرض عز وجل حج البيت الحرام» فصار هذا البيت موئلا 
للناس للحج والعمرة والصلاة والاعتكاف والعبادة» وصارت تجبى إليه ثمرات كل 
شی ءء فأقبل إليه کل من يريد الله والدار الآخرة» وصار كل من حجه أو اعتمره لا يكاد 
يقضى منه وطرّاء وکلیا أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه إليه وولعه فيه» وهذا- والله 
اعلم - سر !ضافته تعال ابیت إل نفسه الشريفة. 

وقصده الكثيرون للتجارة وطلب الرزق» وکل ذلك ببركة دعاء ا خلیل عليه 
الصلاة والسلام. 

ورمرم مرت 4, أي: وأعطهم من الثمرات الختلفة. 

Pe roh‏ کاو اور 
ایکا يجو له مرت ڪل مَؾء ر من لد 4 [القصص: 51]. 

كك میں آي: لاجل آن یشکروا نعمتك بالاعتراف ها ظاهرا 

4 ونسبتها إليك» والاستعانة بها على طاعتك وذكرك وشكرك» وحسن عبادتك. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


قوله تعالی: رب او وما مل وما نن عل الو من یو في 
7۰٣‏ بت چ لد بل کے ی 
لل تق بیغ اه © کب ی مُقِيمَ سره ومن دیق بنا بل 
دعق رت اه عفر ولولدی ول موینیرت یوم یمور ساب . 

بهذا الثناء العظيم والدعوات المباركة ختم خليل الرحمن دعاءه ربه» فاستلهم- 
وفقك الله- هذا الثناء وهذه الدعوات العظیمة ينفعك الله |. 

قوله: ربا ہنا دک کر ما یی وما رت «ما» في الموضعين: موصولة آي: 
يا ربنا إنك أعلم بأحوالنا مناء تعلم الذي نخفيهء آي: الذي نضمره ونسره من النوايا 
ومكنونات الصدورء ومن الأعمال والأقوال» وغير ذلكء وتعلم الذي نعلنه. أي: 
الذي نظهره ونجهر به. فتعلم أن قصدي في هذه الدعوات الإخلاص لك ورضاك. 

وقدم ذكر علمه با يخفون؛ لان السر والعلانية عنده عز وجل سواء؛ کما قال 
تعالى: سا نکم من اسر لول ومن جھر يده © [الرعد: ۱۰]. 

رما یل عل انم من ی في الال ولا فى الاو 4 الجملة في محل نصب 
على ا حالء فأخبر بعلمه ہم| يخفون وما يعلنون» ثم أخبر بأنه لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء من ذكر العام بعد الخاص. وقدم قوله: لعل ال4 للاهتام. 

وامن) في قوله: #من شىء( زائدة إعرابًا مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي 
أى ي: ولا يخفى على الله أي شيء في الأرض ولا في السماء مهما كان سرّا أو علانية» باطنًا 
أو ظاهرًاء قلیلّا كان أو كثيرّاء صغيرًا أو كبيرًا؛ لانه رب كل شيء وخالقه؛ ىا قال 
تعالی: الا يعر من لق وهو الط بر * [اللك: 14 ]. 

طز ل يله ا لحمد: وصئف الحمود بصفات الکمال والثناء عليه مع المحبة 
والتعظیم لہ که اللام: لام الاستحقاق والاختصاصء آي: ا حمد التام الكامل 
مستحق لله تعا یء وخاص به. 

ای يَعَبَ لی 4ء آي: الذي أعطاني ورزقني. 

لعل سیب آي: على كبر سني» وحال الایاس من الأولادء 9إِسَمْعِيلَ 


تفسير سوره ایراهیم. الایات: ٥۵۔ ٦١٤‏ 


۲ سے 


وَإِسَحَقَ4 حيث ولد إساعيل وعمر إبراهيم ست وئانون سنة» وولد له إسحاق 
وعمره مائة سنة» وكان لا يولد له من قبل. 

فهبته عز وجل له الولد نعمة» وكونها في حال الإياس من الولد نعمة أخرى. 
واصطفاء الله تعالى هم وجعلهم أنبياء صا حين أجل وأفضل. 

#إِنَّ رف اسيع لدع 4ء «إن»: حرف توكيد ونصب» واللام: للتوکیدہ أي: إن 
ربي لسميع قريب مجيب الدعاء من دعا وقد دعوته فاستجاب لي؛ ک) قال تعالى: ان 
ري فيب مج [هود: .]1١‏ 

والدعاء هنا يشمل دعاء العبادة والثناء» ودعاء المسألة والطلب» وكل منها عبادة؛ 
وغذا قال 6 20 7690 : رال ریسم عون قوت سرا 
لات تسیروت عْ عبات سَمَدْخُلُوَ جهن داخریرت 6ک [غافر: ۱0-۰ 

فالراد بالسمع هنا: السمع ا خاص؛ وهو سمع الاجابة. 

قال ابن القیم: «قول إبراهيم هنا إن دَق سمي ده فالراد بالسمع هنا 
السمع ا خاص؛ وهو سمع الاجابة والقبول لا السمع العام؛ لانه یسمع کل مسموع» 
وإذا کان كذلك فالدعاء هنا یتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب. وسمع الرب تبارك 
وتعالى له: إثابته على الثناء» وإجابته للطلب» فهو سمیع لهذا وهذا»(). 


قوله: رت اخعلق مق الصو ومن دریق رسا قبن دعل © 4. 

تضرع ا خلیل عليه السلام- إلى ربه بأنه آسکن بعضا من ذریته بواد غير ذي زرع 
عند بيته الحرم؛ لیقیموا الصلاق داعيًا ربه أن يجعل أفئدة من الناس توي إليهم» وآن 
یرزقهم من الثمرات؛ لعلهم یشکرون. ثم قبیل ختام هذه الدعوات المباركة وتأكيدًا على 
آهمية الصلاة وعظم شانہا دعا ربه أن يجعله مقیم الصلاة ومن ذریته» ون یتقبل دعاءه. 

قوله: #رَيٌ أَجَعَلٰ مُقِيمَ الصََلَرْةِ 4 آي: محافظًا عليهاء مق حدودھاء کا 
شر عھا الله تعالى. 


(۱) آخرجه الترمذي فی الزكاة ۲۹۱۹ء وابن ماجه نی الدعاء ۳۸۲۸ء من حديث النعمان بن بشبر رضى الله عنه. 
(۲) انظر: «بدائع التفسير» ۱۸/۴. 


عون الرحمن في تسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


2 ی ع 7 
#ومن دریق 4ء أي: واجعل من ذريتي مقيمين للصلاة. 
ریا وَتَقَبَّلٌ دع که قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحره. ادعائي) بإثبات الياء 
ساكنة» وقرأ الباقون: #دْعَك 4 بحذفها تخفیفا. 
وقوله: #وَيَقَبَّلَ 4 معطوف على «اجعلني» والدعاء کا تقدم: دعاء عبادة» ودعاء 
مسألت أي: وتقبل عبادتي: وأجب سؤالي ودعواني. 
ٍ۶ ره 
قوله تعال: را رل ول رامیت برع یور لَطْسَابُ @4. 
قوله: ور 7 7 سر لات ارد ضر اق ھت ا ھا 
و و و ا 0" 
الوقوع في الكبائر» إلا أنهم لیسوا معصومين عن الوقوع في بعض الصغائر. 
وأيضًا: فليس في سؤاهم المغفرة دلالة على حصول الذنب منهم» وقد كان نبینا 
محمد ب أفضل الرسل وسيد ولد آدم يستغفر الله في الجلس مئة مرة7١2.‏ 
ولودی » أي: واغفر لوالدي» وهذا الدعاء قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله. 
فلا تبين له أنه عدو لله تبراً منه؛ کیا قال تعالی: ويا كان ا 
الاعن نود وعدھا ياه لا تيت له اعد عد پلک کر نهک [التوبة: ۲۱۱6 
وقدم طلب الغفرة لنفسه؟ ؛ لأنها آولی قال د (ابدا آبنفسك»(۲. 
ولمژیزورت 4 آي: واغفر للمؤمنين کلهم. 
ہے مر هر 
وم يفوم ات 4 آي: : یوم تحاسب عبادك ونجازہم عل اعماغم خبرها 
وشرها. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - آمر الله عز وجل للنبي ئة بذکر دعاء إبراهيم عليه السلام ربه للبلد الحرام 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٤٣۳ء‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الترمذي: «حدیث 
حسن صحيح غريب". وأخرجه ابن ماجه في الأدب ۴۸۱۰ء إلا أنه قال: (سبعین في الیوم». 
(۲) أخرجه مسلم في الزكاة ۹۹۷ء وأبو داود في العتق ۳۹۵۷ والنسائي في البيوع ٣۲‏ من حديث جابر 


تفسیر سوره ابراهیم. الایات: ۶۱-۵ 


بالأمن» ودعائه لنفسه ولذریته وثنائه على ربه عز وجل وجده له وتذكير آمته پچ 
بتلك الدعوات البا رکة. 

۲- |ثبات نبوة إبراهيم عليه السلام لقوله تعالی: ود قال اهر 4 الایات. 

۳- إثبات ربوبية الله ا خاصة لابراهیم؛ لقوله عليه السلام رب را 
ورف . 

4- أن دعاء الله وسواله باسم ووصف الربوبية من أعظم الادعية وأفضلها 
وأقربها للقبول والاستجابة؛ لما فيه من الذل وا لخضوع لله تعالى» والا قرار والاعتراف له 
بانه الخالق ا مالك الدبر الذي بيده العطاء والنع؛ وغذا کان جل دعاء إبراهيم عليه 
السلام في هذه الآيات وني غيرهاء وکذا دعاء الانبیاء علیهم السلام باسم الرب 
ووصف الربوبية. 

۵- آهمية الامن؛ لانه لا یستقیم آمر الدين والدنیا إلا به؛ ولهذا ابتدأ به الخليل عليه 
السلام فی دعائه ربه؛ لقوله تعالى: اد ال هیر رب اجعل مدا آل ءامتا٩‏ 


٥ 


ےر وكا اكوم یم ادوا رت ها ال هم ات 


e‏ امتهم قن حرف 4۵ [تریش: ۰۳ 4]» وقال تعالی: ور 
مو سی رکا تا 2 من حَوَلْهِمَ € [العنکبوت: : e]‏ وقال 6 ڑ: 
(من أصبح آمتا 5 معاق في بدنه عنده قوت يومه فکآنا حيزت له الدنیا 
بحذافیرها»۰۱۲. 

-٦‏ فضيلة ال خلیل- عليه السلام» وآنه قدوة وإمام في التوحید والا حلاص لله 
تعالى» والحذر من الشرك وعبادة الأصنام» ومعرفة خطره. والبراءة منه؛ لهذا ابتداً بعد 
دعائه ربه بأمن البلد ارام بدعائه ربه أن يؤمنه وبنيه من عبادة الاصنام فقال: 


فو بی 2 آن 5 يد د الا تام 4. 


۷- أن من أحق الناس بالدعاء له بعد دعاء ا مرء لنفسه الدعاء للبنين والذرية لتثنية 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد ٢٣۲۳ء‏ وابن ¿ ماجه في الزهد ٦٤٤‏ - من حديث سلمة بن عبید الله بن حصن 
الخطمى عن أبيه وکانت له صحبة- وقال الترمذي: «حسن غریب». 


عون الرحمن فی تفسير القرآن» ج۱۲ 


ك ۱۹۷ 


إبراهيم بالدعاء لبنیە؛ لقوله: وجب وی أن بد السام وقوله: ريا ان 
مکی شک من دري واد عَير ذى دنع عند بيتك المحرم رت 1 
اج یه من آتاس توت نهر واززقیم من وب للم ینکروت 48 
[إبراهيم: ۳۷]» وقوله: رت اجَعلقی مق 309 وین ریق € [إبراهيم: ٣‏ 

۸- أن على العبد أن يسأل الله أن يجنبه الشرك والعاصی» وآن یوفقه لاجتناہا 
والابتعاد عنھاء ويعمل بنفسه على اجتنابها والبعد عنها. 

۹- خطر الشرك وعبادة الأصنام» وأنہن سبب لضلال كثير من الناس؛ لقول 
ا خلیل عليه السلام: ر تن سل كيرا رت ألنّايس4. 

۰- أن أكثر الناس على ضلال فلا يغتر بکثرة الظالین؛ لقوله: سل كيرا 
مت الاس 4. 

۱- إعلان الخليل عليه السلام أن من تبعه في إخلاص التوحيد لله والبعد عن 
معيو وسو وو ہر سے رٹ جائه هدايته 
والمغفرة والرحمة له؛ لقوله عليه السلام: لفن یع يله ھی ومن عصان فاد 
حور ره 

۲- حسن ظن إبراهيم عليه السلام بربه» وعدم انقطاع رجائه من هداية لله تعالى 
لمن عصاہ من الناس؛ لقوله عليه السلام: ومن عص عصان فَائَلک غفوز تر 2# وقد 
فاقه في هذا نبینا حمد به حين قال: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»'. 

یی اون سیت ان دنه وار باد ك ان تیه هم وک 
از 1 ریز کم © [امائدة: ۱۱۸] مسلا الأمر فیهم لله عز وجل» وختم بقوله: إن 
كو A‏ ت نت لعزي كر 4 و يقل: الک غود جنر تأدبا مع اللہ وبعدًا 
عن الإدلال على ربه. 


)١(‏ آخرجه البخاري في استتابة المرتدين ۰1۹۲۹ ومسلم في الجهاد والسير ۱۷۹۲ء وابن ماجه في الفتن 
۵ - من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


تفسير سورة (براهیم الآيات: ۵٥‏ ۔ ٣١٤‏ 


۷ = 
۳- إثبات سعة مغفرته عز وجل ورحمته؛ لقوله عليه السلام: 5906 رک لور 


-٤‏ إسكان إبراهيم عليه السلام بعض ذريته» وهو ابنه إسماعيل مع أمه هاجر 
امتح زوم سيك لاح وب یرپ یت 
تا ان أَحكَنتُ من دیق بواد غير زی تع عند بيك المڪ ر ات لے وت ایقیموا 
ال *. 

-٥‏ حكمة الله تعالى نی جعل بیته الحرم في واد غير ذي زرع. قليل ماژه» جبلية 
صخرية آرضه. ولعل من حكمة ذلك أن تظهر قدرته التامة في جعل هذا البيت مأوى 
للأفئدة» ومثابة للناس وآمنا. 

7- قوة توكل إبراهيم عليه السلام على ربه في حفظه عز وجل لابنه إسماعیل 
وأمه وتوليه- سبحانه- إياهما وعنايته بهاء مع أنه أسكنها في واد غير ذي زرع» ليس 
فيه داع ولا جیب. 

۷- أن من حفظ الله حفظه الله في دينه ودنياه وأخراه وفي نفسه وولده وأهله 
وماله وغبر ذلك» وقد قال به لابن عباس رضى الله عنهما: «احفظ الله محفظك»(۰۱. 

وهذا المعنى يغيب عن كثير من الناس إلا من رحمه الله ووفقه. 

۸- دعاؤه عليه السلام بجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» ورزقهم من 
الثمرات؛ لیشکروا الله؛ لقوله تعالى: جحل مه من لين د تهوی هم واررقهر 
من مرت له یف کوت. 

4- وجوب شکر نعم الله تعا ی الظاهرة والباطنة» من الرزق وغير ذلك. 

۰- أن ما يشهده البلد ا حرام من توافد الناس إليه من کل فج عمیق» ومن كل 
حدب وصوب للحج والعمرة والطواف والصلاة والاعتکاف والعبادة أو لطلب الرزق» 
أو حلب الأرزاق إليه والثمرات وا حیرات: ما لا يكاد یوجد نی أي بلد سواہ کل ذلك 
بفضل الله تعالى» ثم بفضل دعاء إبراهيم عليه السلام واستجابة الله عز وجل لدعائه. 


)١(‏ سبق تخریجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۱۲ 


د ۱۹۸ 

-١‏ أن من ترك شیثا لله عوضه الله خيرًا منه» فإبراهيم عليه السلام آنزل ابنه 
إساعيل وأمه هاجر في هذا الوادي القفر طاعة لله تعالى عند بيته المحرم؛ ليقيموا 
الصلاة» فجعل الله هذا البيت مثابة للناس وأمناء تجبی إليه ثمرات كل شىء. 

۲- ثناژه علیه السلام علی ربه عز وجل بعلمه ما خفون وما یعلنون» وآنه لا 
يخفى عليه شيء فی الأرض ولا في السماء؛ لقوله تعالى: ربا کنر ما شفی وا 
ارت وما یق عل أنه من یی فی لی ولاف اسَماء . 

۳- جده عليه السلام لله عز وجل على هبته له على کبره ابنیه: إسماعيل وإسحاق- 


ص ص ص < 


عليها السلام- استجابة لدعاته؛ لقوله تعالى: ۷ المد لے الزى وهب لی عل ار 


-٤‏ أن الواهب للذرية هو الله عز وجل وهو المستحق للحمد على ذلك. 

-٥‏ قدرة الله التامة على هبة الذرية» ولو خالف ذلك ما كان معتادًا من کر 
الزوجين أو عقمها أو أحدهماء ونحو ذلك؛ لأن الله وهب إبراهيم ابنيه: إسماعيل 
وإسحاق بعد ما كان شيخًا كبيرّاء وزوجه عجورًا عقيّ)؛ کا قال تعالى: قات يوي 


و ۔ ٤ہو‏ ے سرع کے ہے ہی ظا سی ہی سو سے 
الد 27 ور وهلذا بقل شیخا ن هذا ل عجيبٌ 5 [زهود: ۷۲]ء وقال 


1 


تعالى: راك ور عَقِيمٌ * [الذاریات: ۲۹]. 

-٦‏ ثناؤه عليه السلام على ربه بسماعه الدعاء واستجابته له؛ لقوله: لد و 
لغ الع . 

۷- إثبات صفة السمع لله عز وجل فهو يسمع الدعاء وجیع الأقوال والااصوات. 

۸- دعاؤه عليه السلام ربه أن يجعله مقيم الصلاة» وآن يجعل من ذریته مقيمين ها. 

۹- عظم أمر الصلاة وأهميتها وعناية الخليل عليه السلام بہاء فقد ذكر أولا أنه 
أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم؛ لأجل أن يقيموا الصلاة» ثم 
دعا قبيل ختام هذه الدعوات ربه أن يجعله مقيم الصلاة ومن ذريته. 

۰- تضرعه عليه السلام وإلحاحه على ربه بقبول دعواته؛ لقوله: لرا ول 
دا 4. 


تفسیر سوره إبراھیم؛ الایات: ‏ ۵٥۵۔ ٣١٤‏ 


= 

-١‏ سواله عليه السلام ربه الغفرة له ولوالديه وللمؤمنین يوم حسابه عز وجل 
للخلائق وجازاته هم بأعالهم؛ لقوله: ِرَبَّا أَغْفِْرَ لي ولولدی و ومنت يوم 
E‏ 

وهذا الدعاء من إبراهيم بيه قبل أن يتبين له أنه عدو شف کیا قال تعالى: وم 
حان سَيَعْمَارُ او لے الخ موه در وعدها یاه لا لت اه 
عدو پل کر تک [العربة: ۱۱6]. 

۲- إثبات ا حساب والجزاء على الاعمال. 

۳- تعظيم إبراهيم عليه السلام لربه وإخلاصه له التوحید. فقد نادى ربه باسم 
الربوبية وصفتها مع كل دعوة من هذه الدعوات» وكرر ذلك تسع مرات. 


a2‏ ع0۶ رد 
وت 5 وت 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


ح [۲۰۰ 


لاه تمای: وول له ولا عتا یل ارت زب 
پور تتخض فيه الم زج نیت نی رسیم ید اھ طفع 
رہ رڈ کے ہوا 5 © وآنذر الاس ی م ايهر یاب فقو ال طاموا ربا 
نا ال ترب جت تا وم اه وذ ر وا سم مگ ون قب 
ما لک من زوال © وم ہی لے TE‏ 
فَعَلتا بهم خر وط بت را سم اتال © وک مک مت وت اہ مت وان 
کان ترز ال ون ۶ جال ©4. 

قوله تعالى: ولا سسس اللہ ا یک عا وت اک لوم 


ا 


کم 


Ci 


2 سے و 


تشخص فيه کو او ویب 
یتفر مر ج4. 

قو له: طول وت ک0 َل ۳ 0 ۲97071 ولا تظنن اللہ 
وا خطاب للنبي َة ولکل من یصلح له. 

فلا عما يعمل اَلقَلثو4ء «ما»: موصولة أو مصدرية» أي: لا تحسبن الله 
غافلا عن الذي یعمله الظالون أو عن عملهی أي: لا تحسبه إذا آنظرهم وآجلهم 
وآمهلهم أنه غافل عنهم وعیا یعملونه من الشرك والکفر والکید للدعوة واربة الله 
ورسوله والمؤمنين» وأنه لا یعاقبهم. بل بحصي ذلك علیهم ویعده علیهم عذاه ویمهلهم 
ولا يهملهم. والراد ب#الطَاِمُوت» مشركو مكة وغيرهم من أهل الشرك والكفر 
والمعاصي. 

وقوله #آلظَاِمُوت» بالتعريف دلالة على أن كفار مكة بلغوا الغاية في الظلم من 
الظلم بين العبد وبين ربه» والظلم لنفسه» والظلم للآخرين» من الشرك بالله الذي هو 
أعظم الذنوب. والکفر والعاصي» والكيد للدعوة قال تعالی: ان لك ظز عير 4 
[لقمان: ۱۳]. 

وقال تعال: #رڪاوا يُصِدُونَ ڪل ينث العظير @) [الواقعة: اى :لرك 
العظيم. 


تفسير سورة إبراهيم» الایات: ٦٤ - ٦٤‏ 


=m 
وني الآية تسلية للرسول بء ووعد له آکید» ووعيد للظالین المشر كين شدید. قال‎ 
۱۱ میمون بن مهران: هي وعيد للظال وتعزية للمظلوم»‎ 
ل إِنَما هم یوم تحص فيه لرگ « نما كافة ومكفوفة.‎ 
سس أى: ينظرهم ويوجلهم؛ استدراجا شم لیزدادو إا؛ كا قال س-‎ 
وسر مسن ات ترا آنا تنل هر خجز لَه إتما شيل زادنا ِا‎ 


7۲ "و Os‏ وقال تعال: ےت 


امون 6 ۳ هرا إن گی مين 4 [الأعراف: ۱۸۲ء ۱۸۳ القلم: 44 45]» وقال 
تعالى : ودر 7 مد امه ومهله مَهَلَهُمَ قلبلا 4 [المزمل: ۱. 
وقال يكلل: إن له يمي لظام حت إذا خن غاد ثم ترا وه تال وك 
لخد ری | لح شرع و وه للم ان مه تہ 
# لو 4 آي: ليوم عظيم» شدید. ثقیل» عسیرہ على الکافرین غير يسير» وهو 
يوم القيامة» ونكر للتعظیم. 
لمح فيه اسر نی حل جر صفة «لیوم» آي: ترتفع فيه الأبصارء أي: 
العیون فلا تتحرك ولا تطرف من شدة ال خوف والفزع؛ لعظم ما تری من آهوال ذلك 
الیوم يبن هذا قوله: ايد یم طزفنر». 
كا قال تعالى: #فاذا هی م ده رت سڪ وا [الأنبياء: ۹۷]. 
#مَمَطْعِينَ 4 آي: مسرعين إلى إجابة الداعي إلى الوقوف بین يدي لله عز وجل 
مادي أعناقهم من شدة ا خوف؛ كا قال تعالى: مَّمطِعِينَ إل داع ب يول آلگینزوت 5 هد 
و ی 42 القمر: ۸ء وقال تعالى: م روت من اعدا یماما کنر لی 


اد 


صب فصوت @ خدقعة از دق زره [العارج: ٤۳‏ - ٤ء‏ وفال تعال: ۇمىد 


1Y [هود:‎ * 


.۷۰ 5 -۷۰۳ /۱۳ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
۳۱۱٣ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٢۸٢٦ء ومسلم في البر والصلة ۸۳٥۲ء والترمذي في التفسير‎ )۲( 
وابن ماجه نی الفتن 4۰۱۸- من حديث أب بردة عن أبي موسى رضى الله عنه.‎ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


جیورت الا لاع أذ وَحَمَمَتٍ الضواث رن فلا سم الا هس ا48 1ط 


#متنی رءویهمر» آي: رانعي رژوسهم. أو مطأطئي رژوسهم من الذل. 

للا يمد الم طزفهم رگ آي: لا يرجع البهم طرفهم حظة بل شاخصة 
ویو من شدة افول والفزع. 

ردنر هو أي : خاوية خربة» لیس فیها شيء من الخیر؛ قد ارتفعت عن 
ور سو سی تو سر ای 


ال راع الام لے ا ۱۰ وقال تعالی؛ 
۰۳۳ اذ لاٹ ای کل و IM:‏ 
قوله تعالى: ۳ لاس دوم مالساب لا 


صے وم ر کے م مه ں۔> 


إ۵ أعل قیب مب توق و تم 0 EY‏ عو 
رن ۳ ؛ © َسَکَممَ في 7ئ کی ات طاموا 0 تک لك سكين 
متا بهم فضریتا تسه اکتا © 

قوله: ونر اس رم انم داب »» أي: حذر المشركين والکفار من 
قريش وغیرهم و هم لحذابه آي: حين يأتيهم العذاب في الا خرة: عذاب 
القيامة وآهواها وعذاب النار» مبيتا هم الأعمال الوجبة للعذاب لیجتنبوها» وأحوال 
I‏ 

لین طاسوأ بالشرك والکفر والتكذيب» وظلم أنفسهم وظلم غيرهم؛ 

ارس مو جرد : ٭ورسا 7 3 أجل ریب 4 

» آی: يا ربنا أنظرنا وأجلنا إلى وقت قريب» أي: ردنا إلى الحياة الدنيا؛ کما قال تعالى: 
طحق ادا کے کک رال قال رب أتجعون 8 آمل آل لک ف 
مس تی رم رخ ال قم بن 48۵ 
عبن 4 ١٠٠]ء‏ 137 تعا ی: انفقو من تَا رفن تب أن بن 1 220 
َ ریب ادق وگن من الجن )1 


تفسیر سورة إبراهيم؛ الآيات: 1۲ - ٦٤‏ 


تھا ہے 
[النافتون: ۰۹ ۱۰]. 

وقال تعال: وت جروت تاسیوا زرسیۃ عند يهم بنا نصا 
وَسَحِعَنَا فارعا هَمَل صلا تا مُوقِئْيَ 4 [السجدة: 6۱۷ وقال تعال: #وَهُمٌ 
يحور ینا يا َل مت زی سے تمل أو 5 
َد ڪر فی من سک ا 2 ۳ كما لاطلمیت من یر 6× 
[فاطر: ۴۷]ءء وقال تعالى: اور تی اذ وَقفٹرا عل ار قاو یا نوا لا تکرب 
يتات د؛ تا توت من او EET‏ لعادوا ما 
را © 4 [الانعام: ۰۲۷ ۲۸]. 

اب ویک » أي: نستجب لا دعوتنا إليه من الاییان» وترك الکفر والشرك 
والمعاصي. 
#وسسيع سل 4ء أي: ونتبع الرسل فیما دعونا إليه من التوحيد وشرائع الایمان. 

وهذا لأجل أن یتخلصوا من العذاب. والا فهم کاذبون؛ کا قال تعالی: و 
ذو لیاوا ما واه وم لکوت 48 [الأنعام: ۲۸]؛ وغذا قال الله تعالى هم: 
لاور توف فسنشم من قْل ما ڪر ین رال » الاستفهام: للتقريم 
والتوبیخ أي: أولم تکونوا حلفتم من قبلء أي: في الحياة الدنیا اما گم من 
روال » «من» لتنصيص العموم في النفي» آي: ما لکم أيّ زوال عن الدنیا 7 
منها إلى الآخرة. وأنه لا بعث ولا جزاء كما آخمر الله تعالی عنهم بقوله: ۳۳9 
ره هد ص۶ من یموث بل وعد اه حَقا که [النسن: [A‏ 

تور یوجر سس وی 

توه تعال: کک فى کی ال لا سز قب کربت متا 
تست سر تال © 4. 


م 1س 


و: کن فى ملكي ل را اشر أي: وسكتم في سکم 


م6 م- 


الدنيا فی مسلكن الْذِنَ طاموا أَنقْسَهْرٌ € بالشرك والکفر والتکذیب لرسل الله من 


۳ عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 
الامم السابقة» کقوم نوح» وعاد وثمود وغیرهم. 
یی لح کف فلا بهم آي: ظهر لکم وعلمتم كيف فعلنا همه 
وذلك من خلال ما آخبرناکم به عنهم في القرآن» ومن خلال ما تشاهدون ما بقي من 
آثار منازم وقراهم ودیارهم الدمرة» ومن خلال ما یتناقله الناس من آخبارهم» حيث 
آخذناهم بأنواع العقوبات والثلات وآهلکناهم يسبب ظلمهم. 
وَصَرَينَا کم الْأَمَعَالَ 4 وذلك بتشبیه الأمور العنوية العقولة بأشياء حسية» 
لتقریب العاني» وزيادة الایضاح والبیان وإزالة اللبس والشك عنکم. ولکنکم لم 
تنتفعوا بذلك» ول تعتبروا وتتعظوا. 
و تعال: 89د مروا مڪ ره وعنة او م ڪر وان ڪان م ڪرش 
لول مئه الجبال @4. 
قوله: ود موأ مکره رہ الذي تمكنوا منه وقدروا علیه» والکر: الکید 
والتدبیر لاإ حاق الأذى بالآخرين» أي: وقد مکروا وکادوا للرسول یا ودعوته 
وللمومنین کل ما في وسعهم. وبالغوا فی العتو والعناد والشرك والکفر والمخالفة؛ کا 
مكر الکذبون من الامم السابقة کم وکادوا للرسل ودعوتهم؛ کا قال تعالى عن 
قوم e‏ ارما مرا مكرما ١ك‏ 44 تے: ۲. 
لوعن نو مره وعيد وتہدید شم أي: هو حیط به علا وقدرة على المكر 
بهم مقابل مکرهم برسله ودعوتهم» وجزاء مکرهم عنده» ووبال مكرهم علیهم» كما 
قال تعالی: و مَکر الین 0 Eg‏ 
کرو ومکرا 4 وا حَيَرَأَأْمَحكرِينَ @) [آل عمران: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: ولا 
ES‏ لمع رال إلا اتیپ [فاطر : 47 ]. 
وان كان مَكَرْهُرْ لول منه ألْجِبَالُ 4 قرأ الكسائي: التزولٌ» بفتح 
اللام الأولى» ورفع الثانية» وقرأ الباقون طلتول> بکسر الأولى ونصب الثانية. 
آي: وان كان مکر الکذبین للرسل وبا جاژوا به من لا من عظمه ورول 
ون جتان 6 «من» سبية آي: لتزول بسببه الخال الراسیات عن آماکنها لو کان 


تفسیر سورة إبراهيم الایات: 1۲ - ٦٤‏ 


5 
لما أن تزول؛ کا قال تعالی: eT‏ ور سیا إ5 © تاد اموت سمرت 

وفي هذا تعريض بثبات الرسول وی والمؤمنين كثبات ا لجبال a‏ 
مكر الماكرين من المشركين وغيرهم. 

وقيل: «إن» في قوله: لوان كان مَحكرهم4 نافية بمعنى «ما» فيكون العنی: 
وما كان مکرهم لتزول منه الجبال» آي: السرم یتوہ کس 
و ابو «ولاتتش في رض مرا ك لن تق 

ون تلع ال طولا چپ [الإسراء: ۰1۳۷ والقول الأول أصح وآظهر. 

رتس 

-١‏ التھدید والوعيد للظا مین وبيان أن الله لیس بغافل عما یعملونه من الشرك 
والکفر والعاصي والعتو والعنادہ ولا ينبغي أن يظن ذلك أحد؛ لقوله تعال: وا 
عبن أ ع عم یل شلیمرت». 

- أن الله عز وجل لا يغفلء لکنه یمهل ولا همل. 

۳- تسلية الرسول 395 وتہدید الظالمين. 

؛ - التحذير من الظلم بالشرك وما دونه» ومن ظلم النفس» وظلم الآخرین. 

-٥‏ تأخبر عذاب الظالمين وتأجيله إلى يوم القيامة؛ استدراجًا لهم؛ لقوله تعالى: 
« مرحم وم تحص فيد الا 

7 - عظم آهوال يوم القیامہ وسوء أحوال الظالین في ذلك اليوم؛ من شدة الخوف 
والفزع والقلقء فالابصار منهم شاحصة وا خطا منهم حثيثة مسرعة لاجابة الداعي 
والرژوس منهم مقنعة مرتفعة أو مطأطئة والطرف منهم لا برجع» والافئدة منهم 
خحاوية خربة» مرتفعة عن آماکنها» قد بلغت لاس لقوله تعال: « لو تحص فیه 
مر مین مُقنی ز#وسهم لاد إ له رط رفه م دنه هرگ >. 

۷- آمر الله عز وجل لنبیه 2 بإنذار الناس و تحذیرهم یوم باتیهم العذاب. بیان 
أسباب ورودهم العذاب» وأسباب النجاة منه؛ لقوله تعال: طوآنزر الاس وم 
e.‏ لاب الآية. 


ھھ 


ی 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


د ۲۰۰ 
۸- طلب الظالین في ذلك اليوم التأخير | 3 نها الدنيا؛ 
یوم 7 
ليجيبوا دعوة اللہ ویتبعوا رسله؛ لقوله تعالى: َو از ا طاموا ويا <١‏ گی آ0 


سے وم مر رصم مه ہہ 


آل توس يت ود وع ا ا 

تقریع الشرکین الکذبین وتذكيرهم- بعد أن رأوا العذاب وطلبوا الرجعة إلى 
E‏ ود رت ارج ايد و 
معاد بعد الموت» ولا حياة ولا جزاء؛ لقوله تعال: اور وو میم هن دا 
ما کم تن رَوَالٍ . 

۰- تقریعهم وتوبیخهم لعدم آخذهم العظة والعبرة ها حل بالکذبین قبلهم. 
وقد سکنوا مساکنهم» ورآوا آثار التدمیر في دیارهی وعلموا كيف فعل الله بہم» وما 
رد ی سا ی تیم و رکنم ف اکن 
ان ار شیر وت تکیت لایر ورن سڪ تال 4. 

۱- آن السعید من وعظ سح العظة والعبرة ما حل ول بمن 
خالف آمر الله عز وجل. 

۲- أن مخالفة آمر الله بالشرك والکفر والعاصی ظلم للنفس؛ لقوله تعال: 


سے 


لان لا تشر 4 

۳ - الانذار والاعذار ببيان ما فعل الله بالکذبین من 7 السابقة» وآن الله تعالى 
حتاف ا اب تفر تساك وین لاسکی فا بزر6: 

4- نعمة الله تعالى على العباد بضرب الأمثال؛ لتقريب وییان الأمور العنوية 
المعقولة؛ لقوله تعالى: لوص لكر الامشال 4. 

۰ و > سو ۹ے ہو 
وتكذيب دعوتهم» والصد عن دين الله؛ لقوله تعالی: ول موأ مکرھ ر4. 

-٦‏ علم الله بمكر الکذبین لرسله ودعوتهم» وتهديده عز وجل هم» وأخذهم. 
ومكره بهم بأنواع العقوبات في الدنياء والعذاب في الآخرة؛ لقوله تعالى: #وعند الله 


مڪرهر). 


تفسير سورة إبراهيم» الایات: ۷۲ے ٤٤‏ 


۷ ہے 
۷- عظم مكر المكذبين لرسله وكيدهم لهم ولدعوتہم؛ ما تكاد أن تزول منه 

البال عن أماكنها لو کان ها أن ترول؛ لقوله کال: ران كان م مر ارول 

ہو ٩2‏ ہے کہ 

ينه الجچتال 4. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


= 
قال الله تعال: فلا سر الله ملک دوہ ا ارت اھت 


سرا وا سک ال لوت ويروأ بر الجر ایا © 
وت الْمُجَرمِينَ ومیذ مقر وا ایوہ © میلهم من قان فی 
ند کر و بت یں کا ہمت نَأ إذَ ان سرح الاپ © هدا 
بلع لاس لین دروا بوه ريع اموا اکا کی بت روا لنپ ج». 

قوله تعال: افا کس اله محل وعیوه رساذه ارت الله عير دُو 
اقام @4. 

قوله: فلا کرک ا اف وعد 6 الفاء عاطفة آر رابطة 
لحواب شرط مقدرء وا خطاب للنبي» وفیه تسلية له و وتثبیت لقلبه» ویجوز أن یکون 
الخطاب له پا ولکل من یصلح له. 

أي : فلا تظنن الله خلف وعده رسله بنصرهم ونجاتبم وسعادتهم واثابتهم 
بالثواب الجزيل هم وأتباعهم في الدنيا والآخرة» وفي خذلان أعدائهم وإهلاكهم 
وعقاہہم في الدنيا والآخرة. 


کے صے 7 


وني هذا تقریر وتأکید لوعده لهم؛ كما قال تعالی: تا لتَتضْرُ سنا واآذییت 
سو اليو اڈ ووم یوم الاشَهند 48 اغافر: وی و دک 

کک ین نا ورس [المجادلة: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: وعد آله اليرت اموا ینک 
7 َلصَلِحَليِ ف اَل ں4 الآية [النور: .]٥٥‏ 

ارک اَل زیر دُوأَنتِقام 4 الجملة فيها تعليل ما قبلهاء أي: لأن الله عزيز ذو 
انتقام» له العزة التامة: عزة القوق وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع فلا يعجزه شيء 
ولا يمتنع عليه شيء. 

لذو انتقاء # «ذو) بمعنی: صاحب. آی: ذو انتقام فن کفر به» وخالف اك 
اپ یی رم :ها زیت مرا تشر شید وخ 


ره وم ی ی دا فجراءُ نل ما فتل € َل من الم ےہ پو درا عڈل نکر 


7 تم نیم رکه تلكا یی آزعدل درك صیاا موق وال ار 


المي 
> ہج کے 


هو سے 


ww 
کے‎ 


۱ف 


تفسیر سورة إبراهيم» الآيات: ۷۔-۔ 6۵۲ 


- 
۴ھ ا عاد مق مق الله مه وم عَرِيردوانيقاء 62 [المائدة: ۰٥۹]ء‏ 
وقال تعالی: #فَلَمََاسَقُونا کمک همه [الزخرف: 00]» وقال تعالی: ول 7 

لی بین 4[الطور: عبت 770 )ى9 ۶×" 


سے ڑم 


ر2 م2 


قوله تعای: وم کو اش علض 217 يردوأ ل 7 
لا 4. 

قوله: وم ددن ال و لہ هذا من علامات القيامة رمالا فتبدل 
الأرض بأرض کالفضة البیضاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ا «يحشر الناس يوم القيامة على آرض بیضاء عفراء کقرصة التي لیس فیها معلم 
لأحں»(). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا آول الناس سأل رسول الله ية عن هذه 
الآية: یوم نل لاش ع تر اض 97 ت یروا آلونجد ألْقَهَّارِ4 قلت: 
أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصر اط۶۲(۸. 

وني حديث ثوبان رضي الله عنه الطويل في سؤال اليهودي له وَل قال: أين الناس 


وم يدل لاض عبر اض لسوت )؟ فقال رسول الله لاة: «هم في الظلمة 
دون الجسر)20. 


قال ال ۱ «وهذا الصعدیا تدا صفات: لا تدبا ذات: فان الا د 
ي و E‏ و وگن يورم 


القيامة تسوى وتمد كمد الأديم» ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلی فتصير قاعا 
صفصفا لا تری عوجًا ولا أمتا). 


پوت وت ۹ء أي: وتبدل السموات غير السموات. قال السعدي: «وتكون 


.۲۷۹۰ آخرجه البخاري في الرقاق- يقبض الله الأرض يوم القيامة ۰1۵۲۱ ومسلم في صفة القيامة‎ )١( 
وقرص النقي: الخبز الحواري» وهو الذي نخل مرة بعد مرة.‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صفة القيامة وال جنة والنار- البعث والنشور» وصفة الأرض يوم القيامة ۲۷۹۱ 
والترمذي في تفسير سورة إبراهيم ۴۱۲۱ء وابن ماجه في الزهد- ذكر البعث ٤۷٢٦ء‏ وأحمد .۳٣/٦‏ 

(۳) آخرجه مسلم في ا حیض ۳۱۵. 

۰۱۵۱/۶ في (تیسیر الکریم ال رحمن)‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ۱۲ 


51٠١| كح‎ 


السماء كالول وہ تو ہیں ہے سو وج 
وَیَرَزُواً یلو وید ر لها 4 أي: وخرج جیع الخلاق من وفطي 
ری وش بدا این تعالى: یور هر روت لاخ عل له نهر ىء 
لس الم 0-2 ر الَا 665 [غافر: 17]. 
ظ اتید أي: الأحد الفرد» ذو نوتاه التامة» في ربوبيته واطیته وأسمائه 
وصفاته وعظمتہ؛ کا قال تعالی: #قُلٌ هو لد کہ © 46 [الاخلاص: ۱]. 
و«الواحد» من آسائه عز وجل. 
لالتَهَار » من آسماء الله عز وجل» آي: الذي قهر کل شيء ودانت له الرقاب 
وخضعت له الالباب وذلت لعزته الشدائد الصلاب. وکل ما فی الکون تحت تصرفه 
وتدبيره. 
قوله تعالى: در الْمُجَرِمِينَ یذ من في الستاد © سَرَابيلهُم من 
قطران وت وجومَهم الَا @4. 
قوله: #وتری لْمُجَرِمِينَ4 الخطاب للنبي گل ولکل من یصلح له» أي: وتشاهد 
المجرمين بکفرهم وفسادهم وارتکامهم ا جرائم والوبقات. 
«وميذ» رم 


سپ مہ یں 3 


من نے ماد 4 أي: قد قرن وربط بعضهم إلى بعض» وقرنت آیدییم 
ہیں الاغلالوالبودوالسلاسل؛ کب قالتعال: «واذاً لوا متها مان یا 
من دعواً هالک ٹور با کا [الفرقان: ۱۳]. 

والأصفاد: جمع: «صفادا وهو: القید والغل» وهی: الأغلال والقبود 
والسلاسلء قال تعالى: #إذ الكل ف أ عکنهم والس سل شک 2 کُوت 69 4 [غافر: 
۱ وقال تعا ی: ۱۷ ا ره ای سكيلا اک یا 7 ون ]. 

قال عمرو بن کلئوم: 

ف‌آبوا بالنه ساب وبالس بای وآبن اب اللوك مصفدینا!۱) 


(۱) انظ : «ش ح القصائد السبم» ص ۰۱۲ «جامم السان) ۶۰/۱۳ ۷. 
شرح بع) ص مع الب 


تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ۷۔٥٢۱‏ 


= 


سَرَإبيلھُ رین قطران 4ء آي: ثیابہم التي یلبسونہا لمن قطران» وهو مادة تهنا 

بها الإبل» آي: تطلى وتدهن بها إذا أصابها احرب. وهي سريعة الاشتعال» منتنة شديدة 
اا وقیل: هو النحاس الذاب. 

«وتختی وجوهه ر انار 4ء آي: تعلو وتصلى وتلفح وجوههم النار؛ کما قال 
تعالى : تاقح وج روحم انار وم فیها کون 4 [الومنون: ۱۰6]. 

وعن أبي 9 الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَله: «آربع من أمر 
الجاهلية لا یتر کونہن: الطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجومء والنياحة على الميت 
والنائحة إذا لم تتب قبل موتہاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 


جرب۶۱(۷. 

يجري اد ڪل س E‏ اللام: للتعلیل» و(ما): موصولة أو 
٢‏ رر ا 
أو شر؛ كما قال تعالى: * يجري زیت سوأ يما عماوا ری لبن اَحَسَوا باس 46۵ 
[النجم: ۳۱]. 


3ن ال سريم ألْحِسَاٍ 4ء آي: إن الله سریع ا حساب قریبه؛ لأن حسابه آت لا 


محالة» وکل آت قریب؛ كما قال تعالى فرب لاس حِسَابِهُمَ رهم فی عَفَاو 
مُعَرِضُونَ 46۵ [الأنبياء: ١ء‏ وقال تعالى: ایت لسع وق مر 1الغمر: ١]؛‏ 
ولأن الدنیا كلها في الآخرة قلیل» وعمر الانسان فیها مها طال فهو قلیل. 

ولان الانسان جد شيئًا من جزاء عمله خيرًا كان أو شرا بعد فعله» ویظهر آثره 
علیه» فإذا عمل حسنة أو سيئة في اللیل ظهر آثرها على وجهه وعلی تصرفاته في النهار. 

وآیضا هو عز وجل #سریم لساب 4 آي: بحصی أعمال عباده وجاسبهم بأقل 
وقت» فلا تاج إلى مزيد وقت حساییم؛ رو ہت #وهو سرع لسري € [الأنعام: 
7ء وقال تعال: « ما ره( اراد کنا أن یفول مرك مود @4 لیس 


1۸۲ 


(۱) آخرجه مسلم في ا جنائز- التشدید نی النياحة 5 ۰٩۳‏ وأحمد ۵/ ۲ ۳. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج۱۲ 


لأنه 1ھ وهو أعلم مهم ولا يخفى عليه شيء ١‏ من أحوالهم وأعماٰم قال 
تعالی: لا یرم لی وهو الیش لیر ©* الملك: ۱] وقال تعالى: اما علق 

ولا لب د4 العان: +1 
سے وو ساس و 0 وو 


قوله تعالی: لهذ هدا بلع لاس يندرا يوه وَلِيَعَلمُوَا نما هو له ويد 


درو لب © 

قوله: #هذا بلع ماس ۴ء ای هذا القرآن بلاغ للناس کلهم» » آي: تبلیغ وایصال 
هم رسالة ربهم؛ کا قال تعالى عن الرسل: فان شون رسكت ألنَّهِ 4 [الأحزاب: 
۹ء وقال تعال: 0( ال هذا ا ان لح بو و ب4 [الأنعاء :۰. 

وأيضًا بلاغ هم يستيقظون به من غفلتهم» ويصلون به إلى رضا رجهم وجنته» والنجاة 
من النار» والسعادة الأبدية وني حدیث الثلائة: «فلا بلاغ لي الیوم إلا بالله ثم ب يك» (۲۱. 

ودروا یہک أي: ولأجل أن ينذروا به» أي: بهذا القرآن» أي: يوعظوا 
ويحذروا ويخوفوا به عقاب الله وعذابه في الدنيا والآخرة با تضمنه من ذكر عقوبات 
المكذبين في الدنيا ووعيدهم في الآخرة» أي: فيه إقامة ا حجة عليهم والتحذير هم» فيه 
الوعد والوعید. والإعذار والانذار. 

طوَلیتَلَما ما هر له يد4 أي: ولأجل أن يعلموا أنما الله إله واحد» 
بالاستدلال ہما في هذا القرآن من الآيات والحججج والبراهين والدلائل على وحدانيته عز 
وجل في ربوبيته وإلھیتہ وأسرائه وصفاته؛ كما قال تعالى: نما ال إله وَنحِدٌ 4 [النساء: 
۱(۱(. 

ور لب 4 أي: وليتعظ ويعتبر أصحاب العقول با في هذا 
القرآن» فيهتدون به إلى الصراط المستقيم الذي فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. 

وانما حص «أولو الالباب»؛ لأنهم هم الذين تدم عقوم إلى الأخذ با ينفعهم 
في دينهم ودنياهم بخلاف بقية الخلق فهم لا يتتفعون بذلك؛ کما قال تعالى: لهم 


(۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء 476 ۳» ومسلم في الزهد ۲۹٦٢‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


تفسیر سورة ابراهیم الآيات: ۵۲-۷ 


یٹ لا یود يها و ا لا یروت بها ول مان لا مو بها ول 
کا ر ۳9 ایت ما جر 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - تحقيق الله تعالی لرسله عليهم الصلاة والسلام ما وعدهم بهء هم وأتباعهم» 
من النصر والتأييد والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة» وإهلاك أعدائهم» وأنه- 
ما سی سر رت ےت سے ست طفد 
کم سے نت له > كا قال تعالى: #وعَد 51 لا یف أنه 


رَه [الروم: 3] وقال تعال: ومن ول بع وه هرت أ [التوبة: .]١١١‏ 

۲- كمال عزته عز وجل وقوته وقهره. وشدة انتقامه من كفر به وخالف آمره 
وعصاہہ فلا یعجزه شيء؛ لقوله تعالى: ( اک آله عَزِیرٌ ایام . 

۳- اثبات القيامة وآهواما وأحواها. 

-٤‏ أن من آهوال القيامة تبدیل الأرض غير الارضء 5 السموات غر 
السموات؛ لقوله تعال: رم تلآ دص عبر دض رالات 

-٥‏ عظمة الله تعالى وقدرته التامة» وآنه لا يعجزه ا لت الأرض 
والسموات هذه الخلوقات العظيمة» كما خلقها آول مرة. ۱ 

-٦‏ ينبغي أن یعتبر ویتعظ ابن آدم الضعیف الذي يريد دوام ا حال من تبدیل 
الأرض والسموات مع عظمهیا؛ فیعلم أن دوام الحال من المحال» وآن البقاء للحي 
القيوم» فكل من علیها فان وکل شىء هالك إلا وجهه الكريم. 

قیل: مات فلان قالوا: ما سبب موته؟ آجیب بأنه صعد على السطح فسقط فیات. 
فقالوا: لماذا یصعد؟ ثم قیل: مات فلان. قالوا: ما سبب موته؟ آجیب بأنه نزل فی بئر 
فسقط فیات. فقالوا: لماذا ينزل البثر؟ ثم قیل: مات فلان. قالوا ما سبب موته؟ جيب 
بأنه کان بقود السيارة بسرعة فوقع له حادث فیات. فقالوا: لاذا يسرع في القیادة؟ 

ثم قیل: مات فلان. قالوا: ما سبب موته؟ آجیب بأنه مات على فراشه» أو وهو 
واقف عند الاشارة» أو جالس على مکتبه فقالوا: خف من هذه. هذا لسان حال 
الانسان ومقاله يريد دوام امحال» ودوام ا حال من الحال. 


عون الرحمن فی تقسیر القرآن ج۱۲ 


و٢٣١١‏ 
۷- خروج الخلائق كلهم من قبورهم» وبروزهم لله تعا لی في مکان لا يخفى على 


الله منهم شيء؛ يُسمعهم الداعي وينفذهم البصر؛ لقوله تعالى: #وَيَرَرْوا نم الود 
- إثبات اسم الله تعا ی «الواحد» وأنه ذو الوحدانية في ربوبيته وإلهيته وأسمائه 
وصفاته. 

4- إثبات اسم الله تعالى: «القهار» وأنه ذو القهر والغلبة» دانت لعظمته الرقاب» 
وخضعت لجيروته الشدائد الصلاب» وکل شىء نحت تصرفه وتدبيره. 

۰- تهديد المجرمين ووعيدهم» وبيان 7 حالهم يوم القيامة» فهم في الأصفاد 
مقرنون» وسرابيلهم من سی وتعلو وجوههم النار» جزاء جرامھم: لقوله تعالى: 
وت الْمْجَرمِينَ ومد مق ف اساد © مایمن قطران وت 
وهی الا 30 

-١١‏ فضيحة الجرمین والتنکیل بهم» بجعل الرسل والمؤمنين يرون ما هم فيه من 
العذاب. 

۲ - التحذير من ال جرام وسلوك طريق المجرمين. 

.سرت وإعادتہم يوم القيامة؛ لجازاة کل نفس بما کسبت؛ لقوله 
تعال: لجز الله کل نس ما كت 4. 

-٤‏ سرعة حساب الله وقربه» وسرعة إحصائه لأعمال العبادء ومجازاتهم بها؛ 
لقوله تعالى: إن الله سرع اساب 4. 

5- أن القرآن الكريم بلاغ للناس» به إيصال رسالة ربمم إليهم» وبه إيصاهم إلى 
النجاة والسعادة نی الدنیا وال خرة؛ لقوله تعالی: هدا بل بيس 4 

5- أن القرآن إنذار للناس وتحذير شم من عذاب الله تعالى بيا اشتمل عليه من 
آخبار المكذبين من الأمم السابقة» وعقوباتهم الدنيوية» وما توعدوا به في الا خرة. 

۷- دلالة القرآن الكريم با فيه من الآيات البينات والحجج الواضحات 
والدلائل والبراهين الساطعات على وحدانية الله تعا ی في ربوبيته وإلهيته وأسمائه 
وصفاته؛ لقوله تعال: یلوا تما موه ولد 4. 


تفسير سوره إبراھیم؛ الآيات: ۷ ۵۲ 


تھا و 
۸۔ أن القرآن الكريم فيه التذكرة والعظة لمن كان ذا لب وعقل ينتفع بعقله؛ 
لقوله تعالى: ولي ر ڪر أو الاي 4. 
۹- التعریض بمن لم یتذکروا بانه لا آلباب لهم ولا عقول؛ لفهوم قوله تعال: 
یدرز الب >. 
۰- الترغیب بالتذکر والاتعاظ بالقرآن» والترهیب من الغفلة والاعراض عنه. 
-١‏ أن الله عز وجل- قد آقام ا حجة على الخلق وآنذرهم وآعذر منهم بإنزاله 


هذا القرآن العظیم. 


کے سے ھی مس ببس ےی تھے سے مہ مس هس تع اد بے 0 زد 9 جز 
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تفسیر سورة الحجر: انقدمه 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سميت سورة ا٦ال‏ حجرا بهذا الاسم؛ لذكر «الحجر» فيها في قوله تعالی: وت 
2ئ۶ 5 صحبٍ جر الْمْرََِنَ )4ء ول يذكر اسم (ا حجرا في غيرها من السور. 

وأصحاب ا حجر هم ثمود قوم صالح- عليه السلام- وكانوا ينزلون ( ا حجر)؛ 
وهو المعروف الآن ب«مدائن صالح) في «محافظة العلا» بين خيبر وتبوك. وقد مر النبي 
ٹا على ديارهم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة من ال حجرة. 

ب- مكان نرولها : 

ےس تحر کھی مکية باتفاق الفسرین. 

ج- موضوعاتها : 0 ۱ 

-١‏ افتتحت سورة الحجر بتعظيم القران الكريم» كا هو الشان في عدد من السور 
بلا وآ بآ یت سجتب وان هن ©4. 

- إنذار الذین کفروا وتهدیدهم بسوء عاقبتهم» وآن ملاکهم وقتا معلوماء لا 
سيقن ولا بان عله كفو من الام لک له را با ہو این 
سکتروا و ڪاو مسلیین ‏ درهم لو منوا ويهر ال و 
نوت © ريا هلک من فرب الا وها ساب مور © ما یں من اه 2 
رما جروت ©4. 

۳- ذم المشركين» وذكر أذيتهم للنبي بي واتہامھم له پل با جنونء وطلبهم إتيانه 
لهم با ملائكة ليصدقوه» ورده- عز وجل- عليهم ببيان أن إنزال الملائكة إليه سبحانه» 
وما ينز هم إلا بالحق» ون اد مر 4. 

-٤‏ إثبات إنزاله- عز وجل- القرآن وتکفله بحفظه: إا حن تَر یکر 

-٥‏ تسليته َيه وتقوية قلبه بذكر إرساله عز وجل الرسل قبله في الأمم السابقة 
واستهزائهم بجمیع رسلهم» وبيان حكمته عز وجل في ذلك: ۾ كَدالِكَ ملک فى 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
لوب مرن © لا ومون ب بده وقد حلت سنّه COE‏ آي: من الکذبین قبلهم 
للرسل والوحي ول عقوبات سس ور بعدهم عن افدی» وعن اتبلع ٗی 
+٣‏ 0 0ئ 
اما مرت ا و نآ بل ن فوم خورُونَ )8 . 
ہس سید وتمام قدرته وخلقه» وحسن تدبیره» ونعمته 
وحکمته» وسعة علمه ومنها: أن جعل في الساء بروجّاء وزينها للناظرين وحفظها 
من كل شيطان رجیم ومد الأرض» وألقى فيها رواسي» وأنبت فيها من كل شيء 
موزونء وجعل فيها معايش للخلق وأرزاقاء وما من شيء إلا عنده خزائنه وما ينزله 
إلا بقدر معلوم» وأرسل الرياح لواقح فأنزل من السماء ما فأسقاهم منه وما هم له 
بخازنین» وهو الذي يحيي ويميت ويرث الأرض ومن عليهاء ويعلم E‏ 
والستأخرین ویجشرهم إنه حكيم عليم؛ قالتعال: للق جلاف اکا روا 
یور © تحفطتها نظ حفظتها من کل شَيَطن جير © الا من اسر ق الم 
جع شهَابٌ میں © والاتض مندتھا لیا فیا ری وس فیا من كل 
شى مرون © © تجعت لک ھا عتیش ری تفر یرون © وان من شوت 
الا عند رای وما رل ۳ بِقَدر موم © وازساتا ريح لوق م اترتا صنَ 
تمه ماه موه وبا کت لك ریت © وذ تک خی رتیت تک 
9 ین منک بسنا المستتخرن © ون ريك هو 
ہو سک ون 
قبل من نار السمومء وأمر الملائكة بالسجود لادم» وسجودهم طاعة لله تعالى» وامتناع 
إبليس عن السجود استکبارٌّاء وإنكار الله عز وجل عليه وتقریعه ایا وإخراجه له من 
ان وی یسا إلى يوم الدین؛ جا لت َال 
7 با موه ۳ بی ار هر فى الاتض ولور حم © و 2 
ليت 6 م E‏ 2 6 دی اس نع شا 
7 عه عق مایت © 05 + وخر تیوه بج یا سا ازس 


ےی 


تفسیر سورة الحجر: القدمه 


ات ہے 
کل باب نت ج قود ©4. 

۸- ان عظم ما عد له عا الین من لوان عم اسي :4 
مین فى جت عون © آنخاوهابسلیر مین 16 تماق صذورجم تنعل 
وا عل سُزر ملین © لا مس ھر يها قب رما هم مھا یمُضرجیت . 

4- ہیر جح ساس نہیں جو eT‏ 
ونقمته: تق عبایی أن آنا العفو ارم © تأت عذاب ہُو الْعَدَابُ 
اليزج 4. 

اوہ سو ل یں ا 
فسلموا ووجل منهم: تلو لا وجل نا مرك بغلم علي 48ء وتعجبه عليه 
جوا رر ما هو علیه من الک وسواله هم عن شأنهم وج 
اليا وق E‏ یجوم جورت تخمییرت 6 الا آنرانة, 
در تھا لمن العبیت 46۵. 

-١‏ ذکر ما دار بين لوط- عليه السلام- وبين رسل الله تعالی من اللائکت 
وانکاره هم» وبيانهم له آنهم جاژوا با كان قومه یشکون فيه من العذاب. وأنهم جاؤوا 
بالحق وإنہم لصادقونء وآمرهم له بأن يسري بأهله على الكيفية التي ذکر اللہ واخباره 
بأن الله قضی بآن دابر قومه مقطوع مصبحین وذکر ما جری من مدافعته- عليه 
السلام- تتومه عن ضیوفه کرو بالصیحة, وجعل ذلك عبرة للمعتبرین» ۳ 
للمؤمنين: پوس مرت © تن اسلا روا عته جا 
من مج © ان فى ذلك لايك تون © انا لبیل متیر © ان فى ذلك 
اي وین © 4. 

۲- 77 صحاب الأيكة. ای وی وانتقام الله منهم: 
اون کان صب الک آطامین ناسا مهم نما اما هن © 4. 

۳- ذکر تکذیب أصحاب الحجر الرسلین بتكذيبهم نبیهم صالحا- عليه 
السلام- وایتائهم الآيات» واعراضهم عنھاء وما منحهم الله من القوة حیث ینحتون 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج۱۲ 


۳ 70 هم 


من ا حبال بوتا آمنين» وأخذ الصاعقة هم مصبحين: #فا 
نی ال عتم تاوا يبون ©4. 

٤۔‏ بيانه عز وجل أنه ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق والعدل 
ولاقامة ا حق والعدل ولعبادته- سبحانه وتعالى- وحده وتأكيد إتيان القيامة» وآمره 
او بالصفح الجميل حتی يأني الله بأمره: «فاصفح سح الیل © رن ربق هو 
ن لیر © 4. 

-٥‏ الامتنان عليه ب بإيتائه السبع المثاني «الفاتحة» والقرآن العظیمء وإنعامه 
بذلك تشریفا وتکری) له يل وطذا هاه الله تعالی أن يمد عينيه إلى ما دون ذلك مما متع 
الله به أزواجًا منهم ولا يحزن على من أعرض منهم» وأمره أن يخفض جناحه 
للمؤمنين» وأن يستمر في إنذار المكذبين» وبيان أن الله سيسأهم أجمعين عن أع الهم وأن 
يصدع با یؤمر ويعرض عن المشركين» وآن الله سیکفیه ا مستھزئین ن المشركين باللہ 
اہ ہار حرم رواب ار و مر ا 
تعای: اول إن أنا نیز آلمیین © كما ألا عل المقتیمین © لنت جعلو 
مان عضيت © ويك تلهم لَحَمَعِينَ © عما كوأ يَعَمَلُونَ © © فاص ما 
رت تج © إن َبتك آلستقرین © © لین يحوت مه 1 
لها ءاخر ضصوف يَعَلمُونَ © ود را و نت دہ نہ 
مد رک وکن مِنَ أ لجرب © وید بلك ق يَأيَكَ الہ ©4. 


تفسیر سورة الحجر الایات: -١‏ ۹ 


«الر لك ءات اتب وفرءان ین © رمَا نود ان کفرواً و 


کے رح م و )سس ساس ن ميان مج عر وكا کر و ہے کو اس رص 
ل خر هدز ات ا 2 


هلک ین ري إلا وها سیتاب علوم ی کا سيق من مد لها را 
عن عو بصي 0 ت لمج © رما کی 
الْمَلَيْكَةَ إن کت ین امین © ما مل الملتبحة إلا بل وبا كوأ |5 
مین لہ انا رم رتا و 57 4 
قوله تعالى: ار ی یت الحكتب وقزءان ین 46 . 
قوله: «الر يَْكَ ءَايَث التب 4 سبق الكلام على هذا في مطلع سورة يونس 
ويوسف والرعد. 
وران مين 4 معطوف على تب 4. 
کو (قرآن» للتعظیم والتفخيی کا عرف «الکتاب» ب«ال» للتعظیم والتفخيم. 
وسمي الكتاب «قرآنا» آخذا من «القرء» وهو «الجمع)؛ لأنه يجمع سورًا وآیات کثیرة 
وأخذاً من القراءة؛ لأنه مقروء قرأه جبریل- عليه السلام- على الرسول تیه وقرأه 
الرسول به على أمته. ويقرؤه المؤمنون. 
مین اسم فاعل صفة ل«قرآن» مأخوذ من «أبان» اللازم والمتعدي: 
من «آبان» اللازم الذي معناه: (بان)ء أي : ظھر ووضح. رام عل ظا 2 
واضح؛ لان له عز وجل بینه ور اط ہت ل 2 مك بي ليا 
تَعَجَلَ بيه © إن عتا 96 مت غ انه © زا ٤‏ کا 4O4‏ 
[القيامة: 15- ۱۸ وقال تعالی: « کت فلت ءاد قرا عریا لو بعلنودج4 
[فصلت: "]. 
ومن «آبان» التعدي الذي معناه ١يين»,‏ أ ي: أَوْضَح ما حتاج إلى بیان» والعنی على 
هذا: وقرآنِ مین للحق من الباطلء وا حلال والحرام» والشروع والمنوع» ولکل ما 


کہ 


ر2 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


تحتاجه الأمة في آمر دينها ودنياهاء بأوضح لفظ وأدلة على القصود مما يقيم ا حجة 
ويقطع العذر» ويوجب الانقیاد له» ىا قال تعال: #وَيَرََّنَا مَك التب ْنا 
ڪل تی شی € [النحل: ۸۹]ء وقال تعال: ما متا فى التب من شیع € [الأنعام: 
۸ وقال تعال: کت 0 ان 2 نموت 4 [آل عمران: ۱۱۸ ]۰ 

قوله تعالى: رم بود زین كدرو و ڪاو سيين © > . 

قرأ نافع وأبو جعفر جح بتخفیف الباء: ریما وقرأ الباقون بتشدیدها: 
ريا كافة ومكفوفة» وارب» حرف جر. 

ای آلذينَ مرو 4ء أي: يحبون ويتمنون. 

کاو مَسَلِمِينَ 4 «لوه: مصدرية» وهی والفعل بعدها في تأويل مصدر في 
حل نصب مفعول «یودا» أي: یودون کونہم دیا 

والعنی: آنهم سیندمون عند کشف الغطاء وحضور الموت» وعند عرضهم على 
النار على ما كانوا عليه من الکفر في الدنیاء ویتمنون أنهم أسلمواء وأنى لهم ذلك؟ ‏ 

کیا قال تعالی: 220 اكه حدم ات تال رب تون © © لعي أَعَمَلُ 
صلخا فیا و [المؤمنون: ۹۹ء ]٠٠١‏ وقال تعال: تن َل ن يان مرک 
مت موا نر إل أجل قرس سد وڪن من یت ج4 
حي شود تیا E:‏ ا قفا ع التار قا َقَالوأْ کت مد ولا دکنب 

تا وکن من ان © [الأنعام: ۲۷]. 

میق ودره يأكارا لو وت ٹوا وي م هلسلس وق يَعَلمُونَ @4 . 

قوله: #درهم یکلا باكرا روحت که الخطاب للنبي كلك و«التمتع»: الانتفاع 
بالتاع» أي: اترکهم ولا بال + بهم ودعهم منغمسین في ا اکل والشارب. والتمتع في 
الملذات الجسدية» والدوران في فلك الشهوات وا یاۃ البھیمیة معرضین عا یدعوهم 
إليه القرآن من الحياة الروحية والعنوية والكمال النفسي والسعادة الابدية. 

نی جو و سر ھی 
79 قال تعال: ور لت َو دیشر یبا ولا ور و 


تفسير سورة الحجر الایات: ٩۰-۱‏ 


ص مرو 


لان نھگ زیو آت ل ي کسیٹ لیس لها ین دوب الو ول و 
شَفِيعٌ # [الأنعام: ۷۰]. 

لوَيْلْهِهِْالْأْمَلُ4: أي: ويشغلهم الأمل والطمع في الدنیا وطول البقاء فيها عن 
رت تر وع بی و و پ”وتو سم ما هم عليه 

من الکفر- استدراجًا ھم کا قال تعالى: انکر کر © حقی ززثم مقر © 
[التکاثر: ۰۱ ؟]» وقال تعالى: #مَِسمَبَدَ رجهم مُن حَيْ لا امون 0 .ت0 
کی مَل ©4 [الاعراف: ۲ء ۳ القلم: 6 6 .]٤٥‏ 

سو وف یمام 4 تهدید ووعید هم» آي: : فسوف یعلمون مستقبلا حین رؤيتهم 
العذاب ضلاغم وبطلان ما هم عليه من الکفر» وسوء عاقبته» واد للامهال آجلا 
معلومّاه کم قال تعالی: وسو ی امون ين یقت لا لاب من ال سید 48 
[الفرقان: ۲ وقال ی #قل تَمتّعوأ ان مص .لس ۳ ۰ وقال 
تعالى: 3 اوا َو یلا انکر نتشون دی (الرسلات: »]4١‏ وقال تعالى: وان كرو 
و وا ور ای پا لا E‏ توت مر © € (عمد: ؟1]. 

قوله تعالى: وما مک من قرب الا ولا ساب د معو © *. 

قوله: موی ملک من فد صا ود قوله: من َو زائدة من حيث 
الاعراب» وتفيد من حيث المعنى: التنصیص في عموم النفي أي: أي قرية. والقرية: 
المدينة» مأخوذة من «القری» وھو ا جمع؛ لأنها تجمع آناسّا كثيرين. 

الا ونیا سستات معا م ٭ «إلا» آداة حصرء آي: لا وفا مکتوب معلوم آي 
أجل مقدر ووقت محدد لاملاکهاه کیا قال تعال: قال ما َال ون الول 
لها عنة ر ف کب لايل رق ولا یی ©4 [طه: ١ہ‏ ۲0۲ 

والعنی: و خر عن 5 من القری الظالة المكذبة للرسل وآخذنا آهلها 
بالعقوبة وقضینا علیها إلا وها أجل مقدرء فلما حان آجلها آهلکناها. 

وفي هذا تعریض بالتهدید للمشرکین الکذبین للنبي 5 بألا يغتروا بامهال الله 
شم. فان اه عز وجل یمهلهم ولا بهملهم» ولکل آمة اجل» ولکل أجل كناك کبا قال 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 


<: |۱۲۲۰ 
وو 


تعال: #وَلِكل 6 3 ادا جاء وت لا رون سَاعَةَ ولا یمن 46۵ 
[الأعراف: 5 ”]» وقال ل يک آ أجل یِتاب ب # [الرعد: ۳۸]. 

ما یی من َة مها وما سرود @4 بیان لقوله: ل ولا مات 
َعَلُومٌ 4ء أي: ما تسبق أي أمة أجلهاء أي: تفوته وتتقدم قبل حلوله بأن تؤخذ 
وتعاقب قبل حلول آجلها القدر الحدد العلوم. 

#وما ستخرون #. آي: وما یستأخرون عن آجلهم القدر للاكهم الحدد 
العلوم» بل 7 وب کہ ال عسوي نیو 


ع رقم سے 


قوله تعال: ٭لوقالوا یه ی رل که رک رک نون ۾ ما تاتیتا 
ِالْمليْكَةَ إن کت ین یقت © ما رل تست و 2 
یج 

قوله: ول ییا نی تر عليه کر اِلَكَ لَمَجَْنُ © 4: أي: وقال 
الكفرة الکذبون للنبي بيا استهزاء وسخرية واستخفافا بہ: : یاه ای رل کہ 
گرگ آي: حسب زعمك وادعائك» وليس هذا إقرارًا منهم بذلك أو امتداحًا له 
+ لقوهم بعده: ادك لَمَجَنون > ۱ 

ودالذکره: القرآنہ قال تعال: و َفر لٿ ولقزیك وَسَوَقَ عون 7 
[الزحرف: ۰]46 وقال تعا ی: تیلست و والیی رترب الک رب لاس ما رل 
اهر 4 [التحل: 6 4]. 

«إِنَكَ لمَجَنون» آي: نی زعمك انزال الذکر عليك» وفي دعوتك لیانا إلى 
اوت وترك ما وجدنا علیه آپاءنه وظنك آننا سنتبعك ونتركك دین آبائنا لجرد قولك. 

والجنون: الذي آصابه مس من اجین. 

قوله: ما اتيت يألَْلَيگة ان کت من میتی ©4. 

مم ہی بمعنی: فھلاہء أي: هلا تأتينا 
باللائکة يشهدون على صحة ما جئت به» وعلى صدقك كقوهم: و > را زل یه 


0 


تفسير سورة الححر الآيات: ے۹ 


ےک لئ ہر صر مر سے ہے 5 ۴ > کو ص ہر ۸ 
ماك کون مَعَدُ نیا € [الفرقان: ۷ء وقوشم: از تاق یاللہ والملَکهة 


€ [الإسراء: ۲ وقوله تعالی: رتال لذن لا يون لقنا ولا نرب عَكتا 
ملد [الفرقان: ۲۱]. 
وكقول فرعون قبلهم لوسی عليه السلام: فا ل 
ف المتيكة مرک )€ [الزخرف: .]٥٥‏ 
ون كُتَ من سيقن 4: أي: إن كنت من الصادقين فيها جئت به ما تدعونا 
إليه» آي: فان لم تأتنا با ملائکة فلست من الصادقين» وهذا من أعظم الكفر والجحود. 


مدعا 
5 
3 
3 
3 
۷ 


7 کد 0-1 م 2 ضر و ر 04 

قوله: ما مل الملَي که إلا بلق وما وا اد مظن @4. 

ہہ ۶ ۰ ۰ 21 ۸2 ےآ ہے 7 
قرا حمزة والكساتي وخلف و حعص: ما نال المَل ک4 بنوئین؛ الأول 


مضمومة: والثانية مفتوحة» وكسر الزاي» ونصب «المَلكة). 

وروی آبو بکر عن عاصم: رل الملائكة» بتاء مضمومة وفتح النون والزاي» 
ورفع الملائكة. 

وقرأ لباقون كذلك إلا آنمم فتحوا التاء: نَل که 4. 

«إلا»: آداة حص والباء: للملابست أي: إلا تنزیلا متلبسّا بالحق» أي: بالامر 
والشیء ا حق المقضي» ما بالرسالة والوحي» وإما بالعذاب ا حاق على الکذبین للرسل» 
کا تنزلت لعذاب قوم لوط. 

ولو تنزلت الملائكة لعجل للمنزل علیهم العذابُ ولا أمهلواء كما قال تعالی: يوم 
رقت لمَكيكة لا مرك ومین جر وروت جرا مجو © 4 [الفرقان: 4۲۷ 
وطذا قال: 

ويا كوأ ۵ منظرین 4 «إِذَا» ظرف بمعنی (حین)ء أي: وما کانوا حين ننزل 
اللائکة- إن لم يؤمنوا- رین 4 أي: تمهلين ومؤخرين ومؤجلين؛ فصار طلبهم 
نز الملائكة تعجیلا لأنفسهم بالحلاك والدمار. 

مع أنهم مها أوتوا من الآيات فلن يؤمنوا؛ لأنه ليس طلبهم إتيانه بالملائكة 
للاسترشاد والاهتداء ل اتقو وانا ذلك من باب الکابرة والعناد ر چ كا قال 


عون الرحمن في تقسير القرآن؛ ج١١‏ 


ح |۲۸ ۲[ 
تعال: ۰ وا کت ہےر سی یر دہ 
لا ما کاو منوا 5 اء اه كن آ ڪر تاو اور ن و 46 [الأنعام: ۱۱۱]. 

ويكفيهم من الآيا ری هذا القرآن العظیم؛ وطذا امتن الّه- عز 
وجل باه وخ بتكفله بحفظه: . 

قوله تعالی: ن ر از O‏ 

قوله: نا را کر «ان» حرف توکید ونصب؛ و«نا» ضمیر في محل 
نصب اسم (إ[ن)ء و(نحن» ضمبر منفصل مؤکد للضمیر (نا). 

وتکلم عز وجل بضمیر العظمة وأكد ذلك؛ لأنه- عز وجل- هو العظيم حقا ذو 
العظمة التامة» كا قال عز وجل في ا حدیث القدمي: «العظمة إزاري والکبریاء ردائي»(۰۱. 

و«الذكر»: القرآن الكريم» وسمي القرآن ذکرا؛ لان الله ذکر فيه ما يحتاجه الخلق 
في آمر دینهم ودنياهم» وفیه تذکیر وعظة وعررة أن آرادآن بتذکر» وفیه شرف له 145 
ولقومه کا قال يك: وان أزكر أك راك وسوی تاو )4 [الزخرف: .]٤٤‏ 

ادا آذ ره آي: لهذا الذكرء وهو القرآن الكريم. 

نون > آي: لحافظون له حال إنزاله من استراق السمعء وبعد إنزاله من 
التغیبر والتبديل والتحریف. والزيادة والنقصان. وغير ذلك. في آلفاظه ومعانيه» وقد أكد 
عز وجل هذا الوعد بن ولام التوکیدہ تأكيدًا حفظه- عز وجل- لکتابه» كما قال تعالى: 
یه بل من نغ بن یه ولان هه یل من حك رید © € [فصلت: .]٤٢٤‏ 

الفواند والأحکام: 


EN 


5 


.4 إثبات إعجاز القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: #الر يِأكَ ءَاينتُ التب‎ -١ 
تعظيم آيات الكتاب والقرآن البین؛ لقوله تعالى: یلک ءَايَثُ التب‎ -۲ 
.4 وَفُرَءَانِ بین‎ 


۳- إقامة ا حجة على العباد ببیان القرآن وایضاح الحجة؛ لقوله تعالی: وان 


(۱) سبق تخریجه. 


تفسير سورة الحجر الآيات: -١‏ ۹ 


<< 
راو سے در و و و ی دو رب مامت 

وتمنيهم أن لو كانوا مسلمين» وهيهات وأنى لهم ذلك؛ لقوله تعالى: رجا 

ادن | کمرواً و کاووا ملین 8 4. 

E مسج‎ 

- أن الآخرة إنما هي دار جزاء لا جال فیها للاستعتاب والعمل. 

۷- بی ضس ی نوی العاقبة؛ لقوله تعال: «درهم 
سار رکگرا ويله هر امل سوت یتلود © 4. 

۸- تسلية النبي و وتقوية قلبه بأمرہ بترك آمر الذین کفرواء فعقایهم إليه- عز 
وجل- فلا يحزن علیهم ولا يبالي هم ولا یستبطی عقابهم 

۹- أنه لیس على الرسول و إلا البلاغ آما هداية الخلق وحسامهم فذلك إلى الله 
عز وجل. 

۰- تمتيع الکفار بالنعم من ا اکل والشارب وغیر ذلك- مع ما هم عليه من الکفر- 
ہس سور سو دج طبع ویو 
ےد تَوْلاء وعتولاءه من عطي رتاک رما کان عا عطاء ربك محطورا ® [الإسراء: ۲۰]. 

١۔‏ أن الانغماس في کل والشارب ومتع الحا الدنیاء والانشغال بالامال 
الطوال العراض» من أعظم آسباب الضلال والکفر والمعاصي؛ ما يوجب الحذر من 
ذلك قال تعالی: انی الک م حو کی ور المَقَارَ © [التكاثر: ا وقال ال 
طول الب اما لا نلیکر آمو ڪر ولا کر عن نکر الو وس 
قعل دك ولیک هر الروت ©4 [النافقون: 9]. 

ا الحذر من الاغترار بطول الأمل» والانشغال به عن العمل؛ ففي 
الحديث: «آن رسول الله له اة خط خطًا في الأرض, ثم خط حوله خطوط.. ۸۰ 


(۱) آخرجه البخاري في الرقاق (14۱۷) والترمذي في صفة القيامة )۲٥٥٢(‏ ء وابن ماجه في الزهد 
(4۲۳۱) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 


ح ۲۳۰ 
قال الشاعر: 
نؤمل آمالاون رجو نتاجها وعل الردىنمانرجّيهأقربٌ 
ونبنی القصور الشمخرات في اللموى وف علمناأنانموت وتخرب() 
وقيل: 
وإياك والآمال فالعمر ينقضى واُسےاہا معدودۃ من وراگه(۲) 
اي موسر الع 
ارما هلح من قَبيَةٍ الا ولها ڪتاب مَعْلُومٌ © 4. 
-٤‏ أن لكل أمة جلا ملاکھاء لا تسبقه ولا تستأخر عنه؛ لقوله تعال: ا 


لبق من مر مها ما یرون © . 

۰۵ - التعریض بتهدید الشر کین المكذبين للنبي 485 فلا يغتروا بامهال الله هم فانه 
یمهل ولا یہملء فلهم أجل» كما أن لكل أمة أجلاء ولکل أجل كتابًا. 

-٦‏ استهزاء الشرکین بالرسول کا لقوهم: ولوا ییا ی رل عليه 
کر فهم لا يقولون هذا تصديقا بأنه آنزل عليه الذكرء ولا مدا ولا تشريمًا له 
بذلك» وإنم| سخرية منه» واستخفافًا به» أي: يا من يزعم ويدعي أن أنزل عليه الذكر. 

۷- اتهامهم ورميهم له َة بالجنون؛ إذ كيف يدعوهم لاتباعه وترك دين آبائهم؛ 
لقوهم: ولج > 

۸- عظم ما لقيه ئا من قومه من الاستخفاف به والاذی له ورمیهم له 
Ser al‏ م« كلك ما أ ان من همش 

سول ال مالا سا أو مجن @ که [الذاريات: .]٥٢‏ 

وهذا ما یرجب عل 0 والصلحین آن یعلموا آن طریق الدعو: 

لیس مفروشّا بالورود والریاحین» وانما هو طریق شاقء تحفه الاشواك كا قال کل 


() البیتان للشاعر ابن عثیمین. انظر: «موسوعة الشعر الاسلامی» (۰۱/۱6۸ «دیوان ابن مشرف» 
ص ۰۱۸۷ «دواوین الشعر العربي على مر العصور) ۸/۸۹ . 
(۲) البیت لابن مشرف. انظر: «دیوانه» (ص۷۸). 


تفسير سورة الحجر ا آأیات: ١‏ ۹ 


۷۱ = 
«حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» .٩۱(‏ 


۹- شدة عتو الکافرین وتكذيبهم للنبي ويف ومطالبتهم- عنادا منهم- آن 
يأتيهم با ملائکة؛ لیشهدوا على صدقه؛ لقوطم: ما تاتیتا بالگ ان کت من 
الصرفن © 4. 

۰- [ثبات وجود الملائكة» ووجوب الایان مهم 

-١‏ أن الّه- عز وجل- ما ینزل اللائکة إلا با حقء أي: إلا بالامر والشیء ا حق 
القضی؛ إما الوحيء وإما العذاب الحاق على الکذبین للرسل, کم تنزلت لعذاب قوم 

م زر ورو م7 ہے ۲ب ےہ 
لوط؛ لقوله تعالى: لما نل مت که إلا بلق 4 

۲- أن الله عز وجل لو آنزل الملائكة- حسب اقتراح المشركين- ما كانوا بعد 
نزول الملائكة- إن لم يؤمنوا- منظرین؛ فيكون طلبهم الإتيان با ملائكة تعجيلا لإهلاك 
كيه 7 0 5 و a‏ ے 
أنفسهم؛ لقوله تعا ی: #وما کاو إذا منظرينَ 4 

۳- إثبات تنزيله- عز وجل- الذک والامتنان بذلك على العباد؛ لقوله تعا ی: 
لا حن ترا زگره وأنه أعظم آية على صدقه لا 

4- إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعالى: رت # 

-٥‏ أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى غير خلوق» تكلم به- عز وجل- 
بحرف وصوت. 

-٦‏ تسمية القرآن الكريم بالذكر؛ لن الله ذكر فيه ما يحتاجه العباد في أمور دينهم 
ودنياهم وآخراهم فيه التذكرة والعظة والعبرة» وفيه شرف له و ولقومه» وغير ذلك. 

۷- تكفل الله- عز وجل- بحفظ القرآن حال تنزيله وبعد تنزیله؛ لقوله تعالى: 
0۳ ظول 4ء ونی هذا بشارة للمؤمنين وإغاظة للمكذبين المشركين. 

كا أن فيه تأكيدًا لکونه من عنده عز وجل» وشهادة على صدق من جاء به» كما قال 
تعالى: ول كان مِن عند عبر له دوا یه اختِلفا حيرا © 4 [النساء: ۸۲]. 


اد ءاه رن 
۳ے ۳ ان 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


قال الله تعالى: ولق أَرْسَلَنَا من فیک فى شیم ات © وما اهم من 
سول 0 5 یسروب © کل ۶/۹۳ ف قوب مرن 0 لا ون 
بهه ود حت سه من آلا ي و قتا اھر اا مم ألم کر فيد يعجو © 
ا َرَت 2 رتا بل ن لم مسخوروت @4. 

في هذه الآيات تسلية للنبي بيا وتقوية وتثبیت لقلبه» وتہدید ووعید للمشرکین. 

قوله تعال: لد تا من لت ف سیم الان م 4. 

قوله: وقد اسلا من اک الخطاب للنبي كله أي: ولقد آرسلنا رسلا 
من قبلك يا حمد. 

#ف شیع لن 9 (شیع» جمع شیع وهي: الفرقة والطائفة التي آمرها 
واحد أي: في فرق ال ولین وطواتفهم وجماعاتہم 

وما 5 من سول الا کاو هه سَتَھَرەُون û‏ 40 (من): زائدة إعرابًا 
مؤكدة لعموم النفي من حیث المعنى» أي: ما يأتيهم أيّ رسولء ا ااا پو 
شَتَهَرْدُونَ # «إلا» أداة حصرء أي: إلا کانوا به يمسخرونء استخفافًا منهم بالرسل» 
0 کیا هو حال قومك معكء قال تعالى:  :‏ کزلاک ( ا کرد یں کیہ 

سول لا فلا سح أو مجو @ 4 الذاریات: :9۲ 

میم ل كلك نکر في قلوب سجن © لا ومون بده وق حات سه 
لت @4. 

قوله: ل كَدِكَ تل“ الکاف: للتشبیه والضمير في فنسَل کم 4ء وني قوله: لا 
ومون بء يعود إلى (الذکرا ومعنی اکر آی: ندخله أي: کذلك نسلك هذا 
الذکر أي: ندخله في قلوب المجرمين لا ومون یثہ 4ء آي: لا یؤمنون بہذا الذكر أي: 
لا يصدقون به» آي: سلكناه وأدخلناه فی قلوبهم غير مؤمنین به» بل مكذبين» وهذا ما 
يدل عليه ظاهر السياق وهو أن الضميرين يعودان إلى شىء واحد وهو «الذكر». 

وقيل: العنی: كذلك نسلك الشرك والضلال والاستهزاء والتكذيب في قلوب 
المجرمين» لاونو یدہء4ء أي: لا یؤمنون بالذکر؛ وبهذا قال أكثر المفسرين. 


تفسیر سورة الحجر الآيات: ۱۵-۱۰ 


تا ہے 

والأظهر القول الاول» وهذه الآية کقوله تعا لی نی سورة الشعراء: ول کل 
عن این © قر هم کا کاو بو مُؤمِِينَ ©© کل سه في فلوب 
لْمْجَرِمِينَ لا منوت بده حى یرف لاب آلا لیم( که [الآیات: ۸۰- ۲۰۱]. 

قال ابن القيم- بعد أن ذكر القول الثاني والقائلين به-: «وعندي في هذه الأقوال 
شیءہ فان الظاهر أن الضمير في قوله: لا َو وء هو الضمير في قوله: 
#سَدَكنَهُ4 » فلا يصح أن يكون العنی: لا يؤمنون بالشرك والتکذیب والاستهزاء فلا 
تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مفسر الضميرين» والظاهر اتحاده» فالذين لا يؤمنون 
به هو الذي سلكه في قلومهم» وهو القرآن. 

فان قیل: وی کسی سو رو ہت سلكه في قلوبہم هذه 
احال» أي : سلكناه غير مؤمنين به. فدخل في قلوبهم ۳ به» کا دخل في قلوب 
الوكين مصلقا به. 

وهذا هو مراد من قال: إن الذي سلکه في قلومهم هو التکذیب والضلال ولکن فسر 
الاية بالعنی» فانه إذا دخل في قلوہہم مکذبین به» فقد دخل التکذیب والضلال في قلوبهم. 

فان قیل: فما معنی إدخاله في قلوہہم وهم لا یؤمنون به؟ قیل: لتقوم عليه بذلك حجة 
الله فدخل في قلوبہم؛ وعلموا أنه الحق» وکذبوا به» فلم یدخل في قلوبهم دخول مصدق 
به مؤمن به مرضي به. وتكذيبهم به بعد دخوله في قلوبهم أعظم كفرًا من تكذيبهم به قبل 
آن یدخل في بت بات بعد معرفته له شر من ر به وم ا 

ود ڪت سنہ اجک السنة: العادة المألوفة والمتكررة» كما قال تعالی: اۋ 
ڪت من 6 29 
َلْمَحدْبِينَ © (آل عمران: ۱۳۷]. 

والعنی: وللااعقيت ين الله کال پت الیل وانجاء 
فرت سرت دی ہاو نیسای ان مت نف یرت اف 

َل وان مد لک اله تی5 4 [الأحزاب: 7۲ وقال تعالى: ولا ُء 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر) ۰۳ ۲۱- ۲۲. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۱۲ 


= 
سینا وي € [الاسراء: ۷۷]. 


وفي الایة تعريض بل تہدید للمکذبین للنبي ييه أن يحل بهم ما حل با مكذبين 
قبلهم» معاملة للنظير بنظيره» کم| أن فيها تسلية للنبي ئي وبشارة له وللمؤمنين. 

۴ ۶۰۱۰۶۶۰00 
سرت ابصلا بل من ور شوو ©4. 

ذكر عز وجل کفر المجرمين بالذكر وعدم إیمانہم به ثم أتبع ذلك بذكر شدة 
عتوهم وعنادهم ومکابرتہم للحق. 

قوله: وو َا لبهم بابا من الاو 4 الواو: استثنافية» و«لو»: شرطية غير 
جازمة. 


تا عَلِنّهم4. أي : على هؤلاء المجرمين المكذبين للنبي ا 

بابا من الک 46 آي: مدخلاً من السماء آية هم. 

تا یه یرت 4 أي: فصاروا طول وقتهم في يقرو 4 أي: 
يصعدون» ورأوا ذلك رأي العين. 

لارا إنَمَا شرت ےب 4 قرأ ابن كثير بتخفيف الكاف: «سشکرت». وقراً 
الباقون بتشدیدھا: لسرت . 

أي : لقالوا من شدة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم وإنكارهم هذه الآية: ل إِنّما 
شرت اما 4 أي: سحرت. أو سدت وحبست عن الابصار» أي: لجحدوا أن 
يكونوا رأوا شيئًا. 

ليل حن فوم مَسَحُورُونَ 4 «بل»: للإضرابء وني إقحام كلمة «قوم» إشارة إلى أن 
السحر قد تمكن منهم جميعًا وبلغ منهم مبلغه حتى صار من خصائص قوميتهم» أي: بل 
نحن قوم سحرناء فیا رأيناه هو تخيلات ليس له حقيقة» کا قال تعالى عنهم: ولو تر 
یک كا فى قاس تس يت لقال ان كرأ إن هد الا یخز مين ©» 


الهم 


[الأنعام: ۷. 


تفسیر سورة الحجر الایات: ۱۵۰-۱۰ 


= 
الفوائد وا أحکام: 
-١‏ إرسال الله- عز وجل- الرسل في الأمم السابقة» لاقامة ا حجة على الخلق؛ 


لقوله تعالی: وولف رسلا من ات فى يشيع الا © *. 
2 إثبات رسالته 5 و تشريفه بخطاب الله تعالى له» وختم تم الرسل به؛ لقوله 


2 


تعالى: لد سل من تنیرک>. 

امہ ورس یں ہین لقوله تعالی: 023 ES‏ 
ڪاو یو : 7 هرن 40 كما قال تعالى: فو رسآ من بي في ارت © 
رما هرقن ی لا کاو وہ هون @€ [الزخرف: ٦‏ ]. 

1- تسلية الرسول 95 وتثبیت قلبه وتقویته» تجاه استهزاء الشرکین به» بذکر 
استهزاء الکذبین بالرسل من قبله» والصائب إذا عمت خفت. ولیس هو 395 ببدع من 
لا 

-٥‏ صبره و على ما لقي من الاستهزاء والأذى من قومه» وکذا الرسل من قبله 
ما ينبغي أن یکون نبراسًا للدعاة إلى الله تعالى والمصلحين» فطریق الدعوة حفوف 
بالکاره» ومن صبر ظفر. 

-٦‏ عدم انتفاع الجرمین والکفار بالقرآن وعدم اہم بقل ضال ا 


0 ہ.- 


تن وب اترم 4۵ء كا قال تعال: ا اَی حت عليه تیم و 


لن 
2 


لا ون 6 ۱ اش برل مت داب ال @4 م 
۷ء وقال تعالى: ودا ما ۹ئ سور چٹ a‏ 
27 امو رَد إيملنًا وهر ب مجارت © تَا لب فى فلوبهر 
مر ون رسا اگ یت ورای کر رر 49 اس )۰۹ء . 

EP AE‏ الفريقين فامن هؤلاء. وکفر به 
مولاء كا قال تعالى: للك مَنْ هلک عن بت وی من کک عَنْ یکپ 
[الأنفال: .]۲٢‏ 


۸- تهدید ووعيد المجرمين الکذبین للنبي 25 بإهلاكهم» كا هي سنة اللہ تعال 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۱۲ 


الثابتة والاضية في الکذین الأولین؛ لقوله تعال: و لت سک ا لان . 

۹- شدة عتو الشرکین وعنادهم ومکابرتہم وانکارهم سور کو 
وقائعهاء ورآوها عيانًابيان؛ لقوله تعالى: ولو شتا علهم ابا من الما لوا یه 
يترون © لقالا اما شرت صر ل ن فم شوو 40 . 

۰- أن طلب المشركين وسؤالهم الإتيان بالآيات لیس لقصد الاسترشاد 
متا وان میات اكا والعتاة وا تشن 


2ھ 2 2 
وت دن0 جا 


تفسير سورة الحجر الایات: ٦۔ ۲٢‏ 


= ۷ 

قال الله تعالى: اوقد جعَلتا ف السماه بروجا ورکیا لظت ۵ 
یا مرک تن تم © ا کن اناق یہ ضهان ير 
نی مت رت ری تا ها من کل شي د ون تحت کے 
ھا میک ومن سر ل کرم هلک وه 
عت متام و رم از نارمع شم ما نو و ما انس 2 
ینت : © و خن مه وییث ون ورن © ولد تا ا 
27 9 9+9 

لما ذكر شدة عتو الكافرين 500 2 ذلك بذکر الدلائل والایات على 
عظمته وتمام قدرته وسابغ نعمه» وعلی صدق ما جاء به رسله من الحق وصحته» ما لا 
عذر معه لمن تولى وكفر. 

قوله تعالى: وقد جَعَلتَا ف ا آلسماه بروجا ورسیا اقظیت © وحفطتها 
من کل سَبِطنٍ تیر © (لامن اسر اسم تعد شهاب مین @4. 

توله: اواد جَمَلَنَا ف أ السَماءٍ بروجَا که الواو: استئنافيةء واللام: لام القسم 
لقسم مقدر و(قدا: للتحقیق ٭جعَلتا آی: خلقنا وأوجدنا. 

لف آاَلسماء برجا أي: في السماء الدنیاء کما قال تعالى: #ولقد ربا السماء 
الد دنا مصییح وجلها جملا ٹوا لق یہن 4 [الملك: 0]» وقال تعالى: تاره ای جَحَلَ فى 


۷ 


٭ سے مے 


الما بروجا وجحل فها سرجا وَکَمرا مُنرا 66 [الفرقان: ٦٦]ء‏ وقال تعال: 
#واسماء د ذا 2 ©4 [البروج: .]١‏ 

و«البروج»: جمع: «برج» مأخوذ من الظهور والعلو والارتفاعء ومنه سمّي 
لترج»؛ وهو إظهار المرأة زينتها آمام الرجال الأجانب. 

وا مراد بالبروج: منازل الشمس والقمر والکواکب. أو هي الكواكب نفسها. 

لیا اریت 4ء أي: حسناها وجلناها بِحَبْكِ خلقها وإتقانه» کا قال 
تغالى: ##واليّمك داب كلك 9 [الذاریات: ۷]ء وبالصابیح والكواكب من الشمس 
والقمر والنجوم؛ كما قال تعالی: وريت الا دا يمَصَِِيح 4 [فصلت: »]1١‏ وقال 


سیم ص کے 


تعالی: رات کا السماء انا میم € [الملك: ٥ء‏ وقال تعالی: إا رت سما 


عون الرحمن في تسیر القرآن ج۱۲ 


A= 


اڈنا بت لی ©* [الصافات: 1]. 

ل للتظرييت 4 في حسنها وجافاء التفکرین العتبرین الستدلین بذلك على تام 
قدرة الله تعال ووحدانيته. 

وحفظنها. أي: وحرسناها بالشهب وغير ذلك. 

من کل یط 4: أي من کل شيطان من شیاطین اجن 

جير (فعیل) بمعنی : «مفعول» آي: مرجوم حسّا ومعنی» بالرمي بالشهب 
والاخراج من الجنة» والطرد والابعاد عن رحمة الله تعال وعن کل خير. 

والعنی: وحفظناها وحرسناهابالشهب من استراق شیاطین ہووت ء ک| قال 
نادیم: وکا قد ینت مکید لاش کسی تی اکن یذ اه جا کا 4۵ 
ات ۰۲4 وقال تعال؛ ورین تن کل شَیطن مارد و تون إل الم لح 
2 من کی جلپ ‏ دور ومع امک ہہ لا من خطت الله انعر 
شهات تاف :44 [الصافات ۷- ۱۰۱]. 

الام من ات سم > «ل۷»: أداة استثناء» و(من): موصولة. أي: الا الذي 
استرق السمع» أي: سرقه واختلسه. 

قات ابه تبعهء 4 أي : میس ہت د أي: بین ظاهر مضیء 
محرق» كما قال تعالى: لام یلت َة ماهر شان اق © € [الصافات: ۲۱۰ 

وقال تعال ٦52]:‏ الشماء الذنا ا ا د وا س طن © [الملك: 
.]٥‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» يبلغ به النبي ئي قال: جس در رد 
ضربت اللائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان(۱). قال عا“(۲): 
وقال غیره(۲: وان ینفذهم دلك. فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكه؟ 
قالوا للذي قال: لح وهو ال كير فیسمعھا مسترقو السمع. ومسترقو 


(۱) الصفوان: حجر الأملس. 
(۲) هو: علي بن عبدالله المديني» شيخ البخاري في هذا ا حدیث. 
(۳) يعنى: غير سفيان بن عيينة في روايته هذا ا حدیث. 


تفسير سورة الحجر الایات: ٦۔- ۲٢‏ 


= ]۹ 


السمع هکذا: واحد فوق آخر»- ووصف سفیان؛ ففرج بین أصابع يده الیمنی ونصبھا 
فوق بعضها- «فرب) درك الشهاب الستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فیحرقه» ورب 
لم يدركه حتی يرمي بها إلى الذي يليه» إلى الذي هو آسفل منه» حتی یلقوها إلى 
الأرض»» وربا قال سفیان: «حتی تنتهي إلى الأرض» فتلقی في فم الساحر أو الكاهن. 
فیکذب معها مئة كذبة» فیقولون: آلن مخبرنا يوم کذا وکذا یکون کذا وکذا؟ للكلمة 
التي سمعت من ا 7 

قوله تعالی: #وَالارض مندتھا تَا فيا رسي وس مِن کل شىء 
ورون © اتا لكي فا کیش ون سر لهم يوقي 56 

ما ذكر آياته الساوية أتبع ذلك بذكر آياته الارضية للدلالة على عظمته وتمام قدرته 
وا ا وصدف مم 


توله: ار مددتھا وتا هار 7 من کل شىء ورون * 
کقوله تعال في سورة (ق): ا رص مددنها رامیت فها روبی نا فها هن کل 
۳ 8 9 ۷. 


و کے لد ھک کہ 


قوله: و لش مدا که أي : بسطناها ووسعناها. 

ايتا هارویی 4. آي: وضعنا في الأرض جبالّا رواسي؛ لتثبيتها من أن تميد 
وتضطرب بأهلهاء کما قال تعا ی: طرآلی فى آ لارض روّیبی ج آن مي و 
٥ء‏ لقان: ۱۰ ]. 

وکنا ها من کی سیگ أي: وآنبتنا في الارض من کل شيء من آنواع 
النباتات من الزروع وا حبوب والثار والفواکه وا خضروات وسائر النباتات متاعا 
با عي یر کا قال تعالى: رالاس إل ایی © لا صتا الماه صا @ د 
کت الا 2 © كلكا ھا کا © رمب وقنها © با لا © ود :4 2 
رة ر © مسا لہ ولک کر )4 اعبس : :۰ -٤‏ ۳۲]. 

رای گ۹ أي: مقدر بقدر معلوم مضبوط كا قال تعالى في الاية الآتية: #وما 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة ا حجر ۱ ۷۰]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ا 


الا بتد رمع لو 4 [الحجر: .]١7‏ 

«يَجَعَلَنَا تخر فيا معیش6 «معايش»: جع (معیشةاء أي: وخلقنا وأوجدنا 
لکم في الأرض ما تعیشون وتحیون به وتصلح آحوالکم ما احتوت عليه الأرض من 
معادن وحجارة وما تخرجه من نبات وغیر ذلك. 

وه من ات لد باقن 4 «من»: موصولة آي: والذي لستم له برازقین ما أنعم 
الله به عليكم وتكفل برزقه- من العبيد والاماء والدواب والأنعام- فخولکم عز وجل 
ما في ذلك كله من المنافع» وتكفل بأرزاقكم وأرزاقهم 7 

ک| قال ا 3 ١‏ وما من دَأَبَةٍ ف الأرّض إلا عل الہ ردفها وک 
لي شيا 3 كدب مین 6 [هرد: 1]. 


للحم 


١ 6 


۱ ۱ 


2 وو 0 


قوله تعا ی: : وران ن شی تی الاعندتا کزآیندء وی رل2 ِلابقَت رتَتَاووِ 46 

قوله: #وإن من شى کو الاجندتا خرآبند, 4 «إن»: نافیة بمعنى: «ما» آي: وما من 
شيء من الأشياءء من الأمطار والأرزاق وا خیرات وغير ذلك. 

2 الاعندتا حَرَا ين2 که (إلا»: آداة حصر أي: أن عندنا خزائن كل شيء» وبآیدینا 
مفاتیح تلك الخزائن کلها» وبتدبیرنا وحکمتنا ورختنا یکون العطاء والمنع» واخفض 
والرفع وروا 

#وما ۳۹ 5 5 لا بقدر مَعَلُووِ 4 «إلا» آداة احص آي: وما ننزل من شيء الا 
بتقدير معلوم من غير زيادة ولا نقصان. 7 

وقوله: در يشمل ما ينزل من السماء كالمطر والرياح» کا قال تعال: ال 
من الما مَك طهورا € [الفرقان: ۸:]. 

وطذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: (ما عام بأمطر من عامء ولکن الله يقسمه 
حيث یشاء سو ههنا» ”۶ ثم قرأ: : #وان من شی الاجندا خرآینة, 
وما ره ےرت لور @4. 

ویشمل ذلك أيضاً: ما يوجد في باطن الأرض من معادن وغیر ذلك» وما یخرج 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» 4 ۱/ .٦٤‏ 


تفسير سورة الحجر الایات: ۲٢ -٦‏ 


> 
منها من نبات وغبره» وما یوجد على ظهرها من آموال وریاش ودواب وآنعام وغیر 
ذلك كما قال تعالی: ال لک من لیر تَكِنَة روج 4 [الزمر: ٦ا؛‏ لان کل ذلك 
من رزق الله وبتقديره النازل من السماء» كا قال تعالی: وف ااسَماء رنفگر وم 
عدون € [الذاريات: ۲۲]. 

قوله تعالی: رس آل وقح را ین الما م4 ام کو 
زیت © 4. 

بعد الاستدلال بالآيات الساوية والأرضية انتقل إلى الاستدلال ہما بين السماء 
والارض من الرياح قوله: سل أله وت یم لفق 4 قرأ حمزة: «الریح» بالافراد. 

وقرأ الباقون بالجمع: ھا الم 4. 

قح ه جمع 3 »: أي: أن الرياح تلقح السحاب فيمتلئ با ماء كا تلقح 
الریاح الشجر فتصلح ثمرته. 

ويجوز أن تکون: قح € جع «لاقحة» مؤنث: «لاقح» یقال: لقحت الریح: 
إذا حملت الماء» ولقحت الناقة: إذا حملت ا حنین في بطنها. 

ار مِنَ الما م4 الفاء: عاطفةء أي: فأنزلنا من العلوء أي: من السحاب 
الذي في العلو» کا قال تعالى: #وَالسَحَابٍ الْمََحر ین الکماِ وَالْأَرَضِ 5 :۱ 

> وهو الطر کیا قال تعال: اوو آل سل ال شراب یف 
مهه ور من اس ما طهورا 42 [الفرقان: ۲1۸ 

e‏ جا و مهبم 

كا قال تعال: یر ألم الى تنوم © ءا ۳7+“ "0 
آلمنرلوت © © ٤7ء‏ ڪلت ملک جا تكرت 4 1 [الواقعة: »]7١ -١۸‏ وقال تعالى: 
بت و ات ری 2ر اللا اللا ا اا 


وما سر اترک آي: وما آنتم لهذا ا ماء # زين 4 آي: وما آنتم له بحافظين من 
أن يغور في الأرضء أو يكون مرا أجاجًا بعد أن كان عذبًا نميرّاء بل نحن ننزله 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۱۲ 


I= 
ونحفظه لكم في الأرض» ونحفظ علیکم عذوبته ونخرجه لکم معيتا وينابيع من‎ 
خلال العیون والابار والأنبار وغیر ذلك؛ لیبقی لکم طول السنة تشربون منه‎ 
وتسقون آنعامکم وزروعكم وثارکم» > کا قال تعالی: انراتا من اسما م ۶ یقدر‎ 
۱۸ که فى ارس ولا عل ذه ي بلق مت 40 [للؤمنون‎ 

قوله تعالی: و ا کی ی و نمی ی ون وروت 4 

ذكر عز وجل آياته الكونية في السماء والأرض الدالة على کال قدرته» ثم أتبع 
ذلك بذكر تمام قدرته على إحياء الخلق وإماتتهم» وأنه الوارث للأرض ومن عليها؛ بدأ 
الخلق, ثم یمیتھم؛ ثم يجيهم» ثم إليه يرجعون. 

2 : وحن 4 «إن»: : حرف توکید. واللام للتوكيد. 

فی 4ء آي: نوجد الحياة» حيث بدأنا ا خلق وآوجدناهم من العدم؛ كما قال 
تعالى: ھل اق عل آآاشتن ین من رین یا مدو © إِنَا حلفت الإ من نف 
ام ليه که ی ييه 

#وَنمِيتٌ ۹6ء آي: وبيدنا الإماتة» وهي سلب الحياة» با خراج الروح من البدن. 

وهذا إخبار عن تمام قدرته- عز وجل- على بدء الخلق وإماتتھم وأنه هو الذي 
:یسپ وسر سی وی سو تہ ها فاب هل 
ڪي تڪفرون باه وڪ ت ڪر اموا فلکم ترش کم 
فاه تَرَجَعُوتَ ا 2۸ ۱ 

كما يقول الذين كفروا وهم في النار: ولوأ را متا وخینتتا مین 
ارت تا بذویکا اَل روج تن کیبل ©4 اغا ۱. 

ون رت 4 » آی: الوارون للأرض وما عليهاء الباقون بعد فناء الخلق 
وهلاکه» کا قال تعالى: خن رت الْأرْصَ ومن لها وتا َو 40 [مريم: 14۰ 

قوله تعال: وقد کلمت یمیت منک ولد علمتا محر ©) 4 

بعد أن بین عز وجل كال قدرته آتبع ذلك ببیان کال علمه. 

والسین والتاء في الوضعین للتأكيد والبالغ آي: والله لقد علمنا الستقدمین منکم 
من عاشوا وهلکوا من لدن آدم عليه السلام» والستأحرین من هم آحیاء سیأتون إلى 


تفسير سوره | لححر الایات: ‏ ٦۔ ۲٢‏ 


- 
يوم القيامة. 

قوله تعال: ون هوشر الد کنر علیتر ©4 الخطاب للنبي کف 
وص من 7 رس یہ عم هی جعي بوم 
القيامة للحساب والجزاء» كا قال تعالی: مل إِن ألاوبت ول جين © مَجْمرِغونَ 01 
میب بوم مور )4 [الواقعة: ۳۹ء ٥٥]ء‏ وقال تعالی: 2۰ 5ا جر بو ارب 
هه وَوْفِيتَ ہس کے تا کسیٹ وه وھ لا طروت © ٭ [آل عمران: ۲۵]. 

وأكدت ا حملة بمؤكدين: رن وضمیر الفصل «هو» للرد على انکارهم الشديد 

لنٹ ترا ي: إنه ذو الحکم التام والحكمة البالغة وذو العلم الواسع 
الذي وسع کل شيء. 

الفوائد والأحكام: 

۱- ذكر آياته- عز وجل- الكونية في السماء والارض وما بینھما وما فيهما من 
الدلائل على عظمته وتام قدرته» وسابغ نعمته. وصدق رسله وتفرده بالربوبية 
والألوهية» وإحياء الخلق وإماتتهم وردهم إليه؛ لقوله تعالى: #وَلْقَدَ جَعَلْنَا ف 
اسما بروجا ربا ِلنَطِرست ...€ الآيات. 

افو الا ء للناظرين بالبروج والكواكب والنجوم وغير ذلك؛ لقوله تعالى: 
وقد جَعَلَنَا ف اسماء بروجا وربا اتظربت ©) ء وقال تعال في سورة 
الصافات: # نا ريا السماء دیا زی يت لح @4 س0 : ۲ وقال تعا ی في سورة 
اللك: ود رت السَماء دنا میک( ۳ 

۳- الترغیب في النظر في زينة السماء والتأمل والتفکر في آیات الله الكونية. 

-٤‏ دلالة الزينة وال جال في خلوقات الله- عز وجل- على عظیم قدرته» وبدیع 
صنعه واعتبار الزينة في الشرع» ومحبته- عز وجل - للجمال. کا قال پا «إن الله جمیل 
يجب ال٣‏ حم)ل۶۱۸۷. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن فی تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


د [؛ ” 

-٥‏ حفظ السماء من كل شيطان رجیم مارد؛ لقوله 7 ی ا حَفظتها من کل 
مه مت وقال تعالى في سورة الصافات: #وَحِفْظًا ئُن کل سَيَطن ارد © 
مو ال ملا أل > [الایتان: ۸۰۷]. 

1 ںام ا تو ای ہد ےو 
الشیاطین؛ لقوله تعالى: من اسر ألم اع شهاب مین ©4. 

وقال تعالى في سورة الصافات: لا یتم إل ألما الوم من كل 
انی فوا وتات وایرک ٩‏ © الام کیل للْطمَدَ امیر شهات کاٹ هه 
[الآيات: ۸- »]٠١‏ وقال تعالی: #وجعلتها جوم لسن © [الملك: 0]. 

قال قتادة: «خلق الله النجوم لثلاث: زينة الساء» ورجوما للشياطين» وعلامات 
ممتدى بهاا» وقرأ قول الله تعال: عم باجو هم يدو ©4 (اسل: 
7 

۷- حكمة الله- عز وجل- ونعمته» حيث مد الأرض وبسطها ووسعها لصالح 
العباد. وثبتها بالجبال الرواسي لثلا تمید بأهلها؛ لقوله تعالى: #وَآلْدرَضَ منددتھا رامیت 
فيها رَواِسِىَ 4. 

۸- نعمة الله- عز وجل- وسعة رزقه ل یہ الارض من کل یہ 
المعايش فيها للخلق؛ لقوله تعالى: اکتا فها من کل ی مرو © © مَجَعَلْنَا لہ 
یا تیش 4. 

- أن کل ما ينبت في الأرض ویخرج منها من النبات موزون مقدر معلوم؛ لقوله 
تعالى: من کل شیم 

۰- سعة رزق الله وکرمه» وتکفله برزق العباد» ورزف من لیسوا له برازفین من 
الماليك والدواب والانعام ونحو ذلك؛ لقوله تعا ی: لوہ من سل برازقین 4. 

-١‏ أن الرازق للخلق كلهم هو الله- عز وجل- وحده وآنه لا آحد من الخلق 
یستطیع رزق نفسه ولا رزق غیرہ؛ لقوله تعا ی: موہ من اسر ررقن 4. 


(۱) انظر: «تيسير العزیز ا حمید) ص١٤٤‏ . 


تفسير سورة الحجر الآيات: ۲۵-۱۲ 
٤٥‏ - 


۲- أنه ما من شيء إلا عند الله تعالی خزائنه؛ لقوله تعالى: : ون من شی الا 
ندا رین ۹ء أي: أن عندہ- عز وجل- خزائن كل شیء. 

ورای ب الي لم ہیں 
وغير ذلك إلا بمقدار محدد معلوم؛ لقوله تعا ی: : وما هه ۱ نتر ماو 
قال تعال: او ڪل ت شَىَّءِ عنده, بمعٌدار € [الرعد: ۸]. 

-٤‏ قدرة الله تعالى التامة ونعمته العامة في إرسال الرياح تلقح السحاب 
والأشجارء وانزال وس ء سقيًا للعباد وأراضيهم ودوابهم وأنعامهم؛ لقوله 
تعال: ورس ازع وقح منرت من اسما ماه اتيت رة 4. 

ہی ورای دعس مرو ےو 
یغور ولا يتغير لعجزهم عن خزنه؛ لقوله تعالى: وما سر 4 نوت 4 ء کیا قال في 
الآية الأخرى: راا من امه مل در اسک فى الرض واا عل دهاب به 
مروت ¢ € [المؤمنون: ۱۸]. 

-٦‏ إثبات قدرته- عز وجل- على الإحياء والإماتة» وعلى بدء الخلق وإعادته؛ 
لقوله تعال: شی شی نیت 4. 

۷- أن الله تعالى هو الوارث للأرض ومن عليها؛ لقوله تعالى: وش 
رون . 

۸ إثبات کال علم الّه- و > وبحت سی سو و مت 
لدن آدم» والمستأخرين منهم إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالی: طوَلِتدٌ عَلِمَمَا لْمُسَتَقدِمِينَ 
مدج ولقد علمی ۱ المکحرنَ ©)4. 


۷ 02002 عز وجل - چو یه جو دی جو مت 


کے سے وک“ 


الد | موس ہے مر سم 7 ےکی وو مہو و 
ا ود ا کون الارض مهن یرل رن امعلموا آن 
اللہ ڪل کل شىء قَدِيرٌ وت ال مد ماط يكل ي lS‏ 

۰۷- اثبات حشر اه - عز وجل۔ ا خلائقی و جمعهم للحساب والحزاء عل 
الأعمال؛ قوله تعالی: ون ربك هیرهم . 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


۲4 ۲[ 


-١‏ إثبات آنه- عز وجل- ذو ا حکم التام کونا وشرعا وجزاءً» وأنه ذو ا حکمة 
البالغة غائية وصورية؛ لقوله ال نه ك 

۲- آنه- عز وجل- ذو العلم الواسع الذي وسع کل شيء؛ لقوله تعال: 
عليم #. 


9 ۹ 2 
3 کک :2 


تفسير سورة الحجر الایات: ۲۰ - ٤٤‏ 


۷ = 
قال الله تعا ی: طول حَلقنَا ان من صاصلل من حر نو ون © وان له 
من يبل من تاراسمو © وا قال تا پمیک حا بر ن سای تن عم 
مس ون © فادا سو یش دو تحت و فيه من روی قمعو 4 سحي © مََجَد 
ایا را بترت © اوی ای 1 أن یه جب پا زبس 
اك ألا تک مم الجر 7 جن © وَلَ أ كن لد جد لش ر عَلفتة, من صلص 
E‏ خر نها َك مي © ل َك لت که ان ج 
َل ر فَانظرك رل کم تتفت و قال مك من اميت © إل بوم الوت 


 <م‎ 


آمتارم © لت یه 5 َي ات مرفي لارّض وَأ ويم لمعيس © إل 
بادك ما OTTER‏ زط لم EEE‏ 
عم شا إلا سن ايك مق اتيت © تَا + جه لمویرهر َممَعِينَ © لیا 
ا سا بان رج نگ 45 

قوله تعالى :لقنن ین حاتت ن ا سمو ن © ولان ا من 
بل من تاراسمو © 4. 

قوله: ورد ع الاک أي: ولقد أوجدنا وأنشأنا أصل خلق الإنسان 
بخلق آدم عليه السلام. 

من صاصلل)» أي: من طين قد يبس وتحجر بعدما خر» حتی صار له صوت 
وصلصلة کالفخار» كا قال تعالى: #حلق فسن من صَلصل كَلْفَخَارٍ )4 [الرحمن: ۲۱6 

ممن حا 4 صفة ل«صلصال» أو بدل من قوله: من صَلْصلٍِ)ه. وال حماً: الطين 
اال هع راک 

إمسَنُونِ # صفة ل«حا». أي: منتن آملس مصبوب. 

وان حَلَتَسنَهُ من مَل أي: وآبو الجن وأصلهم إبليس» آوجدناه من قبل 
الإنسان» قيل: لأنه خلوق من عنصر الحرارة» والحرارة قبل الرطوبة. 

من تر گر كا أى من :لب نار شدید احرارة لا دخان فهک قال تعالی: 
ولق لان من مارح من تا © € [الرمن: ۱۰]. 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يل لقت الملائكة من نور 


۷ 
پان کا 


ح ع عون الرحمن في تضسير القرآن» ج۱۲ 
وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم»(۱. 

قوله تعالى: ود ذ قال ربك ملک ی خی بسر جن صاصلل تن حا مسون © 
فاد ا سَوَيَثھر وت فيه من وی فَفَعُوأ أثو سجن @4. 

قوله واد ال 7 ت مکی آي: واذکر يا محمد حين قال ربك للملائکت. 
اذکره بنفسك» واذکره لقومك. 

انی خلق شرا 4 أي : إني خالق جسذا تامًا من الب لا من الملائكة. 

من صاصلل من حم مسو نون #» أي: یکون خلقه من صلصال من حل مسنون» 
آي: من طین» کا قال تعالى في سورة ص: ٭ اذ کل رب کیک ای خلق شر شن 
طن ود موه وت فد من وی فَفَعُوأ , کسی )4 [الآيتان: ۷۲۰۷۱]. 

ادا سوت ۹6ء آي: فإذا سويت خلق هذا البشر + أي: أكملته وأتهمته» وعدلته. 
کا قال تعال. ای كك مَر2 فَمَدََكَ © ف اَی ضورز کا س ك ۵× 


صر 2 و 


وف من ایی 4 فدبت فيه اخیات وأصبح كا حي 

#فَفَعوأ 2 سَحِدِینَ € الفاء: رابطة لجواب الشرطء أي: فبادروا بالوقوع على 
الأرض له ساجدين» أي: عو م سر ا 

کی مس مسجد امه کم ممت © الا انیس آ3 أن یکرت کم 

سجن @4 . 

قوله: جد اة كه مرت 4 امتثالا لأمر الله تعالى. 

ووس ا حك اجمه رت € تأكيد بعد تأکید؛ لیدل على أنه لم یتخلف منهم أحد. 
وذلك تعظيًا لأمر الله- عز وجل- وإكرامًا واحترمًا لآدم- عليه السلام- حيث علم 
مالم يعلموا. 

لا إتليس 4 «إلا»: أداة استثناء بمعنى: «لکن»؛ لأن الاستثناء منقطعء ويجوز 
کون الاستثناء متصلا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تفسیر سور الحجر الایات: ٦٢‏ - 16 


کت نے 

م أن یکرت نع اجرب 4 «أن» والفعل بعدها في تأویل مصدر في حل نصب 
مفعول «آبی» أي: أبى كونه ساجداء أي: امتنع أن يسجد لادم کفرّا وعنادًا واستكبارًا 
على أمر الله» وعلى آدم» كما قال تعالی في سورة البقرة 5: وود د ُلنَا که أَسْجُدُوا سجلوا لادم 
7 ال بیس أ وسک ون من اکر ©4 [الآية: 4+]» وقال تعالى في سورة 
ص : : مسجد المليكة کم َو © الا ان یش أستكيرٌ ون ا 
[الایتان: ۷۳ء »]۷٤‏ وقال تال ل سورة لاعراف: وت حاکن ف ےھر تر 
تا إلملهيكة جوا | لادم جوا الا رو الین © [الآية: ۱۱ 
وقال تعا ی في سورة وت لود فا ملک اس أ و دم فسجد سد إل می 

من الجن ففسق عَن مر رده [الایة: ۰۰]» وقال تعالى في سورة طه: واد لت 
مه سدوا دم مج ۳ بیش أن 8 (ط: ۱۱3 

قوله تعالی: قال یانش ما أك ألا تن مم الجن 92 سد 
سر لته من صاصلل من عم مورب 8 . 

قوله: ٭فَالٌ 4ء أي: قال الله عز وجل: بابش ما آكَ آل کن معا مم ادن که 
(ما) اسم استفهام للتوبیخ؛ أي : مامنعك» وما عذرك. 

الا تون تع سجن ۹ء آي: ہد و با می 
سورة ص: 8 تیش ما تقك أن تد یملق سینت امت کت دن 


ألْعَالينَ © > ا ۵ وفال تعا ی: ال ما مسك أل کو سس 5 
پل لان سد جد يشر لم يقل: لا أسجد. وان| قال: 1 لسن لْاسجدَ4. 
کے ماود اتی قد 


وقوله: لحَلَقسَهُء هن صَلْصَالٍ تن عم مورب 4 تعلیل لترکه السجود لآدم» بن 
هذا البشر خلق من هذا العنصرء ON‏ عو بخ خی ا رل 
السجود. 

فاحتقر آدم وحسده» واستکبر وتطاول علیه وآظهر له العداوة ولذريته» وافتخر 
بالباطل بعنصره الناري. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


ح |۲۰۹۰ 
کما قال في الاية الأخرى: 9 خرن لقنن من ار ون لين € لامراف: 
۲ ص ۷۰ وقال تعال: اد فلا مک أَنَجْدُوأ دم مسجم ٩‏ انيس 


ل مج لمن حَلَقَتَ عبتا ©4 [الإسراء: ا[ 

قوله تعالى: طقال حي مها لک ِم جع ال إل بوم لين >. 

قوله: یا » أي: قال الله- عز وجل - لابلیس آمرًا له أمرًّا كونيًا لا 
حالف ولا یمانع: «فاخرج مھا أي : من الحنة ومن ملکوت السموات» ومن 
منزلتك التي كنت فیها في ا ملا الأعلى. 

اک َم تعلیل لأمره بالخروج من الجنة» أي: لانك رجيم؛ أي: مرجوم 
مطرود مبعد عن رحمته وجنته وعن كل خبر. 

ون للع معطوف على ما قبله» أي: وإن عليك لعنة الله التي قضی بها 
عليك کون وقدرًا بالطرد والابعاد عن رحمته وجنته وعن كل خير. 

إل یز لین 4ء آي: إلى يوم الحساب الجزاء على الأعمال يوم القيامة» كا قال 


ا“ ع 


تعا ی في سورة ص: ال احرج متها فانک تجبر © وان ی می ال کر زین © که 
[الایتان: ۰۷۷ ۷۸]. 

فأتبعه- عز وجل- لعنته التي لا تزال متصلة به متواترة عليه تلاحقه إلى يوم 
الجزاءء فیجازی بأشد اللعنة وأشد ا جزاء. 

قوله تعالى: قال رک انظرف ال تم نورت © قال وک من المرب © 
إل وم لوقي الاو 6 

قوله: #قَالَ 4ء أي: قال إبليس لا حرج من الجنة ومن ملکوت السموات وطرد 
من رحة له وت 

يورب نرف إل بوي یبورک فطلب النظرة إلى یوم بعث الخلائق یوم 
القيامة. وذلك من تمام حسده وشدة عداوته لآدم وذریته؛ لیسعی ما استطاع لإضلال 
أكبر قدر منهم وإهلاكهم والزج مهم معه في النار. 

قال چ› أي: قال الله له: ينك من المنظرت # أي: من المؤجلين المهلین ۳ 


تفسير سورة الححر الایات: ٤٤٦‏ 


۱۱ << 
بوي وم المتاور 4 ٭ آي: إلى یوم الوقت العلوم للبعث والقيامة» آي: إلى یوم الأجل 
العدود الحدود للبعث والقیامة آي: العلوم لله- عز وجل- آجله ومتی یکون» 
والعلوم للناس أنه حق ولا بد من وقوعه. 

وکذا انال سورة ص: قال ري ب اظ رن إل ل بوم بویت © ال ئک 
المتطریت © ال له لوق ری و ۹- ۸۱]. 

وفي سورة الأعراف: فا ل نطف | إل وم بو کون © قال ایك من منرت 6× 


.] ۱۵ ۱۱٢ [الآيتان:‎ 

ولیس إجابة الله تعالى لسؤاله كرامة له» وإنم| استدراج له وابتلاء وامتحان له 
وللعباد. 

قوله تعالى : ال ر aR‏ وین رین ےق ۳ وو 20 
Nod 4‏ ا ااي ج4 

00 وال رب ب يما وین 4. أي : قال إبليس: رر ب أي : يا رب پا 

يتن 46 الباء: للسببية» و«ما»: مصدریة أي: بسبب إغوائك إياي» وإضلالك لی. 

یق لیر لاض اللام: E‏ رر الصرع رٹ یں 
سورة ص: ال فعِزَتِكَ لظیکز میت © ١‏ اكه 02080 56 
[الایتان: „LAY «AY‏ 
والفسوق والعصیان» ولارغبنهم في الاقبال على الحياة الدنيا وملذاتها وشھواتہاء 
والانشغال ها عن الدار الاخرة» ا فال ضال: کی لمر لین ما كاو 
َو 4 [الأنعام: ۳ وقال تعا ی: ار ین ادن كتروأ کک درا ےه ال 4 [البقرة :+۳۲۱۲ 

وا و وت تی معطوف علی عل زین مع إعادة اللام للتأكيد. 

والاغواء: الا ضلال» والغواية: الضلال» آي: ولأضلنهم أهمعن» کم أغويتني 
رسای کال لاتا من عاد جا مم ناڈ ESE‏ 


[النساء: ۱۱۸ء ۱۱۹]. 


ےت عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 

وقال: اريتك کنا اذى مرت ڪٿ لین رن ال بزو الْتيَمَةِ 
کے سی دو ال یلا کت [الإسراء: ۲ء وقال: ٭لقال مما اعوبتی لافَعَدنٌ 
مر رطع الق © ف ترفن بن یسۃ وین اھر ون اھر کن کم انی 
ول | اکارھر میں دی عون ٦ء‏ وقال تعال: ES‏ 3 دسلا 
ی عل کین ورهار © 4 [مریم: ۸۲]. 

فالشیطان لا يقتنع حتی یوقع الانسان في الکفر والضلال» فان عجز عن ذلك 
آوقعه في البدعة؛ لانه من الصعب الرجوع عنهاء فإن لم يستطع آوقعه في ترك 
الواجبات. فان عجز عن ذلك آوقعه بفعل الحرمات. فان ا يستطع ذلك أشغله 
بالمفضول عن الفاضل» فان عجز عن ذلك آشغله بالباحات فیضیع عمره سبهللا 
وحياته سدى» في التقلب والتفنن في آنواع المآكل والشارب والمساكن والمراكب. 
والأسفار هنا وهناك ويلقى الله غدًا مفلسًاء کم| هو حال كثير من المسلمين اليوم. 

لابا د مهم امین » قرأ ابن كثير وابن ن عامر وأبو عمرو بکسر اللام: 
«المخلصين) - جمع «خلص) اسم فاعلء آي: الذين آخلصوا لك العمل. 

وقرأ الباقون بفتح اللام: # لْمُخَلصِينَ 4 جمع «غلص) اسم مفعول» آي: الذین 
أخلصتهم أنت وطهرتهم واجتبيتهم 

و«إلا» في قوله: الا عبادلك که أداة استثناء» والعنی: إلا عبادك الذين أخلصتهم 
واجتبيتهم؛ لإخلاصهم وایمانهم وتوكلهم على الله» وإنما استثناهم لتحققه أنه لا سلطان له 
علیهم کما قال تعالی في الآية الآنية: ان عبادی لیس أت عليه ساط [الحجر: ٤۲‏ 
وقال تعالی: إِنَّهُ لس لَه ان ء عل 2 وہ 
اما انت ڪل اج سر اك شوه ء مسرن 4 [النحل: ۱۰۰] 

قوله تعا: 6ا5 هلدا ص متیر © ا عبادی لیس الک عم 
فاق لاس يمك من الاين © 6 

قوله: «قال هدا صرط عل مس 4 قرأ يعقوب: «عْ» بکسر اللام ورفع 
الياء وتنوينهاء على أنها وصف من (العلواء أي: هذا صراط عل أي: طريق رفيع 


تفسير سورة الحجر الایات: ٤٤ ٦‏ 


- 
مستقيم» وقرأ لباتون: 9ع بفتح اللام والیاء من غير تنوین» على أنها ۳ 
«على» اتصل بياء التکلم» وهي هنا تعود إلى الله عز وجلء أي: هذا طريق موصل إل 
مستقيم معتدل أي: أن الطريق المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه» کما قال 
تعالی في سورة النحل: #وَكلَ الو قد لبیل 4 [الآية: ۹]. قال طفيل الغنوي: 

مضواسلفا قصد السبيل عليهمٌ ‏ وصرف ال نایا بالرجال تشقلب(۱) 

أي: مرنا عليهم» وإليهم وصولنا. 

وقال الآخر: 

نهن الايا أي وادسلكته عليهاطريقي أو علٌ طریقه(۱) 

قال ابن القيم في ذكر السر في اختيار أداة «على»: «قيل: في أداة «علی» سر لطيف. 
وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى وهو حق» کا قال في حق 
المؤمنين: اوليك عِلَّ هُدَى من ربهر 4 [البقرة: ٥]ء‏ وقال لرسوله يَكِ: هکل عل 
لہ يك عَلَ ی لین ®4 [النحل: ۷۸]. 

والله عز وجل هو الحق» وصراطه حق. ودينه حق» فمن استقام على دينه فهو على 
الحق وا مدی؛ فكان في أداة «على»- على هذا المعنى- ما ليس فی آداة «إلى»» فتأمله؛ فإنه 
سر بدیع (1). 

لن عبادی ليس لک عله ساط أي: إن عبادي الذین آمنوا بي» وتوکلوا 
علء وأخلصوالي. 

لیس الک عله ملظ اي: لا سلا لك عليهم» ولا وصول لك إلیھم؛ ولا 

الا من الْبَعَكَ مِنَ الناون 4 «إلا»: آداة استثنای وهو استثناء منقطعء أي: لکن 
من اتبعك وأطاعك وتولاك من الغاوین فلك علیهم سلطان؛ لانهم اختاروا اتباعك 
وولايتك وطاعتك. على ولاية الله وطاعته. 

و«الغاوین»: جمع «غاوي» وهو الضال الذي عرف ا حق وترکه. وضده الراشد 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ .۲٢‏ 


سیت 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج۱۲ 


ترك يال روہ رظ 


مود یی چ سا ی اڪن باي تم 
جو نر 4۵ 
وعيد شديد وتہدید أكيد للشيطان وجنوده وأتباعه من الغاوين 
اول تا ج تولخ رم :رید راجیب اسم من اس 
النار سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها. 


أي : وان جهنم لوعد الشيطان وجنوده وأتباعهم من الغاوین ہی مكان 
اجتماعهم فيها كلهم جميعاء كما قال تعالى: ومن یه بيه من أ 


مو دور 4% [هود: ۱۷ ]. 
للها سَبَعَةُ وٍ4 کل باب أسفل من الآخر؛ لأا طباق بعضها فوق بعض» 
۳ ۷۴ 56 مر و جور سو 9 


مهم جوه مَفَسُوم 4 ٠‏ آي: لكل باب من آبواب ی جر 
مقسوم من إبلیس وجنو ده وآتباعه الغاوين eA‏ ويستقرون یق 


درکها بقدر آعياهم» قال تعال: میا فيا هر 


قورت © وجو لیس 
امون 7 46 [الشعراء: ۹۲ ء. 
الفوائد والأحكام: 


۱- أن خلق آدم عليه السلام- وهو أصل خلق الإنسان-: من صلصال من ها 


مسئو ل» ای من طين قد يبس واسود وتعیرت رائحته؛ لقوله تعالى: «#ولقد حَلقَنَا 
آلانستن من صاصلل من حم شون 4. 


۲- أن خلق إبليسَ- آعاذنا الله منه- وهو أصل خلق ا جان: من نار السموم أ آی: 
من لحب نار شديد الحرارة لا دخان فیه؛ لقوله تعالى: اولان حَلَشَننَهُ من مَل م من ار 
َو 4. 


أن خلق إبليس أصل ا ان قبل خلق آدم أصل الإنسان؛ لقوله تعالی: من 
بل 


4 - فضل آدم على ابلیس في أصل الخلقة» فآدم خلق من الطین عنصر الثقل 


تفسیر سورة الحجر الآيات: ۲٤ ٦‏ 


= 
والرزانة والبناء» وإبلیس خلق من النار عنصر الخفة والطيش والإحراق. 

-٥‏ ينبغي للإنسان أن يتواضع ولا يتكبر فأصله من الطين والتراب» وأكرم الخلق 
عند الله آتقاهم. 

-٦‏ تنويه لله- عز وجل- بذكر آدم و تشريفه في الملا الأعلى قبل خلقه فقد أخبر 
عز وجل الملائكة- قبل أن مخلقه- اا ب ارس سی وو 
بالسجود له بعد تسویته ونه ار یو میں لود قال رَبك له ان حَلق خلق 
شرا من صاصل من حما ما مون © يادا سيهر وت فيه من زوی فَفَعُوأ لم 
سلجیین 4. 

۷- إثبات ربوبية الله- الخاصة لنبینا مر لقوله تعا ی: ریک ک4. 

۸- أن الملائكة خلوقون قبل آدم. 

۹- أن الله- عز وجل- بعد أن خلق آدم وسواه محسلا تامًّا نفخ فيه من روحه. 

وس ور E‏ رای یعیش وت لادم عليه 
السلام؛ لقوله: مسجد ا متسه کنر مرت > 

۱- نضيلة ند عليه السلا لسرعة استجابتهم لامر اللہ ومبادرتہم إلى 
طاعته؛ لقوله تعال: اتج الْمَلَيِكَةُ رورت 4. 

بس یی مع الملائكة؛ لقوله تعالى: 

3 7 کت نع اسَجین 4. 

ا عز وجل- على إبليس وتوبيخه له في عدم سجوده لادم؛ لقوله 
تعالی: قال بالیس ما ١ك‏ آلا تكن مح الجن 4. 

6 - افصاح إبليس وابانته أن سبب ترکه السجود لادم هو الاستکبار على آدم 
واحتقاره؛ لأن أصل خلقه من الطين؛ لقوله: 6# آکن دسج محر ون 
صلصال من حم سو ہ مغترًا بخلقه من النار» کما قال في الآية الأخرى: لقن 
من دار وه هن طین € [الأعراف: ۲ ص:٦۷].‏ 

۵- شدة إباء إبليس وامتناعه من السجود لآدم؛ لأنه لم يقل: لا أسجد. بل قال: 
رگن لْأَسَجُدَ4ُ؛ فلم ينف السجود بل نفى الکون» وهذا أشد. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


|۲٥٢ ك‎ 

-٦‏ أن من حكمة الله تعالى في آمر الملائكة بالسجود لادم؛ أن یظهر ما يضمره 
إبليس من الكفر والخالفة» والاستکبار على آمر الله والتکبر على آدم. 

۷- خطر الکبر وأنه حمل على رد ا حق وعدم قبوله» قال 5: «الکبر: بطر ا حق 
وغمط الناس»۰۱۲. 

۸- حکم الله- عز وجل- الكوني على إبلیس بالطرد والإبعاد» وأمره له با خروج 
من توب ملکوت السموات؛ لقوله تعالی: ال اح منها اک ریم 

۹- قضاژه عز وجل الكوني باستمرار اللعنة والطرد والابعاد لابلیس عن رحمة 
الله تعال وعن کل خیر إلى یوم القيامة؛ لقوله تعالى: ول ليك للع ال بر 

۰- سوال إبليس- بعد تیئیسه من رحمة الله تعالى» ومن کل خبر- من ربه: 
إنظاره إلى يوم البعث؛ لیتمکن من إغواء أكر عدد من ذرية آدم» ویدخلهم معه في 


النار؛ من شدة عداوته هم ولابیهم وحسدہ فھم؛ لقوله تعا ی: ٭قَال 7 نی إل 
وم ببعثوںے 4. 


1۳ 9 اثبات القيامة والبعث وا حساب والجزاء على الأعمال؛‎ -١ 

ئ0 لال وم یبور 4ء وقوله: إل بر اوق | لمعلوي 4. 
- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع الخلق» واقرار إبليس بہذہ الربوبية؛ 
یم لال >. 

۳- اجابة الله- عز وجل - ہر النظرة رس او وی متحانًا 
من الله تعال له وللعباد؛ لقوله تعالى: قال وک ه من المطرت ‏ ال پر اوقت 
ا 

€ - الي PE‏ 
تعالی: إل وم لوقي المعلوي 4. 


-٥‏ إقسام إبليس على أنه- بسبب إغواء الله إياه- سيزيّن لبني آدم في الأرض 


تفسير سورة الحجر الایات: ٤٤ - ٦٢‏ 


۷ < 
اوس مو سے کیا ضر 
لشدة عداوته وحسده هم ولأبيهم؛ لقوله تعالى: لقَال رم ب ہما میتی لار 2 ۳ 
ف الذرض ولا بر ارک 

-٦‏ - علم إبليس وتحققه أنه لا سلطان له على عباد لله الخلصین؛ لهذا استثناهم 
فقال: ۶ لاد مته حلصن 4. 

۷- اثبات العبودية الخاصة لله تعالى» وهی عبودية أوليائه ا مؤمنین الخلصین. 

۸- ينبغي الحذر من تزيين الشیطان الکفر العاصي وحب الدنیا والتعلق بها 
000 اش کاخ[ ری الا خلاص له تعالی. 

۹- أن طريق الحق طريق عدل بد برجع إلى الله تعا ی ویوصل إليه 
مرضاته وجنته؛ لقوله تعالى: لقال هلدا صرط عَلَ محر 4. 

۰- أن عباد الله الخلصین لیس 5 عليهم سلطان؛ لقوله تعالى: إن 

۱- أن لابلیس سلطانا على من اتبعه ووالاه وآطاعه من الغاوین؛ لقوله تعالى: 
ول عك ون آلا کر وهذا یوجب احذر من اعد ومن [غوائه. 

۲- التهديد والوعيد ا الاوین بأن جهنم موعدهم أجمعين ؛ 
لقوله تعال: وان جر همجن 

۳- ارات الحساب ا جهنم معدةه وهي موعد الغاوین؛ کا ال 
ء0 یرنه [آل عمران: ۱۳۱]. 

راو رت E‏ وا وود OY‏ 
مقسوم؛ لقوله تعال: لها َة رب لُڪ باب تن ج شور 


۳۵" آن النار آطباق یف 7 ہا آصحاما على قدر آعاهم واجرامهم 
2 2 3 


عون الرحمن في تضسیر القرآن؛ ج۱۲ 


N= 

قال الله تعالى: إن مت فى جت زیون © آذخلوها سک ءامن © 
و وی وا ر مان © لا مه فیا صب 

همینا بمخرچیت مياه E‏ ا لورت ۾ رت ما 

97 هداب آکیزج 4. 

قوله تعالی: مین فى جت وَعْيُونٍ © اذلو ها سل مين وتا 
مق صذُدیهم ن غْلِ انا عل د 329-7 قبها ت دما هر 
متها بمخرجیت @4. 

TT‏ وآتباعه من الغاوين بجهنم وعذابها الأليم» أتبع ذلك 
ہے سے لمر و سا 

قو له: 7 نَ آلْميّقِينَ فى مت وَعْمُونِ 4 «إن») حرف توكيد ونصبء أي: إن المتقين 
الذين اتقوا الله بفعل ما آمرهم الله به واجتناب ما نباهم عنه» فظفروا بالهداية» وسلموا 
من الضلال» ونجوا من الخواية. 

لفق جَتَيٍ وَعَیُونْ ۹4ء أي: في بساتین ملتفة بالأشجار والثار» تجري فیها العیون 
والأنهار. 

«أَدَحُلُوهَا کی امي 4 أي: يقال لهم تكريًا هم» وترحيبًا بهم عند دخوها: 
ادحو أي: ادخلوا هذه الجنات والعيون سره الباء للمصاحبة» أي: 
مصاحبين ومصحوبين بكل سلام» أي: سا لین من الافات ومن كل سوی مسلا عليكم. 

#علمیینَ ‏ حال» أي: حال كونكم آمنین من كل خوف وفزع» آمنین من الموت 
ومن الکدرات ومن ود هذا النعيم» أو فنائه أو الإخراج منه» كما قال تعالى في 
الآية الآنية: لا یمه فیها نص وما هر نها برجي * [الآية: ۸:]. 

قوله: ورتا ماق طذورهم من غل عل وڌا عل د ددر مین ©4. 

ورتا آي: آزلنا ورفعناء ما فی صذورهم «ما»: موصولة آي: أزلنا 
الذي فی صدورهم من عل آي: من حقد وضغينة وشحناء وعداوة وبغضاء من 
بعضهم لبعض» فصارت قلوبهم متصافية متحابة متالفة. 

قال آبو آمامة رضي الله عنه: «لا يدخلون الجنة حتى ينزع الله ما في قلوبهم 


تفسير سورة الححره الایات: ٠٥٠-٥‏ 


- 
من غل»(۰۱. 


ویدل على هذا حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه أن رسول الله و قال: 
كلصن وو و سپ بر تس ہو تب و و بس سد 
بعض مظام كانت بينهم في الدنياء حتى [ذا با وا أذن لهم في دخول الجنة»(7). 

حون چ۹ حال أي: حال کونہم إخوانًا وإخوة في الله متحابين متصافين» #عل 
سر 4 (سررا: جمع «سرير» وهو اسم ما يجلس عليه موطأ للسرورء وهو مأخوذ منه؛ 
لأنه مجلس سرورء يزين بالفرش واللؤلؤ والجواهر. 

تین جع امتقابل)ء أي: يقابل بعضهم بعضًا ولا یتدابرون» فلا يدير 
أحدهم قفاه إلى الآخرء ولا ينظر أحدهم إلى قفا الاخره من حسن أدبهم فيا بينهم 
واحترام كل منهم وتقديره للآخر كما قال تعالی: عل سُزر مَوَضُوتَة © منک 
لها مبلا ©* لرافعد: .٠١‏ ۱۰ وقال تعالى: یلسوت من سند 
اشرق میت 6 [الدخان: .]٠٢‏ 

تأمل - آخي نی حا آخلاق اح واعلم أنه لن يدرك منازهم إلا من 
تخلق بأخلاقهم مع إخوانه السلمین في هذه الدار دار الاختبار. 

ولك أن تتصور آحوال كثير من ا مسلمین الیوم» وکم هو الفرق الشاسع والبون 
الواسع بین آخلاقهم» وبين آخلاق آهل تلك النازل فجفاء وغلظة وأنانية ولامبالات 
وتدابر في القلوب والابدان. 

يقابل الواحد آخاه في الشارع أو على باب متجر أو داخل بقالة أو عند اشارة 
فیصد ویعرض عنه» ويترك السلام عليه» ولسان حاله یقول: آخاف أن يعرفني» أو 
یقول: هذا شخص لا آعرفه. 

وأقول لهذا وآمثاله: إن لم یعرفك فلان فالّه يعرفك» ویعلم ما توسوس به نفسك 
وان لم تعرف هذا الشخص فالسلام من حقه عليك. وستجد مغبة هذا التعامل مع 
| خوانك المسلمين» وقد قيل: 


۷1/٤ آخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 
.۷۰ أخرجه البخاري في الرقاق- القصاص يوم القيامة ٦٦٥٦ء وأحمد ۳/ ۱۷ء‎ )۲( 


عون الرحمن فی تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


الكش 
ترجو النجاة ول تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري عل اليَسّس(1) 
e‏ ص ص س < سا 2 
للايَمَسُهْرَ فا ب وما هر نها یمخرجیت ©4. 
هذا من انسلاموالامن ی «ادحلوها لی امین ©4 . 
أي: لا يصيبهم في الجنة تعب ولا مشقة ولا كدر ولا آذی لا ظاهر ولا باطن» کما 
في حديث عبد الله بن أبي آوفی أن رسول الله بيا قال: «بشروا خديجة ببيت نی ا جنة من 


قصب. لا صخب فيه ولا نصب(۱۳())۲. 

#وما هم نها بمخرجیت #» أي: وما هم من الجنات ِمُحُرجیت 0# الباء 
و و و ور ب 
تعای: دی فیها ما اھ لسوت گے لا ما عاء ويك عله 15 


و © [مود: ۱۰۸ وقال تعالی: «ومن ومن بت وََعَمَل ِا ون عَنَهُ ماه 


سے 


سا ا 
7ت سے 


وله جن ری م من ھا الھک حَلِدِينَ فيا أ بدا ذلك الْعَوَدُ الْعَظِير 4 
[التغابن: 4]ء وقال تعالی: LEE‏ [التوبة: ۲۱]. 

ولا هم يرغبون في ال خروج منھاء کما قال تعالى: «#خلن فيها لا َون عتها 
جرلا € [الکهف: ۱۰۸]. 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي َي قال: «ينادي 
مناد: د: إن لكم أن تصحوا فلا 7 تسقموا أبدّاء وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدَاء وإن لكم 
ہیں اید ہن و سر بس دو ہیں 
ودرا آن کر َة آورتشموها يما کم نماک 0:4 
وهذا وعد جمیع ۷ لعموم قوله: #إِنَّ مین فى سنت وعیُون 4 


(۱) البیت لابن البارك. انظر: «دیوانه» (ص٢٦۲)‏ . وینسب لأبي العتاهية. انظر: «الأغاني» (۱۱۲/4)) 
«زهر الآداب» (۳/ ۰6۸۷۱ «مجاني الاداب» (۲/ ۱6). 

)٢(‏ القصب: اللؤلؤ الجوف والصخب: الصوت الختلط الرتفع» والنصب: التعب والشقة. 

(۳) آخرجه البخاري في الحج ۱۷۹۲ء ومسلم في فضائل الصحابة وفضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها 
.٣‏ 

.۳۲ ٣٣ آخرجه مسلم في الجنة- دوام نعيم أهل ا حنة ۳۸۳۷ء والترمذي في التفسير‎ )٤( 


تفسير سورة الحجر الآيات: 40۵ - 0۰ 


— ۲۱ 


ويدخل في هذا بلا شك من باب أولى أهل بدر والخلفاء الراشدون والبشرون بالجنة 
پر وو ا وی سید 

قوله تعال: لیخ عبادی أذ اي آنا | مور ال © وت عَذاف هر لمات 
لیر © 4. 

لا ذکر ما يوجب الرهبة والرغبة ما توعد الله به من عصاه وعا وعد الله به من 
أطاعه» ذکر ما يوجب ذلك من آوصافه. 

قوله: ل عبایق 4ء أي: آخبر يا محمد عبادي أن أن مره أي: أني أنا 
ذو الغفرة الواسعة كا قال تعا ی: إن ريك وم أَلْمَقْفرۃ € [النجم: ۳۲]. 

لار 4 أي: ذو ال رمة الواسعة التي هي صفة من صفاته- عز وجل- 
الذاتية الثابتة» وصفة من صفاته- عز وجل- الفعلية التي يوصلها إلى من شاء من 
خلقه» کما قال عز وجل: «ورَمی 9 شی که [الأعراف: ١٥۱]ء‏ وقال تعالى: 
یعدب من سا ور من ياء 4 [العنکبوت: ۲۱]. 

قال عثمان رضي الله عنه: «قرأت القرآن من آوله إلى آخره فلم آر فيه آية آرجی 
وأحسن من قوله تعالى: تی عبادی 2 العفو ر ار ۱۸۸). 

پوت عَذَاو نت لْأيِمْ 4 معطوف على قوله: «أَنّ أنَا مور 
لتحم » أي: ونبتهم أن عذابي هو العذاب الألیم» ٠‏ أي: هو العذاب الوم الوجع 

می ہت قال تعا ی: ومین ریا عذابة : لد ۵ ول 
وثق وبا3 و »6 [الفجر: ٥‏ ۰. 

وی هاتین الآيتين التو جيه والترغیب في الجمع بین الرجاء والخوف» أى: 


سے 
ع یں 


سب 


ہر یں درو رش 
وآخبرهم أن عذابي هو العذاب الألیم؛ فلا یتمادی بهم الرجاء فيأمنوا من عذابي. 


سے 
۳ 


ک| قال تعا ی: «إِنّ رک آذو مقر وذو عقاپ أ مامت ۳ وقال 


سے سے 


ص 
آ0 سے 


تعالى: الما ان الله دید الاب ۳ الله عَثژُ لحم م (© € [المائدة: ۹۸]ء 


(۱) دا جامع لأحكام القرآن» ۱۰/ ۳۲۲. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


= 


وقال تعالی: يعفر لمن سا وَيحَزْبٌ من سا 4 [آل عمران: ۰۲۱۲۹ وقال تعالی: ان 
رلک لَسَرِيمٌ یقاب نهر نغور جر [الأعراف: ۱7۷]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بي «لو یعلم المؤمن ما عند الله 
من العقوبة ما طمع بجنته آحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من ال رمة ما قنط من جنته 
أحد)(١),‏ 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون ا لخوف والرجاء للمؤمن كجناحي 
الطاثر» أي: لا يرجح أحدهما على الآخر. 

وقال ابن القيم: يغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعة» ويغلب جانب الخوف 
عندما تزين له نفسه فعل المعصية. 

وقال بعضهم: إذا نظر إلى رحمة ربه غلب جانب الرجاء وإذا انظر إلى ذنوبه غلب 
جانب الخوف. 

وقال كثير من أهل العلم: یغلب جانب ا خوف حال الصحة» ويغلب جانب 
الرجاء حال المرض؛ ليحسن الظن بربه. 

الفوائد واأحکام: 

۱- جع القرآن بين الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» فبعد أن توعد إبليس 
وأتباعه الغاوين بجهنم وعذابها الأليم» أتبع ذلك بوعد المتقين بالجنات والعيون وألوان 
النعیم. 

۲- عظم ما آعد الله للمتقین من الجنات والعیون والتکریم النعیم؛ لقوله تعالل: 
3 ت اس فى جت وَمیوز ‏ إلى قوله: لا يسه فیها صب وما هم نها 

۳- تکریم ا متقین والترحیب بهم وتہنئتھم بدخول النة بالسلام والامن؛ لقوله 
تعالى: آحلوها بسكم امین 4. 

- أن من أعظم نعیم ا جنة إزالة ما في قلوب آهلها من الغل واحقد والضغائن 
ما یتعسر في الدنیا السلامة منه؛ لقوله تعال: وتا ما صَدُورهم من ل. 


(۱) أخرجه مسلم في التوبة ٢٥۲۷ء‏ والترمذي في الدعوات ۲ ۳۵. 


تفسير سورة الحجرں الآيات: 6 


۳ وح 

ه- تنعم أهل الجنات باکتمال الأخوة بينهم والسرورء والجلوس على السرر 
متقابلين احترامًا وتقديرًا من بعضهم لبعض؛ لقوله تعالى: # لخو نا عل سُژر مق . 

-٦‏ سلامة آهل الجنات من النصب والتعب والآفات رالگدذراته وأمنهم من 
الإخراج منها؛ لقوله تعالی: للا یمه فاص وم هم مها یمخرجیت 4. 

۷- الجمع لأهل الجنات بين النعیم ا لحسی من الجنات والعیون وتقابلهم عل 
السررہ وبين النعيم العنوي من الترحیب بهم والتهنئة هم بالسلام والأمن» ونزع الغل 
من صدورهم وجعلهم إخوانًاء وسلامتهم من النّصّب والافات وأمنهم من الاخراج. 

۸- أن نعیم آهل الجنات يجمع بين حصول الطلوب والنجاة من الرهوب. وہذا 
تمام النعيم واکت‌اله. نسأل الله تعالی من فضله. 

- أن الجنات لا تفنی ولا یفنی نعیمها ولا أهلهاء بل هي خالدة» وأهلها خلدون 
فيها آبد الاباد. 

۰- إثبات عبودية جیع ا خلق لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعالى: نی 
عبادی ». 

7 ۴ 0 وإثبات صفتي 
الغفرة والرحة الواسعتین له عز وجل؛ لقوله تعال: تى عبایق أي أن اور 


لتم >. 
۲- أن عذاب الله هو العذاب الأليم؛ لقوله تعال: ا عدا مات 
لیر 4. 


۳- وجوب ال جحمع بين الرجاء والنوف. فلا يقنط العبد من رحمة اللہ ولا یأمن 
من مکر الله» ولا ييأس من روح اللہ ولا يأمن عذاب اللہ؛ لامره- عز وجل - لہ علا 
بإخبار العباد بأنه هو الغفور الرحیم وأن عذابه هو العذاب الأليم. 

-٤‏ أن مغفرة الله تعالى ورحمته تسبق غضبه وانتقامه؛ لأن الله قدم البشارة 
والإخبار بمغفرته و رحمته على الإخبار بأليم عذابه. 


ol ماد‎ al 
ب ان‎ >۳ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


٢٢٢ ك‎ 


قال الله تعالى: رَه یترصن صف هیر © إا خلا َه ممالا سلما قَال 
إا من ج فاا لا َمل إا شرك بكو لير © 5 نون قآ 
سن لیر َو فا شرت بلق قد تسشن ت يطو 8 
لو رمن قط من رح رده إلا سار © قل تتا تب 2 تلاو 
ا اراتا إل قزر مجرییت © ۱ 


و 
راتفر قد تما لین اليرت ج4. 
قوله تعالى: هن ضیف رهم © د دحلوا یه فقالا سکم قال إن 


سے 


5 و و 


منکرریلون © قالوا لا ول نامقل یشک © کال اشن عل أن سی 
سیر یم رو © الوا ب ریت یال نک ڪن من الْقَنطینَ © قال 
ومن يقَتَظ من نمو رنهد! اتال ھ6 . 

قوله: #وَنِيْعَهُمٌ عن ضیف رهم آي: وأخبر قومك يا محمد #عن 
یرم «ضیف» يطلق على الواحد وعلی ال حمعء آي: وآخبرهم عن ضیوف رای 
خلیل الرهن. من اللانکة. 

#إِذّ دلوا عَليّ ۹۰ء أي: حین دخلوا علیه. 

الو سلما «سلامّا»: مفعول مطلق لفعل حذوف آي: نسلم سلامًا. 

#قال 2 ا منک ولو 4 «الوجل»: الخوف» وله القلب» آي: إنا منکم خائفون» 
وقد ذکر فی سورة هود وسورة الذاريات رده السلام عليهم بقوله: #قال سل [هود:1. 
الذاریات:۵ ۲]. 

با نان یں اد شید ہے و و سای او دن 
لصوصًا أو نحوهم» كما قال و هود: e‏ جات رَسْلنا نیع یالشری 
َال سا قال مل کا لت آن 2 پیج حرا ا کر 
ڪشر واقس يتفز یکة 5زا تف اتا لت إل قزر أو © رانک 
۴ ات کیک اکا اتک ہیں کا اسحق يعوب © [الآيات: -٦٦‏ ۷۱]. 

وقال تعالی في سورة الذاریات: هَل ناک حَدِيتُ صَيّفِ تھی انیب © إذ 


تفسير سورة الحجر الآيات: ۵۱ - 


- سے مر اه سے ہہ ہے کی E‏ ۳ 
جع فا سلما 5ال سکم كروت © فراع إل هی ج بِعِجَلٍ سَمبنِ © 
کک م و 7 ص کم مس 2 


مه هم تال أل 0-70 هر خيفَة قالواً لاف سروه بكر 
لیر ©* [الآيات: -٤٢‏ ۲۸]. 

NE:‏ ۷ وجل أي : قالت اللائکة تطميتا لوبراهيم» ڑل اوج لیک أي لا 
نخف. آي: کن آمنا مطمثنا. 

# نا تسه قرأ حمزة وحده: «َْشر» بن بفتح النون وسکون الباء وضم الشین. 

وقرأ الباقون بضم النون وفتح الباء وتشدید الشين مکسورة: نب 4. 

بكر عير آي: بغلام ذو علم واسع وهو علم النبوة؛ لانه و" نبا 
وهو إسحاق- عليه السلام- کم قال تعالى في سورة الصافات: وسرت با سحق بَا 
مَنَ ألصَيِلِحِينَ © . 

وفي إردافهم قوهم: (لا جل بقوهم: إا برك بير علي 4 زيادة على 
البشارة تأكيد لطمأنته» وأنهم ما جاؤوا إليه بش وانما جاؤوا إليه بخير وهو البشارق 
وليظهر له آنہم ليسوا بشراء بل رسل من الله من الملائكة» فيطمئن أكثر. 

وحكى هنا البشارة لإبراهيم: نا شرك بعلو عير وكذا في سورة 
الذاريات قال تعالى: شوه بكي علیم لم [الآية:18]» وفي سورة الصافات: 
وسرت باسح حق نبا من السَیلحن © که [الآية:؟1١].‏ 

وحکی في سورة هود البشارة لامرأته فقال تعالى: نها باسحق وین وراه 
سحَقَ یوب . 

لآن البشارة كانت هیا معّاء وقد تکونا حاصلة في وقت واحد. فهی بشارتان 
امعان ال وقد تکون حصلت في وقتین متقاربین» بشروه بانفراده ثم جاءت افر أنه 
فبشر وها. 

قال امن عق أن مَمّی َس ابر فير رون » قرأ نافع: «تبشرون) 
بکسر النون مخففة» وقراً ابن كثير بکسر ها مشددة: اتبش رونا وقرأ الباقون بفتحها 
غففة: سرون 4. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


= 
والاستفهام في الموضعين للتعجب: والثاني تأكيد للأول» فتعجب من بشارتهم له 
الال رہ و سوہ سیر وت 
للوعد: #فيم سرود ۹ء أي : فبأي شيء تبشروننيء أو على أي وجه تبشرونني» وقد 
عدمت "0 

وا بولک بان لا ڪن م الْقَديِطِينَ 4ء أي: قالت الملائكة لابراهیم- 
عليه السلام- مؤكدين تحقق البشارة: شلک مم سیت 

یسوی قطن ۴ء أي: ۵ وت بت 

لال ومن یم من تم NES‏ لسوت » قرأ أبو عمرو ویعقوب 
ا أ الباقون بفتحها: ٭ بلط . 

والاستفهام في الموضعين للتعجب والنفي» و«من» و«إلا» آداة ہے آي: ومن الذي 
يقنط من رحمة ربه 9( [ لسوت 4 أي: إنه لا يقنط من رحمة ربه ٭ لا الصَالونَ > . 

و«الضالون» > ات وهر ان غلم کم رس رات نام شر 
وواسع رحته» فضلوا عن طریق ا حق والصواب فأيسوا من روح اللہ وقنطوا من رحته. 

ومفاد جوابه هذا- عليه السلام- أنه لم يقنط من رحمة الله تعالی» وانیا یرجو رحمته 
وأن هبه الله الولد وإن کان قد مسه الکبر هو وامرأته؛ لعلمه بواسع رحمة الله وتمام 
قدرته على خرق العادة وعلى كل شیء كا قال تعالى: لمت ال وترکندء یک 
هل ات ید تيد © (مود: ۷۲]. 

و ول کنا یک ھا ارت ج کان 15 یت یت 
مجربیت إِلآءَالَ لوط إن لمجو مرت إلا ارات مدآ نها لیم 
اتوت ©4. 

لا بشروه هذه البشارة عرف أنهم مرسلون لأمر عظیم وشآن خطير» فسألهم 
عن شأنهم. 

قوله: لقال ۹ء أي: قال إبراهيم- عليه السلام- لما ذهب عنه الروع: ما 
کہ أنه ماود آي: فا شانکم القطن یا آیها الرسلون؟ ولاي شیء 


تفسير سورة الحجر الآيات: ٦۰_۵1‏ 


۷ = 
آرسلتم؟ 


الإ ریت إل 7 مُجربیت ٭4 یعنون: قوم لوط آهل قرية «سدوم» 
الذين أجرموا بتكذيب نبيهم لوط- عليه السلام- وارتكاءهم فاحشة اللواط التي ما 
سبقهم خی اد من العا مین وهي إتيان الذكران» والعنی: آرسلنا لتعذيبهم؛ وغذا 
قالوا: 

الیل ليهر حجَارَةٗ تن طبن 4 اللام: للتعليل» آي: لأجل أن نرسل علیهم 
حجارة من طين» آي: من طين متحجر. 

3إ ءال 5 «إلا»: آداة استثناء والاستثناء منقطع؛ لأن آل لوط لیسوا من 
المجرمين؛ و ءال ول : لوط وأهله. 

3إ لدتَجُوهُمَ میدرک 4ء قرأ حمزة والكسائي وخلف بسکون النون وتخفیف 
الجيم: لمُنْجُوهماء وقرأ الباقون بفتح النون وتشديد الحیم: جوم 4. 

«ٍن»: حرف توكيد ونصبء واللام في قوله: الَمْتَجُوهُمَ * للتوکید. أي: إنا 
لمخلصوهم أجمعين من العذاب. 

وهم فقط: : لوط وابنتاه. 

إل مَرَأَتَم 4 الاستثناء سی لأن امرأته من آل لوط. 

#قَدَّرْيَآ نها لمن مرت 4 قرأ أبو بكر بتخفیف الدال: «قَدَرنا». 

وقرأ الباقون بتشديدها: دربا أي: قضينا وحكمنا کوئاء #إِنَّهَا لَمنَ 
آرت 4 «إن» واللام للتوکید» أي: إنہا لمن الباقين في العذاب اطالکین. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أمر الله- عز وجل- للنبي بيا أن يخبر قومه عن ضيوف إبراهيم من الملائكة 
وما جرى بينه وبینهم؛ لقوله تعالى: #ونبتهمرعن ضیف إِبَرَهِيرَ 4 الآيات» للعظة 
والاعتبار والاستفادة ما فيها من الحكم والأحكام والآداب. 

۲- إثبات نبوة [براهیم عليه الصلاة والسلام. 

۳- مشروعية الضيافة وأنها من شريعة إبراهيم» وسنن ا مرسلین عليه وعلیهم 
الصلاة والسلام. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۲ 


ك ۱۳۱۸ 

٤‏ اثبات وجود الملائكة- علیهم السلام- وتنزطم بأمر الله بالوحي أو البشارق 
أو العذاب أو غير ذلك. 

-٥‏ مشروعية السلام عند الدخول على أهل البيت؛ لقوله تعالی: إ٥‏ دحلوا علي 
تال سما ). 

- تخوف إبراهيم- عليه السلام- من هؤلاء الضیوف قبل أن يعرف أنہم رسل 
من عند الله من اللافکت خشية أن يكونوا لصوصًا أو جاؤوا لشر؛ لقوله تعالى: «قال 
2م اص 
نا ن۸ وَحلونَ 4 

وکان سبب ذلك امتناعھم من الاکل؛ کا قال تعالى في سورة هود: «فلتَا روآ 
3 بهم يهر لا صل الہ 7 سی ار ازا ۰ء وقال تعا ی في سورة 
لذاریات: 225 پا انهم کال ألا توه © اکس مِتهمخفَة € [الآية: ۲۷ ۲۸]. 

۷- طمانة اللائکة علیهم السلام لر براهیم عليه السلام وتهدنتهم لروعه؛ 
لقوهم: «لا يَجَلک. 

۸- بشارة الملائكة ابراهیم بغلام ذي کرت وهو علم اليرة: لأنه يكون 

25 

نبيّاه وهو إسحاق عليه السلام؛ لقوهم: ٭ نا تشر يكير علی مر 4. 

۹- - في إرداف الملاتكة طمأنتھم لإبراهيم بالبشارة له بالولد زيادة في طمأنته وإيحاء 
إلى أنہم رسل من عند الله جاژوا إليه بالخير والبشارة. 

۰- تعجب إبراهيم عليه السلام من أن 1 ولد بعد أن آصابه الک 


وتأکیده التعجب؛ لقو له: متعجبا ومتسققا للوعد: ار رن عل أن 17 مَس ألكبر 
سرون 4 

١‏ - تأكيد اللاتکة لابراهیم- عليه السلام- أن ما بشروه به حق؛ لقو له تعالى: 
کاو بت بای ۱ 


۲- نبي الملائكة لإبراهيم عليه السلام عن القنوط واليأس من حصول الولد له 
مع کبره» وحاشاه- عليه الصلاة والسلام- من القنوط والیأس وافا تعجب من 
ذلك؛ لأنه عَجَبٌ وفق ما جرت به العادة؛ لأنه كبير وامرآته عجوز عقیم مع علمه- 


تفسير سورة الحجر الآيات: ۵۱ 


]۲٦۹[‏ سے 
عليه السلام- التام بواسع رمة الله- عز وجل- وقام قدرته على خرق العادة وأنه لا 
یمتنع عليه شيء؛ وغذا لما قالت له الملائكة: فا تسكن : م الَننطن ۹ء أجاءهم على 

الفور بقوله: #ومن معط من ره ربو | ل الالو 4. 

۴- إنه إن يقنط من رحمة الله الضالون عن طریق ا حق والصواب» الذین لا عل 
لهم بربهم ولا معرفة هم بواسع رحمته وتمام قدرتہ؛ لقوله تعال: ومن يقبط من 
EES‏ لا سوت > 

6 - لا بأس بسؤال الضیف عند الاطمثنان إليه عن شأنه؛ لقوله تعالى: #فما 
NSE‏ 

-٥‏ فطنة إبراهيم عليه السلام وتفرسه أن ۷ الملاتكة جاؤوا لامر عظيم 
وشآن خطيرء يلحظ هذا في قوله: ١‏ نما خطیہ اا ال آي: ما آمرکم 
العظيم» وما شأنكم اس خطیر. 

-٦‏ إفصاح رسل الله من الملائكة بشأنهم وما آرسلوا له وهو تعذيب قوم لوط؛ 
لقوله تعال: َو بالق مب © ال عير حجار تن طین @4. 

۷- فضيلة إبراهيم وعناية الله به؛ فان هؤلاء الرسل من الملاتكة لم يرسلوا 
لإبراهيم ولبشارته» وإنم| مروا عليه في طريقهم إلى قوم لوط؛ لأن لوط من أتباعه ومن 
آول من آمن به فلا أراد الله إهلاك قوم لوط أمر هؤلاء الملائكة أن يمروا على إبراهيم 
ويبشروه بالولد ويخبروه با أرسلوا من أجله. حتى إنه جادهم حتى أقنعوه. 

۸- إجرام قوم لوط بتكذيبهم لوط عليه السلام وارتكابهم جريمة اللواط 
بإتيانهم الذكران» والتي ما سبقهم بها أحد من العالمين. 

۹- عظم عقوبة قوم لوط لعظيم جرمهم بارتكابهم فاحشة اللواط» حيث جعل 
الله عالي ديارهم سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من طين» فهلكوا عن آخرهم؛ لقوله 
تعالى: لرل علهرججارة من طین *. 

وقد قال كلِِ: من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن ج۱۲ 


سے ۲۷۰۱ 
به(۱) 

۰- انجاء الّه تعالی لوط وأهله من العذاب؛ لقوله تعال: ل 
جوم حورت 4 وهم لوط وابنتاه. 

-١‏ استثناء امرأة لوط من الناجین من آهله» وإهلاكها مع قومه؛ لقوله تعال: 
جل انر دا کات من ميرو 4ه آي: الباقین العذبین؛ لشارکتها قومه 
واعانتها لهم على اجرامهم. 

۲- أنه لا يغني آحد عن آحد من الله شیثا» فلم ینفع امرأة لوط لما کفرت کونما 
امرأة نبي الله لوط عليه السلام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تفسیر سورة الحجر الایات: 11۱-1۱ 


= 

قال الله تعالى: لما جاه ءال او لورت © قال تج كردن 
یھ سنہ بای وتا سیف چ اشر 
هک بقع د ق یل وأ یأر ولا ا انت من اتسوا حیث نموت © 
ايه کا لار بركلا تر تروت ۲۵ 

ول :هبلط رت ورب ه قل ای سكل کرو © 4 
أي: فلما جاء آل لوط اللائكة الرسلون لقال أي: قال لوط- عليه السلام لهم: 
إن رم رون 4 أي: غير معروفين لي» أي: أنى لا أعرفكم ولا ادري من 
ا قال : لما ا یب لا تل یه یرهم رحس 
نهر خِيصَة وا لا کیت 0 روط . 

قوله تعال: فلا بل 2 یکا اوه توت © رتست بالق وت 
نون @4. 

قوله: الاک أي: قال هؤلاء الرسل من الملائكة للوط عليه السلام: بل 
متك یما كوا فيه يمترويت € «بل»: للاضراب الانتقالي» و(ما) موصولة أي: 
بل أتيناك بالذي کانوا فيه یمترون» أي: بالعذاب الذي كان قومك فيه يشكون. 
سن ا وعدم 

و تس باحق الباء: للملاسة والصاحب أي : وأتيناك بالأمر ا حق, ا جحد 
الذي ليس بالهزلء كما قال تعالی: ما ئل المڪ إلا باي 4 [الحجر: ۸ 

ولا صنو 4 فيا قلنا لك وهذا تأكيد لقوهم: بل جتتاک یکا كاف فد 
ئ0 © اتيك ا ا واللام. 

قوله تعالی: مر لك قطع من يل انيع ترش 2917 
وَأَمَصُوأ حَيتْ نموت و ذلك ار آن داب هو مقطوع 

مُصَيحرت 40 . 
: ار اهلك یقظم د من أل 4ء الإسراء: السير ليلاء أي: سر بأهلك ليلا. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


د |۱۲۷۲ 

ل بقع هن یل 4ء آي: بجزء من اللیل» أي: بجزء من الليل بعد مضي جانب 
منه» ونوم العيون» فلا يشعر آحد بمسراك. 

لاتب ره آي: سر وراءهم» وامش خلفهم» یکون أحفظ لهم. وهكذا 
كان نبینا صلوات الله وسلامه عليه في الغزوات يكون في الساقة خلف الجيش» يزجي 
الضعیف. ويحمل النقطع» کم في حديث جابر رضي الله عنه قال: (کان رسول الله یا 
يتخلف في المسير» فيزجي الضعیف؛ ويردف» ويدعو هم»('). 

طول ینت مك اک أي: أسرعوا السير» ولا يلتفت منكم أحد إلى ورائی 
فيشاهد ما حل بالمجرمين من العذاب والنكال» فیروعه ذلك ويعوقه عن الإسراع. 

روا ویو رب ولا بت منسکم له الا مريك 
۶ مصيبها ما صایم 4 [هود: 4۲۸۱ لأنه فی کل موضع پذکر من القصة ما پناسبه. 
سے ا التي وردت فيها في القرآن الکریم. 

2۰۳ میں رت ۳ أي : آسر عوا واذھبوا ٭ےحیٹ لموک *. قال 
ابن کثبر(۲۳: «كأنه کان معهم من بهدیهم السبیل». 

سیا الع دل آل آي ایا له ا 

أن داب ملوك موم 2 مصیحیت € تفسیر للأمر في قوله: سینا ال 
اع الک 

قال ابن القیم: افسر ذلك الامر بقوله: 93 دابرھاولاہ مقطو مُصَبِحِيت 4۴ء 
ونی إبہامە أولا وتفسيره بعد ذلك: تفخيم للمبهم» وتعظيم لشأنه فإنه لو قال: وقضينا 
إليه أن دابر هوّلاء مقطوع مصبحين» لما كان بہذہ ا مثابة من الفخامة»(۳. 

داب مول 4 أي: أن دابر هؤلاء القوم المجرمين» أي: آخرهم. 

«مقطوع ۹ء مهلك بالعذاب. 


سے 
سے گے 


GN 


(۱) آخرجه أبو داود في الجهاد- في لزوم الساقة ۱۳۹ ۲. 
() في «تفسبره» 5/ ٤٤١‏ . 
(۳) انظر: «بدائع التفسیر» ۴/ .۲٦‏ 


تفسير سورة الحجر الایات: ٦٦ ٦١‏ 


< ۷ 


اک م ‏ و 


«مُصيِحِيت € حال» أي: وقت الصباح» كا قال في سورة هود: إن موه 


اش اہ ی آلب بقریب € [الآية: ۸۱]ء أي: أن سيصبحهم عذاب يجتاحهم 
ويستاصلهم. فيقطع دابرهم ولا يبقي منهم أحدّاء وهو ما ذكره تعالى في آخر السورة 
بقوله: SEE.‏ الشركة مصبحین © € [الآية: ۸۳]. 

الفوائد والأحكام: 

yy 
آنهم ملائكة؛ لأنهم جاؤوا على صور شباب من البشر؛ لقوله تعالى: لفلا جا‎ 
.4 بط سارت 5 اک و ڪرو‎ 

رو نے ہر بے سا کے تہ 
كان قومه الجرمون يشكون فیه؛ لقوهم: َل جک یکا گاوا فی توت 4. 

۳- تأكيدهم للوط- عليه السلام- انبم آتوه بالأمر الحق» وا جد الذي لیس 
با هزل» وتأكيدهم صدقهم؛ لقوهم: رت بالق وتا لصون 4. 

4 - أمرهم له- بای الع ا لينجو هو وإياهم 
من العذاب؛ لقوطم: اسر اه بقع نَ 

۵ آمرهم له بأن یتبع آدبارهی آي: 2 5 فاظا علیهم؛ لقوضم: 
رات یر 

3 - نبيهم له ولاهله من أن یلتفت منهم آحد إلى ورائه» فيشاهد ما حل بالجرمین 
من العذاب» فيروعه ذلك ويعوقه عن الإسراع والابتعاد عن ديار المعذبین؛ لقولهم: 
طول یقت مس لح 

۷- أن قصص القرآن يذكر منها في كل موضع ما يناسبه» وتختلف طولا وقصرًا في 
موضع عن الآخر. وذلك من أسرار إعجاز القرآن؛ کے جح لمت 


1 سے 


7 که ال سک 
د تعالى: ولا لت نڪر اعد الا امراتك امه مھا 
ھ2 صَابَهُمَ 4 [الآية: ۱. 


۸- حثهم له ولاهله با لضي قدمًا والإسراع حيث یومرون؛ لقوضم: لوصو 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۱۲ 


او و 
حیث مروت 4 . 

۹- إيحاء الله تعا ی إلى لوط عليه السلام» واخباره له بالأمر الجلل» وهو إهلاك 
هو لاء الجرمین؛ وفطع دابرهم نہپ عن آخرهم صباخا؛ لقو له تعال: 
رکه كك ریرحت قرع تح 4. 

- أن العذاب كثيرًا ما يقع وقت لصباح بكرة حال نشوة العذین باستقبال 
النهار وموهم ولعبهم؛ ليكون أشد وقعا عليهم. 


تفسیر سورة الحجر الایات: -٦۷‏ ۷۹ 


۷۰۵ = 
وا اليد 


قال الله تعالى: و جا اَل 7 ية تییوت © قال إل هلول صَيّقى 
خرن © وان له ولا رون © قاو وبر هك عن الین ی تال ؤا د 
کی مت ری شکور جعئ © ار سح مشي 
مجعلا علها ساؤلھا وَأمََلیا ع جا سو ری 
ہس © اا ایل تر © فى َلك لي میت © وان کان 

ر بر یت هتم 7 یرو 

قوله تعالى: «#وجاء هل الْمَدِيسَةَ 5> یروت قال ان ولا صَیّنی فا 
فص شون وتوأ أ له ولا رون 4 

قوله: را ها هل میت أي: أهل مدينة (سدوم)ء وهم قوم لوط جاؤوا إلى 
بيت لوط لما علموا بأضيافه» وما هم عليه من حسن الوجوه واجال. 

یروت 4ء آي: يبشر بعضهم بعصا فرحين بأضیاف لوط وما هم عليه 
من ا حسن والجمال» طمعًا بفعل الفاحشة بهم» فأخذوا یراودون لوط عن أضيافه» وهو 
بحاول ردهم وإقناعهم وثنیهم عن مرادهم. 

ال آي: قال لوط- عليه السلام- محاولا ثني قومه عن مرادهم: رن 
ولا یی أي: ضيوفي» «فلا تَنَصَحُونِ 4ء أي: فلا تفضحوني فیهم وتذلوني 
آمامهم وتبينوني؛ لأن الضیف يجب عليه إجارة الضیف وحمايته والدفاع عنه» وعیب 
أن يناله سوء وهو في ضیافته. 

امه 4 أي: راقبوا ا ا 

ول رون 4 تاکید من حيث العنی لقوله: فلا تون 4ء أي: ولا تذلوني 
في ضيوفي وتہینونی أمامهم وأمام الناس. 

قال تعالى: ویر 7 ٠‏ ی اه وین سل کاو مون الما قال مر 

ود بان هن اهر ڪر تقو له ولا تژون فى ضیف اس نویل رن PE‏ 

الوا اور ميد وم موز جواب عن قوله هم: «ولا عون 4 
والاستفهام للإنكار» أي: َو ننهك عن العا مينء آي: آوما يناك عن أن تضیف أحذداء 


٢ -‏ عون الرحمن فی تفسیر القران ج١٠‏ 
فنحن قد آنذرناك ومن آنذر فقد أعذر» كما قال تعال فی سورة الشعراء: فا 
7۷ 0 و 0ی 

َال هول بنا إن كت قيلي » أي: هؤلاء بناتي فتروجوهن, يحتمل أنه أراد 
ببناته: عموم النساء وتمل أنه أراد بنتیه الاثنتين» أو آراد هذا وذاك والاول أقرب؛ 
لکنهم ۸ یبالوا بقوله؛ وغذا قال تعالى مخاطبًا نبینا حمداً يك مقسً) بحياته عليه الصلاة 
والسلام: ا اللام لام الابتداء» و«عمرك» مبتدأء والخبر محذوف وجوبًا 
تقديره: «لعمرك قسمي» أو يميني»» فأقسم عز وجل بحياة نبيه كَل أن هؤلاء المجرمين 
من قوم لوط: لی سَکرتمۃ يمون 4 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 0-0 
محمد ب وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالى: لح ليم لف 
هر م هون ۱(64). 

22 أي: إن هؤلاء الجرمین من قوم لوط عليه السلام إلى سكتهر4 
اللام لام التوکید» أو القسم» آي: لفي غفلتهم وفي سكرة محبة الفاحشة ونہمھم بہاء لا 
یبالون بعذل ولا لوم. 

# یی ود ن#» أي: یترددون متحبرین لا یہتدون إلى الرشد والصواب. 

قال ابن القيم: «و«العمر» و«العمر) واحدء إلا أنهم خصوا القسّم بالفتوح؛ 
لإثبات الأخف؛ لكثرة دوران ا حلف على آلسنتهم. وأقسم بحياة نبيه كله ليعرف 
الناس عظمته عنده ومكانته لديه» وانا وصف الله اللوطية بالسكرة؛ لأن سكرة العشق 
مثل سكرة الخمر. كما قال القائل: 

شکران شکر هوى وشکر مُدامة ومتی إفاقة من به شکران»(۲) 

9 220 چ آی: فأخذتهم صیحة العذاب وآهلکتهم. وهي الصوت 


0 


وت 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» 4 ۱/ -٩۱‏ ۹۲. 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر» ۰۲۷/۳ ۲۸. 


تفسير سورة الحجر الایات: ۷۹۰-۲۷ 


= 
الشديد القاصف #مشْرقبن ‏ حال» أي: وقت شروق الشمس وطلوعهاء وهو أشد 
عليهم؛ لان الناس يسرون ويبتهجون بهذا الوقت» بینم| فوجئ هؤلاء فيه بالعذاب. 

«#فجعاا علبها سافلها که آي: فقلبنا علیهم مدينتهم (سدوم)ء وصبرنا عالیها 
سافلهاء وهي في طریق القوافل والتجارة من الحجاز إلى الشامء کیا قال تعالی: اوک 
مروت عم رت © رال لا تون 448 [الصافات: ۷ ۰. 

و امت عل لیم چجارة جن سیل ۹ء آي: من طین متحجر متصلب متین ک| 
قال تعا لی في سورة هود: 9و رن يهم حجار ن سيل > [الآية: ۸ء وقال تعالى 
في سورة الذاریات: لرل ليهر چجارة جارة قن طبن © [الآية: ۳۳]. 

#إِنّ فی ذَلِكَ4 الاشارة تعود إلى ما آوقعه الله- عز وجل- بقوم لوط من العذاب 
الشدید بأخذهم بالصيحة مشر فین» وقلب مدینتهم علیهم. وجعل عالیها سافلها؛ 
وإمطارهم بحجارة من سجيل؛ جحرآتہم على ارتكاب أعظم الفواحش وأشنع 
السيئات» اتا نهم الذكران. 

اب أي: لدلالات وعلامات على عظمة قدرة الله تعالى» وشدة عقابه 
وانتقامه من المجرمين» وعظة وعيرة. 

تون € أي: للناظرين بعين البصر والبصيرة» المعتبرين المتأملين 
التفکرین» الذین یرون في آثار هذه العقوبة الشديدة عظم جرم من عوقبوا ہا 
لارتكابهم هذه الفاحشة العظيمة» التي ما سبقهم بها آحد من العالین. 

قال ابن القیم: «هم التفرسون الذين سلموا من النظر الحرم والفاحشة»(۱. 

ون 4 (إن): حرف توکید ونصب. تعود إلى مدينة قوم لوط (سدوم». 

1 9 ار f.‏ 1 7 هم > ۳ 

سیل مقو 4 اللام: للتوکید» أي: لبطريق قائم باق ثابت واضح مسلوك لم 
تندرس معاله وآثاره» يراها السافرون والارون. 

لن ف دک لت میت #» الاشارة تعود إلى ما تعود إليه الاشارة الأول 


.۲۲ /۳ انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


وني هذا دلالة على أن المتوسمين هم الومنون» آي: إن في ذلك لدلالة واضحة جلية 
ل 
قوله تعالى: وان کان أضحات الک تطلیین © تا منهم مما لامار 


و وان کا أتیحب الکو یوت لطلیین » أصحاب الأيكة هم قوم شعيب 
عليه السلام والأيكة: الك من الأشجار اللتف بعضها حول بعض» ونعتهم 
وأضافهم إلى الأيكة؛ ليذكرهم نعم الله عليهم» ظالَظلِوِينَ ۹ء أي: في تكذيبهم شم 
عليه السلام» وإشراكهم بالله» والشرك أظلم الظلم وأعظم الذنوب؛ كا قال تعالى: 
ا ال اَی [لتان: .]1٠‏ 

وكانوا ظا مین أيضًا للناس بنقصهم الکیال والیزان وبخسهم الناس أشياءهم. 
وقطعهم الطریق على الناس وصدهم عن سبیل الله من آمن به. 

تا مه ره أي : وا ا عم و ی 


سر 


كا قال تعال في سورة هود: کا جر امد ا رہ 7 سو رع 2 و 
مَعَهُه مه وکا كدف ادن تتا أ السَيْحَة یحو أفى دیلرهر هر ہزین 4 


22 


[الآية: 94]» وقال تعالى في سورة الأعراف: EAS‏ الت 2 في دارهر 
حلشم € [الآية: »]٩۱‏ وقال تعال في سورة الشعراء: لتَأَحَدَهْرٌ ےن تو اس نو 
کان عذاب موه عظیم € [الایة: ۱۸۹]. 

رانک (ٍن»: حرف توکید ونصب. والضمير «هما» یعود إلى مدينة قوم لوط 
(سدوم» وأيكة قوم شعيب» أي: وان مدينة قوم لوط وأيكة قوم شعیب. 

اما مین ٩‏ اللام للتوکید أي: أنہما لبطریق بین واضح ظاهر ولا يخفى منه 

شیء یسلکه الناس ويأتمون به» ویعرفون أنه یوصل» وهو طریق القوافل بین ا حجاز 
N,‏ وادخال مدينة قوم لوط هنا تأكيد لقوله قبل هذا: لوا سل مب 4 
[الحجر: .]۷٢‏ 


تفسير سورة الحجر الآيات: -٦۷‏ ۷۹ 


Sg AA 
قال ابن کثیر(۲۱: «وکانوا قریبًا من قوم لوط بعدهم في الزمان» ا‎ 
اكان تین سس سو قومه قال في نذارته إياهم: #وما فو فو‎ 


ا 

-٦‏ بعراي و شس وس ہے ہے 
الحسن والجمال» أن يظفروا بفعل الفاحشة بهم؛ لقوله تعالى: #وجاء مدي 
شروت 4. 

۲- مراودتهم لوطا عن أضيافه» ومانعته شم ويه مم أن يذلوه ویهینوه في 
أضيافه؛ لقوله تعالى: قال ان هدول صَيَقى فلا حون که . 

۰ ل 
ألايخزوه ویذلوه وی لقوله: وتوا أله ولا تون 4 »كما قال تعال في 
سورة هود: 00-0000100 رید 4 ری 

غ- يبت أن یستضیف أحدًا؛ لقوله تعالى: ۶ اور هک عن ۶ 
امین که . 

-٥‏ عرضه- عليه السلام- علیهم بناته» أي: ما آباح الله هم تزوجه من النساء؛ 
لیکتفوا بالنکاح ا حلال عن ارتکاب فاحشة اللواط؛ لقوله تعالی: یل حول با إن 
تن 4 . و م 

- أن فيط أباح الله من الزواج با حلال غنية عن الوقوع في ا حرام. 

۷- إقسام الله- عز وجل- بحياة نبينا محمد پل وتشريفه له؛ لقوله تعالى: مر 
لی سکم وت ۹ء وم يقسم عز وجل بأحد من الأنبياء سواه صلوات اله 
وسلامه عليه. 

- أن الله- عز وجل- أن يقسم ہما شاء من خلقه؛ لأن إقسامه بشیء من خلقه 


.٦٦٤ /5 في «تفسیر)‎ )١( 


عون الرحمن فی تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


ح [۲۸۰ 
تعظيم لنفسه هو آي: آقسم بيا خلقت. 

9- شدة سکرة قوم لوط ونهمهم بفعل الفاحشة وغفلتهم وعدم مبالاتہم بوعظ 
لوط عليه السلام ونیه لمم؛ وعدم اكترائهم بعرضه الحلال ین وترددهم في 
حيرتهم وضلاهم؛ لقوله تعالى: طز نر لف سکرتھۃ مود 

۰- أن حب الشهوة بے ات هوی ود 
والحق والصواب کا قال تعالى: ان رین سوه موه فا سا [فاطر: 1۸ 

قال الشاعر: 

يقضى عل الرء في أيام متته حتی‌یری حسثا ما لیس بالحسن 

-١‏ عقوبة قوم لوط بأخذهم بالصيحة وقت شروق الشمس؛ ليكون أشد 
علیهم فالناس یستقبلون اسم والبكور مبتهجین» وهم يستقبلون العذاب الأليم؛ 
لقوله تعال: كرتم شرفت 4. 

۲- قلب مدينتهم علیهم وامطارهم بحجارة من سجیل؛ لقوله تعال: فجعلتا 
لیا سافلها وَأْمَطرَا مهم حجار جن یل 4. 

۳- أن فيا أحل الله بقوم لوط من هذه العقوبة الشديدة دلالات وعلامات 
وعظات وعبر للمؤمنين ا تأملین التفکرین» ذوي التوسم تال نے لقوله 
تعالى: ٭إِنَ في لک لات ومين وقوله: لن فى ذلك لاية لقن © 4. 

4 - أن مدينة قوم لوط في طريق قائم ثابت مسلوك لم تندرس معاله وآثاره؛ 
لیعتبر بها العتبرون ویتعظ بها اللؤمنون؛ لقوله تعالى: وا سیل تُقیر4. 

٥۰۔‏ ظلم آصحاب الأيكة قوم شعیب- عليه السلام- بتكذيبهم شعیبّا وش ركهم 
پ و بر بقطع الطریق علیهم ویخسهم آشیاءهم ونقص الکیال والیزان؛ 
لقوله تعال: وان کان اصحب الیک طن ©4. 

-٦‏ انتقام الله- عز وجل- من آصحاب الأيكة بسبب ظلمهم؛ لقوله تعالى: 

۷- آن کلا من مدينة قوم لوط (سدوم)ء وأيكة قوم شعیب» في طريق بن 


بات ۷۹ 
٥‏ الحجر الایات: ٦۷٦‏ 
: سورہ 
تفسير 


۷۸۱۱ سے 


: اواد 
لقوله تعالى: ٭ و 
ز و الشام؛ 
طريق القوافل بين الحجاز والشام هما 
یی : 
فا5 مسلوك» وهو طرر 
وت كام 


<< 
1 


عون الرحمن فی تفسیر القرآنء ۱۲ 


۲۸۲[ < 


قال الله تعال: ول کاب امه محب لجر اث وت تیا کا 
تھا مر ین © زا یت عن دن کال با ابیت © مخت لحه 
تین ا ای لق نموأ یک بر 46 

قوله تعا ی: ES‏ ب جر امسن © اتر كنا کو عا 
معرضین ‏ 4. 

آتبع ذکر قوم لوط بذکر أصحاب الأيكة قوم شعیب؛ ثم بأصحاب ا حجر قوم 
صالح؛ لأن أهل مكة يشاهدو ن ديار هذه الأمم الثلاث. 

قوله: E‏ ا صب الجر الْمْسَلِنَ 4 أصحاب الحجر هم «ثمودا قوم 
صالح عليه السلام» مساكنهم با حجر شمال احزيرة» في «العلا». 

والحجر هو المعروف بوادي القرى بین المدينة والشام» وهو المعروف اليوم باسم: 
مدائن صالح على الطريق من خیبر إلى تبوك» وقد سمي في حديث غزوة تبوك: (حجر 
نمود). 

وا حجر: مشتق من احجارة؛ لانهم کانوا ینحتون بیوتهم في حجر ا حبل نحتا 
حکّاء وا حجر أيضًا: الکان الحجور أي: الممنوع من الناس لاختصاص به. 

آرسل الله لهم نبیه صا حا عليه السلام فکذبوه» ومن کذب رسولا فقد کذب جميع 
الرسل؛ لأن التكذيب لیس لشخص الرسول أيَّا کان وانا هو تکذیب للحق الذي جاء 
به. 

کیا أن من صدق رسولا وجب عليه تصدیق جميع الرسل السابقین واللاحقین؛ 
وهذا قال تعالی: ‏ گت لم وج المرسلین 48 
لسلام- هو آول رسول» وقال تعالی: کت ا لسن 6 [الشعراء: ۱۲۳ وقال 
تعال: کت کے ! مود ھا 2 [الشعراء: 0۲۱6۱ وقال تعالی: کب وب 
لسن ©» [الشعراء: ۱7۰]. 

کم امتدح الؤمنین من هذه الامة elek‏ بجمیع الرسل» فقال تعا ی: 4 


9 


تا زل اه ون -ءہ۷,يھائھ ءامن الله ومرکگیه. و 


تفسير سورة الححر الایات: ‏ ۹۰ — Af‏ 


جح 
وله تق بن دمن لو 4 [البقرة: .]٢۸۰‏ 

ور رو تومن مہ الرسل ور بی ہن تعال: رن 
رت و 7 07 وزسلهء وریدون أن ۳۳۹۹ ۳3 7 ورسوه و 207 وی ببعض 
نکر بع وید وک أن خد ب لاک سی ڑ ۳ هر ورون 
فا که [النساء: ۰ (. 

وا تِيْتهَم ءَاينِيَنَا# الدالة على صدق صالح عليه السلام وصحة ما جاءهم به 
رتو وأظهرها الناقة التي أخرجها اللہ شم كا قال تعالى: *وءایتا مود الق 

مُبَصرَة فَظلمُوأْيِهنا 4 [الإسراء: 04]. 

فكانت 7 في بلادهم» ها شرب ولمم شرب یوم معلوم؛ كما قال تعالى: قال 
هلزوء اق لها شرب وک شرب يو تلم © 4 [الشعراء: ۱0۰]. 

9 أن يمسوها بسوء وحذرهم عقوبة ذلك. كما قال تعالى: #وَلا تم 

مرو مع دہ عدا اب ديب 4 [مود: ٢٤ء‏ وقال تعالى: ولا تمسو et‏ وحن 
0,990 

کاو عَنْهَا مُعَضِينَ24 آي: فکانوا عن ما آتاهم الله من الآيات معرضين عن 
التأمل والتفکر فيها بقلوءهم وتعظيم اللہ تعالى الإخلاص له متولين بأبدانهم- کب 
وتجيرًا- عن العمل با دلت عليه من وجوب عبادة الله هرن وحده رت وعدم 
التعرض للناقة بسوء» كما قال تعال في سورة فصلت: وا مود دير اش كبا 
ای ڪل الهدی فا دنر صَحقَة داب | هون يِمَا کاوا سم 46 [الآية: ۱۷]) 
وقال تعال: ووا عنْ آئررتھۂ 4 [الأعراف: ۷۷]. 

قوله تعالى: مہ تون من یبال بوتا ابیت © دَحَدَنَهمُ ضيه 
مضیحین ۵ فا عق عَنْهُممَاكا وأ یبن @4. 

قوله: را ۳ جا اروا وا 

ليتحتون من بال وا النحت: لفر والنقر في الصخر والحجارة» أي: 


مه 


۳ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


۲۸:[ < 


ینحتون من صخر ا حبال وحجارتها بیوتا أشرًا وبطرًا وعبثاء كا قال تعالی: 'وبَنَحِتُونَ 
من یال وتا رین )4 [الشعراء: 144]. وقیل: لیسکنوها ویتحصنوا بها. 

لینون4 حال آي: آمنین مطمئنین في دیارهم لا يخافون. 

فجمع الله لهم بين كثرة ا خیرات والنعم التي آدزها عليهم» وبين الأمن التا م في 

ديارهم» کیا قال تعالى في سورة الشعراء: وی في ما هتا توت في بت 
وعيو © ورد ول لھا هد هضر ©* [الآيات: .]۱٤۸-۱٤٩‏ 

فبدل أن يشكروا اللہ تعالى قابلوا آياته بالاعراض عنهاء وقابلوا نعمه بكفرها 
وبالتباهي في نحت البيوت من اببال ما لا حاجة بهم إليه» ويكتفى بما دونه ىا هو 
المشاهد من صنيعهم في بیوتہم بوادي الحجر. 

وف دهم الك کرس الفاء عاطفة. آی> فکفروا نعمة اله وکذیوا 
صا حا وعقروا الناقت رعتوا عن میم قال تعالى: #فعقَرواً اَلنَافَة وتوا عن 
آمررتهم وو وکالوا صرح متا ما تیدا ان گنت من ألْمْرسَِينَ ©4 [الأعراف: 


۷. 
تہم الصيحة الشديدة» فقطعت قلوبهم في أجوافهم. وأصبحوا في دیارهم 
جائمین و وهي الرجفة؛ كما قال تعالى في سورة الأعراف: ادنهر الَجتَةُ 
17 دَارهِرٌ جين ©* [الآية: ۷۸]ء وهي الصاعقة؛ کا قال تعال: #فَأَحَدَتمْرَ 

داب لصون يما وا بون [فصلت: ۱۷]. 
ہر فی اوت اوت امت ا : 
الثلاثة التي أنظروا بہاء کا قال تعالى: «فحَتَروها قَقَالَ 5 e‏ 
كم لک وعد عر مَحكَدُويٍِ @) [هود: ٦٦ء‏ وقال تعالى: فک عوفدم 
هم هم يدنه ھر مها © ولا یاف غقبها 46 (لسس: 5]. 
تاكن می عنھم ما كوا بح بو چ أي: فما نفعهم ولا دفع العذاب أو رفعه عنهم 
ما کاو هون که (ما): موصولة» أو مصدرية» أي : فا نفعهم ولا دفع عنهم الذي 


تفسیر سورة الحجر الایات: ۷۰ Af‏ 


5 = 
كانوا يكسبونه» أو كسبهم من الأموال والخيرات التي آدرها الله عليهم من الزروع 
والتجارات والصناعات: والبيوت التي حصنوها وشيدوهاء وغير ذلك» شيئًا من 

الفوائد والأحكام: 

عو سو مو وت ری و مادم ی بعال 
NS‏ 

۲- أن من کذب رسولا واحدًا فقد كذب جميع ا مرسلین؛ لقوله تعالى: وت 
E‏ کی صحب الجر امسن » كا أن من صدق رسولا يجب عليه التصديق بجميع 
المرسلين؛ لان دعوتہم واحدة ودينهم واحد. 

- إقامة و ا ال حجر 0 الله من الآيات کالناقةق وإعراضهم 
عنها؛ لقوله تعالى: وت تا کارا نها مُعَرضينَ» . 

-٤‏ انصراف آصحاب و دل شکر ما هم فه من انعم والأمن- إلى 
التباهي بنحت البیوت من ا حبال اث شم | وبطرًا وعبثاء مما لا حاجة ۔ بهم الیه» وما یکتفی 
ببعضه؛ لقوله تعالى: رانا تحت من با بو 4. 

-٥‏ أن الله جمع لثمود بین كثرة النعم وا خیرات وبين الامن التام وهذا تام 
الانعام لکنهم لم یشکروا؛ لقوله تعالی: #ء امین . 

44 أهمية الأمن في حياة الأمم؛ وغذا امتن الله به علیهم؛ لقوله تعالی: 2اه نا مین‎ -٦ 
کیا امتن به على هذه الأمة فقال تعالى: و ا‎ 
.]٤٠٤ امهم من حوفي ( [قريش:‎ 2+0 -7 

۷- آخذ ثمود وإهلاكهم بالصيحة التي قطعت قلوبهم في آجوافهم بسبب 

سے س ےو يذ حت ميد از هه 
سر یھ 9" 7 رح مضیچون 4. 
۹- لم يغن عن ثمود ما كانوا يكسبون من الأموال والارزاق من زراعة وصناعة 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


۲۸۰ 


ارت حصنوها وغیر ذلك؛ لان عذاب الله إذا جاء فلا مرد له؛ لقوله تعالی: 2 
عتهرتاکوا یبن ©4. 

۰- أن الکاسب الادية مهما عظمت لا تنفع أصحابهاء ولا تدفع عنهم عقاب 
الله» إذ حل بهم. 

-١‏ أن للإنسان اختيارًا وکسبّاء وليس مجبورًا على الفعل» كما تقول الحریة؛ 
لقوله تعالى: بو 


تفسير سورة الحجر الایات: ٥‏ ۹۹ 


قال الله تعالى: ورتا َل سوب وال اک تا ا ل بای وا ااا 
۲ که ضمح ہی رک هو هركف مرج قد ےَاتَيْكَ سَبَعَا 
نت التق لين زر @ 5151 عه 1 ا تا پیم الک دنھد ا 
رن اھ لَص جاك للم © وقل ان ا ای لمن © كما ارتا 
عاتم © ايت جنر فان عضت © و 1 لك لمحت © 
ئا کا مار © فاص ہما یر قرش ڪن 9 و لا يك 
دہ © اليه اورت جع اقا ارو یوت ولد تمارک 
يضق صدرك كَ يما ولو © فیح ؟ صد رك وکن ِن اكَییح © وابد رلک 
حى يأك الق ©4. 

9 تعالى: لاوما حلفا لسوت الرس وبا لا باق ون المَاعة 
اڈ ا قح اصح بل إن رَبك َك هر َكَل لیر © ». 

توله: رما لا لسوت والارض وما وما یم الا يك 4 «إلا»: آداة حصرء 
جم سد و شی ترجہ 

والعنی: وما خلقنا السموات والأرض والذي بینھما من الخلوقات الا با حق 
والعدل» الذي به وعليه قامت السموات والأرض والکون کله؛ والدال على وجود 
الخالق وعظمته وکاله وحكمته وسعة رحمته وعلمه المحيط بكل شيء ووحدانيته في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وتام قدرته على بعث الخلائق ومجازاتهم» ووجوب 
ہے ل إليهم 
الرسل» وأنزل عليهم الکتب؛ > كما قال تعال: وت ما فى أَلسَمَوَاتِ وما في الأرض 
لیر 231 02 اسب اك 42 م: ۱ء وقال تعا ی: 
رما تا آلا وال وما تما بكلا دلت كل الین كوا ين لن توا ون 
رھ 1 [ص: ۲۷]ء وقال تعالی: ی ادر و یا سما اپ بلق 


ام 8 ون كرو عد أتزئوأ | مُعَرِضُونَ 5 ©* [الأحقاف: ۰۲۳ وقال تعالمى: 
یت ماع کا ور إا 1 فجرت © کر له العف ال 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


ا 1 یت عاطفة و«إن»: حرف توکید ونصب. واللام في 


0 


قوله: 3 ده و کید والساعة: القيامة. آي: وان القيامة لاتبة حفا وصدقا؛ 
وکائنة لا محالة» ک| قال تعا ی: رت 1 جاع الاس ا فیک [آل عمران: ۹]ء 


ونه سم 


وقال تعال: : لک اه اھر ضر ار ی و سا دن وا مق 


ره ہے 


ور لا يموت 9 ران 00یج ادا وقعتِ اواقَعة © لاس لوقعتا 
2 © € [الواقعة: ۱ ۲]. 

وذلك لبعث الناس من قبورهم ومحاسبتهم ومجازاتهم على آعماشم» وهذا من كمال 
عدل الله عز وجل؛ ليجزي كلا بيا عملء ویقضی بين ال خلق با حق والعدل» فحَلق 
السموات والأرض وما بینها باق والعدل واقامة القيامة للحق والعدل. 

20 صفح الصّفْحَ یل 4 الأمر للنبي ی آي: فاعف وتجاوز كما قال تعالی: 
جات عر وف سک هوق یلو @€ [الزخرف: ۸۹]. 

(والصفح ا حمیل): العفو الحسن الذي لا عتاب فيه ولا تثريب ولا آذی» بل فيه 
مقابلة الإساءة 6 كما قال یوسف عليه السلام لاخوته: للا تاب ڪر 


و سر ارم و 


لور وت وهو اَم امین [يوسف: ۹۲]. 
وهو العفو الذي في محله ا ناسبء لیس في مقام لا ينفع فيه إلا العقوبةء فان 
الصفح في مثل هذا المقام لا يجمل ولا يحسن. 
وهذا قبل الاذن بالقتال؛ لان سورة الحجر وسورة الزخرف کل منهما مکیة 
والقتال إنما شرع في المدينة» وليس معنى هذا أن هذه الآية وأمثالها منسوخة» وإنم| یؤخذ 
دو سیر مو 
إنَّ رَيَكَ هو هو َل الخطاب للنبي يل آوله ای ید وا حملة في 
لعي يوسي هو 4 ضمير فصل يفيد ا حصرء 


تفسیر سورة الححر الایات: ٥‏ ۔ ۹۹ 


7 
آي: هو وحده الخلاق العلیم» و«الخلاق»: اسم من آسماء الله تعالى» أي: ال خلاق لكل 
شی ۶ دو القدرة التامة على خلق کل شىء بد٤ا‏ واعادة. 
لمیر اسم من آسیاء الله تعالی. أي: ذو العلم الواسم الحیط بکل شىء 
الذي وبع و وت تمزق من الأجساد. 21 تفرق من الابدان وغبر ذلك» 
روم اسم 


كا قال تعال: وس الزی خی لسوت تہ يقرع أن اق مِتْلَهُم 


بق و الل لیم © تما مره راد میا أن يول رش کون 4 


[یس: ۸۱- ۸۲]ء وقال تعالى: « کما م 2 يدد [الأئبیاء:٤‏ ۰ 

قوله تعالى: دق سا رت ات راشای 2۴ لاد 
يك إل ما متا بوه الما متهم ولا عون عله رْ وَلْخْفِضَ جَدَاحَكَ للْمَؤْمِنِينَ @4. 

في هذا امتنان عليه ية بعد التسلية له- بإيتائه السبع المثاني والقرآن العظيم؛ 
ليطمئن بأنه كا آنعم الله عليه بهذه النعمة العظیمة والمنحة الجسيمة» فإنه منجز له وعده. 

قوله: #ولقد ءَاتَيْنَكَ 4 الواو استكنافية» واللام: لام القسم» أي: والله لقد 
أعطيناك یا حمد» وني هذا امتنان عليه» وتكريم وتشريف له: 

«سَبَعًا مرت المتاف والقها نَ اليم يعني : : سورة الفاتحة» التي هي سبع 
آیات» تثنى وتكرر وتقراً في كل ركعة من الصلاة» وسميت «القرآن العظيم» لاشتم|ٰا 
على مجمل معان القرآن وأحكامه. 

عن أبي سعید بن المعلى رضي الله عنه» قال: مر ۱ ي النبي َل وأنا أصلي» فدعاني» فلم 
ی ےت ہپ ہت كنت أصلي» فقال: ألم يقل 
ا : لابا ابر مب کے ا جر نله تو وَلِلتَسُولٍ | إ5 رہ؟! الا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن قبل أن آخرج من السجد؟! فذهب النبي و ليخرج. فذکرته» فقال: 
المد له رب آلعدكييت 4ء هي السبع الثاني والقرآن العظیم الذي آوتیته». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «أم القرآن هي السبع ا ماني 


والقرآن العظیم»(۱). 


(۱) سبق تخریجهیا في تفسير سورة الفاحة. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


ح [۲۹۰ 

ففي هذين الحديثين نص النبي ی على أن السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيه هي سورة الفاتحة؛ ولهذا أجمع أهل العلم على تسميتها بهذا الاسم» لکن هذا لا 
يمنع من إطلاق هذا الاسم: «السبع اق والقرآن ۲" - کال قال بعض السلف- 
على القرآن كله؛ لقوله تعالى: أله رل أُحْسَنَ لیب كا مرها اف 4 [الزمر: 
۳ء ىما لا یمنع من إطلاقه على د السبع الطوال؛ وهي: البقرة» وآل عمران» 
والنسای والمائدة» والأنعام» والأعراف» ویونس؛ كا قال بعض السلف» وقال بعضهم 
بدل «یونس»: الأنفال مع التوبة؛ قالوا: لان في هذه السور الكثير من الكلام عن 
الإیمان والتوحيد والبعث والفرائض والحدود والقصص والأحكام والأمثال والأخبار 
والمواعظ والعبر» وتثنیتھا فيها. 

لكن يشكل على هذا أن سورة الحجر مكية وأكثر هذه السور المدنية. 

ويحتمل أيضًا أن يكون المراد بقوله: وان الْعَظِيمَ4: القرآن كله فيكون من 
عطف العام على الخاص . 

وقال: تیک € وم يقل: «أوحينا إليك»؛ لأن الإيتاء والاعطاء أظهر في 
الإكرام والمنة. 

«لا مدن عَْجَكَ ال ما متا بهد کا ۳ آي: لا تنظر بعينيك إلى الذي 
متعنا به أصنافا من الشرکین من الدنیا وزهرتها وزینتها الفانية؛ فتنة شم ولا تخبطهم 
به» ولا تتمناه» ولا تعجب با ی یتمتع به الترفون ویغتر به احاهلون من شهوات الدنیا 
وزخرفها مع ما هم عليه من الکفر والعاصي» واستخن ب آتاك الله من السبع ا انی 
والقرآن العظيم؛ والدين القويم؛ قال تعال في سورة طہ: طول تمدن بيك ال ما متا 
لیخ روي َنم هر 3 لديا هریه ودف رد ريك ك ڪر وق © * [الآية: ۱۳۱]. 

ولا رن هر اق ٢‏ 0 
أو لتعذييهم؛ کم قال ا ب سك عم حَسَرتٍ4 [فاطر: ۸]ء وقال تعالى: 
لماك بح E‏ يدوأ موہ مین )4 [الشعراء: ۳]ء وقال تعا ی: فلد تاس کل 
ار ۳[ 


تفسير سورة الحجر الایات: ۵ ۹۹ 


1 = 
#واخفض جَتَاحَكَ لِلْمُوَمِنِينَ 24 آي: أل جانبك للمومنین» وتواضع شم وتودد 


ےہ 5 اتوم . ا ا ص 2 ج 2 
إليهم. وهکذا کان اش کے قال تعال: کا ا کو رسول من انف 3 5" 
له ما عنش مر حرط ڪڪ بِالْمُؤْصِنِينَ رَو َير @ 4 [التربة: 1۱۲۸ . 
تولہ تعال: 0 ,0 


و ه ص 


جَعاا ان عضیت © وراک َنَم آجمین @ عَما وأ يَعْمَلُونَ © 4. 

قوله: اوقل چ آي: وقل للناس عامة: اق أا رکه أي: النذر الحذر من 
عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة. 

« امین أي: البین النذارة» الموضح المصرح بها. 

عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبی لا قال: «إن) مثل ومثل ما بعثنی اللہ به 
كمثل رجل أتى قومه فقال: ای رأيت امیش بعينى» وأنا 7 العریان» فالشجاء 
النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلحوا وانطلقوا 7 مهلهم فنجواء وكذبه طائفة 
منهم» فأصبحوا في مکانهم» فصحبهم الجيش فأهلکهم واجتاحهم. فذلك مثل من 
أطاعني واتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وکذب ما جئت به من الحتی/(۰۱. 

آي: النذر الحذر من عذاب آلیم يحل بالکذبین» كما حل بالکذبین قبلهم؛ ىا قال 
لقيط الایادی محذرًا قومه غزو کسری من قصيدة بعنوان: «صر خة غیورا۲): 

أبلغ وخلل إيادًا في سرام ان أرى الرأي إن م آعص قد نصعا 

یبا قوم لا تأمنوا ان كنتمغيرًا على نسائكم کسری وما عا 

هذا كتابي إليكم والنذير معا لمن رای رآیه منكم ومن سمعا 

وقد بذلت لکم نصحی بلا دحل فاستيقظوا إن خیر العلم مانفعا 

كما رل عل تِن 4 الکاف للتشبیه واما): موصولة أو مصدريةه 
آي: كالذي آنزلنا على القتسمین من العذاب. أو كإنزالنا علیهم العذاب» آي: آنا النذیر 


)١(‏ آخرجه البخاري في الرقاق- الانتهاء عن العاصي ۰14۸۲ ومسلم في الفضائل- شفقته ييه على أمته 
۲۳. 

(۲) انظر: «دیوان لقيط الايادي» (ص ٤)ء‏ (ا حم|سة البصریة» (۱/ ۸۹))ء الذخائر والعبقریات» (۲/ ۲۲۲)» 
(موسوعة الشعر الإسلامي» (۱/ ۵۲۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


EKE" 
الین النذارة لكم أا الکذبون من عذاب أليم يحل بكم» كالعذاب الذي آنزله الله على‎ 
المقتسمين.‎ 

و«المقتسمين»» أي: اللخالفین الذي تحالفوا على غالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذيتهم 
موی کي بر اراس تعال را من رم مالع عليه وت ۳۷ 
تقَاسَواً ي تو تیه واه اهر کر ون لولیهه ما کہننتا مَقَنِكَ اه له وا 
ھورہ ےھ وم 9۹. 

تسوا أي: تحالفر ا بلق بیع واف رکه أي: لنقتلنهم ليلًا. 

وقال تعال: ونوا | باه جهد .0" لا بث ال من يموت € [النحل: 
۸ وقال تعالى: #أو تس همم من قبل ما اکر من روا € [إبراهيم: 


و لب" 


٤ء‏ وقال تعال: درل ي أأنيت أ منم لا ناهر أله بِيَحَمَةِ 4 [الاعراف: 44]. 
الت جرا شا عحضیت 4 بیان لعنی القتسمین» آي: الذین جعلوا 
القرآن آجزاع. 


وحتمل أن الراد بالذين جعلوا القرآن عضين: أهل الکتاب» ویکون الراد 
بالقرآن: کتابہم؛ لأنه مقروء كغيره من کتب الله. 

وقد یکون الراد ب«القرآن»: الکتاب الذي آنزل على نبینا محمد بء وصار عد 
عليه اسم «القرآن». 

فأهل الكتاب كما جزژوا كتابهم فآمنوا ببعض وکفروا ببعض» كذلك جزژوا 
القرآن فآمنوا منه بها وافق آهواء‌هی وكفروا بیا عدا ذلك. 

ويحتمل أن يكون المراد بالذين جعلوا القرآن عضين: هم الكفار والمكذبون من 
هذه الامت جعلوا القرآن أصنافا وأجزاء ووصفوه بأوصاف بحسب أهوائهم 
وعقوهم الفاسدة» فمنهم من يقول: هو سحرہ ومنهم من يقول: شعر؛ ومنهم من 
يقول: كهانة» ومنهم من يقول: مفترى مختلق» ومنهم من يقول: أساطير الأولین إلى 
غير ذلك من افتراءاتهم الباطلة» التي يريدون بها صد الناس عن سبيل الله. 


تفر سورة الححره الایات: ۰۵ ۹۹ 


e 

سو وسر ولو اس وسار چو 

ریک اا احمعن © © * الفاء: استئنافية» والواو: للقسمء وا خطاب 
لني 48 لم4 للام رام جواب اشم 

فأقسم عز وجل بنفسه والتقدير: فآقسم بربك يا محمد لنسألنهم أجمعين» أي: 
لنسألن هؤلاء المقتسمين وغيرهم من المكذبين أجمعين. 

#عَنَاكَاوْأْ عون 4 عن الذي كانوا يعملونه. أو عن عملهم من تكذيب القرآن 
والقدح فيه وعيبه» والعمل على صد الناس عنه. وني هذا أعظم الزجر هم لو کانوا 
يعلمون. 
ا سم( e‏ لاق کی انش 5 لجان میں ۹ قال: لا 
e E EES‏ 


٢ک"‏ اہو یں یرہ المترکن © إا َفَيكَ 


صم 2 20 


المستهروین © ی لورت مع اہ کے اله تن کی مق ار 
کل سب جع بز ایح © عبد رَبك 

قوله: فاص يما مر وم عن الْمُمَرِكِينَ 4 «الصدع»: الجهر والاعلان» 
واما) موصولة» أي: فاجهر بالذي تومر به وأعلنه قولا كان أو فعلا آئ: اصدع 
بالذي يأمرك الله به من القرآن والدعوة إلى اللہ والصلاة. 

7 ل (مازال رسول الله لا مستخفيًا حتى نزلت: 
اص ما مر عرض ع تِن » فخرج هو وأصحابه»(۳. 

EE,‏ عن تن 4ء أي: واترك المشركين ولا تبا غم وامض في دعوتك 


(۱) آخرجه الطبري فی «جامع البیان» /۱٤(‏ ۰۱۳۲ ۱۳۳ وانظر: (تفسبر ابن کثبر» .)٦۷٤ /٤(‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» 5 ١5١/١‏ . 

(۳) ذکره ابن کثیر فی (تفسیرہ) 74۹/6 4) والسيوطي في «الدر النثور» ۰۱۰۷/۶ وآخرجه الطبري في «جامع 
البیان» /١5‏ ۱۶۲ من قول عبد الله بن عبيدة. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


۲۹٢ 
بس سو‎ 
إن رس رر او رسب ہہب وی‎ 


الشرکین» و«ال» في «المستهزئين» للجنس» أي: كفيناك کل مستهزی بك وبا جئت 

من احی» آي: کفیناکھم واستھزاءھم؛ فلا تخشهم؛ فإن الله حافظك نھب کیا قال قال 
تعال: ٭: یا رو مآ | رل ٦ی2۷‏ ما بت 
ا 4 لله يَعَصمَكَ من َ الاس [المائدة: ۰۲7۷ ول‌یقل: (نکفيك) بالضارع بل قال: 
كفيك فعلا ماضيًا؛ لتأكيد تحقق كفايته له. 

وهذا وعد من الله تعالى لرسوله ألا يضره المستهزئون» وأن يكفيه الله تعالى إياهم 
بها شاء من أنواع العقوبات» وهكذا حصل فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء بالرسول لا 
وب) جاء إلا أهلكه وقتله شر قتله» حتى ولو آمهله قليلا فإنه لا يهمله. 

وكان من بین هؤلاء المستهزئين عدة نفر من قريش» قيل: خمسة» وقيل: سبعة عد 

منهم: الوليد بين المغيرة» والأسود بن یغوث: والأسود بن المطلب» والحارث بن 

اید والعاص بن وائل» هلكوا كلهم في مكة متتابعين وكان هلاكهم العجيب 
صارفا کی پر و ان 

الین لورت مم مع الہ لها ء ءاخر فُسَوَقٌ یَمَامُونَ 4 ذکر أذيتهم له ول ثم 
ی جعلهم مع الله معبودًا آخر. 

زين لورت مم ا إِلَّهَا ءاخر آي: معبودًا آخر يشر کون به مع الله» وهذا 
أعظم الکثر وآشد الظلم؛ وطذا توعدهم فقال: فسوی یعون 4 أي : فسوف 
يعلمون مستقبلا سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة» وفي هذا تہدید شديد ووعيد أكيد لهم 
ل مرک سم 

لولقد کار نک ميق صترك2 23102.21 
سجن © واعبد رک PEE‏ 

في هذه الآبة طمأنة له بيه وتقوية لقلبه وإخبار له بي بعلمه- عز وجل- بضيق 


(۱) انظر: «جامع مع البيان» -١ 55/١5‏ ۰۱۵۳ «تفسیر ابن كثير) 5/ ٤٤۷٦ء .٦۷۱‏ 


تفسير سورة الحجر الایات: ۸۵ ۹۹ 


= ٥ 


صدره يسبب ما یقولونه من الاستهزاء به وبما جاء به» و بسبب إشراكهم بالله. 

قوله: #ولقد نار لک ميق صَدَرْكَ يما يقوونَ 4ء آي: ولقد نعلم آنك يا محمد 
یضیق صدرك بالذي یقوله هژلاء الستهزئون الشرکون من الاستهزاء بك وبدينك 
ومن التکذیب لك» والإشراك بالله- وقد أكد عز وجل علمه بذلك بالقسم. 

وحرف التحقیق «قد» للتاکید على عنایته- عز وجل - به و وأنه لن يتركه» بل 
سيحفظه ویکفیه إياهم؛ کا قال تعال: لد حَمَيَنَكَ المشتهروین © الین 
لورت مم کے الا ارو ھکر 4 وآنه- وان آمهلهم کمة- فلن بهملهم. 

فعلیه ألا يثنيه ذلك عن الاستمرار بتبلیغ رسالة ربه» ولیثق بنصر الله تعالى له؛ 
ولهذا آمره الله بالثبات وب يعينه على القیام بذلك فقال: 

طخ ند وق كن من یی 4 الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرہ والباء 
للمصاحبة» أي: سبح بحمد ربك بتنزيهه عا لا يليق بهء والاکثار من حمیدہ وتهليله 
وتكبيره» والصلاة ل» وعبادته؛ ولهذا قال: لون من سجن أي: من المصلين 
العابدین. 

«وَاعَبُدَ رلک حى يأك الیقین 4 آي: داوم واستمر على عبادة ربك أنت 
ومن معك. ال غاية آن يأتيك ات کر آي: إن آن يأتيك الوت کبا قال سال 
إخبارًا عن أهل النار: کا رک ون أ الصن © ولر دك َك نطعم آ الکن © وتا 
خوط مم پیت © وکا كدب ببق لین © عي َه اتا ) لن ®4 (اندٹر: 26۷-4۳ 
أي: الموت وقال زكريا: افص بِاصَّلةِ 5ال کے ما دُمقث با © [مريم: ۳۱ 
وعن أم العلاء امرأٍ من الأنصار رضي الله عنهاء أن رسول الله و لما دخل على 
عثمان بن مظعون وقد مات» قلت: رحمة الله عليك. أبا السائب» فشهادتي عليك لقد 
أكرمك الله. فقال كَكِِِّ: «وما يدريك أن الله آکرمه؟»» فقلت: بأبي أنت يا رسول الله 
فمن يكرمه الله؟ فقال: «آما هو فقد جاءه اليقين؛ والله إنی لأرجو له الخير» (1». 

وقد امتثل- صلوات الله وسلامه عليه- أمر ربه فاجتهد نی ابلاغ الرسالة وأداء 


(۱) آخرجه البخاري في الجنائز - الدخول على الميت بعد الموت إذا درج في كفنه 2۳ ۱۲. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


KEE 
الأمانة وعبادة ربه حتى آتاه اليقين من ربه» والتحق بالرفيق الأعلى فصلوات الله وسلامه‎ 
عليه عدد ما صل الله عليه الصلون» وعدد قطرات الماء ونسمات اطواء» وذرات الرمل»‎ 
وجزاه الله خير ما جزى نبيًا عن أمته» وجمعنا معه ووالدینا وأولادنا وأزواجنا وأقاربنا‎ 
وجیع إخواننا المسلمين في الفردوس الأعلى من الجنةء مع الذين آنعم الله عليهم من‎ 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن آولئك رفیقاء بمنه وفضله وكرمه. 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - أن الله- عز وجل- ما خلق السموات والأرض وما بینه| الا بالحق والعدل» 
للدلالة على عظمته ووحدانيته ووجوب إخلاص العبادة له تعالى وحده لا شريك له. 
ومجازاة کل بعمله خمر! كان آو 23 ا سان وم عَلفتا تہ ان وما 
تلا > 

۲- إثبات القيامة والعاد وبعث الاجساد والحساب وا جزاء للعباد؛ لقوله تعالى: 
لوان لسع لاب 4ء وهذا یوجب الاستعداد ها. 

۳- آمر الله تعا ی لنبیه و بالصفح ا حمیل عن الشر کین والمكذبين؛ لقوله تعالى: 
206 صمح اسم اَل 4ء وهذا قبل الأمر بالقتال فلا نزل الاذن بالقتال والأمر به 
بقي ۵"( بالصفح حين لا تستطيع الأمة القتال. 

4 - إثبات ربوبية اللہ تعالی الخاصة لنبیه كك لقوله تعالی: #إِنَّ رَبَكَ ۹ء وقوله: 
یلت . 

۵- إثبات اسم لله تعالى: لَكلیْ > وأنه- عز وجل- ال خلاق لكل شیء ا خالق 
ما یشاء؛ لقوله تعالی: لان 4 

- إثبات اسم اللہ تعالى (العلیم)ء وأنه سبحانه ذو العلم الواسع الذي وسع کل 
شیء؛ لقوله تعالى: له 

۷- امتنان الله تعالى عليه ئة باعطائه السبع الثاني والقرآن العظیم؛ لقوله تعالل: 
«ولتَد ات سَيَعَا شرت المعان والرءان اللہ وهذا امتنان عليه ية وعل 


ع 
امته . 


تفسير سورة الححر الایات: ۰۵ ۹۹ 
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۸- تكريم الله- عز وجل - له 235 وتشريفه بخطابه- عز وجل- له. 

۹- فضل سورة الفاتحة» فهي أفضل سور القرآن» وفضل السبع الطوال» والقرآن 
العظيم کله. 

۰- تزهیده لا نی الدنياء ونهیه أن يمد عینیه إلى ما متع الله به الشرکین الکذبین 
من زهرة ال حیاۃ الدنیا وزينتها الفانية وهو نبي لأمته؛ لقوله تعالى: لا مدن ی 
ما متا بوه وجا یه ر6. 

-١١‏ ينبغي عدم الاغترار ہما عليه الکفار من متاع الدنیا الزائل» مع ما هم عليه 
من الکفر والضلال. 

۲- نبي الله- عز وجل - له ولا أن يحزن ویأسی على الشرکین الکذبین؛ لقوله 
تعا ی: ولارن علهم. 

۴ - آمره- عز وجل- له و بخفض ا جحناحء ولین ا حانب للمؤمنين» والتواضع 
ھم؛ لقوله تعالى: فش جاح ون ۹ء وهكذا يجب على المؤمنين فی بينهم 
أسوة به کل 

-٤‏ آمر الله تعالى له بيه بأن يعلن أنه هو النذير البين النذارة؛ لقوله تعالى: لوف 
7:070 کون هذا فا اتا عل الناس بوضوح ما جاء به من 
الانذار. 
۰۵- تحذیر الکذبین له و ولا جاء به من عذاب آلیم يحل بهم کالعذاب الالیم 
الذي آنزله- عز وجل- على القتسمین على تکذیب الأنبياء وآذيتهم» وصد الناس عن 
دعوتهم وتجزئة کتب الله تعا ی والقرآن الکریم آجزاء يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض» 
ویصفون القرآن بأوصاف باطلة حسب ما تمليه علیهم آهواژهم وقلوبهم الفاسدت 
فمنهم من یقول: هو سحرء ومنهم من یقول: شعر» ومنهم من یقول: کهانة» ومنهم من 
یقول: مفتری ختلق» ومنهم من یقول: أساطير الاولین اكتتبهاء إلى غير ذلك؛ لقوله 
تعال: کم رال مسیون © یتحار زان عصضوت 5 ». 

7 - ثبات علو الله- عز وجل- على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعا ی: جرک 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


كت ۲۹۸ 


۷- إقسامه عز وجل بنفسه على أنه سيسأل هؤلاء القتسمین الذي جعلوا القرآن 
عضين» وغيرهم من الكفار المكذبين أجمعين» عن الذي كانوا يعملونه من تكذيب 
القرآن والقدح فيه وصد الناس عنه» وفي هذا ما لا خفی من الزجر والوعید لهم؛ لقوله 
تعال: ورياك تلهم َجَمَعِينَ © عَمَا كوأ یمود © 4 . 

۸- تثبيت الله عز وجل له و وتقوية قلبه بأمره له بالصدع بأمره والإعراض 
عن المشركين وعدم البالاة بهم؛ لقوله تعلل: فص ما ور ول عن 
تکیت . 

ا في عضد الداعية إل اه (عراض من ارم عن اذوه وله نی 
الصطفی آسوة وقدوة. 

۰- تکفله- عز وجل- بکفایته 386 الستهزئین به وبا جاء به» وأنعم بها من 
كفاية؛ لقوله تعالى: و ميىك الم کهروین . 

-"١‏ عظم ما لقيه 25 من الکذبین من قومه- کم هو دیدن الکذبین قبلهم- من 
الاستهزاء به وبا جاء به» والخالفة لأصل دعوته بالاشراك باللہ؛ لقوله تعالى: 
«الْمُستَهَرِينَ © لین لورت مع اک الا ءاخر . 

۲- الوعید الاکید والتهدید الشدید. للمستهزئین به هه وبا جاء به من الحق» 
اللشرکین باللہ غيره؛ لقوله تعالی: هوف یَعَلَمُونَ . 

۳- طمانتہ ولا بأن الله- عز وجل- یعلم أن صدره یضیق با یقوله هوّلاء 
الستهزئون الشرکون» وأن الّه لن اک وسینصره ویظهره علیهم؛ لقوله تعالی: ود 
اک يق صَدَكَ يما يوون 4. 

-٤‏ أنه وق كغيره من البشر يعتريه ما یعتریہم من ضيق الصدرء بل حصل له 
أعظم من غيره» لسمو هدفه وصدق مقصدہ؛ وطذا نہاہ الله- عز وجل- فقال: فلا 
َدعَب سك عَليھٹر حَسَرْتِ» [فاطر: ۸]ء وقال تعالى: اك خم شس ألا يكوا 
مُْمنَ 8)۵ [الشعراء: ۳]. 

وشتان بينه گلا وبين غيره في سبب ضیق الصدر فهو 95 يضيق صدره بسبب 
کفر قومه وعدم استجابتهم له وعدم إيانهم وإهلاكهم آنفسهم بالکفر والنار» بین| 


تفسیر سورة الحجر الایات: ۰٥‏ ۹۹ 


= 
يحصل ذلك لأكثر الخلق بسبب أمور دنيوية لا تساوي شيئاً. 

وصدق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء»۰۱۲. 

وقال بيا «مالي وللدنياء إن) آنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»(. 

۵- أمره- عز وجل- وتوجيهه له َة إلى الاستزادة من الغذاء الروحي المعنوي 
بتسبيحه عز وجل؛ والصلاة له والمداومة على عبادة ربه حتى يأتيه اليقين» ما فيه سعة 
صدرہ وانشراحه» وعونه ونصره على من عاداه. 

-٦‏ أن العبادة كالصلاة ونحوها لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله ثابتاء فيصلل 
بحسب حاله کما قال يَكِِ: «صل قاتا فان لم تستطع فقاعدًا فان م تستطع فعلى جنب۲(۸). 

۷- الرد على الملاحدة وغلاة الصوفية الذين يقولون: إن المراد باليقين: المعرفة. 
فمتی وصل آحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم» وهذا كفر وضلال وجهل؛ 
فان الأنبياء عليه السلام هم وأصحابهم أعرف الناس بالله وبصفاته وحقوقه وما يجب 
له من التعظیمء وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثرهم عبادة ومواظبة على فعل الخيرات 
إلى حين الوفاة» وان المراد باليقين الموت بإجماع المفسرين. 


30 2 مر 
پت 4 ۳ 


(۱) سبق تخريجه. ‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الصلاة- إذا م يطق قاعدًا صلی على جنب- من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 
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تفسير سورة النحل: المقدمة 


المقدمة 
أ- اسم السورة : 
سميت «سورة النحل) تعلی: واو رَبك إل 

ال ل ایی می تگال ون 2210 جر ومسا یکشون 4 [الایة: .]٦۸‏ 

وتسمى آیضا «سورة النعم)؛ لآن الله ذكر فيها عددًا من النعم التي آنعم بها على 
عباده» فذكر في وها أصول النعم وفوائدهاء وفي آخرها متمماتها ومکملاتها. 

ب - مكان نرولها : 

رلت سس ہی سر وقیل: کلها مکیة الا قوله تعالی: 
لون عار فاقوا ټوا بمثئل ما عوفتتّم به ا 7 ما کر 
صرت 6 فإنها نزلت بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحدہ في منصر فه كَل 


من غزوة آحد. 

والروایات في أن هذا هو سبب نزوفا لا تخلو من مقالء فمنها الرسل» ومنها ما 
فيه مبهم» ومنها ما فيه ضعف . 

ج- موضوعانها : 


اهتمت سورة النحل كغيرها من السور المكية باخوانب التالية: 

أ- [ثبات ربوبية الله تعا ی وافیته ووحدانیته وکال عظمته وعام قدرته» وحكمته. 
وسعة علمه وملکه. وسابغ نعمته. 

ب- [ثبات وحیه عز وجل إلى رسله وأنبيائه» وتأييده عز وجل لهم. 

ج- إثبات البعث والحساب وا جزاء على الاعمال. 

د- الترغيب في الایان والعمل الصالح؛ والثناء على أهله. ووعدهم بالجزاء 
العظيم في الدنيا والآخرة. 

ه- التحذير من الشرك والكفر» وذم أهله» ووعيدهم بالعذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة. 

وفيا يلي تفصیل لموضوعاتها: 

-١‏ افتتح الله عز وجل سورة النحل بإثبات القيامة والبعث والحساب والجزاء على 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


کرو 
الأعمالء وآن ذلك آت» وکل آت قریب. 

ات اواب روس ہے و سی می وہہ یہ بتنزیل 
الملائكة: یالوج من ریم لی من یاه من باو أن درا تفہ له إل إل آتا 

تقو 4. 

۳- إثبات دلائل کال عظمته وغام قدرته» ووحدانیته في ربوبیته وایته» وسابغ 
نعمه» واستحقاقه للعبادة وحده لا شریك له قال الله تعالى: حا سوب وال 
7ب ص۰ هُحَیيۂ مین © 
"9 آسکم في يھا دفء وم م زمتها تاسفارت © ڪن في 
کعال جي روت تح عون © وتتمل تاڪ اک کک ار کک مه بللخیه 
لاسي نع ریز رف یر © وليل ولال وَا حر سی 
زیت وق تا له تنج © ول أ َه ند اتیل تھا که 
دز أختهيت هو لدی اَل مرحت أ2 من له شراب وينة 

مس يت لحكم به ازع رال یک واخیل را اهر 

۳ ےا ارت ات ف کک لیے قوم تروت ےکر اس اَل 
پر یسا ےت ع09 ليت مر 
:اوت 220 در لسم في 311 ہے من ول ارک 2 ذلك لیے 
کر تبرت چ تا هو ای سَکر الَيَخر (عأسشاو ‏ ۳ 
رو .9 علض فد توا من فا 

کہ توت @ تالق فى الاض رولبی آن م2س رت اھر پا وک 
ےوہ سو نطق © أن کت یال 
و تفر لاصو ما اک الله عور د ©4. 

-٤‏ إثبات سعة علمه عز وجل وإحاطته 3 یسرون وما یعلنونء والتندید ہما 

یدعوہ المشركون من دونه من: َون سا وه ڪوڪ © اموک مجر 


+ و 


آحیاء وبا بیغرت بان وه ©4. 


ند" 2 
فاتة 


تفسير سوره النحل: القد مه 


|۰۵ << 
- تأكيد وحدانيته عز وجل: « الم له وة قاين لا مورت با رة 
مر مڪ کر مترو © لا جرم أن اله یَمَلۂ ما شوت وبا 
رت ندر كا سر ی 
اتاو ارين وما هم علیه 7 اولي 
«لِحمارا آژرهه ڪام يوم لقَيتمَة وین آززار ات 02 ۶02 آلا سا 
مایزژون @¢. 
وتوعدهم بها حل بالذين مکروا من قبلهم من عذاب الله من حیث لا يشعرون. 
7 آعد لهم يوم القيامة من الخزي والتقریع؛ وعذاب جهنم خالدين فيها: ان 
توف الیک الج ون ہیس موی E‏ 
با کٹ تعن © نكا 1 و و 
آل ڪت ©4. 
۷- و یں سے ہی وس وپ 
سی مس ارق لین انتا مان ول رفک َالَأ حيرا لین تخس 
یت سس تار اتیج جنك عدن يڌ - 
سو ر تفت ما باوت کو ری از oA‏ 
امن وو ری قرع سکم عبط اڑا لے گن 


عون ©4. 
۸- - تأكيد وعيد الشرکین والکذبین وأنہم و بویا ٹم آو إتیان 
۳ 1 لكك ريه 
أمر الله کفعل الذين من قبلهم: هَل تطروت الا أن هم الملیکه از بان امر 


سے 

يك تا سل زیت من له وتا هرن ای ل هم بطیمون © 
یمسا ما ارعاق پور کاو بو سو ©4. 

4- ازرم سض مہ ان وئرت مہوروی راہ سی یی 

تلهم ولا حجة لهم في ذلك: یت شرا هه معاون دُونهء 

من یو تن ولا ایا ارت من دوزي من یکلا عل اليرت من تلهم 


ع عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۱۲ 


عل الس إلا ع ألمبِينُ©». 

۰- - إقامة الحجة على الخلق في بعثه عز وجل في کل أمة رسولا يأمرهم بعبادة الله 
تعالی وحده» واجتناب الطاغوت: متهم من هی له وَمِنَھَر من حَقّت عد 
سل روف | اض فأنظ روأ کف کان عقب أ کے شڈ 

١‏ من یضلل الله فلا هادي له «إن رصع دهم قّارت آله لایهّدی 
من یل رما و O‏ 

17ے إنكار المشركين لبعث الله الوتی» والرد عليهم بأنه وعد على الله حق: 
اوک ا مک اگاس لا بککثرت © نید هم ای تشن نبه ولا 
لدبت کا تم كوأ یی © لھا رانء لد ایک آن نفو له کی 


بونج 

او رکرو ا وی ھت و رن لی آلد 
کرد ہے دم IEE‏ صبروا وڪ دتهم 
لوب 40. 


و الرسل من قبله ار رجال مثله یوحي و البهم» والرد علی 
الع و و وم تا من ماک لحر ل وى كر 
30 شر لا تلو © ابیت وا زب انراتا | لَك الم اشن لاس @). 
-٥‏ تحذير الذین مكروا لسینات من عقویات الله تعا ی: ان جا 


ساب أن یف الله بهم ارس ار با "وت و ل لا سشعرویت © | 
290 فرع اي اک بارش 
تم ©4. 


7- توبيخ المشركين وتقريعهم وتقريرهم بأن يستدلوا على وحدانية الله تعالى» 
وبطلان ما هم عليه من الشرك بالنظر والتأمل في أن كل ما خلق الله من شیءء وكل ما 
ل ارات وما في الأرض من دابةء كل أولئك: سا لَه زورون © وله 


َمَجُد ماف لسوت مات اض من داب مه وھ هر لا کرو © 


تفسیر سورة النحل: اطقدمه 


تنا ہے 


يفو رتم من وهم وَيَفْعَلُونَ ما یرون 46. 

۷- یه عز وجل عن الشرك به واتخاذ إله ثان معه» وتأكيد تفرده بالاغیت 
ووجوب إخلاص العبادة له وحده» وخوفه دون سواہ والاستدلال على ذلك بذكر 
سے بے ٹور وی ای وهو 
الذي يكشف الضر والنقم: ام ف 3 له نم نه بدا میک ال ما 
رو © ثم ِ9ا کم الضْرَعَر اما فی تہ برتهم شروت © مروا 
ما ۳ ون 46 . 

۸- النعي على الشرکین» وذمهم في جعلهم نا لا یعلمون من آفتهم نصيبًا ما 
رزقهم اللہ افتراء على اش وتوعدهم بأنهم سيسألون عا کانوا یفترون» وذمهم في 
جعلهم لله سبحانه البنات سم يعني: الابناء- وبیان شدة کراهتهم 
لبنات سبب جهلهم وظلمهم: «و بر الم بالق ظل وهه مسوا وف 
كمه نوكا زر من ل ماوع و تیگ عا وو بش ا 
Î‏ © 

وبيان أن للذين لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء- أي: الثل السیئ الدون- وله عز 
وجل المثل الأعلى» وهو العزيز الحكيم» فكيف ينسبون له الولد» بل ويخصونه بالبنات 
ويختارون البنين» بل وتصف آلسنتهم الكذب أن هم ا حسنی: +9٦‏ ۶00009 
ار منرت 48 . 

۹- بیان حلمه عز وجل وآنه لو عاجل الناس بظلمهم ما ترك على ظهر الأرض 
من داب ولکن يؤخرهم إلى أجل مسمى» لا یستأخرون عنه ساعة ولا یستقدمون. 

ای روا ها ود عو مخ رای 
هم الشیطان آعياهم فکنبوا رسلهم: فهو لیر لو وَلَمُمَ عدا اله ©4. 

-١‏ بیان القصود ی و و وھ ای مب 
لوا يه فو وَهُدَى وَبَحَمَة 2 قوم منرت ©4. وبه حياة القلوب» کم أنز 
وجل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتہا. 


عون الرحمن فی تفسير اثقرآن, <۱۲ 
A=‏ : - 

۲- بیان تمام قدرته» وواسع رحمته وعلمه وبالغ حکمته وسابغ نعمته وفضله 
فیما يسقيهم ما في بطون الأنعام من بين فرث ودم لبنا خالصًا سائعًا للشاربين» وما 
يخرجه لهم من ثمرات النخیل والأعناب» وما يخرجه هم من بطون النحل من شراب 
ل ل ا م 

وفي خلقه إياهم وتوفیھم؛ ورد د بعضهم إلى أرذل العمر» وتفضيل بعضهم على 
بعض في الرزق» بح کر سیت أزواجاء ومن أزواجهم بنين وحفدة» ورزقهم 
من الطیبات؛ لیشکروا نعمته ولا یکفروها. 

۳- ذم الشرکین وتسفیههم في عبادتهم ما لا يملك هم رزقا من السموات 
والارض شيئًا ولا يستطيعون» ونبيهم عن ضرب الامثال والانداد والنظراء لله عز وجل» 
وبيان أنه عز وجل يعلم وهم لا یعلمون» وضربه عز وجل مثلین لا یعبدونه من دونه من 
معبودات لا تملك شيئًا مثلا بعبد ملوك لا يقدر على شیء ومن رزقه الله منه رزقاً حسنا: 
يعدو من دون ره ما لا یملك هر رِزْقا من ن لسوت 027 شتا ولا 
یعون © فلا تب ۳ انه رشا لا وا صَرب اه 
متا عبد با مارگ لا يقير ع نی ومن رق مٿا رڏقا حَسا فهو ینف مته 


هم سے 


یئا وج هل سیت ادل كا _ سفَْمَ لا يحاون ( © ورت آم 
مکل د نكا اکر تنو وه کل و ات 


کات متا وی هون يار اتل وهو وص رط متیر ©4. 

۲- دوہ و و O‏ تچ 
539 2 مرالکعه الا کلم ابص ر أو هو قرب ت الله ع کل شىء 

َریڑ @4. 

-٥‏ سرد عدد من نعمه تعالى على الخلق» ودلائل قدرته؛ بإخراجهم من بطون 
أمهاتهم لا يعلمون شيئّاء وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة؛ لعلهم يشكرون. 
وتسخيره الطیر في جو السماء سی الا له وجعله وی مد سکن ومن جلود 
لأنعام بيونًا يستخفونها يوم ظعنهم ویوم إقامتهم ون صرف رأوبارها وآشعاره 
اکنا متا إل حِدِنِ4. وجعله هم ما خلق ظلالا ومن الجبال أکناناء وجعله شم 


تفسیر سورة التحل: انقدمه 


- ۹ 


سرابیل تقيهم ا حرہ وسرابيل تقيهم بأسهم؛ ليتم نعمته علیهم لعلهم پسلمون. 
ثم ختم الایات في هذا ببيان أن الذي عليه و هو البلاغ فقطء ووعيد الکذبین 
وص و 


الذین یعرفون نعمة له ثم و ہو الکافرون: امس سر 
ام شهيدا تا مرن ہل را ال طلمواً 


۳ 


اح فلا حتف عنم ولا ولا هر نروت © وَإذا 3 ا الست أ" کور 
و کت سے ۳1 ین تا تدعأ سو یہ الول ۹ 
ڪت ف درل تب او وت عتهر تا کاوا یوت © 
لی سو لا و ار لئ ر ا و اعدا بويا تاو 

نفسھۂ وجقتا بلک 
ود ا ا لات کیج ٦ھ‏ تو E‏ 


0 
0 
1 
وی ١‏ 
87 
انا کی 
9 
¢ 
ہے 


هید کل وان رت 
لِلْمُسَلِمِينَ 4۵ . 

7 - بیان أن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی» وینهی عن الفحشاء 
والمنكر» ویأمر بالوفاء ببهده هز وجل» سی اس ل 3 
مر انل لسن زايتاي ذى 0 وتڪن لش ا وہر 7 
لہ سر تلكوت © فا بعَهد اللہ ۳ وق کی ا رت 
د رها رد جا أله عكر جلا د ا اہ یرم ارت 
ا زوا و رل بر 7٣۳‏ و 

ڪر أن تو | تھ یمه تا اس له پور ولي کم ہوم 

۳۳1 رز مان ترچ EI‏ ا مع نہ کیک وک پل 

من باه ويج ری من پک سم او ور کے 

لا نات فا و ۱ 

کی کک عير © ول متا ده نا ا ال 
ڪُر إن کم تَعَلَمُونَ @4. 


۷- بیان أن ما عند الخلق ینفد» وما عند الله باق» ووعد الصابرين ومن عمل 
ع اع < ٤‏ 
صاسحا من ذكر أو أنثى با حیاۃ الطيبة والجزاء الحسن في الدنيا والآخرة: ما ند 


عون الرحمن في تضسیر القران ج۱۲ 


سے ۱۳۱۰ 

NT OEE‏ ا اھ ما سک 
لورت © من عَمِلَ وکا تن اک رآرانق ی خر مزن ول حا وة 
بد وه اجره باحس ما كا یع ماوت @). 

۸- بیان مشروعية الاستعاذة عند قراءة القرآن: دا قَرت لمران اسي 
0 مِنَ لس طن آرتجیر9». 

۹- بیان أنه ليس للشیطان سلطان على الذين آمنوا: َه لس لهد سَاَطٌ عل 
لي املو وق تنم کاو © اما شاطنه, عل الین ی رات هم 
بده مسرو ©4. 

7 اتهام المشركين للنبي و عندما يبدل الله آية مكان آية بالافتراء» وزعمهم انا 
یعلمه بشر؛ ورده عز وجل علیهم وإثبات نزول نر عنده عز وجل بالحق. 
والدفاع عن نبيه كك وبيان أنهم هم المفترون: #وَإذًا ب بدا ءايه ڪان ءاي 
وال آعم يما يرل قاو اکتا أت مق بل رر کا یکوت © فل تر 
روځ الد من رَبك ک بل یت ات منوا ودی وبري لِلْمْسَلِمِينَ © 


CSE SS 
یت لا تمارک بکوے اک لا دیآ‎ ١ ما دا مان عر مير © اد‎ 
7ج تا 5 لحَدِب الذيت لا ینور كينت آله‎ 2 
.4@ الک زدوت‎ 7 
الوعید لن كفن وارند بعد اوانه وشرح بالکفر مدر و تیه‎ -١ -۱ 
و وم عَدَابُ عظیر @ کرلک بام اس عبر اَمَو نیا عى‎ 
جک وارک الہ لا یف مر سے بت یرک | کا ک طبع اله‎ 
۷. 0 عل فاوبیت تَستیجۃ واص ره وا‎ 
.4© ف الاخرة و هم رال روت‎ 
اليو رر ة: ثم ات‎ 
ری لأذيرت اجره کر مارا جر ا رات دیلک من‎ 


کہ ج وو 
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E 


بدا لغ رر تیم 46. 

727س ۷ی 00۷و م تاق كل تفس 

یل عن تیار گل تفس کا عاك وَهُمَ لا یلٹوک 9 . 

ای یں و وت یکی نم رت وا اه سیب تباب 
ع الات رالطافتر ررظا ب ا وا کار یہ 
سی رِرفها ردا من کل مکان فکفرت با نت 

شرع وب با سا تفج دج 0 مھ كوه 
درا لعَذَابِ وه طلمُوت 9 . 

-٥‏ الامتنان على العباد وأمرهم بالأكل ما رزقهم الله حلالا طیبًاء وشكر نعمة 
ود ی یی ره ی باس رو كلأ 
ےت حللا طَيْبًا واشگووا نعمت الہ إن ن نتم ابا درک © 
221 حر سو امه میت وم و آلخنزیر وم MENS‏ 5786 وه فمّن 
ا باج رإعار تاک له لور کے 46. 

نبي المشركين المكذبين عن التحليل والتحريم من عند آنفسهم كذبًا وافتراء 
مل اش تراهم بد افلا ولاب الیم :رلا تقولا توف الس کر 


ضاف َو ص کے 
مھ 


اكز ۰ ب هذا حلل وهذا حرا ار ا ا باعل اله اا E‏ م رون عل 


سے ٭ 


مہ ے 


الله 


رس 


الله 1ی ب ری 

۷- بیان ما حرمه الّه عل الیهود: 7 الین افو رمتا ما شتا ك2 من 
3 ای و کاں ا ا ل تر مه 
بل رما ککمککر ولك کاو ر مسھر بظلموت ۹462 . 

۸ ان توه عز وجل عل من لو الوه جهاة م با من بعد ذلك 
وأصلحوا: #إِنَّ ریک من بعدها لور تحير ق). 

۹- ثناء الله عز وجل على خليله إبراهيم عليه السلام بکونه قدوة» وبطاعته لله 
عر سور رو ری ی لو a‏ وی بت 
لع دوجو ان ن ابرم کان اه ام 


کر حبقا ور یك من نہیں © اڪ لاه لمت ود ال صما 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۱۲ 


دک 


سكير وت یناه اله ف یه لین سین © کر اراک 


یک 
ض۔ 
مہ 


نیع له E‏ اده ألكْنَِِیںَ ©4. 

ند عه ہر سے چس خی و و تنا جيل اسب عل 
چس 

۱ - آمره ية بالدعوة إلى سبيل ربه با حکمة والوعظة الحسنة» والجادلة بالتي 
بيو E‏ اس کی ودر عو ادخ | 

سيل دك اکن امه لس جر وجیلفم باوج آخعرل رل او رَبك ہو 
له ۳ یمن صل عن یله ره eT‏ 

۲ - جواز جرد کوٹ ہت والترغیب في الصبر بتر العاقة: 
وون عَاقتَكثم اق بمقل ما عوفتُم بده ول صر هو حبر 
صرت 46. 

۳- ترغیبه و بالصبر على ما يلقى من تكذيب قومه وآذاهم» وعدم ا حزن 
علیهم والضیق من مکرهم؛ وبیان پر پت و الحستین: کک 
صك الا باه ولا مرن يه ولا تك فى یی یا َك © اد 


1 


تفسير سورة النحل الایات: ١‏ - ۹ 


7 ماد فلا تستمجو؛ شجحته ويَعل ع 12 تس" سے 
ا من مواق | اة گن جم 


حاق ألسَموتِ والا ای کہ 0 
هو حصي مين الگا کات سکم فيا دفء وميم وتيا 


ا ہوا مت ی هارت تی کش و2 ما و 
EIS‏ دق ریک روف تر © ولتي یل ول ویو 
ربا رزیت ان کا لا تنکٹر ان سد اَل تھا اؤ 
که لتد تیت 4۵ 

قوله تعال :اق کیا ا محر وتع َا نرد ©4. 

قوله :ا ا مرن 24 آی: سرد میس ۳۴ 
بالاضی «أتى) لصدق المخير به» ولتأكيد تحقق وقوعه وقربه» فهو آت لا محالة ولا بد 
وکل آت قریب» كما قال: اقرب لاس حِسَابْهۃ وهر ف عفار مُعَرِطُنَ 8 
[الأنبياء: »]١‏ وقال تعالى: یت لماع وََفقی اکر ۴)۵“ [القمر: ۱]. 

قال ابن القيم «فإن «آتی» ها هنا بمعني «یاتی»» وإنےا حسن فيه لفظ ا ماضی؛ 
لصدق إثبات الأمر في جملة ما لا بد من حدوثه ووقوعه» فصار «يأتي» بمنزلة «قد آتی) 
یی "١‏ 

وقوله :ظا مَرَ أو 4 أي : البعث والعاد والقيامة وا حساب وا جحزاء للعباد بالثواب 
والعقاب وا والنا وم يقل (أتى آمری» و يقل: آتی البعث وا لحساب والحزاء 
بل قال :ق آ مرا للتعظیم والتفخیم والتهویل. 

E E E 


(۱) انظر: بدائع التفسیر ۳/ ۳۵. 


عون الرحمن في تضسیر القرآن؛ ۱۲ 


إلى الله» أي: فلا تستعجلوا الله الإتيان بأمره» کقوله تعالی: «سازررسفر ينتقي فلا 
کتَمَجلنِ 4 [الأنبياء: ۷۰]. 

وحتمل أن یعود الضمبر على #أمّرأ 1 لله ٭ء أي: فلا تستعجلوا آمر اللہ فهو آت 
قریب» وکلاهما متلازمان؛ قال تعال: رلوک داب وله ال سی وت 
20 يه وھ لا شعو © @ تمارک لداب وان جه 
محیطة اكير 68 [العنکبوت: ۵۳- ]٥٥‏ وقال تان يحل يما بها أأذبرت لا 
اود پا ول اموا مهوت متها وََكَلمونَ آنها الق آلآ إن لے 
اروت ف المَاعَة و لی ضکل بی 6۵ [الشوری: ۱۸]. 

ِسمَحَلنَذہ ۹ء أي: تنزه عز وجل» أو تنزیکا له عز وجل . 

توت 4 أي : تعاظم وتقدس. 

ما ترون 4۵ قرأ مزة والكسائي بتاء الخطاب: «عما تشركون» وقرأ الباقون 
بیاء الخيبة: : 4 

و«ما» في قوله «عما»: مصدرية» آي: عن اشراکهم غبره معه» وشرکهم به 
وعبادتہم سواہ أو موصولة» آي: عن الذين یشرکون به» ویعبدون معه من الاوثان 
والأصنام والأنداد» وینسبون له من الصاحبة والولد» أي: عن الذي يشرك به هؤلاء 
الشر کون المكذبون بالساعة. 
آتذروا انکر لَه لَه الا تا ماتوب م4. 

هذه أول نعمة ذكرها الله عز وجل في هذه السورة» وهي أعظم وأكبر نعمة أنعم 
الله بها على العباد وهي إنزال الملائكة بالوحي على الرسل؛ للدعوة إلى عبادة الله تعالى 
3 

قوله: يرل الْمَلَيْكَةَ 4 قرأ ابن کثبر وأبو عمر: «ينزل» بالياء وتخفيف الزاي 
مكسورة ونصب «الملائكة)» وكذا روى رويس عن یعقوب: وقرأ بو بكر عن عاصم: 
اشيزّل) بالتاء وتشديد الزاي مفتوحة» ورفع االلائکڈاء وهکذا روى روح عن 


تفسير سورة النحل الآيات: ١‏ - ۹ 


> 
یعقوب إلا أنه فتح التاء «نرّل»» وقرأ الباقون: یرل بالیاء وتشدید الزاي 
مكسورة ونصب «الْمليحة 4. 

والمعنى: يرسل الملائكة يعني : جبريل عليه السلام. 

یالروج ۳ آي: بالوحي الذي به حياة القلوب والارواح ىا قال تعالى: 
سوک | 5 18 يك وان کت ترك ما التب ولا الایعن وک جَعَلَنَهُ 
ور دی پو من سا من عدا 4 [الشوري: ۰۲۵۲ وقال تعالى: اون کال مسا 
و جا ورا یمَیُی بيه في الاس( [الأنعام: 1۲۲ 

لعل من يسَاءٌ 4ء «من» موصولة آي: على الذي يشاء. 

من عادو #» «من) تبعيضية» أي: على بعض عباده من يصطفيهم ويختارهم 
لرسالاته» کا قال تعالى: أل صطفی مرت الْمَلَبِكةٍ ژملا یرت 7 
[الحج: ٢۷]ء‏ وقال تعالى: E.‏ رحیث عل رس اك و 44 [الأنعام: ۰۲۱۲ وقال تعا ی: 
(ذر عرش بلق الح من آمروہ ل من یاه من عبادوه لیر الان 4۵ 
[غافر : ۱۵ ]. 

9 ۳۹۹ ای «آن» تعليلية» أي: لینذروا ويحذرواء أو تفسيرية» أو مصدرية. 
والصدر المؤول في محل جره أي : بأن أنذرواء أي: بالونذار. 

یر 45" اتا چ, أي: بان لا معبود بحق إل تا > و«إلا» أداة استثناء. 

لاتقو 4؛ أي: فاتقوني بإخلاص العبادة لي» وفعل ما آمركم به» وترك ما 
ناکم عنه» کا قال تعالى في سورة الأنبياء: سل من لدت ین رَسُولٍ إل 
که ار الہ لد ها دون ©4 [الأنبياء: .]۲٢‏ 
قوله تعال: طحق لسوت والارّض بالق َعَم روت © 4. 
لا آخبر عز وجل بثبوت القيامة وقربهاء ونبی عن استعجال ذلك وامتن بأعظم 
منة وأكبر نعمة آنعم بها على ا خلق؛ وهي إنزال الوحي على الرسل لدعوة الناس 
لتوحیده وتحذيرهم من الشرك آتبع ذلك بذکر دلائل عظمته وتام قدرته وسابغ نعمه 
الدالة على وحدانیته في ربوبیته وامیته» وأسرائه وصفاته ووجوب إخلاص العبادة له 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 
.ى۹ ا 


تال رس ر تفر الا د راہ رز هن لقان وید آها نهر تفال خاق 
مت رالار ص با 4 [النحل: ۳]» ۳ السموات والارض من آکبر الخلوقات 
وأعظم الآيات» إلى قوله: : و کل يم مه E‏ ہے اس و امین @ 4 
[النحل: ۸۱]. 

توله: #حَلقَ المعرتِ والارض بل 4 الباء للملابسة» آي: خلق الله 
السموات والأرض خلقا ملابسّا للحق والعدل والحكمة والجدء ول بخلقھما عبثا ولا 
باطلاه كما هو ظن الذين کفرواء قال تعالی: «وما قتا الم رار وما وم ما یک 
دک ڪن الذي کتروا ول دي گرا من ار ©4 [ص۲۷]» وقال تعالى: ا 
اتوت لار رما تا کیت © ما فما الا بالق ول ڪر 
عسوت 49 [الدخان: ۳۸ ۳۹]. 

وإنما خلقه| للدلالة على کال عظمته وتمام قدرته ووحدانیته» ووجوب الایان 
برسله» والتصدیق بلقائه وجازاتهخلقه کا قال تعالی: OE,‏ ئن 
رما ۶ بل وا ون آل ع٤‏ لے ©* [الحجر: ۸۰]ء وقال تعالى: #وَحَاقَ الله 
توب والس الق تد کستت تشم لا یوت ٠‏ 
[الجاثية: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: وله سے رم ت2 بس 
عملوا وق ۳ an‏ 

لی أي: تعاظم وتقدس «عَمًا یرود أي: عن إشراكهم معه» وعن 
الذين یش رکون ۔ بهم معه من الأنداد والأصنام والأوثان. 

قوله تعا ی: «عَنَ آلاضسن من َة فاذا هْوَحَصِيمٌ مین ©4. 

استدل عز وجل على عظمته ووحدانيته ارل نالرات والأرض» والتي 
هي من آکبر الخلوقات» ثم استدل على ذلك بخلق الانسان نفسه وآطوار خلقه 
وأحواله» وما فی ذلك من الدقة والحكمة والعجب. 

قوله: «عَق آلاشتح» (ال» للجنس. آي: خلق وآوجد جنس الانسان. 

لمن َة 4 أي: من نطفة من مني الرجل ضعيفة مهينة» کیا قال تعالی: أ 


تفسیر سورة النحل الّّیات: ١‏ - ۹ 


ناد من مَل هین ©4 [اللرسلات: ۰ء وقال تعال: : ال يك تمه رد ی 
که َة فک موی © مَجَعَلَ مته روج اللَکر والانق )4 [القيامة: 
c4 <Y‏ 

#فذا هو الفاء: عاطفت و«إذا» فجائية» وتفيد هنا التعجيب» أي: فإذا هو بعد 
نعمة الله تعالى عليه بخلقه في أحسن تقويم» وكون أصل خلقه من نطفة من ماء مهين 

خصیم؟ شدید الخصومة لربه یکفر به» ويجحد نعمه ويجادل رسله» ويكذب 

يآياته؛ منكرًا قدرة الله تعالى على بعثه» ناسيًا أصل خلقه» کا قال تعالى: رار بر 
1 نكن ا اش نطمَم 4 ہشیر وت ہے ب ا متلا ولیی 
کا ال عن يخي لوا می زر ا وی 
بل علق ڪيم م 6 [یس: 5لا- ۷۹]ء وقال تعال: ig‏ روجهم جور 
ين © © مکوت فا کل تک نبرک ©4 [الدخان؛ه- 00]. 

وعن بسر بن جحاش رضي الله عنه قال: بصق رسول الله وا في کفه ثم قال: 
«ايقول الله: ابن آدم» أنيَّ تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه» حتی إذا سويتك فعدلتك 
مشیت بین برديك وللأرض منك وئیدء فجمعت ومنعت حتی إذا بلغت الحلقوم 
فلت آتصدق. وآ یآ رات الصدقة؟»۱۲). 

ین ۹ء أي: بين الخصومة ظاهرها. 

وحتمل أن یکون معنی: فا هو حصي م مین ۹ء أي: فإذا هو بعد أن خلقه الله 
9ٰ0 

#حَصِيم یں آي: سی سی و ری ہے اوبالباطلے 

قول تال ورلا حر رتا تأ ڪرت 
فا ال ج رورت وحبن (ز © وحمل ل تا سکم اك با 
ISO Sas‏ 


0 ھ' 23 


(۱) آخرجه أحمد ۰۲۱۰/۶ وابن ماجه مختصرًا في الوصایا- النهي عن الامساك في الحياة» والتبذير عند 
الموت (۲۷۰۷). 


ح ۲۳ عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 
یور رها رزیت وین ما لا كرد 4۵ 
لا ذکر دلائل قدرته في خلق الانسان» ونعمته علیه» آتبع ذلك بالامتنان على العباد 
با خلق لهم من الأنعامء وما هم فیها من دفءء ومنافع من الاکل والرکوب وحمل 
الأثقال والزينة وغبر ذلك. 
قوله: ESIR:‏ 2 ڪي «الأنعام): مفعول به لفعل محذوف على 
الاشتغال يفسره ما بعده» أي: وخلق الأنعام خلقها لكم. 
و«الأنعام» هي: الابل والبقر والغنم» أي: الأزواج الثانية: الإبل» والبقر 
والضأن. والعز. 
وقد تطلق «الأنعام) على الابل خاصة. 
«عَلتَها اڪ أي: أوجدها لأجلكم ولمنافعكم ومصالحكم. 
#فیها دِف ٤4ء‏ آي: لکم فیها دفء من البرد» ما تتخذون من آصوافها وأوبارها 
وآشعارها وجلودها من الثیاب والفرش والبیوت. وغير ذلك. 
مت 4 معطوف على لدف #4 من عطف العام على ال خاص أي: ولکم فیها 
منافع كثيرة من شرب آلبانها والحرث بہاء والتاجرة فيهاء وغیر ذلك. 
نها تأکَلوت؟» أي: ومن هذه الانعام تأکلون. 
7 3 و 7 ْ7 
سکم فِهَا جَمَالُ ين نيوت وحن َوب أي: تتجملون فيهاء أي : 
بمناظرها وهيئاتها ورغائها وثغائها. 
این كرت #» أي: وقت رواحها ورجوعها عشية. 
#وَحِنَ نون 0# آي: وحین تبعثونها غدوة وبكرة إلى الرعی» وقدم الاراحة 
على التسریح؛ لأن الال عند الاراحة أقوى وآمح» حيث تقبل ملأى البطون حافلة 
الضروع. متدة ا خواصر عالية الأسنمة» فرحة مسرورة بالرجوع إلى مراحها وسکنها 
ومعاطنها ومرابضها. 7 7 
َمل افتالمستم إل بای ل ک وا لغيه (لابنق الد ں4. 
قرأ بو جعفر: «بشق» بفتح الشين» وقرأ الباقون: ليشي بكسرهاء والعنی 
واحد أي: وتحمل أمتعتكم وأحمالكم الثقيلة التي تعجزون عن حملها ونقلها. 


تفسير سورة النحل الآيات: ١‏ - ۹ 


اك ہیں 


وال با 0-7 لغيه أي: إلى بلد بعيد ار توا تلفغ اما لغيه أي: م 
تکونوا قادرين على بلوغه» أي: إلى بلد لا تستطیعون بلوغه» ک) في ترحاهم إلى الشام 
والیمن لاتجارة والترحال إلى مكة للحج والعمرة والتجارة» وغير ذلك. 

3% لاس 9 (إلا» آداة حصر والباء للملابسة» والشق: الشقة والتعب 
الشدید. آي: إلا بمشقة وتعب شدید ونصب إن ریک وف نَمِمٌ * تعليل 
نقوله: رم لا کڪ إلى قوله: لار کر ريه (لایشق اس4 
واللام في قوله لو للتوکید: والعنی: لذو رأفة بعباده» والرأفة: آشد وأخص 

لیے أي: ذو رحة واسعة» آي: وان ربکم- الذي خلق هذه الأنعام 
وسخرها لکم تشربون من آلبانهاء وتأکلون من ومهاء وتحملون آثقالکم عليهاء 
سح لذو رأفة عظيمة ورحمة و بعباده» قال تعال: مون اد لک لا متیر 

ب 220 کیره ومنها تکلوت © ويها وک لد 
ماو € [الومنون۲۱- ۲. 

وقال تعا ی: #اله لھ لی جک سم الا لرکبوا مِٹھا ومنها 
تا ڪل © ڪر فيها مكف EE‏ هف دور ڪر وها وَل 
لاب تحتارت © تریس زیت ای بت الو كروت ® ۱. 

وقال تعال: طأَولَّر یروا کا لقنا یر متا تیت ارب مب نر لھا 
یدق AEN‏ لس م ينها يا ڪاوت © ور ضها مه نع ومشا ات 
فلا سروت 468 آیس۷۳-۷۱]. 

شیر ما روت © لتوا اع طهوروه د 
تا مه رک | رف ہیف ah‏ 
لر مرن © و 0( 4 الرخوف ۱5 - ۱6]. 

قوله: ولي تال یر یرکب توا میت ون ما لا کَلَمرنَ 46. 

آي: وخلق ا خیل والبغال والحمير وسخرها لکم. و«البغال» واحدها «بغل» وهو 


عون الرحمن فی تفسير القرآنء ج۱۲ 


د ۳۲۰ 
ما تولد بین ا مار والفرس. 

وأخر ذكر هذه الأصناف الثلائة وأفردها؛ لأنها دون الأنعام في كثرة منافعهاء 
ولأن الأنعام من أفضل وأعظم ما امتن الله به على عباده. 

۾ لکبوها 6 اللام للتعلیل» آي: لأجل أن تركبوهاء أي : لأجل ركوماء 
واکتفی بذکر ركوبهاء وم یذکر الاکل؛ لان البغال وا حمیر حرم أكلهاء ولأن الخيل لا 
تتخذ للأكل غالباء بل ی عن ذبحها لأجل الأکل؛ خوفا من انقطاعها وانقراضها 
والا فقد ثبت في السنة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (نہی رسول الله 
ا يوم خیبر عن لحوم ا مر الأهلية» ورحص في الخيل»(. 

وعن آسیاء رضي الله عنها قالت: «نحرنا على عهد رسول الله که فرسًا فأكلناه 
ونحن في الدینة»(۲). 

ولهذا ذهب جھور آمل العلم سلفا وخلفا إلى حل وم الخيل» وهو الصحیح. 

آما ما روي في حديث خالد بن الولید رضی الله عنه أن رسول الله كَكِ: ۷١نہی‏ عن 
أكل لحوم الخيل والبغال وا حمیر) ۳ کم رواه بعض أهل السنن وأحمد. فهذا لو صح 
لا يقاوم ما ثبت في الصحیحین من حدیث جابر وأسماء رضی الله عنهما. 
والبغال فهي تركب للغزو والصید والاسفان كا تركب ا حمبر في التنقل في القری 
وشبهها. 

رس 5 

لرَزِييَةَ 4 معطوف على قوله برها ف«زينة» منصوبة على المفعول 
لأجله. أي: لأجل أن تركبوها وتتزينوا بها. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الغازي ۰۶۲۱۹ ومسلم في الصيد والذبائح- أكل لحوم الخيل ۰۱۹6۱ وأبو داود في 
الأطعمة» أكل لحوم الخيل» ۰۳۷۸۸ والنسائي في الصيد والذبائح» ۳۲۷٣ء‏ وأحمد ۳/ .۳٥٣‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ۰۵۵۱ ومسلم في الصيد- أكل لحوم الخيل ۲٢۱۹ء‏ والنسائي في 
الضحايا ٤٤٤٦ء‏ وابن ماجه في الذبائح ۳۱۹۰. 

(۳) أخرجه أبو داود في الأطعمة- أكل لحوم الخيل ۳۷۹۰ء والنسائي في الصيد- تحريم أكل لحوم الیل 
۱ وابن ماجة في الذبائح- وم البغال ۳۱۹۸ء وأحمد . 


تفسير سورة اللحل الآيات: ١‏ - ۹ 


= 


ولق ما لا تَتَلَمُونَ 4ء «ما» موصولت أي: ويخلق الذي لا تعلمونه أي: ما 
يكون بعد نزول القرآن» وفیا يستقبل من الزمان ما هدی الله تعالى إليه البشرء 
ويلهمهم صناعته من ا مراکب البرية والبحرية والجوية» وغير ذلك» التي تحمل الناس 
والبضائع وغير ذلك» وهذا من معجزات القرآن العلمية. 

ولم یذکرها تعا ی في کتابه بأعیانہا؛ لأنه عز وجل لا یذکر في کتابه إلا ما يعرفه العباده 
أو يعرفون نظبرہ؛ لأنه لو ذكر لهم ما لا يعرفونه» ولا يعرفون نظيره لم يعرفوا ا مراد به, 
ولربها صار شم فتنة قال تعالی: لأفلا یرو إل الإابل كيت خلت لو وَإِلَ الما کیت 
مومت لا وال بال کف شیب ل وال الأ ض کیک سحت ۹66 [الغاشیۃ:۱۷:٠٥]ء‏ 
فأمرهم بالتفكر والتأمل فيا يقع تحت آنظارهم من الخلوقات؛ وغذا قال على بن أبي 
طالب رضی الله عنه "حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»(۱). 


قوله تعال: و اللہ صد ایل وَمِنْهَا جَلدٌ ولو سه لد 

ما امتن عليهم با خلق وسخر لهم من الأنعام والدواب ما يركبونه ويحملون عليه 
أثقالهم في الأسفار والطرق الصعبة» نبه على ما هو أعظم منه وهو بيانه الطريق العنوي 
الوصل إليه عز وجل. 

وفي هذا عود على بدء بتذكيرهم منته الكبرى عليهم بإنزال الوحي على الرسل؛ 
لدعوتہم لتوحيد اللہ وتحذيرهم من الشرك» وسلوك الطريق المستقيم. 

قوله: «وعل الله فصّد ألسَبيل»4. «القصد» استقامة الطريق» وإضافة «قصد» 
إل السبیل من (ضافة الصفة إل الوصوف آي: طریق القصد والاستقامة والعدل. 

والعنی: وعلی ال بیان طریق القصد والاستقامة والحق والعدل» الوصل اله عز 
وجل وال مرضاته وکرامته وجنته بأقرب الطرق وأخصرهاء كما قال تعالی: ال 
هدا صرط عل مقر 6۵ [الحجرا:]. 

«وَمتها اه آي: ومن السبیل جائر ماقل عن الحق» لا یوصل إلى اللہ وهي 


(۱) آخرجه البخاري في العلم ۱۲۷. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١٠‏ 


>: |۱۳۲۲ 
سيو واي طرَآن مزا وای مه 6 کان م 


شبل ته مق ب ع میاه © € [الأنعام ۱۵۳]. 

سک أی: ازس شاء الله وأراد كونًا لد اللام واقعة في جواب 
الواء آي: لوفقكم مرت 4 توکید لضمير الخطاب» أي: كلكم» أي: ولو شاء 
الله وآراد کونا لوفتکم کلکم می لسلوك سبیل القصد والاستقامة» طريق ا حق 
والعدل» کیا قال تعای: وش ا بك لمن من في الا ia E‏ 
47 حل أن مس مه کک" 

ومفهوم هذا أنه عز وجل لم يشأ هدايتهم جميماء بل شاء أن یکون منهم مهتد 

٣ 


وضال. ومژمن وكافرء کما قال تعال: ِ ولا باون تفت مختلفین 42 ١‏ از من رح رَبك 


لک هه [مود ۲۱۱۹۰۱۱۸ 
الفوائد وا أحکام: 


چ مس 
0 


۱- اثیات القيامة رن لا ال وقريية؛ لقوله تعای؛ 5 مر أده 4. 
۲- تعظیم آمر القيامة وشدة آهواها وکروہہا وخطوبها؛ لقوله تعال: 
دون أن یقول: آتت القيامة» ونحو ذلك. 
۳- النهي عن استعجال آمر الله بالاتیان بالقيامة؛ لاغها آتية ولا بد وقریبة» وکل 
ووو وا وم ای ین 


9 7 بعيد 7 [الشوری۱۸ ]. 

-٥‏ تی" الله وتنزيهه وتقدیسه وتعالیه وتعاظمه عن شرك المشركين به 
روس کے ا کے 

-۔ الاستدلال على كال عظمة اللہ عر وجل وحكمته وعدله ووحدانیته. 


ووجوب إخلاص العبادة له وحده» وقام قدرته على الخلق بدءا وإعادة بخلق 


تفسير سورة النحل: الایات: ٩۰-۱‏ 


۲ نے 
السموات والارض؛ 70 0۳ 
الاستدلال على ما ذکر» كا في هذا الموضع؛ لقوله تعالى: لحخلق الم موتِ رالارض 
ی ۱ 

۷- أن الله عز وجل ما خلق السموات والارض إلا بالحق» ما خلقھم باطلا ولا 
عبنَّا؛ لقوله تعالی: فحَلقَ عون وَالْارّضَ إلى 4 خلقھما لتوحیده وعبادته 
وحده والایمان به» وتصدیق رسله واقامة شرعه. ولیحاسب الناس ويجازيهم على 
اهم خبرها وشرها. 

۸- تأکید تعالیه عز وجل وتعاظمه عن شرك الشرکین به وشرکائهم؛ لقوله عز 
وجل «عتا بن . 

- التدليل على کال عظمته عز وجل؛ وتمام قدرته ووحدانیته ونعمته على 
كيم وقدرته عز وجل على بعثه بخلقه من نطفة وتنقله في أطواره وأحواله 
العجيبة؛ ليشكر نعمة الله تعالى عليه في ذلك» وليعرف قدر نفسه فلا يطغى ولا یتجبر 
ولا یتکبر؛ لقوله تعال: «حَلَقَ الق من َة فا هو یمن 

۰- كفر كثير من بني آدم» وتجبره وتكبره» وكونه بعد نعمة الله تعالى عليه بخلقه 
خصيً) مبينًا لربه» ونكرانه لنعمه؛ لقوله تعالى: قدا هو حَصیم مین 4. 

اا ا ا و ف وما لهم فيها من الدفء 
والمنافع» یشربون من آلبانها ويأكلونها ویتجملون فیها عند رواحها ومسرحھاء وحمل 
أثقالهم في تنقلاتهم وأسفارهم الشاقة ویرکبونبا؛ لقوله تعالى: رالات لته 
سم فیها یه ومک تیا تأسکاوت ‏ سڪ نها جمال جنرت 
ےن توت َمل آفت اڪ ال بر ار تور ريه (لاشق ال4 

۲- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالی: ان رَرحكم ). 

۳- إثبات صفتي الرأفة والرحمة لله عز وجل» وأنه رؤوف رحيم بعباده؛ لقوله 
تعالی: «إإنّ رب رو تہ 

6 - الامتنان على العباد بخلق ال خیل والبغال وا حمبر؛ ليركبوها وزینه هم؛ لقوله 
تعال: للع وی لوا وَزِينَةٌ 4 وإنما قدم ذکر الانعام؛ لأا 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۲ 


ع |؛ ۳۲ 
أفضل والانتفاع بها آکثر والامتنان بها آعظم» وقد قال 6: «الخيل معقود بنواصیها 
الخير إلى يوم القيامة» .2١‏ 
٥-۔‏ جواز التجمل والتزين با جعله الله جمالا وزينة؛ لقوله تعالى: ولڪ 
هص E‏ 5 ہے عات 
فيها جمال 4 وقوله: «#وزيتة 4. 
- بیان قدرته عز وجل في خلق ما لا یعلمون من الراکب غيرها؛ لقوله تعا ی: 
ر و 2و سا ص 
وعلق ما لا َلمُونَ #. 
وی هذا معجزة علمية» وإشارة واضحة لما من الله به على الخلق. وعلمهم صنعه 
وأقدرهم عليه من المراكب البرية والبحرية والجوية وغير ذلك» فكل هذا داخل تحت 
مرس 2و س کے > سے 
قوله: # ولق ما لا تَلمُونَ #. 
۷- آن على الله عز وجل بيان قصد السبيل» وطريق الحق والعدل المستقيم 
الوصل إليه عز وجل وال مرضاته وجنته؛ لقوله تعالى: #وعل الله قصّذ اسيل . 
۸- أن ما عدا سبيل القصد من السبل الکثبرة كلها جائرة معوجّة عن القصد. 
5 أن الله عز وجل لو شاء وأراد كونا هدى الناس أجمعين؛ لقوله تعالى: #وَلَوٌ 
ےکر مر سم 29 2 ع۶ 3 
مَك لد أجمیرت ©4 لکنه لم يشأ ذلك بل شاء أن يكون منهم مهتد وضالء 


ومومن وکافر. 
۰- إثبات القدر» وأن الله قدر مقادیر کل شىء من إیمان وکفر وغبر ذلك. 


3ت 3ت 2 


(۱) أخرجه مسلم في الامارة ۱۸۷۲ء والنسائي في الخیل ۷۲٥۳ء‏ من حديث جریر بن عبد الله رضى الله عنه. 


تفسیر سورة النحل الایات: ۱۸-۱۰ 


<< ۰ 

قال الله تعا ی: هو و ال ج یل مر السا مارم لے وب 
فو شِيمُونَ ه بْب کم سر اع لورت ایر الاب زين سکُل 
کر ارت ف كلك رآ قزر نیت و ر لسن از 
اد ال تس امرش رت يأر ارك فى کن آرت ار 
ارت ۵ و EE‏ رات كلق 19 
َو یروت @ ویر ای م2 بو مه لحم طریا 
وخر مته یه تسوت کي ال ملک موی فيه من تشہد 
رتسم نكرت © وم نی لن رویبی 00 72 ربا 
مسر و رک ویر مم نی تن ین کن لا اق نا 
که وود كروت © وان تدوأ همه له لا حضوم ات ک اله دور تحی ©4. 

دلل عز وجل على كال عظمته وقدرته وتام نعمته على العباد بخلق السموات 
والارض باق ثم بخلق الانسان. ثم بخلق الانعام ثم آتبع ذلك بالاستدلال بإنزال 
الط وما لذلك من منافع. 

و رات ار HOT‏ ره 
فد بترن ۵ یت لكر به اريم وال رت راَضیل ولاب ومن ڪل 
ات اب فى کلک لے وو تكرت @). 

توله: اهر أي: هو اللہ وحده #الْرِىَ انل مرت الکا مه أي: ماء 
المطرء والمراد ب (السماء) العلو» وليس المراد أن المطر ينزل من السموات: بل ينزل من 
السحاب الذي بين السماء والأرض» كا قال تعالى: #وَأسَحَابٍ اسر ین الکماِ 
وَالْأَرَضٍ کیت لور مود ا(4 [البقرة:۱14]. 

٦‏ 122 مه شراب «شراب» مبتدأ مو خر آي: لکم من هذا ا ماء شراب؛ 
بر ین ا ی یو مین 
امتن علیهم في سورة الواقعة بقوله: لیر الا ای تون © آم ْم یح 
ان ا رشن ازاون مه جعاته ڪه سز ا لک ورب (6 46 [ الواقعة 7۸- ۷۰]. 


إ۲ عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠١‏ 

کیا تشرب منه مواشیهم» وتسقی منه حروثھم. 

وينه سَجِر فد سِيمُونَ . آي: وخرج لکم من #6 آي: من هذا الاء آي: 
ٹر لكم بسييه «إسَجَرٌ فيه بو 4 ء أي: ترعون فيه أنعامكم 

بت اگم به ألرَرْعَ والزیتورت رالتخیژ والح € قرأ أبو بكر عن 

عاصم: «ننبت» بالنون» وقرأ الباقون يبت # بالیاء أي: مخرج لأجلكم بسبب هذا 
الماء : اع 4 الذي يثمر الحبوب بآنواعها التي هي قوت الانسان. 

#وَاَلرَيَبورت € الذي فيه إدام الإنسانء ومنافع كثيرة. 

#وََلتَخِيلَ * التي هي أطيب الأشجارء وثمرها أفضل الثمار ومن أهم القوت. 
مع ما فيه من التفكه والتلذذ والمنافع العظيمة؛ وغذا شبه النبي صلي الله عليه وسلم بها 
المئؤمن؛ لفضله وكثرة خيره. 

ولب #التي هي من أفضل الفواکه ومنافعها كثيرة رطبة ويابسة 

وخص هذه الأصناف الأربعة؛ لأنها من أفضل ما تنبته الأرض من الأشجارء 
وثمرها من أطيب الثمار طريا أو يابساء ومنافعها لا تحصى كثرة. 

وین ڪل مت 4 تعميم بعد تخصيصء أي: وينبت لكم بهذا الطر من كل 
الثمرات ما لا يحصيه ولا حبط به إلا الله تعالى . 

وكل هذه الأصناف من الأشجار مختلفة الثمار والطعوم والروائح والأشكال 
سے ہت ۷ 

فک فى لاک ليه لموم يكروت 460 الاشارة تعود إلى إنزاله عز 
وجل من السماء 0700٤‏ ومنه شجر فيه يرعون آنعامهم» ينبت هم به الزرع 
والزیتون والنخيل والأعناب» ومن كل الثمرات. والتقدير: إن في ذلك المذكور 
1 ية اللام للتوکید أي: لدلالة واضحة وحجة ظاهره على کال عظمته عز 
وجل» وتام قدرته وسابغ نعمته» ووحدانيته لي ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. 

کیا قال تعال: وا ع الت وال وال لكر السمله ماه فا 


2 


E‏ بی سم آن تشنوا سَجرها 


ص 
2 0 


تفسیر سورة النحل الآيات: ۱۸-٠١‏ 


= ۷ 


وپ ندرک 48 اس:. 

تور 3 پت ہو آي: یتأملون ويعملون فکرهم في آيات الله الكونية 
السماویة والاارضية من انزال الطر وإحياء الأرض بعد موتها بأنواع النباتات والاشجار 
Py‏ ا و و 

قوله تعال: «وَسَخَرَ سم اَل وَالتَارَ الم وأ 
محر يأر اک في كَلِكَ یت لت موک ۵ رما کر هن 
آلشیں مخْتقَا آلونهد ت ف دك ليه رو روت 4۵ 

هذا استدلال رابع وخامس على کیال عظمته وتمام قدرته» وسابغ نعمته على العباد 
ووحدانيته. 

رو رس سکم الیل والتهار والس والقمر والتجوم مسحرت 
باتَر٭ قرأ ابن عامر برفع الأسماء الأربعة: «والشمس والقمرٌ والنجومُ مسخرات) 
وقرأ حفص بنصب الشمس والقمر ورفع النجوم ومسخرات: امس و ۳ 
ولجم مُسَحْوت». 

وقرأ الباقون بنصب الاربعة وکسر تاء (مسخرات»: «والشمس والقمرٌ والنجوع 
مسخرات». 

أي : وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان؛ لمصالح العباد يزيد هذا وینقص هذاء 
وينقص هذا ويزيد هذاء ویستویان تارة؛ ک| قال تعالى: ول ا 2 الکھار وا ولج 
الھار فی یل 4 1فاطر: ۳ اندید: 1] . 

وقال تعال: وین تیوه جَمَلَ ڪر اَل لار لڪ افيه وَلمَبْتَمأ 
من هه وک شروت ©4 التصص: ۷۳]. 

«وَاَلشَّمْسَ وا آي: وسخر الشمس والقمر یدوران في فلکیه| بحساب 
دقیق؛ لصالح الخلق ومنافعهم. كما قال تعالى: شمش وَالفَمرحْسَبَانِ 4 [الرهن: 
٥ء‏ وقال تعال: لا او تی ۳ أن تدرك القَمر ولا أ آل سای الکھار ول 
في فلك يَسبَحُونَ )4 يس: ٤١‏ ]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


د اربعم 

فو ہوم مسر شحو یانرف». أي: والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء 
السموات لسرت یمرو الكوني؛ زينةً للسماء ورجومّا للشياطين» وعلامات 
9ھ( والبحره کم قال تعالی رها تم انکر ن 
مظان کل سين مار و ره إل الم 2 لكل فک ج 
دخورا را وله ھ2 وک م من طف الم در شهات با« اب ۹85 [الصافات 
]٠١-٦‏ وقال تعال ولق لاا يم رم کون که [الملك: 
٥ء‏ وقال تعالى: لومت بانج هم بقع ِمَحِدوت ® € [ النسل: .]٦٦‏ 

ایج او کہ رس AE‏ 


وسلطانه وتسييره» کا قال في سورة الاعراف: ۰ ون 1 اک ای حى | لکوت 
الا فی تة اناو ر استوی عل ۲ ا بی ال او لب نیا 


ور ہے 
لب 


وم قمر والتجوم مسرت بامرود أ أل ا الْحَای وال تارك اه رن 
الین 46 [ الآية: ۰6] 

لن في ذلك لاب قوم بو 4 الجملة مؤكدة کسابقتها والتي بعدهاه 
بمؤكدين (إن)ء واللام. 

آي: إن في ذلك التسخير هذه الخلوقات العظيمة» وما فيها من النافع الکثبرة 
والفوائد العظيمة. ليب أي: لدلائل واضحات على كال عظمة الله عز وجلء 
وتمام قدرته ونعمه ووحدانيته قوم اون ۹ء آي: لقوم ينتفعون بعقوهم في النظر 
والتأمل في الآيات» والاهتداء بها إلى وجوب عبادة الله تعا ی وحده لا شريك له. 

قوله تعالى: وما کر لڪ في الْأيّضِ مُخْتَلمًا ون إن فى درك 
ای بد اوور یلکوت © . 

قوله: «رَمَا درا كدان لے مخضتلا لونهی6 الواو: عاطفة» واما) 
اسم موصول في محل نصب معطوف على «اللیل». آي: وسخر ما ذرأ لکم في الارض 
من حيوان ونبات ومعادن وجماد. 

مها انی أي: تختلف ألوانه» کم تختلف أصنافه وأشكاله ومنافعه. 


تفسیر سورة النحل الایات: ۱۸-٠١‏ 


AK‏ ے 

ط اک ف دلگ ليه مور ید وت 8» أي: إن نی ذلك الذکور 

وهو ما ذرآه اللہ هم لَه لدلالة عظیمة وحجة ظاهرة على تمام قدرة الله تعال 
وسابغ نعمته وسعة بره وعمیم (حسانه. 

لت روت آي: لقوم یعتبرون بنعم الله ویتعظون ویشکرون 
رومیت SS‏ سر شر یا سی 

مس و مت کر ظا اه تار و 

له تبرت نها وی اف مور فيه يه وتو من فص لو و 
0 ايض رویی آن تمد بر وا ونر مرا سبد لک 
تهندونَ ‏ وعلمت وبا هُم بقع دون ) € [النحل: 4 .]15-١‏ 

۳ ٰ ۹ ل 

قوله: وه اف مدر ارك أذ لله ویس تفر مہ والعوضن تی 
أعاقه. 

« لحاس لوا يت من 4 اللام للتعليل» أي: لأجل أن تأكلوا منه» و(من) ابتدائية 

۶ ور ها رضطا دون مين سولق و الوك سکاو أو میتاه حرمّا 
کانوا أو غير حرم. 

لاک أي : غضًا جدیذا» غير یابس» ووصفه بالطراوة امتنانًا بذلك» وتنبیها 
إلى أنه ينبغي البادرة إلى آکله» وآن لا یڑکل الا ۳ لأنه إذا أخرج من البحر مات 
فأسرع إليه الفسادہ وبتوفر وسائل التبرید والتجمید فانه يحفظ من الفساد لکن ما أكل 
منه طریا آلذ وأنفع. 

9 وَتَمَسَخْرِمُومِنَهُ4 السین والتاء للمبالغة والتأکید مته أي: من البحره 
من قعره لَه نوا > الحلية: ما يتحلى به الناس» أي: يتزينون به من الجواهر 
النفيسة کاللؤلو والمرجان وغير ذلك. 

وغلب الذكور على الإناث في ضمير َو والا فإن غالب الحلية تلبسها 
النساء عدا الخواتيم وحلية السيف. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج۱۲ 


۳٣[ سے‎ 


وبري الْمَكَ ۹4ء آي: السفن والراکب هِمَوَلِخرَ فيد 4 جواري في البحر تمخر 
عبابه» وتشق وجه ا ماء بتسخير الله تعالى بجؤجٹھاء وهو صدرها السنم الذي آرشد الله 
تعا ی العباد إلى صنعته» كا علم آباهم نوحا عليه السلام آول من صنع السفن ورکبها. 

ولغوا من فَضَلِوءِ 4 اللام للتعليل» أي: ولأجل أن تبتغواء أي: تطلبوا من 
فضل الله تعالى الرزق والربح الحلال؛ حيث تركبون هذه السفن في أسفاركم 
وتنقلاتكم» وتحملون عليها أمتعتكم وتجاراتكم وأموالكم. 

«وَكَركر کوت 4 آي: ولأجل أن تشكروا الله تعالى على ما أنعم به 
عليكم من تسخير البحر لكم تأكلون منه لحا طريّاه وتستخرجون منه حلية تلبسونهاء 
وتركبونه على ظهور الفلك في أسفاركم» وتحملون عليه أمتعتكم وتجاراتكم. 

والمعنى: لتشكروا الله تعالل على هذه النعم باستعماها في طاعة الله عز وجل» 
والاستعانة بها على ما یرضیه» ونسبتها إليه» والثناء مها عليه. 

قوله: ول في الْارضِ رَوَيىَ 4ء أي: وجعل نی الأرض جبالا رواسي ثوابت 
ثبتها وأرساها بها. 
أن تد یم۱4 آن» تعليليةء أي: لثلا قید أي: لثلا تضطرب بکم. 

أي: وجعل فی الأرض جبالا رواسى» ثبتها بها؛ لتقر ولا تمیدہ آي: ولا تضطرب با 
علیها من حيوان وجماد وغیر ذلك» فلا يهنأ العیش عليهاء أو لا یستطاع بسبب ذلك. 

انار کی آي: وجعل فيهاء آي: في الارض أنبهارًا تجري على ظهرها من مكان 
إلى مکان آخر شرقا وغربًا وجنوبّا وشمالا. تنبع في مکان فتقطع البراري والقفار 
وتخترق ال مبال والآكام لتصل إلى مکان وبلد آخر سخرها الله له رزقًا لأهله. 

وتتشعب يمنة ويسرة فینتفع بها کل ما مرت به من البلاد فضلا منه عز وجل- 
ورزقا للعباد. 

كما جعل في الارض أنهارًا في بطنها تستخرج بحفرها بيا آرشد عز وجل إليه العباد 
من الالات والاسباب لذلك. 

#وَسَبلا4. أي : وجعل فیها سبلا آي: طرقًا برية یسلکها الناس ودوامهم ومواشیهم 
في أسفارهم وتنقلاتهم من مكان إلى مکان» ومن بلد إلى آخر» حتى إنك لتجد بعض 


تفسير سورة النحل الایات: ۱۸۰۱۰ 


۱ = 
لحبال قد قطع لیکون ما بین قطعتيه مرا ومسلکا؛ کا قال تعلل: ااا دافا 
را کے دون # [الانبياء ۳۱]. 

وقال تعالى: #وَجَعَلَ أَكُرَفيها مبلا سیک لڪ هدو 4 [الزخرف .]٠١‏ 

قوله: لای ڪر 5 تتَدُونَ #. أي: لأجل أن تہتدوا السبيل إلى البلد الذي 
تقصدونه وأيضا: لعلكم تبتدون إلى ا حق بالتأمل والنظر في هذه الآيات العظیمت 
والنعم الجسيمة» وتستدلون بذلك على عظمة الله عز وجل ووحدانيته» فتعبدوه وحده 
لا تشركوا به شيئًا. 

لمت ۹ء أي: وجعل في الأرض علامات» وهي جمع علامةء أي: وجعل في 

الأرض معالم ودلائل أرضية من جبال وآکامء ونحو ذلك يستدل بها على الطرق في 
البر والبحر نهارًا. 

رباجو هم یتلود أي: يستدلون بها في ظلام الليل في أسفارهم بر 
وبحرا ويعرفون بها الأوقات حتى في حال إقامتهم في حضرهم قال تعال: #وهو 
آزی جعَل ڪر جوم ھدوا بها في طلمت از ور قد فص بات بت لو 
حلمو © [الأنعام: ۹۷] . 


قوله تعا ی: من ا کین لا عق اقلا کرت ©4. 
قوله: ا#أفَمَن ن لی کس لا نا > الا ستفهام : للانکار والنفي وامن؟. اسم 


ترضزل: أى: : أفيكون الذي يخلق» وهو اله الحالق بیع الخلوقات: 

کی لايق علق 4# الکاف للتشبيه» و«من» موصولة أي: كالذي لا يخلق شیٹا تا 
وهو كل ما سوی الله من المعبودات من الأوثان والأصنامء وغير ذلكہ أي: لا يستوي 
الذي يخلق والذي لا يخلق؛ کیا قال تعای: ‏ لصون ما ESS‏ 
1 0 

لاف يَكَرُوت 4 الاستفهام للانکا أي: أفلا تتعظون وتعتبرون فتعرفون 
أن المنفرد با خلق أحق بالعبادة كلهاء فى] أنه واحد في خلقه وملكه وتدبيره» فهو واحد 
في |طیته وعبودیته. ۱ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج١٠‏ 


۱۳۳۲ 
قوله تعالى: وان تعدوأ یَمَمَة أ ا کی مات حور تحص @4. 


ی ی ار ی وا ع 
وحده لا شريك له وطاعته» والاعتراف بنعمته» والثناء عليه بها- بین أنه لا یمکنهم 
إحصاء نعمته» أي: عدها عددًا مجردًاء فضلا عن شکرها؛ لکثرتها وامتناعها عن العد 
وا حصرء فنعمه عز وجل لا تعد ولا حصی؛ لکثرتها» والومن ن عاجز عن شکرها حق 
الشکر؛ لأن الشکر على النعمة نعمة آخری تستوجب الشکر؛ كما قال ء: «سبحانك 
جوہ سرت 800 یت على نفسك»۲۱۲. 

ی ی و عل ماله يُسستوجب الش کر 

فكيف بلسوغ الشسکر الا بفض له وان طالتِ الأيامٌ واتصل العمر(۲) 

ارک اللہ أ2 ور دحيم 24 «إن» واللام: للتوکید» أي: إن الله لذو مغفرة واسعة 
لذنوب عباده» وذو رمة واسعة بہمء ومن مغفرته هم ورخته مهم لم يكلفهم تعداد نعمه 
كلها وشكرهاء ولو كلفهم بذلك لعجزوا وضعفواء وتركواء بل یغفر الکثیر» ویتجاوز 
عن التقصیر ويجازي على الیسبر» بمغفرته و رحمته الواسعتين. 

0 5 0ھ" 7 فور [براهيم 
جاء في سياق الوعيد بعد قوله: أل کن ااذ بدلا 000 


۸ فکان راس رد ید ین وغذا قال: وان توا 


2 


مت الو لي ها آلاستن فار 4 [إبرامیہ:٣۴].‏ 
نم اید چات حون بع دنم لیم وطذا قال: 


کم و 
و ص ۹ک 4 وو نب" 


وان تدوأ همه | الى لخد "00+ نور رجیم #. 
الفوائد واأحکام: 
21 لعن الله تفال الفط عل الغياف ال لھا هح ساد بون تد 


ويرعون مواشيهم فیم| يخرج منه من الأشجارء ويأكلون وينتفعون با ينبت الله به من 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) البيتان لمحمود الوراق. انظر: «الفاضل» (ص ۹۵). 


تفسیر سورة النحل الآيات: ۱۸۰۱۰ 


مرت یرب ال 8 رک کرت تنا ريد سق ج 
7 م حم ٦‏ لَب وین کل التَّمَررَتِ4. 

۲- أن ما يوجد من ماء في الأرض هو مما نزل الله من السماء. 

- أن الزرع والزيتون والنخيل والأعناب من أنفع الأقوات وأفضل النباتات؛ لهذا 
خصها الله بالذكر. 

- أن في إنزاله عز وجل المطر من السیاء وما فيه من منافع عظيمة للعباد منه شرابهم» 
ومنه شجر آنعامهم وينبت لهم به الأقوات والفواكه والثمرات؛ آية ودلالة للذين يعملون 
ا ہیں في آيات الله وآلائه؛ لقوله تعالى: ٭ ارگ فى ذللت اد له 

6- 0 7 العباد بتسخيره عر وجل الليل والنهار. والشمس والقمر 
ےت وروی سوج وی سس قات 
ترا رالقات وا الا اه فرل قال سح اجن نا2 
سوام وتوم مسرت بأمّروء». 

-٦‏ خضوع جميع الخلوقات وانقیادها لأمر الله تعالی الكوني. 

- أن من أعظم آيات الله الكونية: اللیل والنهار وتعاقبھماء والشمس والقمر 
و لی رو کی مد 0 e‏ 
رت 

ابی أن 2 هذه الآيات العظيمة- اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم- 
وا را را جو جا ہب پھر حور ہیا 
لقوم ذوي عقول ینتفعون بہاء فتهدیهم إلى تعظيم الله تعالى وشکرہ وعبادته وحده لا 
شريك له. 

- الامتنان على العباد بها ذرآه عز وجل لهم وخلقه وبثه ونشره في الأرض من 
حیوان ونبات ومعادن وغبر ذلكء ختلف الالوان والاشکال والنافع وغیر ذلكء وأنه 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القران»‎ I= 
عز وجل خلق ذلك كله هم؛ لقوله تعال: رمَا دا کم في لض متلق‎ 
.4 آلو الآیةء کیا قال تعالی: هو ریق ڪر بَا ف ایض با‎ 

-٠١‏ أن فيا ذرأه الله تعالى وخلقه وبثه في الأرض من خلوقات مختلفة الألوان 
والأشكال والمنافع؛ دلالة على عظمته عز وجل» وتمام قدرته» وواسع عطائه ونعمته 
وکمال وحدانيته لقوم یتذکرون ویعتبرون بالآيات ويتعظون. 

۱- فضل التفکر في آيات الله والتعقل فيهاء والاعتبار والاتعاظ بمدلولاتها 
وفضل الذين يتفكرون ويعقلون ویتذکرون وامتداحهم؛ لانهم هم النتفعون بالایات 
وذم من لا يتفكرون ولا يعقلون ولا یڈگرون؛ لقوله تعالى: طلتور کرو 04 
لیم يخكئوت 4 لموم ید رورت . 

۲- نعمة الله تعا ی ومنته على العباد بتسخير البحر؛ ليأكلوا من أسياكه ما طریّاء 
ویستخرجوا حلية یلبسونها؛ ویرکبونه على ظهور الفلك التي تمخر عبابه وجري على 
سطحه في آسفارهم وتجاراتهم؛ لطلب الرزق والفضل من الله. 

۳- في قوله تعال: #طرَاه جع بین الامتنان علیهم بذلك والتوجیه لهم 
بالبادرة بأكله قبل أن يسرع إليه الفساد وآنه لا ينبغي آکله إذا ذهبت طراوته ما لم 
يحفظ في| يمنع وصول الفساد إليه من وسائل التبرید ونحو ذلك. 

6 - مشروعية طلب الرزق والربح والفضل من اللہ وإيجاده عز وجل الاسباب 
الكونية العينة على ذلك؛ لقوله تعال: وتو من فصو 4 . 

-٥‏ أن الله عز وجل آنعم على عباده بسائر النعم لأجل أن یشکروه ویعبدوه 
وحده ویطیعوه ولا یعصوه؛ لقوله تعال: 2# حك کے رک6 

٦۔‏ الامتنان على العباد بتثبيت الأرض بالجبال الروامي؛ لغلا ميد وتضطرب 
ہم؛ لقوله تعالى: ولق فی رض رَوسَ آن تیب یکر . 

۷- نعمة الله على العباد بجعل الأنهار في الأرض تجري على ظاهرهاء وفي باطنها 
ما یستخرجونه با وهبهم الله من الوسائل والأسباب لذلك؛ لشریهم» وسقي حروثهم 
ومواشیهم. وغير ذلك؛ لقوله تعالى: رنه 4. 


تفسير سورة النحل الایات: ۱۸۰-۱۰ 


= 0 

۸- منته عز وجل على العباد بجعل السبل البرية السالكة الواضحة التي 
يسلكونها في آسفارهم؛ یہتدون بهاء وبا جعل لهم على تلك السبل من علامات؛ من 
جبال وآكام یہتدون بها نہارا في البر والبحرء كا جعل هم النجوم یہتدون ما لیلا؛ 
لقوله تعال: ولا ملک َو © رمت و یال هُمْ يَفَسَدُونَ4. 

امب ری دوب 
ضعيف ملوك مدبر لل؛ لقوله تعال: اتش ی کتن لا ناش 
کرو . 

۰- الانکار المؤكد على الشرکین في إشراكهم مع اللہ تعالى ا خالق لکل شىء 
شركاء لا يخلقون شیثا وهم مخلقون» وعدم تذکرهم واتعاظهم واعتبارهم بأن ا خالق 
لكل شىء ا منفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء فکم| أنه واحد في خلقه وملکه وتدبيره فهو 
واحد آحد في اص وعبادته. 

-١‏ کثرة نعم الله تعالى على العباد» وآنها تجل عن العد واحصر فلا یستطیع 


۱ 


ییاد تن و مس سس سی لقوله تعالى: #وإن سدوا 
َة ار آعصوتا4. 

- "ا سره رار وسین ۵ زوج د له ره 
تعال: ٭ ارک ال مورحم . 

مد سم 

6 - أن التخلية قبل التحلية» لتقديم الغفرة على ال رمة؛ لن بالغفرة زوال 
الرهوب. وبالرمة حصول الطلوب. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


۳۳۱ 
قال الله تعا ی: وه بر ما مروت وما تعللون © رزیت ی ین دون 
۳ دب هب و © توت ع ابا وما پشعروت تان 
ہت لمكم إله د لذن لا مثوت بالآرة فور ین 


متروت © لا جرم ہہ ارت لہ حلم ما یو 7 بویت 
ت تع تھے يكز وا یز يت ج 
خيلا ارم ڪا لا يوم یمه کین ره کم خر لاس ما 
دون © کد مر الین بن لیۃ کان هب ری رامد رع 
اق یں یت ورب EES‏ ص2890 
رودن ول أن شروت زین سفن شتف في 16 لیاوا لیم لد 
لري الم و ول کی کرت فرت ان وه لماک طالیی نها 
ترما تا مت شل س شوخ بو ا لَه یم یم شما © دا واب 

ہے کہ کے 

قوله تعالى: واه یعابر ما مروت وما نون © رک ی من دون 
۶۰ سی شيا وهم لفوت © موی ؤي أا وما بشعرون ان 
َون ؟ه. 

قوله: ا مر ما شوت وَمَا نون 6 چ «ما»: موصولة آي: والله يعلم 
الذي تسرون والذي تعلنون أو مصدرية» آي: والله یعلم اسرارکم و|علانکم. 

أي: والّه یعلم الذي تخفونه» وتکتمونه من الاقوال والاعمال في ضیاثرکم 
وسرائرکم» وفیا بینکم» ویعلم الذي تظهرونه وتبدونه وتجهرون به من الاقوال 
والأعمال وغیر ذلك. 

وقدّم علا رون ن اي ای عد مرا 7 قانتعال لسر 

نم من أَسَرَالَْوَلّ ومن جر بوچ 4 [الرعد: ۰1۱۰ وقال تعالى: واوا تک آو 
ای ت الصَدور ی [اللك: ۱۳]. 

وفي هذا وعد ووعيد» وعد لمن آمن وأطاع اللہ ووعيد لمن کفر وعصی اللہ وأنه 


تفسير سورة النحل الایات: ۱۹ - ۲۹ 


اکن اوه لآن السر والعلانیة عنده سواء. 

رت یذ ین دون الو 4 قرأ یعقوب وعاصم بالغیب وت 

وقراً الباقون با خطاب: «تدعون»» آي: والاة الذين يدعونهم الشرکون 
ویعبدونهم من دون الله من الاصنام والأوثان. 

لا ون شیا ۹ء «شیتا»: نكرة في سياق النفي تعم أي شيء آي: لا خلقون 
آي شیء من الخلوقات مها كان صغيرًا أو حقيراء أو غير ذلك. 

رهم ا # أي : وا حال أنهم تخلقون آي: وعلاوة على کونہم لا خلقون 

شیثا هم خلوقون لله تعا ی ملوکون مربوبون له عز وجل وی جو 

كا قال ا خلیل عليه السلام: اا ما فان مھ زه اک کا 
مم وي [الصافات: .+(٥۵‏ 

اموت آي: جادات لا آرواح فیها ۳ یاو > صفة دل وت وهي 
صفة سلبیة تدل على کال ضدهاء آي: آموات ليس فيهم شائبة حياة بوجه من الوجوه؛ 
اد نہم حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. 

#وما یرون ان ان يعون » آي: ولا یدرون ولا يعلمون متی یبعشون» آي: 
باخ ری ود موی پوت E‏ وو « ان اله 
عنکه, عِلَم ال تسَاعَةَ ‏ [لقمان: ۰۲۳4 وقال تعالى: لفل نما عِلَمُها عند د رو > [الأعراف: 
۷ وقال تعالی: ظفل نم ولا . [الأحزاب: ٦٦]ء‏ وقال ال متا تلك 

ن السا بات مُرَسَهَا © بے أت من ماوق چک نھیا و4 


ا ۲- 66 ]. 


وو مور 


قوله تعال: إل کل سك لا موت پا يسوبي 


قو له: لهڪ | وود که آي: معبودکم أيها الناس ی 
لکم غيره. ولا سرد بح سواه کا قال تعال: كل هو أنه اعد هم ا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۱۲ 


د ۳۳۸ 
٦‏ 2 0ئ 7 فوا اَعَد 46۵ [الاخلاص: ۱ .]٤-‏ 
وقال تعال: وھک له و 5 لا لَه إلا هو آلتَحَمَٰ اليم 8 [البقرة: 


و سس ۶و 


۳ وقال تعا ی: ان | ڪر ِل وید فهل اسر مسَلِمُورت © 4 [الأنبياء: 


۸ 

قاين لا پوت بالضرة فلونهر مره آي: فالذین لا بصدقون 

ولور کرک أي: جاحدة لوحدانية الله تعا ی جاجلدة یہ ہت 
0 کما قالوا متعجبین: فٔ۶ وو یا ا هد هدا ام 
اب ©4 (ص: ۵]. 

وقال عو ولا کر له رده آشسازت فلوت انس لا ینود 
الک رو وله اجر الیک من ذوزية | ذا هم کش روت © * [الزمر: 4]» وقال 
تعال : ٭ وان هی إل لاح اما ابا ومان حن بِمَبَعُوئينَ 465 [الانعام: ۲۹]. 

#وهر کرو 3 السین والتاء للمبالغة والتأكيدء أي: مستتکفون عن عبادة 
الله تعالى» يأنفون من أن يعبدوه تعالى وحده؛ ؛ وغذا توعّدهم الله تعالى بقوله: إن أل دن 
وي سَيَدْخُلُونَ جَيَتر يزيت © [غافر: .]1١‏ 

جرم أت لَه یم ما یروت ربا علوت تأكيد لقوله: لوَآنَه یر 
اتويت و ١‏ أي: حمًا إن الله یعلم الذي پسرون» آي: الذي 
يخفونه ویضمرونه» والذي یعلنون» آي: والذي يجهرون به ویظهر ونه. آي: يعلم 
وجهرهم» وسیحاسبهم ويجازيهم على آعماهم آتم الجزاء. 

اد وا را ۳ "و" 


elt‏ کے سے < سے 
1 3 ره > 


ا © # [الزخرف: 00]. 
وقال تعال: ل لا ون 12 حائق لن جه 


تفسیر سورة النحل الآیات: ۱۹ - ۲۹ 


> 
ارت ©4 [غافر: 1۰]. 

توله تعال: ود يل لهم ماد رل د بكر کا سییر ریت © 
أ وار ي لوم م الِقيكمَة و ومن وراه ام ك 7 
يزرون © © 4. 

قوله: ووأ ي 4 آي: وإذا قل ولا الکنین المشركين الستكبرين. 

ا نیل ره یم «ماذا»: في هذا الموضع والذي بعده مركبة من (ما) 
الاستفھامیة واذا»: اسم موصول. آي: ما الذي آنزل ریکم. 

ویجوز ۳ ن «ماذا» كلها اسم استفهام أي: ماذا أنزل ربكم من الایات؟ 

ناو طبر سیر ارت > مسر ۳ ہے ی حكايات الأولين 


یک شس رہہ 


3 


أساطير الأولين اکتتبھا حمدہ كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: #وَقَالوأ سور 
لْذوليت سے سو دی تر یلا @ 4 [الفرقان: .]٥‏ 

«يخيلا تشم سے د رم ليم 4 اللام: للعاقبة» آي: لتكون العاقبة أن 
iF‏ ا نی 

ويجوز أن تكون اللام: للتعليل» ويكون العنی: نا قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك؛ 
لأجل أن يحملوا أوزارهم امه وم الْقِيَمَةِ ۹ء و«كاملة» حال» أي: حال کونہا 
كاملة يوم القيامة. ۱ 

لوين ادا اين يِل پک علر» الواو: عاطفة» والجملة معطوفة على 
ره 4 أي: ولیحملوا من أوزار الذين یضلونہم بغير علم» وامن): تبعيضية» 
أي : وبعض ذنوب الذین يضار ع سر غیر آن سو الام الجاع تا 

كا قال تعال: و مان ا اھر واتالا مع نالھ ولہستان بر اد ےجو گنا 
مک انوا یوت 460 [العنکبوت: ۳ 

وقال و في حديث أي هريرة رضي الله عنه: (ومن دعا إلى ضلالة کان عليه من 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 


ح |۳۰ 
للم مثل آئام من تبعه لا یتقص ہو آلامهم ہت 

وقوله # برع ۹ء «بغیر» جار وجرور حال من فاعل «یضلون» أو من مفعوله 
08 

فیحتمل أن یکون العنی: أن هوّلاء الضلین لعدم علمهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا 
غبرهم. 

وحتمل أن یکون العنی: أن المضللين إنما آوقعوا في الضلال؛ لعدم علمهم. 

ولا تنائی بین الاحتمالینء فكل من الفریقین الضال والضلل لا علم عندهم؛ ولهذا 
وقعوا فی| وقعوا فیه. 

الا سا ما یرون » «آلا» أداة تنبيه» سَء 4 فعل ماض لانشاء الذم» أي 
یٹس وقبح. 

ما يَرْرُونَ 8ء آي: ما يحملون من الوزر والحمل الثقيل الثقل لظهورهم: 
وزرهم ووزر من آضلوهم ونی هذا تہدید ووعيد طم. 

قوله تعالی: قد مت رال من تلهم فا َه بیترت القواعد فَخَرَّ 


A‏ کیہ و ےگ وو تاه مج مد یک ہ وو هک 
عم اسَقف من نھۂ اتلم الاب من حي ری ود 
اد مد SZ sS‏ و فيه 02 کا و a‏ 
اي دم ور يفول ان شرواوی این کنر تشقون هم ل الزن اونوا 


هلم إن لزق آیزر وله عل السکیرنَ © ات ره نمی کان 
شی ان شترا سا مَل من شوب 2 آعم باكر َم © 
َو اب جم کی فا فش می الت 46. 

!| ذکر ما علیه A‏ من عبادة ما قاط لوحدانية اه تعل» 
وللبعث والجزاء على الأعمال» وضلاغم وتضلیلهم لغبرهم؛ توعدهم ومددهم بأن 
يحل بهم ما حل با ماکرین من قبلهم من العذاب العاجل من حيث لا یشعرون مع ما 
آعد لهم من العذاب ی وید القيامة. 

قوله: 5 مَستەراللینَ من تلهم «تَد4 حرف تحقیق ام ڪر الین من 


(۱) آخرجه مسلم في العلم ٤۷٦۲ء‏ وأبو داود في السنة ۹٤٦٦ء‏ والترمذي في العلم .۲٦۷ ٤‏ 


تفسير سورة النحل» الایات: ۲۹-۱٩‏ 


- 
سا أي: الذين من قبل كفار قريش من المشركين والمكذبين» أي: دبروا الكيد 
لرسلهم ودعوتهم وآذوهم فمنهم من قتلوا رسلھم؛ ومنهم من أخرجوهم., وكذبوا 
وکفروا بدعوتهم وصدوا الناس عن اتباعهم. 

کا قال تعال عن قوم نوح: روا مسکرا کار © رل و 
رن ودا ولا سواعا رلا يوت وبعوق سر © رَد أ ذ َو كي » [نوح: ۲۲- 5؟] 
وقال ٦۰‏ ور مرو ١‏ مک رھ ویند ان مڪ هر وان کان مکرهم 
سو مئه الجبال يک لبراهيم: ٦٤]ء‏ وقال تعال: #وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا فى کل 
َو یر مجرمیها یلها فيا وبا رون الا ايهر وتا 

لان أنَهُ ترش القراهد عد آي: اجتث بنیانہم واقتلعه من آساسه» 
وأبطل عملهم وأحبطه من أصله. آي: فرط سکیم اكب والعنوي الفعلي 
والقولي» کا تال تعال: ‏ کم ارو 13 لحب مها اہ 4 [الائدة: ود وقال 
تعای: اهم له من حي ر تیب وف فی لوبهم الب روت یه 
یم وی نییعت و الاسر © 4 کس ۳ 

رايهم اسف ین هم 6 آي: سقط وانہدم علیهم السقف من فوقهم 
ما اجتشت بت وقلعت قواعده من أصله وأسسه وقوله: من هت 4 تأکید لجملة خر 


وت اد الصَدَابُ 4ء آي: جاء‌هم من السیاء العذاب والهلاك الدنيوي. 

من حت لایشغروت 4 أي : من حیث لا یعلمون ول يخطر بباهم» کم قال 
تعال: ها ا مق حف أ يحيو أ4 [المشر: ۲۰ 

وقد ظنوا أن ما بنوه من قصور هائلة عظيمة سیمنعهم ويقيهم العذاب فصار 
عذابهم فیا بنوه وأصلوه» وهذا من مکر الله : دو ھی و ۱ 
إبطال ما جاژوهم به من ا حق؛ وصدق الله العظيم: #ولا یق مک اس إلا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


|۳۲۶۲ 
7 جه [فاطر: Lév:‏ 
5ھ مص یی > 1 ۱ ۱ 
کر ہزم الْقِيكَمَةٍ تخریهمر گج آي: یفضحهم ویذھم على رژوس الخلائق, 
فیظهر ما تنطوي عليه سرائرهم من الكفر والکر والكيد للرسل ودعوتهم كما قال 
تعال: وم بل یرای © € [الطارق: ۹]ء آۓ تظهر وتشهر. 
وأيضًا: یخزیہم ویذهم بادخاهم الناره کم قال تعالى: رب نك من دح أَلثَارَ 
7٦‏ و یامن من سار © 4 [آل عمران: .]۱٩۲‏ 
ا ہےے۔ 2 3 
ینور سکوی ی ألْذِينَ نی مقون فبهع» قرأ نافع بکسر النون: 
(تشاقون» على حذف ياء التکلم:» آي: تشاقونني أي: تعادوننی. 
2 ا ۲ ی جا سے 1 5 
وقرأ الباقون بفتحها: #تشقون. أي: تخاصمون وتجادلون وتعادون. 
ریم :9 شرق للتهكم والتوبيخ والتقريع. و 9 
شآهمی وتعادونهم اب من آجلهم وف سبیلهم؟ 
اي: عو جب ھور وا ا 
الشعراء: وق لھم إن ما کر دو @ دن دون او عَل رويك آز روت ج4 
[الشعراء: ۹۲ ۳. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهیا قال: قال رسول الله : «لکل غادر لواء(۱) 
حب بغدرته یوم سو يقال: هذه غدرة فلان؛(۲۲. 
نال لت اونا الیل» وهم الرسل وأتباعهم المؤمنون الذين أعطوا العلم 
جع عل سار ی وروی 


1 
۱ 


کےا قال تعالى: هو ا واه ربلد و ود لح 4 [التوبة: ۳ الفتح: 
۸ء الصف: ٩‏ ]. 
(۱) اللواء: الراية. 


(۲) آخرجه: البخاري في الجزية ۳۱۸۸ء و فى الجهاد. مریم الغدر ۰۱۷۳۵ والترمذی فی | 
خر ٤‏ وے العدر پوت ۔ ہی 
۱ وابن ماجه فی الجهاد ۲۸۷۲. 


تفسیر سورة اٹنحل الڈیات: ۱۹ - ۲۹ 


سے 


. یں اشات قال 17 بی جو كناف 
1[ وش لاد 4 [الرعد: ۱۸. 


e‏ 0 مج ے صر 
وسوء العذاب» كنا قال تعالی: ال الان لت شو المداب وو ق اھت هر 
۹ رون © [النمل: ۵]. 
کر مھا ہے کے ۳7 
وسوء 0 7 وا یف عهد الله من بعل متفه 
5 لك له )ار 2 
وخا 
02 و مر و 


سے هه 


م و 2 


سو الا @4 الرعد: ٦]ء‏ وقال ۳۹ ج1 
للع هم سو الا @ € [غافر: .]۰٢‏ 


عل آلگفرت © لکفرهم ومکرهم. 

الذي تتوفهر امک قرأ حمزة وخلف: «يتوفاهم» بالياء على التذكير في 
الموضعينء وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث: «توفاهم» في الأصل: «تتوفاهم» فحذفت 
إحدى التاءين تخفيفا. 

وال * اسم موصول مبني في محل جر صفة للكافرين أو بدل» ويجوز كونها 
مستأنفة في حل رفع. 

#طالمی که حال» آي: الذين تتوفاهم المللاككة حال ظلمهم أنفسهم. آي: حال 
بقائهم على الکفر والشرك الذي هو عظم الظلم. 

ومعنی ل7َوَشَهُم میک تقبض آرواحهم من آبدانهم عند الوت. 

وشمي ا میت متوفی؛ لانه استوفى رزقه وأجله وعمله. والراد باللاتکة: ملك 
لوت وأعوانه. رك معن تون تحشرهم إلى النار» کیا قال تعال: ولو تَریَ 
3 وف ادن حدروأ المتيحة بردو وج جوههم 9 وذوفا عذابت 
لحرن 4 [الأنفال: 9۰ 

اقا الس أي: استسلموا لأمر اللہ أي: آظهروا الاستسلام والسمع 
والطاعة والانقیاد قائلین: 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠١‏ 

#مَا نا نَمل من سُوَع 6 «ما»: نافية» وامن»: زائدة من حيث الاعراب؛ 
ومؤكدة للعموم والنفي من حیث العنی» أي: ما كنا نعمل أيّ سوء لا قلیل ولا کثیر. 

کما في قوضم: اوہ رتا ماک مرت 8 [الأنعام: ۰]۲۳ وقال تعالى: ہوم 
ےآ رقا ھی ھک کون 1ك ولس ھ ۱۸]. 

لب ان اله لی یما کرد مو 4» آي: قال الله مکذبًا لقولهم: بلح آي: 
بى کنتم تعملون السوء من الشرك وغيره؛ وغذا توعدهم بقوله: 

دحا 4 الفاء: عاطفة لربط المسبب بالسبب» والأمر «ادخلوا» أمر إلزام 
وإکراہ. 

لوب جمس «جهنم»: اسم من آسیاء النار سميت به؛ لجهمتها وظلمتھا 
وبعد قعرها وشدة حرهاء وأبواءها: مداخلهاء وتطلق على طبقاتها. 

لی فيها) حالء أي: مقيمين فيها إقامة أبدية» لا قوتون ولا تخرجون 
منھا؛ لان النار على الصحیح لا تفنی ولا ينقطع عذاہہاء ولا یفنی آهلها. 

#قَليِتّس4 الفاء: استثنافیة واللام: للتوکید (بئس) فعل جامد يفيد الذم 
موی تکیت أي: مأوی ومقر التکبرین الذين تکبروا واستنکفوا عن 
E‏ تعای» وتعالوا وتعاظموا عل عباد اله. 

آي: فساء وقبح مأوى التکبرین ومقرهم جهنم. دار الالام والأحزان والندم 
والحسرات» دار الشقاء وا موم والغموم وموضع سخط اي القیومء کما قال تعالی: 
ادوا اب جر کین مھا فش موی الم كبري € [الزمر: ۷۲ء غافر: 
٦ء‏ وقال تعا ی: لا یقصیٰ عه مووا و مف عنمو صن ايها [فاطر: ۰]۳۲ 
وقال تعال: ار یمرو لها عد وشا ووم تقو المَاعَۂ لا َال 
فڑکورے مد لداب © € [غافر: .]٤٤‏ 

الفوائد وا أحکام: 

۱- علم الله تعا ی الحیط بکل ما پسره الخلق وما یعلنون؛ لقوله تعالى: وال 
یار ما نیزوت وَمَا نموت 4. 


تفسير سورة النحل الایات: ۱۹ ۲۹ 


٥٤٣٣‏ سے 

۲- أن السر والعلانية عندہ عزٌ وجل سواء؛ لهذا قدَّم قوله: ما تروت 4 على 
قوله: وما نو کا قال تعالى: سوم نکم من مرول ومن جَمَرَ هه 4 
[الرعد: ۱۰]. 

E EN 

-٤‏ الوعد لمن آمن وعمل صا اء والوعید لمن کفر وتکبر؛ لأن في إثبات علمه عر 

رک سرت را و نات اا ایس لھال 

0۵- - تسفیه سرت سیر وعبادتبم من دون له سی هم من ہت 
لقوله تعال: رات يعون فن ُون اک لو شا وم وت #. 

کل ما بای ای ٌ۶و" 0" 
اه ی و اہ بر بای وگب لقوله تعال: 
یت ترس ون لله نب ون سر بر یز 
وما یرون اد تفن > 

۷- شتان بين من یعبد الله تعالى الذي یعلم السر والعلن» ا خالقء ا مالك الدبن 
الذي بيده الخير والنفع والضر وبين من یعبد آفة لا تخلق شيئاء آمواتّا وجادات. لا 
تملك نفعًا ولا ضرٌاء ولا موتا ولا حياةً ولا نشورا. 

۸- إثبات وحدانية اله تعالى في ألوهيته؛ لقوله تعال: «إِلَهُحَكُمَ له وید 4 

4- إنكار المكذبين بالآخرة لوحدانية الله تعالى في ألوهيته» وللبعث وا لحساب؛ 
079 "مھ" واستكبارهم عن عبادته. والانقياد له؛ لقوله تعال: لس 
ووت با 6 :2۷4ئئ) 

۰ ۱۰- تاد علمه می سم یس پر سض یی 

- لم مَا ون وبا يُعَلدُورتَ». 

-١١‏ وجوب مراقبة اللہ تعالى في ل والعلن؛ لقوله تعالی: وا یر ما 
COE‏ رر 20ت اک ال یلم ما يُسِرُونَ وا 
شوت وقوله: ین أله هکت 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۱۲ 


كد [۱ ۲۶ 
۲- نفي محبته عرٌ وجل للمستکبرین؛ لقوله تعال: إلَدر لا 
مسر ومفهوم هذا إثبات محبته لغير الستکبرین. 


-٤‏ جحود المشركين ما أنزل الله من القرآن وتكذيبهم به» واعتبارهم یاه من 
أساطير الأولين وحكاياتهم الكاذبة؛ لقوله تعال: ودا مَل لمم ماد نو رَکم 
الا سط زیت 4. 

١‏ إثبات العلو لہ تما فله سبحانه علو الذات» وعلو الصفاتہ وعلو القدر. 
وعلو القھر؛ لقوله تعلل: رل رَبك 4. 

-٦‏ - أن القرآن الكريم منزنٌ من عند الله تعلی غير خلوق؛ لقوله تعالى: انڑل 
سو 

۷- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ور نڪر . 

E a 001‏ 
القیامته ومن آوزار الذین ون بغير علم؛ لقوله نف «یحیلا رود 
70 وم اَم وین "80 رعا 
ا 0 60 

-١‏ - أن كل من ضل عن الحق وأضل عنه» فضلاله وإضلاله بغير علم؛ لقوله 
تعالی: بير عار ). 

۲ - أن العلم والعرفة بالله عر وجل وما يجب له من آسباب الحفظ من الضلال 


مع توفيق الله عز وجل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تفسير سورة النحل: الایات: ۱۹ - ۲۹ 


۷ سے 

۳- بیس وقبح ما يزره هؤلاء الذين جمعوا بين الضلال بأنفسهم واضلال 
غیرهم؛ لقوله تعالی: الا سا مایرژون 4. 

6 - تهدید ووعید الستکبرین ا منکرین لوحدانية الله تعالی الکذبین للقرآن؛ با 
حل بالذین مکروا من قبلهم من اقتلاع بنیانہم من آساسه وهدم آعلاه فوقهم 

وابطال مکرهم as‏ ای الور لقوله 
و ا تلهم ناك الله یکتم یرت ار قرعم 
سك ین قفهم واتهم لمات من حت لا یشمزورت 4. 

۵- تہدید ووعید آهل الکر والتکذیب والشرك بالخزي والفضيحة یوم القيامة 
على رژوس الاشهاد» والتوبیخ والتقریع طم؛ ےپ ی او ی 
لقوله تعالی: تیم ليم ربهر وَيَهُوا 4 ین ڪن توت 
فهغ>. 

۰ - أنه يجمع للکفار بين العقوبات الدنيوية والعذاب الأخروي. 

۷- [ثبات القيامة؛ لقوله تعالی: موم الْقِيَكَمَةَ ربهر . 

یع آخذ العظة والعبرة ما حل بأهل الکر والکید؛ لابطال الق ورده من 
الأمم السابقة» والسعید من وعظ بغيره. 

4- أنه قد يؤتى الحذر من مأمنه» ویکون هلاك الرء با بناه بیده» وآن الکر 
السیئ لا بحیق إلا بأهله» ون العذاب يأتي بغتة وفي غرة وغفلة. 

0 9 و و ء على الکافرین خاصة بسبب کفرهم؛ لقوله 
تعالى: 6ال الین وتا یماح ن ألْخِرَىَ الوم وَألشَی عل الین 4. 

E hS OA‏ ٹک 
وأتباعهم؛ لتقرير مقالتھم والاستشهاد بها في قوله تعال: 16 أل اوا ال4 


* ۲و 


الآية. 

۲- فضل العلم وأنه رفعة لأهله كا قال تعالى: یرفع الله امه لذن عامنوا من 
0 | ۶ بره ص ۳ 
وَالدہ أوثوا | ر دجب € [المجادلة: ۱۱]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


د ۳٣۸(‏ 
۳- أن الوعید بالخزي والسوء على الکافرین کید الملائكة 
ظالي أنفسهم بالبقاء على الکفر والشرك؛ لقوله تعالى: الین وه لماک الى 


یه ۱ 

کن دمل کل حي سوی اه عز وجل إل الوت» وان مال انالین لانفسهم 
بالكفر والشرك إلى العذاب؛ لقوله تعالی: لته ملک ۹. 

٥ك-‏ إثبات وجود الملائكة» ملّك الوت وأعوانه» وملائكة العذاب وغيرهم. 

-٦‏ أن من مات فقد استوفی رزقه وأجله وعمله؛ لهذا شمي الوت وفاة. 

۷- استسلام الکافرین الظالین لأنفسهم لأمر الله في ذلك الیوم؛ لقوله تعالی: 
َال لت 

۸- انکارهم ونفیهم أن یکونوا عملوا أي سوء؛ لقوهم: ما كنا نَمل من 
سوع ). 000 

تا ےر 0 مر ول عم الذي یر وج یئ 
ش.ه ولا يستطيعون إنکارہ؛ لقوله تعالى: ب" إن نیما شش ماوت 4. 

۰- إثبات صفة العلم الواسع لله تعالی؛ لقوله: علب ۰4 

-4١‏ التهدید والوعید والتبکیت لمؤلاء الکافرین بأمرهم بدخول النار؛ لقوله 
تعال: دحا لوب جََم. 

الك رثات وجود نار سیت ٠‏ كما قال تعلی: تن الکار ای تب 
للکنرن 4)6 [آل عمران: ۱۳۱]. 

۳ - خلود أهل النار فیها؛ لقوله تعالى: دكي نها > یعاد ابد تھا 
وا لسع رس ی © ان ات کمروا ولا ری 
2.2220 َنأ رواد 
دک عل اللہ سا € وقال ال لرسورة الأحزاب: إن الله لَه لعن آلگفرین 
رل س © کین فها بدا دون ر َا ب 4 وقال تعال في 
سورة الجن: #ومن بعص الله الله ورسول 272017 نار ینہ جهن حلب فها ی یه بدا © 4. 


نع 


۳۹ 
۹ 
١ىات:‏ 
لنحل» الآيا 
هال 
سور 
تمسر 


جح 
كفن عبادة اللہ 5 
جهنم كن 
7 , 
۱ 
لتكبرين 
7 2 سر 
1 ام 
الف :ی تس 
۱ لقو له 
۱ 8 عباده؛ 7 
- ان 
٤‏ ۲ 
طاعته. المتعا 
فو 


9 
ات‎ 
B2 2 
۵ 
۰ 
7 
(0 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


قال الله تعالی؛ له وقیل للذیت نوا وا ما رل ره ہے اا ترا لین سراف 
ذو اللأيًا حت ور 7 خر عم 5 وه > کے یں 
ره من بت الا هر فها ما ماوت كَدلِكَ ری له ارت © 
الذي تفه الملتيكة یرت یاو سوہ ور 7 نة يما هه 
مرمع ی | َك أن تا 5 از ماق مرب كَدَلِكَ مل الدب 
مق وم ره وی کوش تلغوت © سار مت ما 
َا بیرک زیون 46 _ ۱ 

قوله تعالى: ط× وقبل لتق ما انڑل رفک فالا نا لین أحَسَمُا في 
م و ۲ت ۹ 1۳ 4 
ی کی لا ر تفا ما ارت کل ریا َه ألْمتّقِيرت © 

وم المکیکهة بيت بقوارن سکم علیکر ادوا َة يما عر 
ب 4 

ما ذكر عر وجل سؤال الکذبین عا آنزل رہہم وجواہہم الباطل ومكرهم. 
وتوعدهم بحمل أوزارهم يوم القيامة» وأوزار الذين يضلونهم بغير علم» والخزي 
والسوء» ودخولهم جهنم خالدين فيها؛ أتبع ذلك بذكر سؤال المتقين عا أنزل ربمم 
وجواء بهم الحق عن ذلك» ووعدهم بدار المتقين جنات عدن وما فيها من ألوان النعيم. 

وفي ذلك جمع بین الوعد والوعید. والترغيب في سلوك طريق المتقين» والتحذير 
من سلوك طرائق لكين 

قوله: لوقيل لذبن اقا مان رہ وا اپ سوب قوله تعال 
في الکفار الکنبین: رادا ِل لمم ادا اَل رَڪ تلو سول الگلیے م4 
[التحل: 5 ؟]. 

آي: #وفیل لذن اد توا ماد آ ار رک أي: ما الذي آنزله ربکم» وذلك؛ 
لعرفة الفرق الشاسع بينهم وجوا. بهم» وبين الکذبین وجوابهم. 

اقلا حبرا €. أي: آنزل خيرّاء فشتان ما بين الفریقین» ويا بعد ما بين الاجابتین 


کی 
3۳ 
6١‏ ت 
عم 
1 
۱ 
© ۰ 
۱ 
0 
تی 
ها 
سا 


تفسیر سورة اٹنحل الایات: ۳٣-٠٣‏ 


= 
شتان بین آهل التوفيق والایان» وأهل الکفر والخذلان» شتان شتان. 

طلليينَ تا ی ذو یا حَسََةٌ4: کم قال تعال: ہق ياد رت 
منوا ا کے لا ھا مور اعت حَسکة وس 5 57 7 
۰ آي: للذین أحسنوا في عبادة الله تعالى؛ إخلاصًا لله عر وجلُء واتباعًا لرسوله اه 
وأحسنوا إلى عباد الله باداء حقوقهم الواجبة والمستحبة. 

سه آي: رزق واسع» وعيشة هیئة اب وان وسرور وسعادة 
وحياة طيبة» کا قال تعال: لمن سر سی من د ڪر أو انق ور ميٿ 
تربع یب رهم يأ ما ستاو يكرت 46 0سر 
۷ أي: من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله ا فی الدنیا والآخرة؛ ولهذا یقول 
المؤمنون: ربا تا فى اڈنا حَسَکة وق الکضرة حَسَتَة وفتا عَدَابَ 
لسار 668 [البقرة: ۲۰۱]. 

وا الجرة حَيدُ» الواو: عاطفة واللام: للتوکید» أي: ولدار الآخرة خير من 
هذه الدنیا کلها وأحسن ما فیها من حسنة. 

لأن کل ما في الدنيا من نعيم ليس بشيء بالنسبة لنعیم الخرةه مع کونه مصحوبًا 
بالآفات والأکدار لا بقاء له ولا دوام کیا قال تعالى: وا وو ره لیا الا لد 
ل ون الدار ار لی لیوا وکا يَعَامُونَ ©* [العنکبوت: ٦٤٦]ء‏ وقال تعالى: 
«وقال 2 7202 یسم واب الکو حير لکن ءام ریق صا و 
لها الا صروت 48۵ القصص: ۸۰ء وقال تعال: #وَما جند الو حر 
یار 46۵ [آل عمران: ۸ وقال تعال: سس خر حل رای © [الاعل: 1۱۷ 
وقال تعال لرسوله ككلة: ضر حَيَ أك من الو 62 الضحی: :]. 

یم از تون © بدت عَدَن يَدَخلوتَهَا» هذا في مقابل قوله في الکذبین 

الكافرين: طخلا لب جنر کی فا یش قوی الدتستیرت 4۵ 
[النحل: ۲۹] الواو: عاطفة واللام: للتاکید (ونعم» فعل ماض جامد لانشاء المدح. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


٢([ < 


دار القن آي: الدار التي أعدها الله للذين اتقوه بفعل ما آمرهم به» وترك 


جنات عدن ٭ء «جنات» خبر لمبتدأ حذوف تقدیرہ هی و(عدن) بمعنی: إقامة» 
أي جنات إقامة أبدية. 
سے کے ور ہے و 2 کے ام 0 
يَتَحْلونَهَا» صفة ل (جنات)؛ ری حر تھا الاتھر که حال من ضمير 
ہے ہم فا سا ۶م ad E‏ 
ا ماء في ید خلونها#. أي: تجري وتسيل تحت آشجارها وقصورها وغرفها الأنہار. 
موز ما ڑوم 2 ا سیم سے ہہ کے ا بے 
کا قال تعالی: هم عرف من فورقها عرف مب حرف من ھا الانهر € [الزمر: 
۳۰ 
لير فها ما داور ا حملة حالیة» والضمیر الهم» للمتقين» واما» 
موصولة تفید العموم» آي: حم كل الذي يريدونه في هذه الجنات» فمها آرادوا من 
e‏ ہے کر و ره ی یہو سیب ولد و سوم و 
شيء اعطوه. کیا قال تعال: #وشها ما شنهیه الانفش ولد الان وانتم فیها 
خللدُوت * [الزخرف: ۱. 
ل كلك زی ال اميت » أي: مثل هذا الجزاء والثواب العظيم يجزي 
الله ویثیب كل من اتقاہ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
E Ea 3‏ € ہس سے 
#الذين تتوفلهما مک » سبق الکلام عليه قريبًا. 
وقدم ذکر دخوطم الجنة» وما لهم فیها؛ للعناية والاهتمامء ثم آتبعه بذكر طيب 
حاضم علد الاحتضاں وسلام المللائكة عليهم» وتهنتتهم» والبشارة هم بالحنة تقد 
للغاية على الوسیلة وللآهم على المهم» وللثمرة على ما قبلها. 
الشرك والرجس والعاصی. 
مرو 4 م کو ا .اع 1 55 5 
٭ یقولونَ سل عكر 4 حال من الملائكة أي: حال کون ا ملائکة يحيونهم بتحية 
۱ ۳ ےہ ے سد 
الإسلام» ویہنئونہم ويبشرونهم بالجنة قائلين هم: لسر ک4 غية اهل الحنة كما 
قال تعال: هيوم یَلَقَوَندر سم [الأحزاب: ]٤٤‏ نسأل الله تعالى من فضله. 


ص 


ص نی 5 5 1 2 ۲ 7 5 م 7 کی 9 مس بر 
#أَدَخُلُوا انلچ أمر تكريم وتہنئة كا في قوله تعالى: #وسیق الزین اتقو رنه 


تفسير سورة النحل الایات: ۳٣-٠‏ 


۴ = 
لل َة رما حَق | اا جَدُوهَا رفحت 0 ھا رال لكر حرتها سل ا جر 
وم َاقَحلرها حر 4 [الزمر: ۷۳]. 
إا کم کماون» الباء للسببية للسببية» و(ما) موصولة أو مصدرية» أي: بسبب 
الذي کنتم تعملونه. و وی : N‏ ویس وی 
الصا كي قال تعالی: ی ا 


ی 


1 3 


مره ألا عافا و ا اا اة 77 ٹر وعدورت شن 
ريا ف الیو اڈ رف اة وکر نها ما كي اشكر وڪ 
فیها ما تدعورت نزلا م ن ارتیم »دم ۳۰- ۳۲]. 

ال تعال: عل ریت[ تیه المتيكة یز کت نر 
نیت من له رما طلمخ َه E‏ مه ییوت © تابر سات کا 
۳۳2 وحاق بھر و يوه سره ون 4. 

ذكر ما أعد للمتقین من الجنات» وما فيها من النعیم ثم عاد إلى وعيد الکذبین 
وتبديدهم على تماديهم بالباطل» واغترارهم بالدنيا بأن يحل بهم ما حل بمن قبلهم من 
الظالمين» وأن يحيق مهم ما كانوا به یستھزئون. 

قوله: #هل يَنظروت». (هل» حرف وا عدي ا الذي والإنكاره 
أي: ما ینظرون آي: ما ینتظرونء کم في قوله تعالی: #فهل یَنَظرون لام ار 
لت حَلوَأمِن خ لم کا [یونس: ه۵31 

ال أن یه رکه 4 قرأ حزة والكسائي وخلف بالياء مذكرًا: (یأتیهم» 
وقراً الباقون بالتاء مؤنثا ا یر 

«إلا» آداة حصر و«أن» والفعل «تأتیهم» في تأویل مصدر فی محل نصب مفعول ل 
«#ینظرورت؟4. 

آي: ما ینظرون الا إتيان الملائكة» آي: إتيان ملك الوت وآعوانه لقبض أرواحهم. 
أو إتيان الملائكة لهم بالعذاب الدنيوي. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ۱۲ 


أو يأ مرف الجملة نی محل نصب معطوفة على قوله یه اي: ما 
ینتظرون الا إتيان الملائكة» أو إتيان آمر ربك باقامة القيامة ومحاسبتهم ومجازاتهم 
بعذاب النار» أو بالعذاب الدنيوي. 

يك تل یت من تلهم أي: هكذا فعل الذین من قبلهم من نظرائهم 
الشرکین» تمادوا في شر کهم وضلاهھم حتی ذاقوا بأس الله» وحل بهم العذاب والنکال. 

ما هر الد 4 حين عذ. مور سیہ مر سر ایهم پارسال 
الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم» قال تعالى: رك مرت ومنزریت ٠6‏ 
02 لتاس عل اللہ 0۵ بد ارس 46 [النساء: 6 

ولک € ¬ لمو 4ء أي: ولكنهم ظلموا أنفسهم بتكذيب الرسلء 
والكفرء والشرك والصد عن دين اش کیا قال تعالی في آخر السورة: وما مر 
وکن کنر اس نہر يظيئوت » [الآية: 114]» وقال تعالى فی سورة هود: وما 


م 


ا كت لدو 2 نَفْسَهمٌ * [الآية: ۱۰۱]» وقال تعالى في سورة آل عمران: 
ما لله مهد | سو تمه نک اه مون ٭ [الآية: ١١07:‏ ]. 


لاف بهم #» آي: وأحاط ونزل بهم 


کا کاو بوه یو ۹ء «ما" موصولة أو مصدرية آي: أحاط ونزل بهم الذي 
كانوا به یستهزئون» أو استهزاژهم» آي: سخريتهم بالرسل وما جاؤوا به من ال حقء وما 
توعدوهم به من العذاب وتكذيبهم شم وارتكابهم السيئات. 

]انان تعال نی الاية الاحری: کر سَیعا ما کے واي طلخا 
1 سر ارچ ما کس وا | وما هم بمعجزين 4 [الزمر: ۲۵۱ او 

00 لی شم بها یت 4 [الطور: ۲۱4 

ومو رن 

۱- مقابلة حال الكافرين الکذبین وماحم بحال ا مؤمنین المتقين أو العکس؛ جمعًا 
بين الوعد والوعیدہ وليظهر الفرق الشاسع والبون الواسع بينهما حالا ومآلاء وشتان 
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= 
بين الثرى والثرياء وبين الأرض والسیاء شتان بين المخذولين وبين الموفقين. 
شتان بين الحالتين فإنترد معاف الضےان يجتمعان 
۲- أن تقوى الله عز وجل سبب للهداية للحق والصواب وحسن الجواب؛ لقوله 
تعال: لوقيل ال اتقو مادا انر ریک َالو حب 4 
وشتان بين هذا الجواب وبين المكذبين المخذولين بقوهم» ما قيل هم: 
مادا نوا ل رک 4؟ E‏ رلیرت 4. 
۳- إثبات العلو لله تعالى: علو الذات» وعلو الصفات؛ لقوله تعالى: ار 4 
-٤‏ إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل» كلامه بحرف وصوت؛ 
ولیس بمخلوق لقوله تعال: رل 4. 
-٥‏ إثبات ربوية الله تعالى الخاصة للمتقين؛ لقوله تعالى: رى 4 . 
- آن القرآن خبر خيرية مطلقة. ورحمة ي لا اما 19 ا2 4 
۷- وعد الله عز وجل ومنحه للذين أحسنوا في هذه الدنیا حسنة» من سعة الرزق 
والأمن والحياة الطيبة؛ لقوله تعال: ی سر فى ذو انا حَک42 
۸- الترغيب بالإحسان في هذه الحياة بالإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسول صلى 
وسلم» والاحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجب منها والستحب؛ لن الجزاء من 
جنس کپ ہی کب احسن اه ال الدج والاخرق رر ےن 4 
ادقن ع الا لاس [الرمن: ٦٠ء‏ وقال تعالی: لین أَحَسَنُواْ اَی وزیاد؛ که 


[یونس: ت7 


اک 


ےلت الدان ارت القوله فقال 7۷( با 7 
۰- آن دار الآخرة خير خيرية مطلقة من الدنيا وما فیها؛ لقوله تعالى: اكات 
۳ رن 
۱- آن دار ا متقین نعم الدار جنات عدن یدخلونها؛ کما قال تعالى: ۰ «ولیعم داز 


KI‏ م س سے سس سے 4 ہے 
من تن عدن يَنَحخُلوتھا4 . 


۳٣‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۱۲ 

5- أن ا جنات لا تفنى ولا یفنی نعیمها ولا أهلها؛ لقوله تعال: اج 
عدن #. آي: جنات إقامة أبدية. 

۳- عظم نعيم ا لجنات: فالانهار تجري من تحت آشجارها وغرفها وقصورهاء 
وهم فيها ما يشاؤون من آلوان النعيم؛ لقوله تعال: ری عن تا انز اھر 
فها ما شارت 

-٤‏ الترغيب في تة اشر ان نا ا وہر الوم 
تعالى: عم دا لقن إلى قوله: 3 کال زی همرت 4. 

۵- حسن حال المؤمنين» وطيبها عند توفي الملائكة همء وتسليم الملائكة عليهم؛ 
۳ شم ومتتهم بدخول الجئة؛ ۰ تعال: ین شوه الملتيكة 

7۰ اتسوا لته 

- أن الوت غاية كل حي؛ سوی ۴ ي القوم؛ لقوله تعل: آل و 
اکپ وقوله: إلا آن تاه لَك > 

جس می توے N‏ 
تعالى له الْمَليِكة 4 وقوله: تاه اميك 4. 

۸۔ أن من مات فقد استوفى رزقه وأجله وعمله؛ لهذا سمی متوى. 

قات أن العمل الصالح سبب لدخول تفر ثم وعوضا عن سرنا 
لا آحد يدخله عمله الجنة» وانما العمل جرد سبب لذلك» ودخوطا نما هو برحة آرحم 
الرامین؛ لقوله تعالى: يما کم تَكَمَأُوْنَ 4 

ال كج «لن UE LEN En‏ نت یا رسول ۴۱ قال: لا؛ ول 
آناء إلا أن يتغمدني بفضل ورحمة» فسددوا وقاربوا»(۱). 

۰- الانکار على الکفار والکذیین تمادهم بالباطل وتهديدهم وآنبم ما 
ینتظرون الا الوت وآخذهم بعذاب الدنیا وعذاب الآخرة؛ لقوله تعالى: هل 


(۱) أخرجه البخاري في الرضی ۰۵7۷۳ ومسلم فی صفة القيامة ۰۲۸۱۲ 
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بظروت | ٤‏ از 2 مر 

-١‏ اثبات ربوية الله تعالی الخاصة بنبیه يل لقوله تعالی: *9رَيَكَ4. 

۲- اتباع الکذبین والکفار نی التمادي بالباطل فعل الذین من قبلهم من الامم 
السابقة؛ لقوله تعالى: « کل لت من له 

۳- أن الله عز وجل ما ظلم هولاء حين عذبهم في الدنیا وتوعدهم بعذاب 
الآخرة» ولكنهم کے بالکفر والشر ك. فأوقعوها في العذاب؛ لقوله تعالی: 
جوم طَلمَهر الہ ون كوأ هم يمو 4. 

-٤‏ أخذ الظالمين 6 کسبهم» 90 استهزائهم ہم؛ لقوله تعال: 
ساب سات ما یلوا وَعَاق بهرتا وا يوه سه 4. 
3 3% 2 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


حت ۳٥۸‏ 
قال الله تعالی: سر ارہ و شاه اه ماع 
ی وله ءاباڑا ورتا مر مس ليت من تلهم فلع 


ہے مد 11 گے 7 کو ہی لے 7 ۱ 
وَلَجَتبوا لغوت فمتهم کن مکی ان 7 : کات عو الم که و 


ف الا انظ اکت سڪ عقبة کیت © إن سر ڪل هد 
ارک له لايك من يل زا رف رین تن وق هة سم 
لا َك | الله من يموت يل وعدا عليه له حن 7 ا الاس لا عكرت © 
یح لمم ای عفد 7 ا رک e‏ 
SEES‏ 7 کن م الین ا جروا فی أنه من بد ما لوا 
تن حَسَكَة ور کیرد کرو عبت ج آرت سا 
ول نهم یتست ارت 4. 

قوله تعال: ال رت شرا ر شاه نما کا ین دُوزیہ من یو تن 
ولا ءابَاؤیا رل رمتا من دوزي من شم كلك عر ایب من تلهم فل عل 
رن مین 

ما توعد الشرکین وهددهم أن يحل . بهم ما حل بالظالین من قبلهم آتبع ذلك بذکر 

احتجاجهم على شرکهم بالقدرء كما فعل الذين من قبلهم ما لا حجة هم فيه. 

قوله: فوقَال یت انرا من آهل مكة مغترين بيا هم عليه من الشرك 
ومحتجین عليه بالقدر: لل سا اَل 4ء أي: لو أراد الله كونًا. 

ما عَبَدَما من ذوزوء من شىء جلة جواب الشرط الواء أي: ما عبدنا غيره» 


وامن) في قوله: #من شىء في الموضعين زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة لعموم 
النفی من حيث ا معنی؛ أي: لو شاء الله وأراد كونا ما عبدنا من دونه أيّ شیء أي: ما 
عبدنا غيره شيئا من امعبودات: من الأصنام والأوثان وغير ذلك. ۱ 

وخ وله ءَبَاؤْيَا ی أي : ولا عبد آباؤنا غيره شيئاء ومفهوم قوم هذا: أن الله 
شاء ذلك منهم وأحبه. 


تفسیر سورة النحل الایات: ٣٢٤ ۳٣‏ 


= F7 


ولا حر متا نحن ولا آباؤنا #من دونيء» أي: من دون تحريمه #من 
E‏ کپ ذلك ما حرموه 
من عند أنفسهم. اه این لما جعل | لن مِنْ رة A‏ ود 
وصیلءٍ و ار وک ان کنو رون کل ع ار OT‏ يكم لا یوت 4 
[المائدة: ۲۱۰۳ وقال تعالی واوا مَا فى گاج تر یه تحور 
رم ڪر ڪل ارتا وان ڪن 2 مه فَهُمَ فد شرع سَیجریهم تَصَفَهُمَ 
نم حَكي عل 4 [الأنعام: ۱۳۹]. 

۱ a as 
ا‎ 7 
عليه وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الأنعام: #سَيَفُولٌ ل یت مها و س امه‎ 


سے ده 


سم 


و گا ہو یہ ہا شی مكلك 
افوأ اسا [الآية: 48 .]١‏ 


كلك شی الت من يلور أي: مثل فعل هؤلاء المشركين في إشراکھم بالله 
تعالى» وتحريمهم ما م يحرمه الله واحتجاحهم بالقدر؛ فعل المشركون من الأمم قبلهی 
وقد أهلكهم اللہ وعاقبهم أشد العقاب؛ فلو كان في القدر حجة ومعذرة لهم ودلالة 
عن ها سا مر 

مهلعل ارس إلا لا بل لین «(هل» حرف استفهام بمعنى النفي إلا“ آداة 
حصرء أي: ما على الرسل إلا البلاغ غم البین. والبلاغ: الإيصال» أي: ما على الرسل إلا 
ابلاغ وإيصال ا بر إلى أعهم. ک| قال تعال: مایت وت رست 1 


مک 2 مس سو 


مور ولا عون أَمَد حا إلا الله که [الأحزاب: ۳۹]. 


ان4 صنة د آي: البلاغ الین الواضح الصریح في نفسه» الین 


ومن أعظم الضلال وأبطل لباطل الذي هی عنه الرسل آشد النهی» وبینوا شدة 


سے 
0 سے 
سے 


ب الزری من فتلهم 


سے سے 


عون الرحمن في تضسیر القرآن» ۱۲ 


- ۳۹۰ 
حرمته والوعيد الشديد عليه: الاشر اك باللہ وتحريم مالم يحرمه. 

والعنی: أن هؤلاء المشركين وأمثالهم من مشركي الأمم قبلهم قد قامت عليهم 
الحجة» وبلغتهم الرسل البلاغ المبين» بأمرهم إياهم بعبادة الله تعالى وحده» ونهيهم عن 
الشرك» فكيف يحتجون بالقدر على شركهم وتحريمهم مالم يحرمه الله. 

ولماذا لم يؤمنوا بالله ويوحدوه» ويحرموا ما حرمه» ويحتجون على ذلك بالقدر 
فالقدر لا حجة فيه لحد. لأن کل ما يجري ويحصل من إیمان وكفر هو بمشیئة الله 
تعالی ولا یمکن آن رت في الکون ا رش وتقدیره الكوي. 

قوله تعالى: ولد بت فى کل أَمَّدَ ولا أي بب اعدو ال وَلَجَسَنبوأ 
بي مهم تن هی هنم تن عقّت انه اله يوروا ف لأر 

ان انوا کت ان عفد فيه المحدبيت . 


00 وت 

قوله: #وَلْقَدَ با فى کل امد مغ مولا اللام لام القسم لقسم مقدر واقد 
حرف تحقيق» آي: والله لقد بعثناه آي: آرسلنا #فى كَل مد > من الأمم 
#رَسُولا € من لدن قوم نوح إلى أمة محمد لا 


أن عدوا 4 «آن) تقسبریة» آي: قلنا هم اعبدوا الله و حده» و جور كونها 
مصدرية أي: بان اعبدوا الله. 

او لجا أ أَلعَلمُوتٌَ 4 الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله» أي: کل ما عبد من دون الله. 

قال تعال: وم سنا عن تاک من دول بے 06 إله |[ أنَا 
فَاعْبدُون ۹ سی “٤‏ وقال تعالی: ومع من اسلا من و 
من دون امن ءا( 4 ون © [الزخرف: 40]. 

متهم من هی له آي: فمنهم الذين وفقهم اللہ فاتبعوا المرسلين قولًا 
وعملا. 
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م > 2 یں یک قر 
#ومنهر من ا حَقّت َه ۲۶ آي: . ومنهم الذين وجبت عليهم الضلالة 


تفسیر سورة النحل الایات: ۳۵- ٣٢٤‏ 


فتتکبوا سیل لی واتبعوا سبل الغي والردی. 

فرب فى الارض 4 بأبدانكم. 

انظ را4 بابصارکم وتفكروا بعقولکم وبصائر کم. 

۾ کی کان علق کیا کیت وو كيف كانت عاقبة الکذین السیكئة 
ونبايتهم الوخيمة» کا قال تعالى: ولد کب الین من فلع فک کان he‏ اللك: 
۸ء وقاله تعال: اف > ہر ور ان من فهر کر 


لھ م ون كه زصد: ٠١‏ 
قوله تعالی: E‏ فر ترک ۲ قوق تلا در وتا همین 
تین 


قوله: إن خرص عل هُرَنِضْمَ4 الطاب للنبي بيا أي: إن تحرص يا محمد على 
0کٰٰٰٰ مم 

وا حرص: فرط الارادة ا للحة في تحصيل الراد بالسعي في آسبابه. 

ارک ال لا بهّدی من و قرأ حمزة والكسائي وعاصم وخلف: 
ری ری 44 بفتح الیاء وكسر الدال؛ وقرأ الباقون: لہدی) بضم الیاء وفتح الدال 
وألف بعدها: اہدی). 

والفاء» تعلیلیة و«من» موصولة آي: فان الله لا یوفق الذي كتب عليه الضلال» 
وحقت عليه كلمة العذاب آي: فلا تستطيع آنت ولا غيرك هدایته مهما حرصت 
وفعلت كل سبب. آي: إن تحرص على هداهم لا ینفعهم ذلك؛ لأن الله لا هدي من 
يضلء قال تعال: لمن صلل آل فا اوق له 4 [الأعراف: 187]. وقال تعالی: ومن 
بُردِ اله مته فان تَمَِكَ در م مه ایو 

وقال نوح عليه السلام: طول ست ند إن اردث أن اصح لسم إن کات 
2 ٹریڈ د آن و ربہر َيه وت سین ۳ 

وقال تعال: إن ان حَدَتَ يهر کلمت دنك لا ومون را جاءتهر 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


- ۷ 
1 و مر > 


ل ب سی ۹۷۹۹ 

لوا لَهُم من تَّصِرِينَ 4ء أي: وما غؤلاء المكذبين الضالين من ناصرين 
پنصر ونم وزج ا اللہ وعقابه؛ لأنه عز وجل لا یغالب ولا يمانع» 
وعذابه لا يدافع» کیا قال عز وجل: إن عَذاب ك لقم © ما له من دافم © 


[الطور: ۰۷ ۸]. 
قوله تعالى: را شم کت مهم لذ تكن اه من يقوف بل وقد اديه 
حف او پوس اعترت > 


ذكر عز وجل احتجاج المشركين الکذبین بالقدر على ما هم عليه من الشرك بالله 
E EA‏ و ار وھ رانا 

قوله: #وَأْقَسَمُوا باه » آي: وحلف هؤلاء الشرکون بالله 'جَهھَدَ 8 ا 
آي: غاية آیم|نہم؛ آي: الایمان الغلظة المؤكدة الشددة. 

لا يبعت له من يموت هذا هو القسم علیه» أي: حلفوا على أن الله لا يبعث 
الذي يموت من الخلق» أي: أقسموا على تكذيب وإنكار ما أخبر الله تعا ی به في كتبه وعلى 
ا ها i E‏ 

یل وعدا مدا عله ۳ (بل»: حرف جواب لإيجاب النفي آي: بل یبعثهم 
طوَعدًا 4 مفعول مطلق لفعل محذوف» أي: وعد ذلك وعدًا € i‏ 
أو مفعول مطلق لفعل حذوف» أي: حق حقا. 

أي: بل يبعث الله الذي يموت #وَعَدًا عَلَيَهِ حَنًا4: أي: وعدًا عليه عز وجل 
تا لا بد منه لا یغیرہ ولا يبدله» کیا قال تعال: رپا ك جلي الاين لوم لا رت 
فيه [آل عمران: ۹] وقال تعالى: کف إا E EF‏ 


سے هھ مر 


EN 


4 


2-0 


نس ا کت وم لا یمور € [آل عمران: .]٢٢‏ وقال تعالى: وان المَاعة ءاد 
لاريب فها ون نی من في اور که (لے: ۷]. 
وأمر عز وجل نبيه ویر أن يقسم على ذلك فقال تعالى: «فل ای ونر 
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تفسير سورة النحل الایات: ۰۵ ٣٤‏ 


ان وی 


سے 
فك 
سے سے 


وم نتم مورت 4 لیرس: ۳. 

کے سے ژالتّاس لا يِكَلمُوت 4 وفذا وقع آکثرهم في الشرك والکفر 
وتكذيب الرسل وإنكار البعث بسبب جهلهم وعدم علمھم کیا قال تعال: طول 
كد اس لا بیترت 6 آمود: ۱۷ الرعد: ۰۱ غافر: ةدا وقال مال وما لحك 


ص سا 
6 صر وہ صے 


س ولو حرصت ومن 4 [ يوسف: ۳ .]٠‏ 
وقال تعال: : وان تع سر من فى لن يُضِلُوكَ عن سيبل لے إن يد َو الا 
لظن وان هم إلا رضوت € [الأنعام: .1٦‏ 
قوله تعالى: # | تح لیم ا تون فبه E,‏ قو ان كارا 


كزيين 4 . 


سر ملظ مب 


قوله: بر ییوت فبه الام للتعلیلء أي: لأجل أن يبين شم 
الذي يختلفون فيه» أي: بل إن البعث حق» لأجل أن يبين عز وجل للناس الذي 
يختلفون فيه من مسائل البعث والحساب والجزاء على الأعمال وغير ذلك من مسائل 
سے ويظهر ذلك على الحقيقة عندما يجازى کل ہما عملء کا قال تعالى: #لِسجَرِىَ 
زین e‏ 7 ا خسوا للم 4 النجم: ۱. 

لیر الت هرو آنهم اوآ کین 4 معطوف على «لیبین». 

أي : .7 وپ موا آنهم کانوا کاذبین في اقسامهم وحلفهم: لا 
يبعث الله من يموت» فیندمواء ولات ساعة 0 وتکون أعالهم حسرات عليهم» 
ویدفعون بشدة ال ماو تقریکا: اهلذو سید سر 
كروت © خر ۳ ام انر لا دز صروت ۵© مقا تاصرو أو لا مز 
موا م کات ما -٤ E‏ 15]. 

7 0 أن ول هن نکن © 4. 

بعدما ذکر إنكار الشرکین للبعث» واقسامهم علي ذلك» ونفیهم قدرة الله علیه 
وأبطل قوهم» وبين أن البعث حقء وبين الحكمة فيه آتبع ذلك بیان تام قدرته على ذلك 
وعلى کل شيء» وأنه إذا أراد شينًا إنما يقول له كن فيكون. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


ہ |۱۶ ۲ 


تما آداة حصرء وهي كافة ومکفوفة. 

قوله : ان و َو کی من 4 قرأ ابن عامر والکسائی: : «فیکون» بالتصب عطفا 
على «نقول»» وقرأ الباقون: فقو 4 بالرفع» أي: «فهو یکون». 

والمعني: ما قولنا لشيء إذا أردناه من البعث وغير ذلك» إلا أن نقول له مرة 
هل : و کد » اي : أننا لا نحتاج إلى تأكيد وتكرار أمرنا بذلك؛ كما قال 
تعال: رما اما 1 وده كلمج بالصضر 48 [القمر ۵۰ وقال تعال: ها 
عفد ولا کر الا مقس وج و ده سرع بصي 43 [لقمان ۲۸] وذلك» 
ان له عز وجل الق والامروالساطان والقهر,فأمره ناف لا خالف ولا بانع»قال 
با ما 5 رد سا شیا أن ۶ ۶ و ٭ [یس ۸۲] وقال 
تعالى: # إا فطوع مرا اما ما یکول در ف َو 4 1ال عمران 4۷]. 

رب 

إذا مسا آراد ال یقول له "کر" قولء فیکون 

قوله تعالى: والذین ماجرواً ف آ۵ و من بعد مالعا تبون ذ 292 
ولاجرالکضرة أ حر و © لت صَبَردا و ٦‏ ھت ©4. 

ما توعد الشرکین على شرکهم وتحريمهم مالم يحرمه الله واحتجاجهم بالقدر 

وانکارهم البعث واقسامهم على ذلك» ورد عليهم في ذلك کله آتبع ذلك بذکر ما 
أعده للمهاجرین فيه من التوفیق والتیسیر في الدنیا والاجر في الآخرة» جزاء صبرهم 
وتوکلهم على ریهم. 

قال ابن كثير(١2:‏ «يحتمل أن یکون سبب نزول هذ الاية الكريمة مهاجرة ا حبشة 
الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة؛ 
ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن آشرافهم عثمان بن عفانء ومعه زوجته بنت رسول الله 
صلي الله عليه وسلم» وجعفر بن ابي طالب ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم» في 
جماعة قريب من ثانين ما بین رجل وامرأۃء صديق وصديقة رضي الله عنهم وأرضاهم 


1 


۴ 
A 


. ٤۹۱ /٤ في تفسيره:‎ )۱( 


تفسير سوره النحل» الایات: ‏ 0 ٣٤‏ 


تھا << 
وقد فعل فوعدهم تعا ی بالجازاة الحسنة في الدنیا والاخرة فقال تعالی: وا ادن 
هاجرو روف | أله الآية». 

قوله: ون هَاجَرُوا في الہ ء أي: في سبيل الله وابتغاء مرضاته؛ ليتمكنوا 
من إقامة شعائر دينهم. 

واحجرة لغة: الترك» وشرعا: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

لم بعد ما ظإمراً4. (ما) مصدریة أي: من بعد ظلمهم أي: من بعد ظلم 
اللشرکین لهم بالأذیة والتعذيب هھم؛ ليفتنوهم ويردوهم عن دينهم إلى الكفر والشرك 
فهاجرواء فتركوا من أجل ذلك الأهل والأوطان والأحباب والجيران؛ ابتغاء مرضاة 
الملك الديان. 

"لس وا تَا حَسََة4 اللام لام القسم لقسم مقدر أي: لنبوتنهم تبوئة 
ار وا مسق زر وا ده 
ي الصدر وغیر سپ تعالی: #ومن پهاجز في سَبيل ۳۳ اض مه 
کب ا وس 49 الساء۸]۱۰۰ أي: ما يرغم به آنوف أعدائه من الخير والتمکین 
والسعة؛ لان من ترك شیفا الك عوضه اه شرا منه. 

وهکذا حصل للنبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه في هجرتهم إلى ا مدینةء فان الله 
سخر لهم الأنصار آووهم وقاسموهم أموالهم وناصروهم حتي مکن هم الله في 
پوس وو و عل الا 

ارا الکو اڪ بر و كوا يكَلَمُونَ 4 الواو عاطفة واللام لام الابتداء 
للتوکید أي: ولأجر الآخرة وثواہہا أكبر من عطاء الدنيا وحسنتها؛ لأن الدنيا كلها 
وما فيها لا تساوي شيا بالنسبة للآخرة» فهي قليل» ومتاع قليل بالنسبة للآخرة. 

i TE‏ اوسا IE‏ و 
مس موی ری ذاقنا فب نے سا لت فى لد کو 4م 1 5 

ب الکار ©4 [ابتر:۲۰۱]. 
acis‏ 


عون الرحمن فی تفسير القرآن, ح٢۱‏ 
I=‏ : - 
الله من الحزاء الحسن في الدنيا والأجر والثواب العظيم في الا خرة ما تخلف آحد منهم 
عن الهجرة. 

رر و ہج ہج لب 

#الذيت صبروا وعل رهم بتَوکَلونَ € امتداح للمهاجرين على صبرهم 
وتوکلهم على رہہم؛ وغذا فازوا بخيري الدنيا والاخرة» آي: الذين صبروا على طاعة 
الله» وعن معصية اللہ وعلى آقدار الله المؤلمة» فأسلموا وأظھروا إسلامهم طاعة لله 
وصبروا على الأذى والتعذیب من قومهم قبل تمكنهم من ا هجرة» وعلى مرارة الخروج 
من ديارهم وأوطانہم؛ ومفارقة أهليهم وأولادهم وخلانہم؛ ابتغاء مرضاة الله. 

وليس هذا بالأمر السهل» بل هذا من أشد ما يكون على النفوس. 

فما أشد مرارة البعد عن الأوطان» ومفارقة الأهل والأولاد والصحب والجيران» 
خصوصًا إذا كان قسریاء وقد كان من مكر ا بالنبي ع محاولتهم طرده 
وإخراجه بالقوة من مكة» كما قال الله تعال: 6 بك ال قدو ل او 
لو دح 4 الأنفال ۳۰ 

وقد ضیقوا عليه وعلى دعوته وأصحابه حتی اضطروه للخروج من مكة إلى 
الدینت» وقد وقف بي على ازورة يخاطب مكة ویقول: «والّه إنك خر آرض اللہ 
وأحب آرض الله إلى اللہ ولو لا أني آخرجت منك ما خرجت»۰۱. 

كيف وإذا كان ای یں ور هو ی القدسات الکعبت 


الأرض. 
وقد قال 452: «من أصبح آمنا في سربه» معافی فى بدنه» عنده قوت يومه. فکآنا 
حيزت له الدنيا بحذافيرها)(). 


وما حال الانسان بلا بیت یستره» ووطن يؤويه» إنه أشبه حالا بالعريان والشريد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب ۰۲۹۲۵ وابن ماجه في المناسك ۱۰۸ ۳من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء 
الزهري رضي الله عنه. وقال الترمدي: : (حسن صحیح غريب). 

(۲) أخرجه الترمذي في الزهد ٤٣۲۳ء‏ وابن ن ماجه في الزهد١ ١5‏ 4 .من حديث سلمة بن عبيد الله بن حصن 
الخطمي عن أبيه رضي الله عنه وكان له صحبة. وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب». 


تفسیر سورة النحل» الایات: ‏ ۵ ۔ )٤‏ 


۷ = 
الطریدء وقد أحسن القائل: 

ول وطن آلیت ألا أبيعه وألا آری غری لے الدهر مالکا 

عمرت به شرخ الشباب منعيا بصحبة قوم آصبحوا في ظلالکا 

وب آوطان الرجال |لسبهم مارت قضاها الشباب هنالكا 

اذا ذک روا آوطا: نہم ذک رهم عهود الصبا فیها فحنوا لذلکل(۱) 

والصبر بأقسامه الثلائة من أعظم وأفضل الاعمال» بل وأوجبهاء وهو من أجل 
صفات أب العزم من لرسل؛ وغذا آمر اه به رسوله 3 موس ماب 
رسوله لا اضر ما 0 عَم مت آلرمل ولا نجل ر4۵ [الأحقاف 
٥ء‏ وفال من و یرل ما آصاب ۶۱ لور 42 [نیان۱۷» وقال 
تعالى: 6 لبرت کا اموا وا توا ورابطوً 462 [أل عمران: ۲۰۰]. 

رویز ربص ہرک مو سن ۳ ارت 4۵ 
[البقرة55١]»‏ وقال تعالى: نا وق الم رون ار رساب 42 [الزمر: .]١‏ 

وقال كَل نی حديثه لابن 0 رضي الله عنها: «وأن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الکرب. وآن مع العسر يسيرًا0("). 

وقال 6 : «وما أعطي أحد عطاء خيّرا وأوسع من الصبر)(۲۳. 

وقد أحسن القائل: 

اصبر لكل مصيةونجليٍ واعلسم بآن السرء غير مخلد 

واصبر كما صر الكرام فانہسا نوب تنوبالآن تفرج من غدٍ 

وإذا أصبت مصيبة تشجى بها فاجبر مصابك بالنبي حمد!؟' 


.)۱۸۲٦ /٥( الأبيات لابن الرومي. انظر: «دیوانه»‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٢۱ء‏ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۵۳ وآبو داوود في الزكاة ١١٦۱ء‏ والنسائي في 
الزكاة ۸۸٥۲ء‏ والترمذي في البر والصلة 4 ۰۲۰۲ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 

(6) الابیات تسب لأبي العتاهية مع اختلاف فیها. انظر: «أحسن ما سمعت) للثعالبي (ص ۰)۱۰۲ 
(موسوعة الشعر الاسلامي» (۸۱/۵). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


كد ۱۳۱۸ 
وقال الآخر: 
صبرت على بعض الأذى خوف كله وجاهدت عن نفسي- بنفسي فقرّتِ 
وجرعتهاالک روه حتی تدربت ولو لم أجرعهاإذن لاشمازت 
إذاما مددت الک ف آلتمس الغنی إلى غير من قال اشتكوا لى فشلت(۱) 

#وعل رنه آي: وعلى رہم وحده خالقهم ومالکهم ومدبرهم يوون 
أي: یعتمدون ویفوضون آمورهم إليه وحده» واثقین بعونه ونصره وجعله العاقبة هم في 
الدنیا والاخرة. 

وهاتان الصفتان- الصبر والتوکل على الله- هما ملاك نجح الطالب» ونیل ا مارب 
في جمیع الامور الدينية والدنيوية» فمن صبر ظفر وقدر» ومن توکل على الله کفاه. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات المشيئة لله تعالى وهي الارادة الكونية؛ لقوله تعالى: وال الذ 
شا 227 220ا عسنتامن ذوزی6. 

۲- احتجاج المشركين واعتذارهم عن شر کهم. وتحريمهم پا ی تور ی 
یس و لور سو مب «وقال ااذ اسر لو 
شا 1 7 ع ا دو زد من یو اس ول 02090 کا من دوزي من 

۳ اعتراف المشركين بش ركهم» وتحريمهم مالم يحرمه الله. 

-٤‏ تقلیدهم لابائهم تقليدًا أعمى على جهل وضلال في شر كهم» وتحریمهم مالم 
محر مه الله. 

-٥‏ ينبغي ا حذر من التقلید الأعمى والتعصب للابا أو لغیرهم من الأحزاب 

-٦‏ اتباع الشرکین المكذبين من هذه الامة ما فعله الذين من قبلهم؛ لقوله تعالی: 
« لك ھی ازيرت من تلهم وقد قال پیا دلعع ن¿ سنن من كان قبلکم. شررًا 


.)۱۷ الأبيات تنسب للفيروزابادي مع اختلاف فيها. انظر: «الحياة الأولى» (ديوان شعر) (ص‎ )١( 
.)6 «الشكوى والعتاب» (ص‎ 


تفسیر سورة النحل الایات: -۳٣‏ 17 


< ۳٩ 


بشبر وذراعًا بذراع» حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»(۱) 

۷- آن وظيفة الرسل ومهمتهم بالنسبة لاقوامهم هي ابلاغهم بے رسالات 
رهم البلاغ الين الواضح؛ لقوله تعال: لش نش 
وني هذا تسلية له وَل وتعريض بالمشركين من قومه. 

۸- التسجيل على المشركين فيا فعلوا من الشرك وغيره؛ آنبم بذلك خالفوا ما 
بلغتهم به رسلهم من البلاغ المبين» وفي هذا إبطال لحجتهم. وقطع لعذرهم وشهادة 
ہے یتور پر 

یه یں بت ری ل كل ےد وخ 


رکرو ص 


الله تعالى وحده» واجتناب الشرك؛ لقوله تعا ی: #وَلْقَدٌ متنا فى کل أ ام رس ولا 
أن آفَفنئثرأ الله تحترا لسوت 4. 

۰- أن أصل دعوة الرسل كلهم وأساسها التوحید» أي: الأمر بعبادة الله تعالى 
وحده» والنهي عن الشر كه 

سی رر رت زی سی ہب دی خر 
فآمن وات تبع الرسل» ومنهم من وجبت عليه الضلالة» فکفر وخالف الرسل وکلذہم؛ 
لقوله تعالل: مهم مَنْ هی ال ومنه رن حَقَّتَ َي الصللَة 4. 

۲- أن اضداية والاضلال بيد اللہ فمن بهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 


هادي له. 

ا ينبغي السير في الارض والنظر والتفکر كيف كانت عاقبة الکذبین السيئة 
ونہایتھم الأليمة؛ لقوله تعال: روأ في الکن انوا کک كان عقب 
المڪدبيت 4. 


€ 1- أن السعيد من وعظ بغبرہ. 
-٥‏ أن من شکر الله تعا ی على ما جعله للإنسان من الجوارح من البصر والعقل 


)١(‏ آخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ۷۳۲۰ء ومسلم في العلم ۲٦٦٢‏ من حديث أب سعيد 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


سے [۰ ۳۷ 
وغير ذلك؛ الانتفاع فیها في السير في الأرض» والنظر والتفکر في آثار عقوبات 
المكذبين» وغير ذلك. 

-٦‏ حرصه يي على هداية الکذبین من قومه مع ما يلقاه منهم من الأذى؛ لقوله 
تعالی: إن خرص عل مه . 

۷ التيئيس من هداية من كتب الله عليهم الضلالة؛ لقوله تعالى: لات الله 
E‏ 

۸- أنه لا ناصر للضالين يدفع عنهم عذاب الله تعالى؛ لقوله تعالی: وما لَهُم 
من صِرِينَ . 

۹- إقسام الشرکین وحلفهم بالّه الأیمان المؤكدة الغلظة على إنكار البعثه 
ونفي قدرة الله تعالی علیه؛ لقوله تعالی: وا وا باه هد آبمنهم لا حت ان 
تن یوت 6 

۰- إثبات البعث. وأنه وعد على الله حق» وابطال إنكار الشرکین له؛ لقوله 
تعالى: اب ود مه حما 4. 

-١‏ أن أكثر الناس لا يعلمون؛ وفذا وقعوا بسبب جهلهم وعدم علمهم 
ہر والکفر وتکذیب الرسل وانکارالبعث فلا ينبغي الاخترار بد الام 
RT ۷‏ التاس لا لورت 4. 

- أن ا حکمة من بعث الناس بیان الذي بختلفون فيه؛ و ولیعلم الذين کفروا 
ام كوا كاين وجي عل مد سل( رآ بر 
ند ولیغرالذبت گرا هم 6و زین 4. 

ڈو بیان تمام قدرته عز وجل على البعث» وعلی کل شيء إذا أراده؛ لقوله تعالی: 

الما فو لال إذآ کہ ن تذل لئ نکن © 4. 

€ - ظلم الشرکین للمسلمين في مکت وأذيتهم هم» وتضييقهم عليهم؛ ما 
اضطرهم إلى ال هجرة؛ لقوله تعالى: «وآلنن ماروا فى أنه مر بد ما ظا © >. 

٥‏ وعد الله تعالى للمهاجرين في سبيله في الدنيا حسنة أي : وطنا يسكئونه. 


تفسير سورة النحل الایات: ۳۵- ۲ 


۷۱ یڈ 
وسعة في الأرض والرزق» وسعة في الصدر فوشکسوں 827ھ" 
لاجر الذي هو کبر وأعظم؛ لقوله تعال: لین کا جروا في اللہ من بد ما ظليوأ 
ري فى تا هرک الا ات 4. 

-٦‏ فضیلة الحجرة في سبيل الله؛ لعظم ما وعد الله به المهاجرين فيه من حسنة 
الدنيا والأجر الأكبر نی الآخرة. 

۷- أنه لو علم المتخلفون عن امجرة عظم ما للمهاجر في سبيله من الجزاء 
الحسن في الدنيا والأجر العظیم في الآخرة؛ ما تخلف عنها منهم أحد؛ لقوله تعالى: لو 
كانوأ يَعَلَمُونَ . 

۸- امتداح المهاجرينء والثناء عليهم بالصبر؛ لصبرهم على طاعته» وعن 
معصيته» وعلى ما لقوا في سبيل ذلك من الأذى قبل هجرتهی ومن العناء بعد 
Is‏ سر سی یا بے قير و العا 
1 یت صبروا و وَبْهِمْ بتوکَلونَ 4. 

- أن الحجرة لا تتحقق بدون الصبر والتوکل على الله» فهما آمران لازمان ها 
ی لعي اي عو وی پٹ 

۰- أن التذرع بالصبرء والتوکل على الله مع تمام الثقة به ما ملاك الأمور كلهاء 
وهما العدة بعد توفيق الله في تجح الطالب» ونيل المآرب. 

۱- إثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة بأوليائه؛ لقوله تعالى: #وعل رنهد . 

۲- وجوب الصبر والتوكل على الله تعالى وحده. 


2 چا 30 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


i 1 ۱ ۱‏ ے کے ےک پ٭ ہے حا ے ر وھ کم ص 
قال الله تعالى: #وما ارس من ات لا رجالا وج هم کاو اَل ردان 


کل ار © باتكك رل وأا ايک ال ين لاس ما َل لبهم 
حلمم تفوت © أن الذنَ مکروا اسان أن یت الله بهم الارض آر 


72 داب من عیّث لاب [ تفر وا تلهم ھا هم میرن © از 
م۵5 کک ہے کو و > کت کے سس 
لڪ ڏ هر عل وف فان رر د توف تچ رقا ل ماح ین شم ء یتنا 


للع الین راشای مج شر EDE‏ مد ماف توت ت وم 
ف الَاض من داقر والمليكة وهر لا رة چ ات رم من 4 
ہے6 ص ما دم ے سے لسم 2 مجح وو 2 

5 ما مروت ٭ * وال ار یل ۴ ۳ ول فی 


۲ 


رد وی ما اسب والارض وله لين ن واص اہ و زار 
VETE 1‏ ری 3 


قوله تعالى: رما سا 
کشر کے 9 ص ند و سسا ا 4 وص سط وات ا 

لا نون © لیب ديك را 33 کت لاس ما درا 
ےت - و [النحل: 47 5 5]. 

رنه رما سلتا من بلك ا خطاب للنبي و أي: وما آرسلنا من قبلك يا 
حمد. 

الا رجا ی هه «إلا» أداة حصرء أي: الا رجالا وبشرًا مثلك ليسوا 
ملائکة. 

كا قال تعال: لی نا انبم تج بوک إل 4 [الکهف: ۰۲۱۱۰ فلست بدعا من 
الرسل کا قال تعال له: لی ما كنت يڌڪ من ليل [الأحقاف: ۹] وصيغة القصر 
لقلب اعتقاد المشركين وقوهم: 3 بت اه ا كف ل € الاسراء: 46]. 

وی ره أي: نلقي الوحي إليهم. والوحي في اللغة: الإعلام بسرعة 
وخفاء» وشرعا هو کلام اللہ امتزل عل نبي من أنيائه عليهم الصلاة والسلام. 

کیا قال تعال: + وما کل رِ أن يمه اا 9ی 8۶۲ اپ او 


2 


رل ره ولا دو 39 تی" [الشوری: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: زک وت 


تفسیر سورة النحل, الآيات: ۵۵-۳۶ 


انفضا ہے 
لك روا من غ ارتا ماک ری ما کت ول یمن کی کے ورا دی بود عن 


سین 
کت 


مشاه من عبادد 5 [الشوری: ۲ 

فسَکلوا ¥ الفاء: رابطة لواب شرط مقدرء والأمر للمشركين المكذبين للنبي 
يك النکرین أن یکون الرسول ؛ بشرّا» کما قال الله تعال عنهم: ا6ن لاس ع آن 
اکسا 20 مُنْهُْمَ # [يونس: .]١‏ 

وکا قال قوم صالح عليه السلام: را نَا سا نها ذا لی صل 
وس رہ [القمر: ۲] 

إن شککتم أن الرسل إنما هم من البشر فساو مرا أخل ا 

كا قال تعال: لان کت ف سان مِمَآ را َك ۵ 
ٽڪ تب هن لك € آیونس: 746. 

واه ال4 هنا هم أهل الكتاب» والذكر هنا التوراة والانجیل. 

وال هذا ذهب جمهور المفسرين من السلف» ومن بعدهم» قال ابن القيم: «والذكر 
هنا الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله ياء وهما التوراة والانجیل»۱۲). 

أي: فسألوا أهل الکتاب؛ اليهود والنصارى: أبشر كانت الرسل التي أتتكم أم 
ایا ی ارا ےت رت بشرًا فلا تنکروا أن يكون محمد ٤‏ 
رسولا» كما قال تعالی: و ما اراتا من لك الا رجالا وى | هرفن غ هل ی > 
[یوسف: ۱۰۹]ء أي : لیسوا ملائكة ولیسوا نساءً» بل رجالا کاملین. 

وقال تعالى: وما سا تاک من ألمرَِْنَ ال مر آباکاوت العام 
وَيَمَشُورت فى الاسواق € [الفرقان: ۲۷۰ 

وقال تعالی: #وَما تا تک الا رجالا و الهمر شلوا أل آل 
کر لا لنوت چ وبا جماتهر کا لا يألو العام وبا كوأ 
خلین @ € [الأنبياء: ۸۰۷]. 

وقال تعا ی آمرّا للنبي ية لا طلب منه الشرکون ما لا یستطیعه البشر: قل 


سے 


۷ 
5-3 
0 

40 
۷ ماو 

3 
$ 
۰ ۷ 
نحص 


(۱) انظر (بدائع التفسیر) ۳/ ۳۸. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


۳۷۰٣ 
۹۳: سَبَّحَانَ رف هل کت ال 27 شر رسو 4 [الإسراء‎ 

ار ی الرسل كلهم رجال من البش وی هذا [یماء إل 

DE 0 2‏ سا و متا 


کے 


من جح سح ء قال تعالی: شوم ملعم مع اتا آن نوا | اللاك اوه 
لْهْدَى ا 5 أن مت ا اد ےت .6٤‏ 
بات و و 7 متعلق کے أو بمحذوف تقدیره: آرسلناهم بالبینات. 
والباء ٤‏ قوله «بالبيتت » للمصاحية. أي : مصحويين بالبينات والزير» أي : 
بالایات البینات وا حجج الواضحات والبراهین القاطعات والدلائل العقلية 


والعجزات. 
#والزبر بر : الکتب. كما قال تعالى: وتا دا اور [النساء: ۱۹۳۰ 
ص صو ٦‏ کک مر مس 
وقال تعال: #وَلقدٌ تَا ف ليور مرا من مد انکر | ن الارض برٹھا 


عبادک الصِلِحُوت * [الأنبياء: ۱۰۰] وقال تعالى: لور کے ا ف زیر 
[القمر: ٥٤٥]ء‏ أي : وه المحفوظ. 

رآ ك4 یا عمد ار آي: القرآن الکریم؛ کیا قال تعالى: له 
ازس لك و6 [الزخرف: [é4‏ 

وسمي القرآن ب«الذکر»؛ لان فيه ذكر ما حتاج إليه العباد في آمور دينهم ودنياهم. 
وأعظم ذلك وأجله: تذكيرهم بربهم» وما يجب عليهم من عبادته وحده لا شريك له. 

لبَيْنَ لِلّایں 4 اللام للتعلیلء أي: لأجل أن تبين للناس» أي: تفصل هم 
وتوضح. 

لما تلهم «ما» موصولة. أي: لتبين للناس الذي نزل إليهم من القرآن 
والسنةء ببيان ألفاظ القرآن والسنة ومعانیه| وأحكامهماء وبيان ما أجمل في القرآن ہما 
جاء في السنة من التفصيل والبيان. 

ووه ES‏ معطوفة على مقدرہ أي: فيسمعون ذلك» ولعلهم 

يتفكرون» و«لعل» للتعلیل» أي: ولأجل أن يتفكروا ويتدبروا فيا آنزل إليهم من 
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= ]۷٥ 
الآيات الشرعية» وفے| دعوا فیها للتفكر والتأمل فيه من الایات الكونية في السموات‎ 
والارض وفي أنفسهمء رو یی ور نع‎ 


قوله تعال: امن اک کرو یاب أن یک ال بهم الا رض ار با یر 
ماب من حي رت 18 اهر في تم ا مم معن © از 
باخذهرعل توف فان ربج روت رح 4. 

قوله: ین ان ۹ السات أن یک ان بهم لأر الاستفهام 
اتوي نہ 

لذن مَکروأ اَلسَيَاتِ ‏ 4ء أي: الشرکون الذين ارتكبوا السیثات؛ وعملوا 
الأعمال السيئة. 

وأصل ا مکر: التدبیر بخفية» والراد به هنا ما هو آعم من ذلك» فیشمل ما كان من 
السيئات خفية أو غير خفية. 


م2 


«أن ےک الہ بہۂ رم ض4 «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول للفعل «آمن» آي: بر و و ۳۳ ید 
أي : جعلها تبتلعهم وتغيبهم فیھاء »كما قال تعا ی في سورة الملك: امن رن ف ال 
أن كيك ؛ الأرض فاذا هی تمو € [الآية: .]1١‏ 
لاو یاه ری كك لا سوت 6 «آو» عاطفة في المواضع الثلائف 
أي : من حيث لا پشعرون بمجیثه» ومن حيث حيث لا یعلمون» أي: اد ونم رای 
وود و ایام این اهَل ات ان یام هم اشک یکا وخر 


سس هل ار 3 سا ا سا رح ضح وم لورت © 

فامنوا جو یم ٦ (0٦‏ ۳ ايرود 68٭ [الاعراف: ۹۷- 
۹ء وقال تعالى: لأ یدشر کن فى الم یل علبي حاص َو كت 
ےگ [اللك: ۷. 


ا و مر الله لله أو العذاب #فى تَفَلْبِهِرَ 24 أي : 2 حال تقلبهی أي : حال 
سعيهم وتصرفهم في أعالهم» وني آمور حیاتہم ومعاشهم وتنقلاتهم وأسفارهم من 
أجل ذلك. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


ح [۳۷ 

907+ 7ھ چ0 آي: أو يأخذهم حال انشخاهم في 
اھر يتان كود العذاب لم يخطر ببالهم» فیکون على هذا قريبًا من قوله: من یٹ 
لا منرت 4. 

وقد يكون المراد عكس ذلك. أي: أو يأخذهم حال حركتهم وعملهم جهارًا 
هازاه فيكون على هذا في مقابل قوله: هن یت لامتعژوت 4. 

ا مم مین € أي : فا هم بمعجزین اه عل آي حال کانوا علیه؛ دہ 
قبضته ونواصیهم بیده» کی قال تعالى: ول موا اک عير مت زی أ 4 [التوبة: ]٢‏ 

لاو يا خد هر عل وی 6 أي: أو يأخذهم العذاب طع خرف ۹ء آي: في حال 
تخوف. ار ون في اللغة ياي مصدر «محخوف) اللازم بمعنی (خاف)ء ومصدر 
(مخوف) التعدي بمعنی «تنقص». 

فعلى اعتباره من اللازم یکون العنی: أو یآخذهم وهم في حالة تخوف» آي: في 
حالة توقع نزول العذاب بأن یریہم مقدماته» مثل الرعد قبل الصواعق. 

وعلى اعتباره بمعنى «تنقص» يكون المعنى: أو يأخذهم في حالة تنة تنقص من قبل» 
بآن يتنقصهم قبل الأخذ بأن یکثر فيهم الموتان والفقر والقحط. 

والمعنیان متقاربان؛ لأن التنقص الواقع فيهم قبل الأخذ مما يخيفهم أشبه بمقدمات 
العذاب» وأخذهم على تخوف قد يكون أشد وأعظم. 

هد ربكو رف وحم «إن» واللام: للت وكيد أي: فان ربكم ایا الخلق؛ 
وف 4 أي: لذو رأفة بعباده» والرأفة: آشد وأخص من ال رمة. 

َر أي: ذو رحمة واسعة بخلقه» کا قال تعال: دَق وَسِحَتَ کل 
شیع € [الأعراف: ٦پ‏ وقال تعالى: #فقل در 00 
0 ا ل - ص و 
کےا قال علد 0 م ل ت9 رسول الله عله 
رلك َد ریک ادا الم ری 8020 3 دهم سید € [هود. ۰۹ 

وقال تعال: ون من َريَةِ ات لها وهی طَالِمَة خُر لحَذنها وال 


ڪر دو َة وَاسِعَةَ # [الاتعام: ۷)]) 
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۱ 
ی 
< 
> 


1۸: 009 

قوله تعالى: یر لل ماع لَه من سىء ینمیا طلهرعن الین وَلكَتاا 
سجدا نو وهر دخرون4. 

قوله: یرل ما حَلق أله من شىء یی طلله6» قرأ حمزة والكسائي 
وخلف با خطاب: «أولم تروا)ء وقرأ الباقون بالغیبة: ۳ ت 

اال ما خلق الله من شىء «ما» موصولة أي: أوم ینظروا إلى الذي خلق الله 
من كل شيء ما له جسم وظل. 

سفوا له قرأ أبو عمرو ويعقوب: «تتفی» بالتاء على التأنيث» وقرأ الباقون 
بالياء على التذكير: #يَتَمَيوأ4: ومعنی ٭بتَمَيَوا هرک أي: يميل ظلاله. 

والتفيّوٌ: تفعل من فاء الظل فياء أي: رجع شيئًا فشيئّاء يقال: فاء الظل» أي: رجع 
من جهة إلى آخحری أو من جهة الشرق إلى جهة الغرب. 

وقد اختلف ٤‏ «الفىء» فقیل: هو مطلق الظل سواء كان قبل الزوال آو بعده» 
وهو الموافق لعنی الآية» وقيل: الفيء: ما كان بعد الزوال» وما قبله فهو ظل» وقيل غير 
ذلك. 

#عن الین وََلشَّمَاِيل 4. أي : يميل ظلاله ذات اليمين وذات الشمال» أي : جهة 
اليمين وجهة الشمالء آي: جهة الشرق والغرب. 

واالیمین» بمعنی الایمان» فهو مفرد قائم مقام الجمع؛ ومذا جاء في مقابلة 
(الشہائل) وهي جمع (شمال). 

اوسا ا 2 «سجدًا) جمع تكسير (ساجد)ء وهي حال» آي: حال كونهم سجلا 
لله سے سجود انقياد لأمره وتدبيره وقهره. وسجود تعظیع د قال تعال: 
بس لت انبم رش ون فيحن وان ن ی ا لا یم نیو ون لا 
وة 327 سب حه 44 [الإسراء: [٤‏ وقال تعال: لول پم دح جو 0 وَالاض 


اکن كك + ال راصال 8 [الرعد: ۱۵] 


عون الرحمن في تسیر القرآن؛ ج۱۲ 


د |۱۳۷۸ 

#وهر دلخرون4 ۱ لجملة حالية» آي: وهم ذلیلون خاضعون لعظمة الله تعال تحت 
جو ہے یت 

قوله تعا ی: وله سز ماق احرف وَمَافى الَأَرَضِ من داب والمککه 


وهر لا يترون ETT‏ فوقهم وَیعْعاونَ مروت ۰ > 

قوله: ويله جد ماف لسن وَمَاف الَأَرَّض 4ء أي: وله وحده يسجد 
جميع الذي في السموات والذي في الأرض. 

من داب آي: من کل ما يدب عليها من انس وجن وحیوان» "7 
وحشرات وغير ذلك. كما قال تعا ی: یل ؛ کت بد من فى لسع لاس طوعا وھ 

وله لد لصا 8 € [الرعد: ۱۵ 

املك € معطوف على (ما» في قوله: وله سم مَافى [ موت ۹۴ 
والملائكة له يسجدون» وخصهم بعد العموم؛ لشرفهم وفضلهم وكثرة عبادتہم؛ كا 
قال تعالی: حون نَ ال وهار لا یوت € 1الانیاء: ۲۳۰ 

فوغر لا كرون 4 ا حملة: حالية» و«السين والتاء» للمبالغة والتاکید أي : 

ہی شور پا ہسوسو ای دہ ا يب 
قال تعال: «أن یسیک یی أن أن يَكوْنَ عدا و ولا المترحكة 
ا0 [النساء: ۱۷۲]. 

وهذه السجدة ثالث سجدات القرآن» وهي موضع سجود بالاتفاق. 

او دنه من فهر 4 ا چملة حالية» أي: جمعوا بین تعظیم الله عز وجل 
بالسجود وا خضوع والذل له» وتعظيمه با لخوف منه والاقرار بفوقیته وعلوه علیهم 
بذاته وقهره وآمره. 

سر ما مرن » آي: ویفعلون الذي يأمرهم اللہ تعالی به» کما قال تعالی: 

لا يعَصون له ما مره ويفعلون ما مروت 4 [التحريم: ٦ء‏ وقال تعالى: 5 
روا ا رات یعَملونَ € [الأنبياء: ۲۷]ء وقال تعالی: مورک 


م 


الیل واتار وه اون € [فصلت: ۳۸]. 
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۳ 2 (إنے]): آداة حصره أي : ما هو إلا معبود واحدء هو الله عز وجل 
ہے ورے در ای مه وت 

1 رهبو هبون € الفاء : رابطة حواب ترط مقدر أي: فاياي وحدي فخافون. 

سو کر ت لاض له الد 8 و » ابحملتان معطوفتان عل جلة هو 

ا ج4 أي وله وحدہ کل الذي في السموات والأرض؛ خلقًا وملا وتدبيً 

وله ال ون و هی وله وحده ار ین واصبّا ‏ أي: ابتا دات وواجبًا 
وخالصّاء ی قال تعال: لأف دن اللہ بویت وه سم من ہت 
اض طوعا وَسکَرَما واه و عمران: ۸۴]. 

وقال تعال: الا ےہ الد ألْحَالِضَ 44 [الزمر ۳۰ و(الدین): التدين والطاعة. 

KEE‏ سقو € الاستفهام: للإنكار» أي: أفغير الله من الخلوقات تتقون 
وتخافون ما لا يملك لکم ضرا ولا نفعاء وتعدلون عن تقوی الله الذي له ملك 
السموات والأرضء وله الدين واجیّا خالصًا وبيده كل شيء. 

قوله تعالى: وبا يكين تفه ۳ بو ثم ا 
گنک الع مه مک برتیم رت © کا بت اتہر تمتها 
مَسَوَقَ تَكَلمُونَ 4 

قوله: وا من نم ون الو“ الباء: للملابسةء أي: وما بكم من نعمة ظاهرة 
أو باطنه فمن الله تعالى وحده. 

أي: إن كل ما أنتم مغمورون فيه من النعم التي لا تحصى هي من اللہ تعالى وحده 
قال ابن القيم: «فالعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عین؛ لا في 
الدنيا ولا في الاخرة»(۱). 


(۱) انظر (بدائع التفسير) ۳/ ۳۷. 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن ج۱۲ 


ح ۳۸۰۱ 

ثم اتا اا مک ال آي: ثم إذا أصابكم الضر من فقر ومرض وشدة وغیر 
ذلك لال4 وحده 2 رون که تضجون بالدعاء والتضرع والاستغاثة به وحده 
متناسین شرکاءکم؛ لعلمکم أنه لا يكشف الضر إلا هوء كما قال تعالى: لوان یِمَسَسَكَ 
7 بضر فلا ماف له إل هو € [الأنعام: ۱۷ء یونس: ۰۷ ۱۰ 

۳ کت أَلصْرَ نکر 4ء أي: أزاله ورفعه عنکم. 

0-7ص" ره هي فا آي: إذا فريق منکم بعد 

و مد إليه» وکشفه الضر عنهم یفاجئون بالرجوع إلى الشرك 
بربهم» فأخلصوا له في حال الشدة والضراءء وأشركوا به في حال الیسر والرخاء. 

,2 تعالی: «وَإدًا محر اسر أ الَِخَرضَل من دعوت | الا اه کم شک 
الہ رر وکا کات لضن کھوڑا 4 [الإسراء: ۷۰]. 

وقال تعال: واھ الموج من کل مکان ونر ان اجیط بهم دعر الله 
۳ ای ان نت من نی حول وت دا ہر 
يعن في ال بت 4 زیونس: ۲- ۲۳]. 

وقال تعالی: اد مكبو في ام دوأ الہ ملين 4 الین فلا هم ال 
ابر ادا 00 0. 

وقال ص۶ د۷ 
١‏ تو بر تقض مد ونا بعایلتا | ا ا کہ تاركو 4 اند :۳۲ 

وقال فال : ج کات 7 ما ھن ود وہس 
کڈ ول 7ت مه صر مَس حَدكَلِكقَ زین لِلمْسَرؤِينَ 

ڪاو يموت )€ [یونس: ۱۲]. 

وقال تعالی: ود مَس الاس ضر دعو زنر مُنِيبِينَ اه شر ادا ادافهم بن َة 

ص200 اتک تمتو وق تعن © * 
[الروم: ۳۳- ۶ ۲ ]. 


ما۱ ت ا ان رہ سے | ص ت ع 1 ۳4 کت 17 کے اس 
وقال تعالی: × وَلدا مس لشن ضر دعا رده میا ال ادا حول نعمة من ایی 


سے 72 
و بن جو ےہ <ے مھ 
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= 7 


ما نیوا ی و من ل جع نم اند سل عن سبیلهه فل مک یکت یلا لک 
من مب سار 4 [الزمر: ۸ 

« لی کٹروا يما مه اللام لام العاقبة» و«ما» موصولة آي: عادوا إلى الشرك 
برمهم بعد كشف الضر عنهم؛ لتكون عاقبتهم أن يجحدوا ویکفروا بالذي آعطیناهم من 
النعم حيث نجیناهم من الشدة وخلصناهم من الشقة. 

a‏ سر رار 

تما موف تَكَمُونَ ۹ التمۃ العيش بت بالمتاع» أي: فتمتعوا 
دنياكم با تم فيه من العیش قليلاء واعملوا ما شنت 

لود و ف یمون چ آي: وف تعمون ما رم وعدم + شکرکم. وفي هذا 
وعید شديد هم» > ک| قال الله تعال: قل تمتعواً موأ فان HE‏ اار4 [إبراهيم: 
۳۰ 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - أن الرسل الذين آرسلهم الله لتبليغ رسالاته إلى آهل الأرض وآوحی إليهم؛ 
سس يجان ی ی سی وھ فيهم أنثى» ولا رسول من الجن؛ لقوله 
تعا ی: وم سنا ین تاک الا اوج ۳ 

ون إثبات رسالته وله وأنه آخر الرسل» و نطاب له جال 0 اس( 
تعای: ا ما سنا من 5جك . 0 

- أن بعثة الرسل وارسام إنما تکون بعد اكتمال رجولتهم؛ لقوله تعالی: إلا 
۳/۹ ج هر 

-٤‏ أن رسالات الله تعا ی إلى الأنبياء إنا تکون بوحي الله تعالى إليهم؛ لقوله 
تعا ی: ی ره 

-٥‏ أمْر المشر كين المكذبين للنبي ككل والمنكرين N‏ بشرا بسوال آهل 
الذكر» وهم آهل الکتاب قبلهم: هل كان الرسل ملائكة أو بشرًا؛ لقوله تعالى: 
لفساو هل وان كسلا سَامُونَ 4. 


برا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


د ۳۸۲ 
- إطلاق الذكر على التوراة والانجیل وكتب الله النزلة سابقًا؛ لقوله تعالى: 
00 نے الکتاب» وک في قول نوح علیهالسلام لقومه" ۳ 


ا سر کک ون سر ڪل رل منم رک توا وک 
امار ات و اضر وو 1 لق کو من بت بل هو 
ا اشر # [القمر: ۲۰]. 


ہویب اانا ن درا ال ڪر وا له طون 
[الحجر: )]٩‏ ۳ ور ان ی | وی 4 (ص: [١‏ 

۷- فضل العلم وأهله» وآن أعلى آنواعه العلم با آنزل الله تعالی من الذکر؛ لأن الله 
آمر من لا یعلم بالرجوع إلى أهل العلم» وني هذا تعدیل وتزكية هم وأن الجاهل يخرج 
من التبعة بسؤاهم» وأن الله ائتمنھم على وحيه» فیجب علیهم تزكية آنفسهم بالعلم 
والورع والزهد والعمل بالعلم» وصيانة علمهم» وأفضل آهل العلم أهل العلم بالقرآن 
پت لاند اعظم الذکر رس جا بت سپ یٹک یہ 0 

۸- لیس في قوله تعالى: لوا هَل أل تزكية لأهل الکتاب؛ وإنما سموا- أو 
وصفوا- بأهل الذکر؛ لأن الله آنزل علیهم الذکر» فأنزل التوراة على موسى» وآنزل 
الانجیل على عیسی علیھم السلام كما سموا أهل الکتاب؛ لن الله آنزل علیهم الکتاب. 

- أن الحق ما شهدت به الاعداء ففي الامر بسوال آهل الکتاب مع عداوتهم 
للنبي و2 وإنكارهم لرسالته عن کون الرسل بشرًا؛ إرغام للمشرکین ا منکرین لذلك» 
على أنه قد يحتمل أن الراد بأهل الذکر في الاية الومنون من أهل الکتاب. وهؤلاء كما 
يشهدون ببشرية الرسل كلهم يشهدون أيضًا بصدقه وا في رسالته» وفي هذا إرغام 
للمشركين بعد إرغام. 

۰ تنزل القرآن في خطابه المكذبين المعاندين؛ لإفحامهم وإلزامهم ا حجة؛ لقوله 
تعالی: نکسا َو 4 فنزهم منزلة من لا يعلمون» وهم في ظاهر الأمر معاندون 


مکابرون. 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه نی الایمان (۲۱۵) من حديث انس بن مالك رضی الله عنه. 


تفسير سورة النحل: الایات: ۵۵-۳۶ 


۲۱ سے 

-١‏ أن الله عز وجل آرسل الرسل علیهم السلام بالایات البینات واحجح 
الواضحات والعجزات الظاهرات والکتب التي فیها امدی والنور؛ لقوله تعالى: 
ال نت رالزثر». 

ات ےہر أبين للنان ما نزل إليهم من القرآن والسنة لقوله 
تعال: ونر | الک الک لين لاس ما رل ایهم 4. 

۳- أن السنة مبينة للقرآن ومفصلة له. 

6 - أن إنزال الذکر عليه و وآمره بآن يبين للناس ما نزل الیهم من القرآن 
والسنة هو لاجل أن یتفکرواه أي: یعملوا فکرهم وعقوهم في ذلك وینتفعوا به؛ لقوله 
تعالی: هجوت 4. 

۵- تهدید الذين يمكرون السيئات أن خسف الله بهم الارض. أو یعاجلهم 
وو وا رو کرو > مو یں 
سو pF‏ او ہاوں : انان أن ا ٦‏ ات أن یک 
ال بهم الا أزي هم الاب ین حیٹ لا موت © أ خد ف تلھۃر 
فا هم شر : متب © لدع ك4 كما قال تعالی: ۳۳ کر 
یا باهله اک (فاطر: 4 ]. 

-٦‏ أن العذاب يأتي بغتة من حیث لا يخطر ببال العذیین» فلا يشعرون إلا وقد 
وقع بهم؛ + لقوله تعالی: أو اده ا لیات من حك لد ورت 4. 

۷ - أن العذاب قد يأخذ الناس حال تقلبھم وتصر فھم في معاشهم؛ لقوله تعال: 
ار ام ف ره أي: حال انشغالهم في أعالهم ومعائشهم. أو حال 
انتشارهم» آي: جهارًا نهارًا. 

۸- أن الذین یمکرون السیئات ما هم بمعجزین الله أن يأخذهم بأي صنف من 
أصناف العذاب. لتمام قدرته عز وجل؛ لقوله تعالی: اماه معن 4. 

۹- أن العذاب قد بتي على حین تخوف منه وتوقع لنزوله بوجود مقدماته؛ لقوله 
تعا ی: اَزیَأَمدہرعلی حون 4 وهذا قد یکون آشد. 

. إثبات ربوبیة الله تعالی العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: مدان ربج‎ -٠ 


عون الرحمن في تفسیر القران ج۱۲ 


A= 
إثبات صفتي الرأفة والرحمة الواسعتين لله عز وجل؛ لقوله تعالی: لوف‎ -١ 
عدم معاجلته عز وجل من عصاہ بالعقوبة؛ لرأفته ورته» فهو سبحانه‎ -۲ 
یمهل ولا همل.‎ 


۳- الانکار على المكذبين في وحدانية الله تعالى عدم نظرهم وتأملهم في عظمة الله 
عز وجل» وعظیم ما خلقه عز وجل من جیع الاشیاء وسجودها له تذللا وحضوعا 
له» وانقيادًا لآأمرہ وقهره؛ لقوله تعالى: او را إل ماڪان الله من شىء يسوا طلله, 


سے 


عن آلیمین وَالممایل سجدا الو ور ديخرون». 

-٤‏ ی ارات وما في الأرض من داب سجود 
تذلل وخضوع وعبادة لله عز وجلء وسجود انقياد لأمره وقهره؛ لقوله: #وَلنَهِ سد 
ماف لسوت وَمَاف الارض من دب رکه 

Sl‏ وی سب چیر ين 
حق علیهم العذاب» كما قال تعالى في سورة الحج: ۶ ال رقراتک الله جج لر من فى 
لکوت ومن فى اض پم E‏ وان ايل ورک الوا 
یبرم التاس وكير سحن علد دا 46 [الآية: ۸ 

۵- اثبات وجود -- وفضلهم وشرفهم؛ لکثرة عبادتبم؛ لهذا خصهم 
بالذكر؛ لقوله تعالى: لامک . 

-٦‏ خضوع اللاتکة وتذللهم لله تعالى» ومداومتهم على عبادته» وعدم 
استنكافهم عن عبادته؛ لقوله تعالى: وهر لا يترون 4. 

۷- - خوف اللائکة ریم من سید سو وقیمهم بامره؟لقوله تعال: 
لاوت دمن وهم وَیَنعَاونَ ما یمرو « 4. 

۸- : بي ہو وج کے و سر سوہ 


ارت صمد؛ لقوله تعالی: ۰ :ئ2 لو لا دو الین این | ای وله ود مد . 
۹- وجوب خوفه عز وجل وحده والرهبة منه دون سواہ؛ لقوله تعالى: ای 


تفسير سورة النحل» الآيات: 00_۳٤‏ 


۵ > 
فازهبون > . 

۳۰- ی ہی وٹ ی ی 
لقوله تعالی: ور مان لسن وَالارض 4 . 

۱- أن لله عز وجل وحده الدین والطاعة والتعبد؛ لقوله تعالى: ول نب 
ري کیا قال تعالی: «ألا بل بر الحالصض 4 [الزمر [r:‏ 

۷- أن من دان وتعبد لغیر الله فليس على شىء؛ لأن الدین والتعبد إنما هو حق لله 
تعال وحدہ. 

۳- التوبیخ والتقریع سے ہی سس با سی بد ات 
منه وحده؛ لقوله تعال: اف لورت 4. 

€ أن جع ما بل من نعمة هي من الله تعالى وحده يهب شکرہ ه علیها؛ 
تقوله تعالی: وا مت تو > 

۵- وء الخلق كلهم عندما یمسهم الضر إلى الله تعالى وحده ودعاژهم 
وتضرعهم إليه با فیهم الشرکون؛ لعلمهم أنه لا یکشف الضر إلا هو؛ لقوله تعال: 
وإ متك سر هبوت 4. 

تساو يا و پر ی 
علیهم؛ کک" 7 ذا کف الط عن ادا افر سنہ برتهم پوت © 
لیکو ہما که 

۷- ین 5 للمشركين؛ لقوله تعالی: متا صَوّق تَكَلمُونَ 4. 


6 7 اد 
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عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۲ 


قال الله تمال: لوحن د[ بعكو ميا تا فر َه ار 3 هن 
کنر نتر © © اون اسب سحن وله کا َو ي ا لمر 
ایق عل کر نو توا ےر وت 
۳4 ر هون آم ارف آلا سك ما یکو © لل ا 
مکی الو وا اک الكل تہ E‏ کاس لیر 
در ھا ین وی بر اق أل شی وج ا لا مت رو سا وا 
تون © و وھ لو لمعب وهو وتف آلی نتم زب و 
حرم EE‏ سود وت( مین لك فرین له 
لجان ار تیر اه ار و 0 ۳-۳ ما ارت عك 
التب الا شی هم ای نوا ید دو ی سے تور ام ارت > 

هذه الایات في سياق ذكر ما عليه الشرکون من الشرك والافتراء على الله تعالىء 


قوله تعال: وت ما لا نوت یبا یقرت لسع عا سن 
تون 4. 


قوله: #ويجعلون4. أي: وجعل هولاء الشرکون والکفار» أي: يصيرون 
ویضعون والتعبیر بالضارع؛ للدلالة على استمرارهم في ذلك وتجدده منهم. 

لما لا ون چ «ما»: موصولة» آي: للذین لا یعلمون من الاصنام والاوثان 
الى وت ایا وت 

٭نصیبا یا رَرَفاه رو آي: حظا وقسمّا من الذي آعطیناهم من رزقنا من ا حرث 
والأنعام» بل وفضلوهم في هذا النصيب على الله. 

فبدل أن يشكروا الله تعالى على ما رزقهم وأعطاهم من ذلك؛ استعانوا به على 
الشرك بالله» وتقربوا به إلى تی او دروكا در مرك الكت 
7ے ضا کا U OU‏ ا کا سڪ 
20-07“ 3 ما کات ال هو بل ال سر ڪايه م سه 
ما كمون € [الأنعام: 15]. 


تفسیر سورة النحل الایات: ٦٦ - ٥٥‏ 


= ۴۸۷ 


لاه لس عم نة قرو 4 التاء: للقسم واللام واقعة في جواب القسم. 

و«ما» موصولة» أو مصدرية» آي: والله لتسألن عن الذي کنتم تفترون أو عن 
افترائكم. 

أي: لتسألن وتحاسبن وتجازون عن الذي کنتم تختلقونه من الكذب والافك على 
الله تعالى من إشر اك هذه الآلهة معه» وجعلها شريكة له فیما رزقكم. 

و من ےر ریشم 2 ینبم یتمه ۳ 
ا یروت @) [العنکبوت: ۱۳]» وقال: #وما طن ار وت کی مر لله 
لْكَْبَ يوم لیم [يونس: .]1١‏ 

وأكد سواضم بالقسم؛ لأنہم ينكرون البعث کله وأتى بفعل الضارع في قوله: 

5 توت 4 للدلالة على تجدد ذلك منهم. 

قوله تعای؛ 2 الک سبحته. ولم ما َون ي 6. 

قوله: #ويجعلون بل سب آي: ویجعل هؤلاء الشرکون لله البنات وینسبونین 
یه كذبًا وزورًا- ۰ الملاتكة بنات اللہ ک| قال تعالى: لوجعلا الملتيكة لن 

عبد ای اکن یدوا خر سکب شهدم فون 4 [الزخرف: ۱٩‏ 
اس ون 2 ویو 9 الیک EK‏ مه لذ 4 النجم: ۲۷]. 
فو ماب رہ سر رد یس سے 


3 
۳ 
۳ 


الذي لم یلد وم یولدء وم یتخذ ولدا. 
او ا ہے روس سی ہد مرت وی الات 
ن افکهت یوون © ولد الک واتهم كَدْوْنَ © اى تا کل این © مَا 


لک کی کون 4 [الصافات: : ۱- ٤٥۱]ء‏ وقال تعال: الہ انکر وگه ا ال © تلك 
200 قَصعة ضير € [النجم: ۱- ۲۲]. 

#سْبَحَنَه 6 تنزيبًا من اللہ تعالى لنفسه عن قولهم وافکهم في نسبتهم الولد 
والبنات له عز وجل. 

لوهم تا یود 4 معطوف على ما قبله أي: ويجعلون شم أي: لأنفسهم الذي 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


د ۳۸۸ 
مج ذو سم 
هرن وهم اون قال تصال: لہ د مخ کان تک ای 
[الز خرف: ۱۱ ]. 
7 5 27 ك ا رارکت 
قوله تعلی: ول بر لق ظل هه مسو وف هر( با 


eT‏ 7 و ےک و ف الب تو یم 

ذکر في الآية السابقة جعلهم النات ه وشم ما يشتهون» أي: الأبناء» ثم بین شدة 
کراهتهم للبنات وأنفتهم منهن» فکیف نسبوهن إلى الله؟! تعالى الله عن قولهم علوًا 
کا 

قوله: وا ربهر ای 4. آي: بولادة الانشی. 

غل وَجَهُُ مُسَوَدا4: آي: صار وجهه «مُسَودًا)» آي: مسود اللون متغیر 
كيبا من الهم والغم؛ استیاء لما بشر به من ولادة الأنثى له. 

لوشو لیر آي: وهو حزين متلی غیظا وهمّاء ساکت من شدة ما هو فيه من 

E‏ تعالى: واا د .00 یکا صرب لحم متلا طنَّ َيه 
مُسَوَدَا وهو کب € [الزخرف: ۱۷]. 

طبتواریٰ من لور أي: يستخفي من الناس؛ حياءً منهم» وكراهية أن يروه 

۳۹ وءِ ما بر بو «من» سببية» أي: بسبب سوهء الذي بشر به وهي 
E‏ ی و ۳ یں 

یسک بدل من قوله: : يتورى من اَلَو 4» وا همزة للاستفهام» أي 
ی مر وس 

لی هون أي: على إهانة وإذلال منه ما فلا یکرمها ولا يعتني بہاء ولا 
یورٹھاء بل بمضمها حقهاء ویفضل الذکور عليها. 

2 مت في الاب 4, «آم» حرف عطف آي: أم یدفنه في التراب حيًاء آي: أم 
يئد هذه الأنثى» فیدفنها في التراب وهي حیة قال تعالى: یا هه شیکت © 
یی دی لت € [التکویر: ۹-۸]. 


تفسير سورة النحل» الآيات: كه 55 


۹ سے 

ومعنى الآية أنه يستخفي عن أنظار قومه بسبب سوء الذي بشر به- في نظره- 
تنا آن یعیروه س تاب اسم الأمرین: آیبقیه کا سدق وزذلاله آم 
پدفنه في التراب لیموت. 

وآ 17 ما مون (آلا»: حرف تنبیه» أي: ألا ساء وقبح وبئس ا حکم 
الذي يحكمون به من نسبة الولد إلى الله عز وجل» وجعل البنات له 16۶ 
الذكور» كما قال تعال: اَی ات کل الین © ما لر جک مر 
[الصافات: -۱٥١‏ ١٤٥]ء‏ وقال تعا ی: زا اك تب وکر لون € [الطور: : 4[ 

وم ها غکیرت اتابن بولادة الأنثى» والتردد بین إمساكها حية 
بباح مظلوماة مهضومة عندهم آو دفنها نی التراب وهي حية 

قوله تعال: لت لا من باآتضرة کل التي ول مكل الق وهو ری 
لی >. 

ما كان نسبة الولد إلى الله عز وجل من آمثال السوء التی نسبها إليه المشركون» 
ا اس هذا جعل البنات له دونبم؛ آتبع ذلك ببیان آن هم خاصة مثل الیرہ وله 
۲ ۰" 

قوله: لل لا يوم برع أي: غولاء المشركين والكفار الذين لا 
یصدقون بالدار الآخرة» آي: لا يصدقون بالبعث وا لحساب والجزاء على الاعیال. 

«#متل الکو 4ہ أي : امثل السیی» والوصف القبيح» والتقص التام؛ وغذا ضرب 
الله مہو الأمثال ب ارايت جا ٠‏ فقال ٦‏ 
هك دوأ مت ای ہک ےرڈ HE‏ م ا 
یت کو 021 وانشسهم کال باون 4 [الأعراف: -۹٦‏ ۱۷۷]. 

وضرب لهم مثلا بمن كان میتاء وبمن هو خالد فی الظلمات ليس بخارج منھا؛ ى) 
قال فان اک كان ما ھکد وجا آا ذا کی س فى التاس کن 
ف لت لس بعارج مَنَهَا4ك [الأنعام: ۱۲۲]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


- 
وضرب لهم مثلا بمن يمشي مکبًا على وجهه» فقال تعالى: ی شی مک عل 
EES‏ من یی سوا ع صرط مُسّتقیر مقي 4 [الملك: ۲۲]. 
وضرب هم مثلا بالأنعام وبا هو أضلء فقال تعال: اواس 5 ترواً عون 
45 باون کا بای آل م وَآلنازموی مر € [عمد: ۲ وقال تعال: ريد کل 

هُمَأَصل که [الاعراف: ۱۷۹۸]. 

7 سس آي: الوصف الأعلى» والکال الطلق من کل وجہ؛ كما قال 
تعال: لوشو وأ الق 2 ُيده وهو أَهْوَنُ عو وله مکل انم ی 
سوت وا 0 انی الس [الروم: ۲۷]. 

و الا 4: «أفعل» تفضیل أي: الاعل على غبره. 

فكل وصف کال» وکل كمال في الوجود فالله آول وأحق به» فله المثل الأعلى ف 
سمعه وبصرہ وعلمه ووجهه وسائر صفاته» کما قال تعال: لس کت تی وو 
لیر [الشورى: ۱۱]. 

وله الثل الأعلى في قلوب أوليائه» وهو التعظیم والاجلال والحبة والعرفة. 

#وَهوالْعَرِيرُ 4 «العزیز» اسم من آسیاء الله- عز وجل- يدل على أنه سبحانه ذو 
العزة التامة» عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع. 

كم اسم من آسیاء الله عز وجل يدل على أنه سبحانه ذو الحكم التام 
بأقسامه الثلاثة: ا حکم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم ا جحزائي؛ وذو الحكمة البالغة 
بقسمیها: اشکمة الغائیت ولك الصورية. 

قوله تعالىى: 7 ود آله الاس بظلمهم ما ترك لیا من داب ولك جره 
ا ا تیوه اذا جا اہ َل لا ود ساد ولا َتَمَدِمُونَ » . 

کی مر رت جو شر لد 

لولۇ يواخ ال الاس بِظلْمِهِم» الواو: عاطفةء والوا: شرطية» وهي حرف 
امتناع لامتناع» آي: ولو يعاقب الله الناس «بظلهر >4 الا الس ام ۶ یت 
ظلمهم» وهو ما هم عليه من الشرك والکفر والافتراء على الله تعالى . 


بل 


ص 


تفسیر سورة النحل» الایات:  ٦‏ ۔ ٦١‏ 


<< 

لا ترك عَلِيهَا من داب أي: ما 7 على الأرض من دابة» كما قال تعالی: 
طول بوخد الله الاس با کسبوا ما ترك عل هرا یمن دک 4 فاطر: .]٤٤‏ 

وس ای وتو نان 

َة 2 4 نكرة في سياق النفي» فتعی آي: ما ترك علیها أي دابة. 

وداج 4 اسم لكل ما یدب على الأرضء آي: يمشي عليها من الحيوانات» أي 
لأهلك كل ما على وجه الأرض من الدواب بسبب شم ظلم الظالين من بني آدہ 
ومعاصيهم التي بسببها يبلك ال حرث والنسل» كما قال تعالی: عرسا فی ار 
تخر بعا بت ایی نتاس بذهم نض ای حا َو [الروم: ۲0۱ 

وعن أبي عبيدة قال: قال عبد الله «کاد الجعل أن بهلك في جحره بخطیئة ابن 
آدم»(۱) 
وعن أبي سلمة قال: سمع آبو هريرة رجلا یقول: «ٍن الظا م لا یضر إلا نفسه. 
قال: فالتفت إليه. فقال: بل والله» إن ا حباری لتموت في وکرها هزالا بظلم الظام»۱۱). 

#ولكن ره آي: ولکن بحلمه عز وجل یژخرهم أي: یمهلهم وینظرهم» 
فلا يعاجلهم بالعقوبة. 

لإ أجل شم 4ء أي: إلى وقت معين تقضيه حكمته؛ ليتوب من يتوب فيغفر 
لہ ويصر من يصر فيزداد عذابًا. 

اذا 2 ےلرک الفاء: عاطفة» و(إذا): ظرفية شرطية غير عاملة» أي فإذا جاء 
وو کیو" 


لا خر ۳4 مر ولساعة س سے 


تون # السین والتاء في #یشکتخرون؟ه و سْتَفَرِمُونَ 4 
ھبس دہ رت ولا یتقدمون عنه ساعة» يا قال تعال في 
سورة الأعراف: 56ا جا للم لا یم کخروت سَاعَة ولا یوت [الآية: ۳ 
وقال تعا ی في سورة يونس: اذا جاء هم ل نیرید ساعة م سمدم ک4 [الآية: 
٩‏ وقال تعالی: قل لَك یکا يع لا جروت عَنَهُ ساعهٌ ولا مقن سب 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۶/ .)٦٦٢‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


= 
۰ء وقال تعالى: 217607 رون 46 [ا حجر: ٥ء‏ المؤمنون: 4۳]. 
7 تعال: جرد له ما یی کے وتصف مت ا نے کے 93 N.‏ 
و لو داز اعرذ ورك 4 
قوله: رکال له ما کر ک آي: ویجعلون له الذي یکرهونه من البنات» 


وهذا تصریح بمفهوم قوله: یتس اون نله أ اک ی ما شتَمُونَ* [النحل: 


.۷ 

وأيضًا: يجعلون لله ما یکرهون من الشرکاء؛ لاأنبم یکرهون أن يكون معهم شركاء 
في موا مم ومماليكهم» فکیف یشرکون مع الله غيره. 

وأيضًا يجعلون لله شركاء من عبيده وخلقه» وهم یکرهون أن یکون عبیدهم- 
وهم خلوقون من جنسهم- شركاء لهم في أموالهم. 

لوصف هر الک زب ۹ء أي: وتقول اض لستهم الب وف تال 
الله تعال: ولا 5 کول لما تیف ان ۶ ب هذا حلل وعدا حرام 
مروا عل لله اا ان متروت عل الو أ کر تکرب 4 [النحل: ۰۲۱۱5 وقال 
1 رت ول عمَا بصفورت؟ه [الأنعام: ۱۰۰]. 

93 7 رل مه اك اهبو قبع صر سروس علوت 


۶ 


اذه لصيل ٤‏ العاقة افیا ما ا ی وتان 
؛ بد صر هو اا لی وم 
یشم قن عَذَايٍ نے میں ۰ وقال تعای: اف 
مکفر پايا وقال لوک لا وود [مریہ: ۷ وقال تعالى إخبا 
EE‏ 0 قال ما ان أن ید كازوة لها © تا ا 
فة امه وَلين ردد تل رن رت ۳ خيرا مَنها م 4% [الکهف: ۲۱۰۳۵ ۳]. 
فجمم هلاء بین عمل السوء و ا بأن عار اع ا وذلك 


۱۸ 
2 ٦ 
۳ 


تفسير سورة النحل الایات: كه ٦٦‏ 
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° 


کس مس 
مان 


مستحيل» إذ لا يجنى من الشوك العنب؛ وطذا رد الله تعالی علیهم بقوله: لاجر 
رون مورک 4ء اي: حقًا أن هم النار يوم القيامةه ولا شك. 

7٦‏ مروت م قرأ آبو جعفر: «مفزطون» بکسر الراء وتشدیدهاء أي: 
م طوف فى ادا ایکا سرھارت فان تفر فان فان 
تقول تسش بش رق عل ما فطل فى جب اه 4 [الزمر: 01]. 

وقرأ نافع: «مفرطون» بکسر الراء وتخفیفها» آي: مفرطون في الذنوب والعاصي 
مکثرون منهاء مسرفون على آنفسهم. 

وقرأ الباقون: #مُفَرَطُوت ) بفتح الراء بک آي: متروکون في النار 
منسيون فيها مضيعون» کم قال تعالى: اَم نت رما وا 24 تتمهتر هدا 
[الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: ٭وقل الوم مہہ E‏ مات ان 
وه ا تن تير 4 :+0۳ 

قوله تعال: الو لن سلتا إل أ من ميك کو لم اق یکا تلهم نو 
لیم یم ولمم عدب یز 

في هذا تسلية للنبي 8 تجاه تکذیب قومه وإشراكهم بالل وافترائهم على الله؛ 
پاخباره بها حصل من الامم السابقة من تزیین الشیطان شم التکذیب وخالفة الرسل» 
وما توعدهم الله تعالی به من العذاب الأليم. 

قوله: اہ لد اہ ل امیر من ك4 التاء- كما سبق- للقسم واللام 
واقعة ف جواب القسم» و«قد): حرف تحقیق» و«أمم): جمع «أمة)» ونکرت للتکث 
آي: آمم كثيرة» والخطاب للنبي يا 

أي: والله لقد آرسلنا رسلا إلى آمم من قبلك بمثل ما آرسلناك إلى أمتك. 

لر هم یط مر آی: فحسن شم الشیطان ما هم عليه من الشرك 
والکفر والعناد وتكذيب الرسل» فرأوا أن ما هم عليه هو لح فأطاعوه واتبعوه. 
كما قال تعالى: ان رر ن لو سوه اہ ل کے حستا فان الله َه يِل من هَل ٭زف من 
َه افطر: ۸ وقال تعلی: «#وَعَادًا وَتَمُودَأْ وقد بے لکم من 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


I= 
تس ڪيه وي له ال طن اغ ماهر دهم ع الیل کاو‎ 
.]۳۸ مُستِِینَ ۹6 [العنکبوت:‎ 

وکا قیل: 

یقضی عل المرء في أيام حندے ‏ حتى يرى حسناما لیس بالحسن 

فهو ریم الوم آي: فهو متولي آمورهم الدجاء کی رڈ 
والعاصي. فیطیعونه ویتبعونه» يؤزهم ویستفزھم؛ کا قال تعا ی: پا تر رتا آزسلا 
الین عل الگیرت مت . 

آمریم: ۸۳]» وقال تعالی: ه0َأَسَتَقْرِز من طعت متهم بصویك وأجلب ڪهم 
یاک ورجلاک ی وشار ف امو ولا ود وَعدَهم وبا یدهم للم الا 
عرو € [الإسراء: 5 ]. 

وني قوله: هر وهر ابرم تہکم بہم؛ لأن الولي في الحقيقة من بجلب الخير 
ویدفع الشر لا من هو بضد ذلك» فهذا هو العدوء کیا قال تعالی: ا الین اج 
رو د فده ۳3 اا ند رو ك0 من آشحب سر > [فاطر: 5]» وقال 
تعا ی: مب ودره د ایا هن دون وهر مر عد در 2 یش یمیت 
بدا [الکیف: ۰ د 

وه 7 یر آي: وهم في الآخرة عذاب موم موجع حسيًا للأبدان» 
ومعنويًا ہو صرح هم ویتول الشیطان عنهم ویقول: قلا نوم 
يا اشک کا إا بات خر ما آشم یتر لف كرك یا 
اق ڪون ن لإ يليت ل 4 دا یم [إبراهيم: ۲۲]. 

قوله تعال: وما ارح مَك الب الا لین لم اذى آخلنوانيه بَمُدی 
وَيَحَمَةَ لوم ووت . 

بعد تسلیته ب ببیان ما حصل للرسل قبله من آمهم من التكذيب والعناد؛ بين في 
هذه الاية أن القصود من إنزال الكتاب عليه هو بيان ما اختلف فيه» وهدى ورحة 
للمؤمنين» وليس عليه هداية الخلق. 


5 


تفسير سورة النحل الایات: ٦٦ - ٥٥‏ 


ے۔ 


= ۰۵ 

قوله: وا را َك ألحكتب». أي: وما آنزلنا عليك یا محمد القرآن إل 
اث لهم ای نا فيه 6 «إلا»: أداة حصی أي: إلا لأجل أن تبين للناس 
الذي اختلفوا فيه» ببيان الحق من الباطلء وا حدی من الضلالء والتوحيد من الشرك 
وغير ذلك. 

#وَهدّى4: أي: بيانًا وإرشادًا ونورًا للقلوب باطنّاء ورشادًا لمن اتبعه ظاهراء کما قال 
سل: إن هذا ان یی لی مت 0 وه وقال تال 3 
التب ويوا نار ست كذ كسك وت ا ور وحیتل مین یوت 
ری به لله م اع رضوتاء بل کر شرفت ات 
له آلئور يدنه نف وبي ديه یھر مسق € [المائدة: .۵٥۵‏ 

وحم من الله تعالى في الدنيا والآخرة. 

۳ وو سنوت 4 باه تعالى» وما أوجب الایمان به وشرعه» وخصهم بالذكر؛ 
لانبم هم النتفعون بالقرآن دون من عداهم من الکفار» فا يزيدهم إلا نفورًا ورجسًا 
ال رجسهم. 

الفوائد والأحكام: 

۱- ذم الشرکین والکفار وما هم عليه من الجهل والافتراء على الله تعالی؛ لقوله 
تعالی: یعون لما لا يَعَلُونَ يبا مما هه الاية وما بعدها. 

۲- ظلم الشرکین وکفرهم نعمة الله في جعلهم لاختهم نصيبًا ما رزقهم الله؛ لقوله 
تعالى: ون ما ایو نصا ما رهر». 

۳- سفاهة عقول الشرکین وجهلهم الرگب؛ حيث عبدوا من دون الله آمة لا 
تعلم شيئًا ولا تملك هم نفعًا ولا ضرّا+ لقوله تعالى: لما لَايَعَلمُونَ 4. 

۹۹۶۶۵ فان ا ان معا رچ 
الاستعانة به على طاعته» وشکر نعمه وعدم کفرهاء وطلب الرزق منه وحده. 

۵- الوعید الأكيد والتهدید الشدید للمشر کین الذین عبدوا غير اللہ و جعلوا 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۱۲ 


= 
لافتهم نصيبًا ما رزقهم اللہ؛ لقوله تعالى: لسن عَم کنر تفت ون ۴ء أي: 
لتسألن عن ذلك» وتحاسبن وتجازون علیه. 


-٦‏ جرأة الشرکین وکذہم وافتراژهم على الله تعالى بنسبة الولد إليه» ومن ثم 
تخصيصه بالبنات» واختیارهم لأنفسهم الذکور؛ لقوله تعالى: رون له نب 
و و ہو نک بر کے 2 

۷- كراهة رم البنات وآنفتهم منهن- جهلا منهم- وظلاء واستیاژهم 
وحزنہم وغیظهم من ولادتین؛ لقوله تعالى: #وإذا بی بش تن تد ا 
وهر کنل 4. 

۸- اعتبارهم- لشدة حمقهم وجهلهم- أن ولادة الانثی عار وعیب يعابون به 
وتواري أحدهم عن الأنظار بسبب ولادة الأنثى له؛ لقوله تعالى: #يتوار من افو 
من سوءِ ما بر بوه 4. 

۹- تردد الواحد منهم- بسبب حمقهم وجهلهم وظلمهم- إذا رزق بنتاء بین أن 
ET‏ می بای وبين أن یئدھا ويقتلها؛ لقوله تعالى: 
ایی کر عل هون مس و في التي %. 

۰- بئس ما حكم به هؤلاء المشركون من نسبة الولد إلى الله تعالى» وجعل البنات 
له» وهم الذكورء ومن إبقاء الولودة مع إهانتها وإذلااء أو دفنها وقتلها؛ لقوله تعالى: 


الاس مَايكَكْمُونَ 4. 
-١‏ أن للذين لا يؤمنون بالاخرة من هؤلاء المشركين وأضرابهم ا لمثل السوء 


4 و ۰ ۲+ 


والوصف القبیح والنقص التام والعیب؛ لقوله تعلل: لَِدِينَ لا بو اضر مکل 
الک 4. 

۲- أن لله عز وجل الثل الأعلى والکمال الطلق من جميع الوجوه» والوصف 
التام؛ لقوله تعالى: لوي الْمَكَلُ ال 4. 

۳- إثبات اسم الله #الْعَرِيرُ 4 وآن له عز وجل العزة التامة: عزة القوة» وعزة 
لتھر والغلبة» وعزة الامتناع؛ لقوله تعالى: َو 


تفسير سورة النحل الآيات: ٦٦ - ٥٥‏ 
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-٤‏ إثبات اسم الله كم وأن له سبحانه الحكم التام؛ الحكم الکونی» 
والحكم الشرعيء والحكم الجزائي» وله الحكمة البالغة: الحكمة الغائبة والحكم 
الصورية؛ لقوله تعالى: # كر 4. 

و ہی ے> سے سی سی سر ولو 

خد الله الاس بطلمهم کا ترك عَلَيّهَا من داح 4. 

سر مس مو شر رب پیم 
ترك عَلَيّهَا من دَامَة. 

۷- أن الله تعالى يمهل ولا همل» ويؤخر الظا مین إلى أجل مسمی؛ لقوله تعالی: 
«ولكن رمز ال بل مکی . 

۸- إذا جاء أجل الله تعالى بأخذ الظالين وإهلاكهم فام لا يستأخرون عنه 
ساعة ولا یستقدمون؛ لقوله تعا ی: اذا 2 2 ٦‏ مرن ساعة رل 
قرغ ). 

كما قال نوح عليه السلام: إن أَجلَ أله ESE‏ تون 4 (نوے: ۹ 

وی سیر عي بد اس 0 
البنات» ويكرهون أن يشاركهم أحد في أموالهم» سواء من مالیکهم أو من غیرھم؛ 
لقوله تعالى: یوت لو مهو . 

۰- كذب المشركين وزعمهم- مع ما هم عليه من الشرك والافتراء على الله- أن 
لهم العاقبة الحسنة؛ لقوله تعالى: #وتصف أله ادت 3 ل َلْحُْسَيَ4. 

۱- الوعید الأكيد للمشر كين بالله الفترین عليه الكذب بالنار؛ لقوله تعالى: إل 
جرم أن ره اي: حفًا ولا شك أن شم النار. 

۲- ذم هؤلاء المشركين المفترين على الله بتفريطهم في جنب اللہ وإفراطهم في 
العاصي؛ وتوعدهم بسبب ذلك بتركهم في الناره ونسیانہم فيها وإضاعتهم؛ لقوله 
تعال: مروت 4 على القراءات الثلاث فيها. 

۳- إثبات النار وأنها موجودة الآن أعدت للكافرين. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


د |۱۳۹۸ 
بھی پت رب ھی اللرفيل سیر نے 


جا رو می ہو سار یی لقوله تعال: تال لد اسلا 
IR‏ تاجن تلهم 4 

-٥‏ پہبر سوب ا نهو 
ویر ایزر». 

۲ - الوعید لمن والى الشیطان وأطاعه واتبعه» وخالف رسل الله؛ بالعذاب الالیم 
في الآخرة؛ لقوله تعالى: هن عَدَّاكٌ بر 4. 

۷- أن المقصود من إنزال القرآن الكريم على النبي ئ بيان ما اختلف الناس 
A‏ و و سس اد ا 
لقوله تعالى: وما رل عَلِدَكَ اتب الا شبن هم الى انوا فيي وَهُدَى 
وَبِحمة 2 لق رورت 4 

۸- إثبات العلو لله على خلقه فهو عال علیهم بذاته وصفاته» وإثبات أن القرآن 
منرّل من عند الله تعالى غير الخلوق» لقوله تعال: ماع لسعتبه. 

٩‏ - أنه لا ينتفع بالقرآن الکریم وما فيه من الهداية والرحمة إلا المؤمنون؛ لقوله 
تعال: وهی وة لقو وت 4. 


تفسير سورة النحل» الایات: ۵٥۵۔۹٦‏ 


5 سے 
سس 2۳ ×1 أ ألم ء سے سے رت وی ے 
قال الله تعالى: واه مت اش 2 فليا به ا رس بعد موه اک في دل 
لي قوم مور و © تان كد في الا و ا كن تن کر 
سرت ۹ ک2 : ک> چ سم ا سس تا 
نا علا کشر © زین کمک الیل الك دوه یه سكا رزقا حسنا 
م ارم ےہ ص س‫ رف 4 ۳۶۴ھ 2 0 و 2 

وب ا بك إل ا ن ای من ابال با وین 


6 
ع 9 
س0 
سی 
9 
<O‏ 
نک 
کے 

ی٣ ع‎ 
٤2 


e‏ لا ر ہے کر سے 
کرات 0 O‏ دلگ له وم یدرون © ه 
1“ 3 1 31 ام م 03 - سے ص ام 2 کک گا 
قوله تعالى: وله آنل من السما ماء فاخیا به الارض بعد موتھا اک فى ذلك لاي 


1۳1 يسمعون )4 

قوله: أله أل من سما م4 وهو المطرء والراد بالسیاء: العلو؛ لأن الطر 
ینزل من السحاب السخر بين السیاء والأرض» كا قال تعالى: ریف آلریکج 
وَاَلسَحَابٍ الْمْسَخَّر بی الطماء والارض ۹۴ [البقرة:۱14]. 

ويي به ادر الباء للسببية» أي: فأحيا بسبب الاء الأرض بالنبات #بعد 
کر أي: بعد أن كانت ميتة يابسة جرداء هامدة خاشعة كم قال الله تعالى: 
اوري الس يد ود را علها الماء اهرت وربت مََبتَ من ڪل 
تع تهج © كيك با لہ هو الق هي موق لدع لت یز 2) 4 
[الحج: ٥ء‏ وقال تعا ی: #ومن ء انه م نک ی ری الم اوعد ۳ وك[ ها | الك 
2 وت ا ای آخیاها لمحي الموج لع کل یو قد 4 (نصلت: ۳۰ 

لإ في لک أي: في إنزال الطر من السماء وإحياء الأرض به بعد موتہا 
لی لام للتوکید أي: لدلالة ظاهرة من أعظم الدلائل على وحدانية الله تعالى 
وتام قدرته على البعث» وعلى أن الله عز وجل- کما جعل الماء حياة للأرض بعد موتہا 
كذلك جعل القرآن الكريم حياة للقلوب بعد أن كانت ميتة. 

عرو لمعن 6 أي : يسمعون الآيات ساع إصغاء بآذانهم» وسماع فهم وانتفاع 
بقلوبہم. 

قوله تعالى: و لي في امیر لیر شیک تا فی ونه من بين فرث ود لت 


عون الرحمن فی تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= 
حالصا سا ریت ©4. 

قوله: لون كر في مر أي: وزن لکم أا الناس طف الْاتعير4 وهي: الابل 
والبقر والغتم. 

یراک أي: وآية ودلالة عل کال قدرة اا تعال وحکمته ولطفه ورحته. 

وی € الجملة بيان لقوله: وا ك في لأر مر که قرأ آبو 
جعفر بالتاء مفتوحة «تسقیکم» وقرأ الباقون بالنون» فتحها نافع وابن عامر ویعقوب 
وأبو بکر: اتُسقيكم» وضمها الباقون: شیک . 

آي: نسقیکم من الذي في بطونه» وأفرد الضمير في بطونهه 4 على معنی: نسقیکم 
ما في بطون هذا النعم أو ا حیوان. 

وفي آية سورة الومنون: ما فى (طونها 4 [الآية: ۲۱]. ۱ 

لم بی فَرّ 4 وهو ما نی الکرش ودره وهو ما في العروق من الدم ل 
حالصا نقیا صافیاء لا يشوبه شيء ما يكدره . 

انا اشرب لذيذًا لا يغص به شاربه» ویسقی ويغذي 

قال ابن كثير7١2:‏ «أي: يتخلص الدم: پیاضه ولعي وحلاوته من بین فرث ودم 
في باطن ا حیوانء فيسري كل إلى موطنه. إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى 
العروق» ولبن إلى الضرع. وبول إلى المثانة» وروث إلى الخرج» وكل منها لا يشوب 
الآخرء ولا يازجه بعد انفصاله عنه» ولا يتغير به». 


ص 9 
کے یں سے 


قوله تعالی: #ومن مر الیل رابت« دون مه سک ور سسا 
٦‏ یعقاو © *. 

لا امتن علیهم با خرجه لهم من ضروع الأنعام من لبن خالص سائغ للشاربین 
آتبع ذلك بذکر ما امتن به عليهم ما آخرجه مم من ثمرات النخیل والاعناب ها 
یتخذون منه سکرا ورزقا حستا. 


ن فى 


ع 


. ٤۹٩ /٤ في «تفسيره)‎ )( 


تفسير سورة التنحل» الآبات: 5946 


1 = 
ا 4 نے 11-871 0 
أو عصيرًا تتخذون منه سكرًا. 

أو معطوفة على قوله: في الاتْلّر#, أي: وان لكم فيا أخرج لكم من ثمرات 
النخيل لعبرة. 

۹ : 1 ۰ ۳ 1 E رھ‎ 7 

دوه سَكرا4» اي: تجعلون ما أخرج لكم من ثمرات النخیل والأعناب 
0 اضر اسر فدهو ها کارا تست مه ال الك هی ال 

ون نے ےہ ر 

وقيل الراد بالسكر: الطعام والشراب اللذیذ؛ لقوله بعدہ: #ورزقا حستا# قال 
ا «وهو آول من القول الأول». 

کے ا رر 

اورقا حَسنا 4 وهو التمر والزبيب. 

( في ذلك لأية نیم متا 4 أي: إن فيا بخرجه لكم من ثمرات النخيل 
والاعناب من ثمر تتخذون منه سکرا ورزقا حستا. 

ید اللام للتوکید آي: لدلالة على عظمة الله تعالى وفضله ونعمته ورحته. 

« لو یاون 4 آي: لقوم ینتفعون بعقولهمء فیهتدون بها إلى التفکر والتامل في 
آلاء الله تعالى ونعمه وشكرهاء قال تعالى: #وَجَعَلَمَا فها جت مر eS‏ 
وجرا فها ه من آلمیون © ليأ ڪا ین تمروه وم یلته أيَدِيِهِمَ افلا 
ق وج سحل ج الى الأو لها معا ت و 
7 لا یم مورک ©4 (یس: -٤۶‏ 1[ 


ها 


2 


() في (تيسير الكريم الرهن) .۱/٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 


۶۰۲[ 


لا امتن علیهم ہما يخرجه لهم من بطون الا نعام من اللبن وما يخرجه هم من ثمرات 
النخيل والأعناب ما یتخذون منه سكرًا ورزقا حستا؛ امتن علیهم بإيحائه إلى النحل 
لاتخاذ البیوت والاکل من کل الثمرات لیخرج من بطونها شراب تلف آلوانه فيه 
مھا زاناس 

توله: وا رَبك إلى تح الطاب للنبي بيا أو له ولکل من یصلح 
خطابه» و(النحل): ایوہ ری المعروفة» أي: وأوحى 7 إلى النحل وحي 1 
وهدايةء أي: أهمها وهداهاء کیا قال موسی عليه السلام: 5 يا ازع اح کل تن 
قەر و هدع که (ط: : ۰ آي: سید سو رت رو ید 
دی [الأعلى: ۳]» أي: قدر مقادیر ا خلق کلهم» ثم هدی كل لوق لا قَدٌر له 

لان اذى من بال يوتا وين جر متا يعرش «أن»: تفسيرية» أو 
مصدریةء وهي والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول ل راو آي: 
اجعلي من ا جبال بيوتاء ومن الشجر 'وَمِنًا شون 4ء أي: ومن الذي يعرشون» آي: 
ومن الذي یبنون من البيوت والسقف للنحل. 

وقد آفمها الله عز وجل في اتخاذ بيوت تأوي إليهاء وتضع فيها ما تخرجه من بطونہا 
من هذا الشراب. غاية الاحکام والاتقان ودقة النظام» في بناء هذه البيوت» وتسديدها 
کے بحیث لا یکون فیها ری منه و نج شیج 

تر کی من کل | من که » آي: ثم ذن لها کونا وقدرًا وسخرها وأ مھا بالاکل 

من كل الثمرات؛ لیجتمع ها جمیع ما في هذه الثمرات الكثيرة التنوعة من الفوائدہ فيأتي 
ما یخرج من بطونها من شراب مشتملا على : شتی الفوائد وأعظم النافع. 

لسك سُبْلَ ری 4 أي: فاسلكي السالك والطرق ا حسیة التي جعلها 
ربك وذللها» واسلکی طرق العمل ووسائله التی همك الله إياهاء وهکذا أهمها الله 
وسخرها وأقدرهاء فهي تنتقل في البراري العا فيح ون الس والاودية الواسعة 
والجبال الشاهقة وتقطف من کل ثمرة زھرتہاء ثم تعود إلى بيوتهاء لا حید عنها ولا 
تخطؤهاء فتبني الشمع من أجنحتهاء وتقيء العسل من فيهاء وتبیض الفراخ من دبرهاء 


تفسير سورة التحل» الایات: 0۵۔ ٦۹‏ 


ثم تصبح إلى مراعيها وھکذا!'۲. 

لحم دن بطونها4 تقيئه من فيها شراب 4 وهو العسل. 

ملک اوان6» صفة ل سراب 4ء أي: ختلف ألوانه بين أبيض وأصفر وأحمر» 
وغير ذلك من الالوان الجميلة ا حسنةء حسب اختلاف مراعی النحل ومأكلها منها. 

عن آي سعید الخدري رضي الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله كك فقال: «إن 
أخي استطلق بطنه» فقال: اسقه عسلاء فسقاه عسلاء ثم جاءه» فقال: يا رسول الله 
سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقاء قال: اذهب فاسقه عسلاء فذهب فسقاه ثم جاء 
فقال: يا رسول اللہ ما زاده إلا استطلاقاء فقال رسول الله: صدق الله وكذب بطن 
آخيك. اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه فيرأ)(7). 

وعن ابن عباس رضى الله عنهیا قال: قال رسول الله 4: «الشفاء في ثلاثة: شربة 
عسل» وشرطة محجم. وكية نار وأنبى أمتي عن الکی»(۳). 

4ء أي: في هذا الشراب وهو العسل #شقاء اناس من كثير من الأدواء 
والأمراض التي تصیبهم» کا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وقد قال بعضهم: لو قال: «فيه الشفاء للناس» لكان دواء لکل داء» ولكن قال: 
لفو ناه لِلكًایں. 

قال ابن كثير (*) بعد أن ذكر القالة السابقة «أي: یصلح لکل آحد من آدواء باردة؛ 
فانه حار والشیء يداوى بضده». 

لن في ٥ك‏ 4ء آي: إن في إيحائه عز وجل إلى النحل هذه الخلوقات الضعيفة» 
وتسخيرها لاتخاذ البيوت» والأكل من كل الثمرات» وسلوك الطرق المذللة في البراري 
والمهامه الواسعة من أجل ذلك» ومن ثم جمعها للشمع والعسل الذي فيه شفاء للناس. 


(۱) انظر (تفسير ابن كثير) ۵۰۱/6 

(۲) أخرجه مسلم في السلام- التداوي بسقي العسل (۲۲۱۷). 

(۳) أخرجه البخاري في الطب الدواء بالعسل (05/85)» وأخرجه أيضًا بنحوه من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه (۸۳٦۵)ء‏ وكذا أخرجه مسلم في السلام لكل داء دواء واستحباب التداوي (۲۲۰۵). 

.۵۰۱ /٤ في (تفسيره)‎ )٤( 


کرو عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 
كي ليه وم کرک 4 آي: لدلالة لقوم یتفکرون في عقوم ویستدلون بذلك 
عل 7 خالقها وملهمها ومسخرها ومقدرهاء وتام قدرته وبالغ حکمته» وواسع 
علمه وكرمه ورحته» وأنه لا رب غيره» ولا معبود بحق سواه. 
وقد قيل: إن الضمير في قوله #فه 4 یعود إلى القرآنء وهذا من حيث المعنى 
صحیح؛ فالقرآن فيه شفاء للناس» كا قال تعالى: یه الاس و ج21 كر 
مود 7 عة من ہے 7 2 5 أَلسُدُور×> [یونس: ۰۲0۷ وقال تعال: ورل من 
۳ ما هو ام ومد لقن € [الاسراء: ۸۲]. 
وفي حدیث ابن مسعود رضي اللہ عنه قال قال رسول الله عليه وسلم: «علیکم 
بالشفاءین: العسل والقرآن»(۱. 
لکن الصحیح رجوع الضمیر في قوله: لهه ال الشراب؛ لانه هو الذکور 
والکلام سیق لاجله ولا ذکر للقرآن في الآية. 
الفوائد والأحكام: 

توب سو ہد سے إحياء الأرض به بعد موتها؛ لقوله 
تعالى: وال ا نے تاحاب ا بعد مونها تھا (النسل: .٥‏ 

۲- أن في إنزال المطر من السماء إحياء الأرض اليتة به دلالة على عظمة الله تعالى» 
ووحدانيته» وسعة رحمته» وتام قدرته على البعث» لقوم يسمعون سماع فهم وانتفاع با 
يسمعون؛ لقوله تعا ی: ۳ اک فى ذلك له لوم یو 4 [النحل: 1 ]. 

ف2 عدن الاء حياة 20ت کی بعد موتهاء کذلك جعل القرآن حياة للقلوب 
بعد موتها. 

-٤‏ حكمة الله تعالی في جعل الطر ینزل من السماء والعلو؛ لیعم جميع تضاریس 
الأرض جباها ووهادهاء مرتفعاتها ومنخفضانها. 
-٥‏ إثبات الأسباب» وأن الله جعل لکل شيء سبّا؛ لقوله تعال: لوليا بد 4 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الطب باب العسل ۳۵۲. قال ابن كثير فی (تفسیره) /٤‏ ۵۰۲: (وهذا إسناد جید 
تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعا. وقد رواه ابن جرير موقوفاه وهو آشبه). 


تفسیر سورة اللحل» الایات: 0۵۔۹٦‏ 


2 = 
[التحل: ۲10 آي: بسببه. 

- أنه لا ينتفع بالایات والدلائل إلا الذين یسمعون سیاع تفهّم وانتفاع بقلوبهم؛ 
هذا خصهم بالذکر. 

۷- أن في الإنعام لعبرة ودلالة على عظمة الله تعالی» ونعمته» وتمام قدرته» ورجته 
واي ٠‏ د عرد ری دو رسي 
لقوله تعالى: وا لك في آلا 22 لیر لی یکر یمتا فى بون ه مأ بين رت ودم ْنَا 
الصا ما ریت ©4 . 

۸- التنبيه والحث على التفكر في عظيم خلق الله وبديع صنعه وعنايته بخلقه؛ 
لقوله تعال: ES,‏ الع رپ الآية» أي: اعتبروا بذلك» واتعظواء واستدلوا 
به على تمام قدرة الله تعالى» وعنایته بخلقه. 

- الامتنان على العباد با أخرج لهم من ثمرات النخيل والأعناب ما یتخذون منه 
سكرًا ورزقًا حسنًا من التمر والزبیب» لقوله تغالى وهن مرت اليل الاب 
دوه یه سكا ورزقا سےا1. 

۰- استدل بعض آهل العلم على إباحة ا حمر آول الامر؛ لقوله تعالى: 
تخد مِنَهُ سکرا وقال بعضهم الراد بالسکر الطعام والشراب اللذيذ؛ لقوله 
بعده: وَرِزَفَاحَسنا ۹ء وعلى هذا فلا دلالة في الآية على إباحة ا حمر في آول الاسلام. 

ال ہے ی ریم 
وم یوک عي ار ميس قل يها ام َير وفع لاس کاضنهع 
عب ا ۹۰]. 

روہ سو رس 8 25 کے اموا لا تما الصاوۃ 
و انث مکزا ق توا ما ولوت ) [الساء: 4۳ 

ثم حرمها شرن قاطا قال تعال: با ات م رکا مر وا 
الاب لالم رش تنعل ین وه سکم لوت © إِنَمَا رید 
ین آن بت تسم المد وة فى مر متیر ویس ڪر ڪن 


E‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


سس ص عط ہے < 


كر الله وڪن ألصلوة فَهَلْ اسر مُنْتَهُونَ @4 [الاندة: ۹۱-۹۰]. 
۱- التسوية بين السکر المتخذ من العنب والتخذ من النخل. 

۲- أن فيا آخرج عز وجل من ثمرات النخیل والاعناب مما يتخذ منه سکرّا 
ورزقا حستا لدلالة على عظمة اللہ تعا ی وفضله ونعمته لقوم ینتفعون بعقوهم فتهدیهم 
إلى التفکر في نعم الله تعالی وشکرها؛ لقوله تعالی: إنَّ في ذلك لابه رم یاون © 4 . 

۳- الامتنان على العباد بإيحائه عز وجل إلى النحل وإهامها وإقدارها وتسخیرها 
لاتخاذ البیوت. والأكل من کل الثمرات» وسلوك الطرق الذللة في البراري الشاسعة 

ن جل له اج سل من لاب ا لقو :ویک 

بك ال ال أن 1 ازى من ابا بو وین الجر دیما يرون © کر کی من کی 
ایت کاک خر چو الج دا کار کرد وک و ر ا اس 

ا وس یں مس سد سز وتسخيرها لا ذكر 
لدلالة لقوم یتفکرون عل تام قدرة اللہ تعالى وعظمته ہے ید سای 
ید نر 2 کیمک رت کی شب ول بیع دن 
ون شراب تیش أنه مه شما این ان في ذلك ی لقم کرت © 4 

0000 عدبي والتحضيض على ساع الآيات سماع استفادة 5-5 
والتعقل والتفکر فيها؛ لقوله تعالى: رات في دک ية لیم نموت 6۵ الوم 
یاون 24 « نومب توت © 4. 


3 2 3 


*حماا 


تفسير سورة النحل الآيات: ۷۰ - ۷۷ 


قال الله تعالی: واه کر فم ینف کر وین گر کن بر 1 
و ای ا هر هت دعر ق 


مود هی 


دة و2ڈفجر ص الطب PE‏ اسع ره نروك © 
وَيَعبُدُونَ من 0 2707 لسوت ررض صم 
لن © :لا ضرا هلال إن لَه بر وآشرلا حاو © ٭ صرب آله 
7 00و99 یقن 

یگ جر مَل تور الحنذ او بل سا تقد سا و ور 
کک تل لعفم سک کا ہے وج 
يات بخترمل ری ر اتل 7 دشیم و 
ولو عیب لسوت لار اة اكات رارف 
لت YE TEY‏ 

ا 3 7 سم شم یر ینکر ن برد ارول انعم رلک ديع 

5 5 ی نا قدب دوف ۳ 
ڪين من اذَه یکی ی نت :ا 

وقال تعال: (* نی کر من مِبَمْفٍ تُرَجَعَل من بعد َع ۶ 
کرای سا یه کا ما یاه وفر اتید کید )رر 4 

ہت 4ء اي: يقبض آرواحکم ویمیتکم؛ کیا قال تعلی: ل 

ار ز ری ک0 <[ 

سے برد اذل همر (من) الأولى: تبعيضية» والثانية: موصولت 
وبعضکم الذي برد آي: یرجم إل کا مر آي: إلى أردأ العمر وهو ارم 
والذي يبلغ به الانسان إلى ضعف القوی الظاهرة والباطنة. 


کت 


ebe, 
© 
EN 
3 


N=‏ عون الرحمن في نفسير القران؛ ج۱۲ 

للق ليلم بََدَ ور ی اللام: للتعلیلء أو للصيرورة» أي: لأجل أن يصل 
إلى حالةء أو حتى يصير إلى حالة لا يعلم من بعد علم شيئً. 

أي: فبعد أن كان عالًا أصبح لا يعلم ولا يدري شيئًا ما علمه ولا مما حوله 
ونسي ما كان يعلمه ويعقله قبل ذلك» وصار عقله كعقل الطفل من الحرم وا خرف 
بهذي با لا يدري؛ وهذا استعاذ النبي يي من ال هرم وأرذل العمر فقال للا «اللهم إن 
أعوذ بك من البخل والکسل, والهرم وأرذل العمرء وعذاب القبر وفتنة الدجال» وفتنة 
المحيا والات۶۱(۷. 

قال الشاعر: 

وماللمرءخيرنيحياة إذاماعدمن سقط التاع() 

ولك أخى أن تتصور حالك إن أخطأتك المنايا حتی وصلت إلى هذا العمرء ولك 
درس رااق هذه امحال» فاحذر آن تستخف بمن بلغ هذه اطحال» واسأل ال 
العافية» فأنت تل هذه ا حال إن طال بك العمر؛ آسرع من السیل إلى منحدره. 

قال زهیر() 

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش2 ثانين حولالاأبالكيسأم 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب مت ومن تخطسی یعمسر فيهرم 

لن آله لمیر که تعليل لقوله وال علق؟ کت الایت أي: إن الله 
ذو علم واسع» وقدرة تام فبعلمه عز وجل لف 777۶ دہ مہ" 
ویتوفاهم ويرد بعضهم إلى آرذل العمرء ويبعثهم جمیعا يوم القیامة کا قال ۳ 
لہ 1 لہج سن وض نم الام بَيْنهَن لِمَحَلموا ان الله 


3 
سے سے 


ل شق قرس ات اه دن عامل بل تی ِا ©4 [الطلاق: ۱۲]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة النحل ۷۰۷٦ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء- التعوذ من العجز والکسل 
--٦‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

)٢(‏ البيت لقطري بن الفجاءة. انظر: «جمهرة الأمثال» (۱۱۸/۲ «شرح ديوان ا لحماسة) للتبريزي 
(/٥۲)ء‏ «نفح الآزهار» (ص 19). 

(۳) البيتان من معلقة زهير. انظر: «جهرة آشعار العرب» (ص ۰۱۷۲ «العلقات العشر» (۷/ ۰6۳ جانی 
الأدب) /٦(‏ ۱۸۸). 


تفسير سورة النحل الآيات: ۷۰- ۷۷ 


تھی ملک اون ا وال ۱ 

قوله: واه فصل بعص کر عیب ».ی زاد بعضکم علی بعض» 
وجعل بشکم ادل من بض في لزق أ في العطاء والإمداد. کما قال تعالى: 
«ولا تم ا ق همه تعکر عل بن جال 2 یٹ متا ڪا 
راء و هم ]ےت ےت له من صد [النساء: ۳۲]. 

فقد فاضل عز وجل بحکمته البالغة بين الخلق في الرزق والعطاء والإعداد 
e 7‏ 
وهذا حر له ملك وثروة وهذا عبد ملوك لا ملك له وهکذا قال الشاعر: 

جل من قشم الحظوظ فهذا يتغنى وذاك ییکی الديارا) 

مم لذت فاا بالرزق والعطاء على غيرهم. 

#بِرَارّى رزفهم)ه أي: ما هم بمرجعي رزقهم الذي أعطاهم الله إياه. 

لع تمتك کل نھچ أي: على الذي ملكته أيانهم من العبيد والرقيق» أي 
ما هم بمشركي مالیکهم فیما رزقهم الله من ا مال وغير ذلك. 

لال أي: فهم ومماليكهم #فه 4ء أي: في الذي رزقهم الله سوا 45 

آي: متساوونء أي: ما هم بقابلين ولا راضين أن يشاركهم تماليكهم ويساووهم 
في الذي رزقهم الله. 

وإذا كانوا لا يرضون ولا يقبلون أن يشاركهم مماليكهم في رزقهم ويستوون معهم 
فيه» فكيف يجعلون لله شركاء في إلهيته من عبيده وخلقه لا يرضاهم» ویسوونہم به» 
وهم يعترفون بأنهم عبيده وملكه؛ حيث كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبيك لاد 
لك. إلا شریکا هو لك تملكه وما ملك»(۳). 

أي: كيف ترضون لله ما لا ترضونه لأنفسكم» كا قال تعالى في الآية الأخرى: 


(۱) البيت لحافظ إبراهيم. انظر: «دیوانه" (ص .)۲٥٢‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الحج ۱۱۸۵ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


١ د‎ 


کت لے کاو شک هل امرف كتاكت ا ین سك 

ی ما ٹر وا نترفیه سوام حاف 2 َم گخیڈیگر شس [الروء: ۰ 

۳۹ له دوت 4 روی آبو بكر عن عاصم ورویس با لخطاب: «تجحدون) 
وقرأ الباقون بالغیب: ا یتَحَذُوت * والاستفهام! للتوبیخ والتقریعء والفاء: عاطفة 
وابنعمة) جار ومجرور متعلق ب خوت 4 بتضمینه معنی: (یکفرون). 

أي : أيجحدون نعمة الله عليهم برزقه إياهم» ويكفرون بها بعبادتہم من دونه اة 
نو مر ہیں ل 

قوله تعال: أن جک ڪر اڈ ابا وعد ڪر دن روجک 
ين وه رکفت الوت الیل بیترت تبیعمب الو هم كمرك ) 
هذا ما امت الله به على عباده من النعم کیا في الآيات السابقةِ 

قوله: 'وَآئَہُ جَعَل رشن یں آژوتجا» أي: خلق هط و 
جنسکم آزواجا؛ لیحصل لکم تمام الأنس والودة وال رحمة» كما قال تعال: ومن 

ایند 3 شا کرت غ اشک ER E‏ 

رككد ٌ تتے ب لموم یکرت 40 [الروم ۱. 

وهذه من أعظم النن على الزوجین فلو کان آحدهما من جنس والثاني من جنس 
آخر ما التأماء ولا آنس آحدهم بالااخر» ولا سکن إليه. 

ونعمة الزوجية من آکبر النعم؛ لا يترتب علیها من العاني السابقة» واعفاف کل 
من الزوجین الآخر؛ ووجود الذرية والنسل الذي به عمارة الکون» وهذا آمر جبلي 
فطري» ولا تسأل عن حال من لا زوج له. 

وروي في الحديث: «مسکین مسکین مسکین رجل لیس له امرأة» ومسكينة 
مسكينة مسكينة امرأة ليس ها زوج»(۱. 


)١(‏ آخرجه البيهقي في شعب الایمان مرسلا عن آن نجیحء انظر: «كنز العمال) 2778/١5‏ ۲۷۹ حديث 
0 4 وذکره ا یٹمی 5/ ۲۵۲ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن آبا نجیح لا 
صحبة له). 


تفسير سورة النحل الایات: ۷۰- ۷۷ 


لے ہے 


وجل ڪرم غ اوح کر بين 4 أي: وخلق لكم من آزواجکم آبناء وبنات 
طرحید 6ک وهم آولاد الاولاد» وقیل: هم الأولاد وأولاد الأولادء والأصهار. 
وهذه آیضا من أعظم النعم وهي نعمة الانجاب والنسلء فالاولاد زینة الدنیا 
وزھرتہاء وهم بہجتھا ولذتہاء وبهم يكتمل آنس الوالدین وتطيب حیاتهیا» فهم نعمة 
من أجل النعم وأكبرهاء واسأل من ابتلي بالعقم ماذا فقد من هذه العاني؟ قال الشاعر: 
ہر ارات عي الساد كتير وأجلهن نحابة الأولاو(١)‏ 
اوررق م ایب 4ء أي : من المطاعم والمشارب الحلال اللذيذة المستطابة. 


الیل بيت وییعمت الو هم ین 4 الاستفهام: للإنكار والباطل: ما 
لیس بحق» وأعظم ذلك وآشده الشرك وتأليه الاصنام والأنداد ا منافی للتوحید 
وال خلاص. والکفر وا ححود ا نائی لاریمان والشکر. 

أي: أفبالباطل- وهو الشرك بالّه وکفر نعمه وجحودها- يؤمنون ویصدقون. 

وَنْكَمَّتِ | اللہ هم 04 24 (انعمة) مفرد مضاف إلى لفظ الحلالة «الله) فیعم 

جميع نعم الله تعا ی الظاهرة والباطنة» من نعمة القرآن والرزق من الطيبات وغير ذلك» 
أي: وبنعم الله هم یکفرون أي: يجحدونها وینکرونہا ويسترونها. 

وضمیر الفصل (هم) مبتداً. 

عن أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله پل «ٍن الله تعالى يقول للعبد 
يوم القيامة ألم آکرمك وأسودك وأزوجك» وأسخر لك ا یل والابل وأذرك ترأس 
وتربع ؟»(۳. 

لا ار یماگ هم رز من ات والارض 
شا ولا ورن 6 4. 


هذه الاية کالبیان لالآية قبلها. 


(۱) انظر: «طبائم النساء وما جاء فیها من عجائب وآخبار وآسرار» (ص ۰۸۹ «روض الأخيار) 
(ص۰)4۳۱ «السحر ا حلال في ا حکم والامثال» (ص 1۷). 
(۲) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۱۸. 


کی عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 

قوله: #وِعبُدُونَ ۹ء آي: ویعبد هولاء الشرکون. الذین بالباطل يؤمنون» وبنعمة 
7 و" «من دون | 42 آي: غير الله. 

ما لا یہ ان رر من الک وت ررض 4 «ما»: موصولة أي: الذي لا 
0 لایملك رزقهم. 

و مكلك فك اي: ولا بقدرون آن یرزقوهم» ولا یملکون هم رز 

فعدلوا عن عبادة الله الخالق ا مالك الرازق التفضل النعم علیهم إلى عبادة ما لا 
يملك لهم شيئًا من الرزق» ولا یستطیع ذلك ولا یقدر عليه» فلا يقدر على إنزال الطر 
ولا على إنبات زرع ولا شجر. ۱ 

قوله تعالی: فلا مسر واه الال إن َه بكر ونر لا كَلمُونَ © 4. 

اکر عل الشرکین عبادتهم من دون ا الله ما لا يملك شم رزقا ولا يستطيعه؛ ثم باهم 
عن ضرب الاأمثال للہ؛ لانهم یدعون أن شركاءهم نظراء وآمثال لله» تعالى الله عن ذلك. 

توله: لقلا تا الال «لامنال»: جع «مثل» وهو الشبيه والند 
والنظبر أي: لا تجعلوا لله آمثالا وآشباها ونظراء وأندادًا. 
ان الله بل کی آي: یعلم أنه لا مثیل له ولا شبیه ولا ند ولا نظیر» وأن له الثل 
الأعلى في السموات والأرض وأنه لا إله إلا اللہ ويعلم کل شيء. 
ور لا حون 4 آي: نی عا پور سور ور ا 
يجب له من التعظیم واخلاص العبادة له تعالی وحده لا شريك لە؛ وغذا عبدتم من 
دنه ما لا ا رز ولا پستطیمونه» وجماتموهمآمالا »تلا وتقدسس 
عن ذلك علوا كبيرًا. 

وله تعال: صرت آل كا بم وكا قرع کی ومن رقنا 
رئا حَْسَنَا فهو ینف منه سرا وجرا هل 0 الْحَنَدُ ينه بل رهم 3 


ا 8 ورب الله مکل تج لَحَدْهُمَا ا بقڍرڪل شىء وهو 
و تا نی لا نات ارم هو ومن یام : مت وهو 


تفسير سورة النحل ال ّیات: ۷۰- ۷۷ 


اعت ہے 

ی عز وجل عن ضرب الأمثال لله بجعل الشر کاء والأشباه والأمثال له سبحانه. 
ثم أتبع ذلك ببيان استحالة مماثلة خلقه ومشاہہتھم له ومشاركتهم له في وحدانيته 
بمثلين ضریم| لنفسه وللاصنام» فللأصنام مثل السوء ولله الثل الأعلى. 

کم قال تعالى: 56 اش ضرت مل قاسکیفو ‏ ارت آآزین دعوت 
من دون اك و أن یلوا داب ولو اج حسم کت ا‫ ننک 1 ور دكات ا 
Steak 0000 ۰۴‏ حقی قدروه 
وی عر 4 [الحج: [ve ۱۷٢‏ 

وقال تال لذن لا بو يالكخرة کل الس ويله امكل الل وهو اریز 
لک 4 [النحل: 71۰ ]. 

قوله: صرب اَلَُ مَکَلا ۹ء أي: ضرب الله مثلا لبیان بطلان أن یکون له مثیل أو 
شريك. 

وڪيا مرڪ ل قير ل گنوک ي: عبدا رقیقا ملوگا لسیده لا يقدر 
على أي شيء لأنه تحت تدبير مالکه وسیده» فهو لا يملك نفسه ولا يملك شیتّاء ولا 
یقدر على شیء. 


2 سم مه وھ ت 


کے رمه ٠‏ فو وی مه تر حرف آی: وحرا غنیا 

2 وا أي : وہر وو ورور ابه سات 
لواجبة والمستحبة في وجوه لر واخ ی جر حسب الصلحة ومقتفى الخال 

#هل يعور رت € الاستفهام: للإنكار والنفي» آي: لا یستوون» أي: لا يستوي 
70 ص09 0000ھ 
منه رزقا حستا فهو شکور ينفق منه سرٌا وجهرًا. 

آي: إذا كان لا يستوي عندکم عبد ملوك لا یقدر على شيء» وغني موسع عليه 
ینفق مما رزقه اللہ فکیف تجعلون الصنم- الذي هو أسوأ حالا من هذا العبد الملوك 
الذي لا یقدر على شیء- شریکا لله؟! 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


HEHE 

وقيل: ضرب الله هذا ا مثل للكافر والمؤمن» فالعبد الملوك الذي لا یقدر على شيء 
مثل الکافر» والمرزوق الرزق الحسن المنفق سرا وجهرا مثل المؤمن. 

قال ابن القيم في التوفيق بين هذين القولين: «ومن لوازم هذا الثل وأحكامه أن 
يكون المؤمن الموحد کمن رزقه الله منه رزقا حسئّاء والكافر المشرك كالعبد الملوك 
الذي لا يقدر على شیء فهذا نبه عليه المثل وأرشد إليه»17». 

ولا ظهر العنی الاول. 

لح ينه ما كان الأمر واضٌا جليًا أن لا مساواة وجه من الوجوه بینه وبين 
خلقه» وآن تمثيله بأحد من خلقه آمر في غاية الجرأة على الله والتنقص له سبحانه مد عز 
وجل نفسه إثبانًا لاستحقاقه لصفات الکمال» وتنزیتا لنفسه فقال تعال: #الْحَمَدُ إل 
«ال» في مد للجنس, واللام في قوله: له للاستحقاق والاختصاصء أي: 
a‏ وی تن یت 

بل أَحَرَرْهُمَ لا يَعْلَمُونَ4: آي: بل آکثرهم جهلة لا یعلمون العلم الذي 
ينفعهم» وما يجب لله من التعظيم» وما له من صفات الکمال والوحدانية في ربوبیته 
ال 9 "2 
بسبب ذلك كما في قولهم: تال إن ڪت ل صَلَلٍ من © 0ء272 
أَلْعَلَمِينَ @ ک4 [الشعراء: ۹۷ ۹۸]. 

قوله: یرت آله مک کي حدما سکم لد يقد ڪل سىء وفرکل 
ڪل مه اسما هه لا بات بحَتر هل يستوی هو ومن یار بالکتل وَهْوَ 
عَللصِرَطٍ مُسَتَقِيرِ © 4. 

وهذا مثل ثان ضربه الله أيضًا لنفسه ولا يعبد من دونه؛ لإثبات وحدانيته وإيطال 
در قال عن ورب الله مکل چ أي: مثلا آخر: 

اجن أَحَدْهُمَا ا اڪ أي: أخرس لا يسمع ولا ينطق ولا يعقل» کما قال 


. ٤١ /۳ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


تفسير سورة النحل الایات: ۷۰- ۷۷ 


EÛ 
.]۲۲ ا ©* [الأنفال:‎ AE تعالی: #* إن شا دوا‎ 
للا برع شىَءٍ)» آي: ضعیف عاجز لا يقدر على أيّ شيء ألبتة» لا قليل‎ 
ولا کشر.‎ 
کل عل مله اي: وهو عبء ثقيل وعالة على مولاہہ أي: على من بلي‎ 
آموره ویعوله» أي: ہیر يت ا نس‎ 
ادكه 4 أي : لأي جهة أو عمل أو حاجة» ونحو ذلك يرسله مولاه.‎ 
و کاو لا ران باي می فلا یقوم بعمل» ولا بقضی حاجةء ولا‎ 
ینجح في مسعی» فهو ناقص من کل وجه: آبکم آصم أخرسء لا يسمع» ولا ینطق»‎ 
ولا يعقل» عاجز لا قدرة له على أي شي» گل وثقل وعالة على مولام‎ 
لهل ستری ہُو ومن يمر اڌل 4ء أي: هل يستوي هو والذي يأمر‎ 
بالعدل» آي: هل يستوي هو ورجل يأمر بأقواله بالعدل والقسط والحق؟‎ 
اوهو عل رط مُسَتَقِيرٍ )» آي: وهو على طريق مستقیم عدل في أفعاله‎ 
وجميع أحواله.‎ 
والاستفهام: للإنكار والنفي» أي: لا يستويان.‎ 
أي: إذا كان لا يستوي عندكم رجلان: أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق» وهو مع‎ 
ذلك عاجز لا يقدر على شيء» وآخر على طريق مستقيم في أقواله وأفعاله» آمر بالعدل‎ 
عامل به» فكيف تسوون بين الصنم الذي لا يملك شیثا ولا يقدر على شيء» وبين الله‎ 
عز وجلء الذي يأمر بالعدل والقسط والحق في جميع أقواله» وهو على صراط مستقيم‎ 
في جميع آفعاله وأحكامه الكونية والشرعية والجزائية» کم قال تعالى: هدا صرط عل‎ 
متفه ®( [الحجر: ۱ وقال هود عليه السلام: :يك وق ع رمل منتتیر63‎ 
] [مود: ٥٥]ء وقال تعالى: ودا رط رَبك مسق ما [الأنعام:‎ 
وني الحديث: «اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن آمتك ناصيتي بیدك ماض ف‎ 
حکمك. عدل نی قضاوك»۰۱۲.‎ 


(۱) آخرجه أحمد ۳۹۱/۱ والحاکم ۵۰۹/۱- ۵۱۰- من حدیث عبدالّه بن مسعود رضي الله عنه» وذکره 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


ڪل 

وعن ال حارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «وإن الله يأمركم أن 
تعبدوه ولا تشرکوا به شیاه وان مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله 
وقال له اعمل وڈ إِليّ» فكان يعمل ويؤدي إلى غبره فأيكم يحب أن يكون عبده 
کذلك»(۱). 

وقد قیل: إن الراد ذا المثل الکافر والژمن» والأظهر القول الأول» وفیه تنبیه 
وإرشاد إلى هذاء فإذا كان لا يستوي العبود الباطل مع العبود ا حقء فكذلك لا يستوي 
من أله الباطل وکفر بالله مع من عبد الله وآمن به. 

قوله تعال: وله عیب الوت وان وما لک عَة الاصلنح 
ایض ره و اقرب ات ال ع ڪل می قرب ©4. 

لا أنكر على الشرکین عبادتہم من دون الله آفة مملوكة لله تعال» لا تقدر على شيء: 
وتسویتهم بينها وبين الله تعالى آتبع ذلك ببيان عظمته واختصاصه بغیب السموات 
والأرضء محذرًا من قرب القيامة» ومبینا تمام قدرته على كل شیء. 

قوله: لوي عب لسوت وَالْأرّض 4 الواو استثنافیةہ واللام في قوله: «لله) 
لام اللك. وقدم الخبر للدلالة على الاختصاصء أي: ولله خاصة ملك وعلم غيب 
السموات والأرض. 

غيب عون ار كل ما غاب عن الأعين والحواس في السموات 
والأرض فلا اطلاع لأحد على شيء من ذلك إلا أن يطلعه الله على ذلك. 

كما قال تعالى في سورة المن: لعل لب كلا يله عل عیب دا إلا من 


2 
a‏ 
سے 
ص 


کے > تو ٦‏ ک7 طط و رو سر کو مس و کس 
ارتضو من رسول فانه, يشلك من بین يديد ومن خلفدء رصدا (6. 


الهيثمي فی جمع الزوائد» ۱۳۲/۱۰- وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزاره ورجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحیح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان». 

)١(‏ آخرجه أحمد ۰۱۳۰/6 ۲۰۲ والترمذي في الأمثال ما جاء في مثل الصلاة والصيام ۲۸۱۳ وقال: 
(حدیث حسن صحيح غریب» وا لحاکم ٤۲۱/۱‏ وقال: «صحیح على شرط الشيخين وم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي. 


تفسير سورة النحل» الایات: ا ۷۷ 


i 
وو ل ع8 أي : لقیامت الاکلنح اسر 4 ا آداة حصر‎ 


آی TN SOE‏ سای ای 
وفتحهاء کا قال تعال: وم ا إلا ده کلنح اضر 46 [القمر: ۱۰۰ 
9أَوَهْوَأقَرَبُ4: أي: أو آمر الساعة آقرب من لح البصر؛ لأنه تعالى إذا اد 
نا قول له كن فيكونه وکل شيء عليه سر کیا قال تمال: : اکلہ رلا سنج 


0 مس وَ دوگ [لقمان: ۸ وهذا قال: 

اک ال عل کل شنء یر «ٳن» للتوکیں وقوله: طعَلی ڪل 
تؿ4 متعلق ب ريك بر قدم عليه للتاکید أيضّاء وبیان عموم قدرته تعالى- على کل 
شيء؛ لسعة علمه وقام اه قال تعالی: وما کان اللہ لد 


سم 


له لیعجرهر من شىء في 


سی ولاف اتی اه علیما قریرا € [فاطر: سیت ۱۳۹۳ 


اه عق کل شی قد ر ود 2 1 کے اط يسطل شی علا 663 [الطلاق: ۱۲]. 
سی 
۱- [ثبات كال عظمة الله تعالى» ووحدانیته في ربوبیته» وتفرده باخلق والاماتت 
1 2 شر سس که و 
وغیر ذلك؛ لقوله تعالى: وله تم جر 
-٢‏ - تمام قدرة اللہ تعا ی على البعث سا ال دول هو الذي خلقیم 
8 7 م 8س هون ا 
ثم یتوفاهم کا قال تعال: #وهو E‏ زا الحَلقَ ا وهو أَهْوَنُ عله 4 
[الروم: ۲۷]. 
-٣‏ في إثبات تفرده تعالى بالإحياء والإماتة» وتمام ربوبيته دلالة على كال آلوهیته. 
ووجوب إفراده بالعبادة وحدہ لا شريك له. 
- أن أكثر الناس يتوفى قبل بلوغ أرذل العمرہ إما في بطن آمه أو وليدًا أو طفلا 
صغيرًا أو میزًا أو بلغا أو شابًا أو كهلا أو شيخا كبيرًاء ومنهم من يرد إلى أرذل العمرء 
وم رص عم 
وهم قلیل؛ لقوله تعالی: نم ب توف کر یکمن یرل ارول الم ر4. 


6 آن لقوی الانسان العقلية والبدنية وحواسه وإدراكه عمدًا لا تتجاوزه غالبا 
فإذا وصل إليه فقد هذه القوی والحواس» وصار إلى التخریف والنسیان» ونسی ما علمه 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج۱۲ 


5 5 5 اج غ ص E‏ کے ار مروت 1 ری 
من قبل؛ لقوله تعالى: #وَِتك رمن یرد[ اَل ألم رلك لامعا بعد ور ئيئ]4. 
-٦‏ ووو من ضعف يعود إلى ضعف. کم قال تعالى: 
م ہے یہ ے سے کہ ہے سا مگ ۳ ص ص >> بے 22 
ار له ی رَجَعَل من بعر صَعَفٍ قو 2 جعل من بعد ٹوو 
صعفا ویب سو ی :۱3 
ویجب على الانسان ألا یغفل عن هذا؛ لیحمله ذلك على استمداد القوة من القوي 
التینء ویعرف قدر نفسه» ويخضع ویذل لربه» ويسأله لطفه وألا برده إلى آرذل العمر. 
۷- أن لكل شيء ما خلقه الله تعا ی في هذا الكون نهاية» وبعد كل قوة < ضعفاء وأن 
مارم هضم» وما طار وقعء وما ارتفع اتضعء وأن دوام ا حال من المحالء فالقوة يعقبها 
7 یگ 0 
وقي الیدوڑ النقصٌ وهي أهلة ویدرگھالنقصاؤ وخی کول 
۸- إذا كان الانسان عرضة للنسيانء إذا لم تعاجله المنية وطال عمره قد يرد إلى 
حال لا يعلم فيها من بعد علم شيتاء فينبغي له كتابة ما لديه من شهادات أو نقول 
إلى تدوين وإثبات» مما فيه براءة الذمة وبيان الحق. ومنفعة عامة أو خاصةء کا يجب 
عليه الوصية قبل ذلك باله وما عليه من حقوق. 
- أن من أعظم نعم الله تعا ی على الإنسان نعمة العقل والفهم والعلم التي كرمه 
لق پا ومیزه فیها عن الان مجب علیه شکرهاء کما قال تعال و کم 
ا د نہ ص سم > کے سے پک لد 27 وح 
اسر کک ولاه تبكر روت © [النحل: ۷۸]ء وقال تعالى #قل 
ور ۱ سم مر ٩‏ 1 لے 1 سے سرک سے کے 2 م2 
ات ج او وجل اک سم ولا ضر والافِد قیلا کا ون © * [اللك: ۲۳]. 
۱- إثبات صفة العلم الواسعء والقدرة التامة لله عز وجل؛ لقوله تعالی: رن 
َه عل وو م ورب که 
۲- أن الله عز وجل بعلمه الواسع وقدرته التامة على كل شيء خلق الخلق ثم 


.)١77ص( البيتان لأبي العلاء العري. انظر: (شرح منهاج البلاغة»‎ )١( 


تفسير سورة النحل الایات: ۷۰- ۷۷ 


۳ 
7 
و 2 


یتوفاهم كما قال تعالى: الله ألذى حَوَ 5 وین لاض عنمن بر 


اس 


مکح لَِحلَموَا أن که ڪل کل سىء فَدِيرُ وأک ال قاط بل سىء ءِلا 3 
[الطلاق: ۱۲ ]. 


۳- تفضیل الله عز وجل بحکمته البالغة بعض الناس على بعض في الرزق؛ 
لقوله تعالى: وال سل بعص کر عل بق في اررق 4 . 

ےی ویر جا ای سیت 2 

له قصل بعص کر ل عض في الق » وقوله: ورَتَفَگ رت الب 4ء وقوله: 
0 ملك هم ردقا وتو #ومن رون2 فار رقا حساک. 

١‏ - أن من فضلهم لله في الرزق لا يقبلون ولا يرضون أن يشاركهم مالیکھم 
مہو ی یز ہو ا لقوله تعال: فما الت فضا برای رزقهم 
ل ما مگ اک رید سو > 

ہیس سس یمیس 
رزقهم ویساووهم فيه» فكيف يرضون بجعل الشركاء لله في امیته؟! وكيف یرضون لله 

من الشركاء ما لا يرضونه لانفسهم؟! وكيف يجيزون أن يرضى الله بالشرکاء وهم لا 
يرضون ۔ بهم ألبتة لأنفسهم؟! 

۷- أن الأنفس جبلت على الشح وحب الذات والانفراد بالأشیاء کما قال 
تعال : ما اك 4 [النساء :۸[ 

۸- [ثبات ملك الیمین وآن الملوك لا تملك بل یملك؛ لقوله تعالی: و 
مک اکلہ ء وقوله: «عب>ا کتلوکا 4. 

۹- الانکار عل الشرکین رو وج جو وت 
غير الله معه في عبادته وسلطانه وملکه؛ لقوله تعالى: ایق نعَمَة اللہ دوت 4. 

۰ الامتنان على العباد بجعله عز وجل هم من أنفسهم أزواجاء ومن آزواجهم 
بنین وحفدة؛ ورزقهم من الطیبات؛ لقوله تعالى: وال جَعَلَ ڪرم اس زو 
رح لک رفن روجک بو َد دَق م لیب 4. 


عون الرحمن فى تغسير القرآن <۱۲ 
0د 3 

-١‏ أن نعمة الزوجية من أعظم النعم» وكون الزوجین من جنس واحد نعمة 
أخرى؛ لیحصل السکن والانس والطماأنينة. 

5- أن نعمة الانجاب والنسل من أجل النعم وأكبرها؛ لان الاولاد هم زينة 
الحياة الدنیا ومبجتهاء وہہم اکتمال سرور والدیهم. 

۳- إثبات الأسباب» وأن الله جعل لکل شىء سببّاه فجعل من آسباب الانجاب 
والتناسل الزواج والارتباط بین الذكر والأنثى. 

٤‏ - ال الله عز وجل برزق العباد وآزواجهم وآولادهم وحفدتهم؛ لقوله 

ص سس کے 7 ۴و مس 2 

تعالى: #ورزة قرب الات 4. 

٥‏ - الانکار على المشركين إیم|نہم بالباطل وکفرهم نعمة الله تعا ی؛ لقوله تعالى: 

همي وو 

یر مرت ريق له ون >. 
يقدر علبه؛ نی تعال: ارون مر من دون 5 ما سرف نم را من CN‏ 
َال سا ولا يَسَتَطِيعُونَ 4. 

و و و 


۷- أن من عبد مع الله غيره فهو لم يعبد الله؛ لقوله تعالى: #وَيَعَبدُونَ من دون 


لَه 4+ فمن أشرك مع الله غيره في العبادة لم تنفعه عبادته لله والله غني عن شرکه کا 
قال تعالى في الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
معي فيه غيري تركته وشر که»(۱). 

۸- أن الخلق كلهم لا يملكون رزق آحد. ولا يقدرون على ذلكء كما لا 
يملكون ولا يقدرون على منع الرزق عنه. 

۹- : نبي الله عز وجل أن تضرب له الأمثال والأشباه؛ لقوله تعالى: #فلا 
ِنَم آ1 کالہ وذلك لأن له الثل الأعلى في السموات والأرض» ولا یماثله آحد من 
خلقه کما قال تعالی: لیس كوه ی وف میم اَی 4 [الشورى: .]١١‏ 


قال ابن القيم: «فالله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي يشترك هو وخلقه فيهاء لا 


فلا شاو 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۸۵ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


تفسير سورة النحل الایات: ۷۰- ۷۷ 


11 = 
شمولا ولا تمثیلاء وانما يستعمل في حقه قياس الأولى)(1). 

۰- إثبات علم الله تعالى الواسع لكل شيء» ومن ذلك علمه بأنه لا مثيل له ولا 
نظبر» وأن له المثل الأعلى في السموات والأرض لا إله إلا هو ولا رب سواہ. 

۱ ۸یئ" فلا معرفة لهم بالله» ولا علم لهم فيا يجب 
علیهم من تعظيمه وافراده وحدہ بالعبادة؛ وطذا عبدوا آلمة من دونه؛ لقوله تعا ی: 
«رلاتکرن). 

رورس مس و سی مایا ہے ی و و ی 
اسرب له مکلاعتها تتارساک الاید وقوله: سر اه مکل تایب 4 
الایة. 

۳- أنه لا يستوي العبد الملوك الذي لا يقدر على شيء ولا يملك د شيتًا مع ا حر 
الغني الذي رزقه الله منه رزقا حسنّاء فهو ينفق منه سرّا وجهزا؛ لقوله تعالى: صر 
لَه مکلا عَبدا عدا تنارگ ایی عل د کیو ومن رَدَقَنَهُ متا رزقا حسنا فهو ینف 
TI‏ رت ۹ء آي: لا یستوون. 

6 أن ا و مک لهس وهر وما ملك مات 
لسيده؛ قال و: (من باع عبذا وله مال» فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». 

۵- بطلان أن یکون لله تعالى مثيل أو شريك؛ لأنه إذا كان العبد المملوك الذي لا 
يقدر على شيء لا يستوي مع ا حر الغني المرزوق النفق سرٌا وجهرًا مع کونم| خلوقین 
لله تعالى» فكيف يستوي الخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره رزقا ولا يقدر على 
شي من الأصنام والأوثان» ويشرك مع الخالق العظيم الذي بيده الملك والتدبير 
والرزق والعطاء والمنع القادر على كل شيء؟ هذا في غاية البطلان والظلم والبهتان. 

ارا فهو 


(۱) انظر: (بدائع التفسیر» ۳/ 40. 
(۲) أخرجه البخاري في المساقاة والشرب ٢٥۲۲ء‏ ومسلم في البيوع» .۱٥١١‏ 


N=‏ عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 

۷- أن الاسرار في النفقة أولى من الجهر بہا؛ لهذا قدم الاسرار على الجهر في الایةق 
وذلك أن الاسرار أدل على الإخلاص» وأستر للمنفق عليه. 

۸- جواز الجهر بالنفقة؛ لقوله تعالى: وہ 6 وقد يكو فيعض اطالات 
أولى من الإسرارہ كما إذا كان بہدف التشجیع على الإنفاق وسن سنة حسنة. 

۳۹" ری سر و احجان بے سے إثباتا 
لاتصافه بصفات الكمالء وتنزيهًا لنفسه: فاَلْحَمد له 4. 

۰ أن آکثر ال خلق جهلة لا یعلمون العلم الذي ینفعهم وما يجب لله من التعظيم» 
RE‏ ےجس رو یرت کے 
شيء» وأشركوهم مع الله وسووهم به؛ لقوله تعالی: بل آکنره رهم لا یعون . 

۱ - - أن الجهل داء قاتل ومهلك يبعد صاحبه عن سبيل الحق وا حدی؛ ويرد يه في 
متاهات الغواية والضلال والردى. 

۲- لا يستوي رجل آبکم لا يقدر على يء» وهو عالة على مولاه» آینما پرسله 
حي ارب ہہ نید یہ سےا سي 
عدل في أفعاله وجميع أحواله؛ 0 0105 رب ال می مك رجا أَحَدُهُمَا 
کم لا يقر ڪل شیم وو کل ڪل موه تما هه لا يأ بحتر هل 
تی رون یأر بال تل وهر کک صرط تُشتَقیر 4 

وإذا کان هذان الرجلان لا يستويان» ما في الأول من صفات النقص من کل وجه 
ولا في الآخر من صفات الکال من الأمر بالعدل في آقواله والاستقامة على الحق في 
آفعاله وجميع أحواله» وهما مخلوقان لله» بل ومن جنس واحد» فکیف تسوی الاهٰة التي 
تعبد من دون الله ما لا يملك رزقا ولا يقدر على شىء» بالله عز وجل الذي يأمر بالعدل 
والقسط في آقوال وهو سبحانه علی صراط مستقیم ل أفنعاله وأحکامه؟! هذا کسابقه 
في غاية الظلم والزور والبطلان. 

۳ - امتداح الامر بالعدل في آقواله الستقیم على الصراط الستقیم في آفعاله. 

٤‏ - اختصاص الله تعالى وحده بعلم ما غاب عن الخلق في السموات والأرض 
وملکه؛ لقوله تعال: وله عََب عون رال 4. 


تفسير سورة النحل» الایات: ‏ ۰۷۰ VV‏ 


ع ین را موی لقوله ال «وماً مر 
الكاعَة ا 4۳ 2 وھو قرب 
ہی شش رو ری 


عل کل شىء ری . 


عون الرحمن في تفسیر القران» ج۱۲ 


حص 
۰ ۱ صا ت جح سے سے لن و گے سے 6 سے 1 
1 ا 00 ال #والله و کے اخ ل 3 و 2 ۰ ن ام لقا 4 ل١‏ و 7 ۱ و نَ شيعا وجع 


مج ےہ 


سز اصع وال ول نز کیت و ارت إل ا 


صر ٠ ۳ 01 o‏ ال بر س کے متخ نها 00 
عل لسر ها ورس ول ا جاو ار یو تساه تھا ہوم 
گرم و اتہر رون ا َف بای ار 11 متا نا - ین © 
صا داو صر کم 7ے سے تصرصے کے ص ےک وج 

کر سربیل تو ۳ ار وس پیل 92 ےت 7 کا ی یک مدو 
وک سے م ص ےہ یه ص کے کے 21-2۲ رس ۶ 
TE PEE‏ يعرثوت 

انمت شم شو هد َيه رازه ٤‏ 

ES‏ و ارت رو ا یس 

فوله تعال: رال یت س بطون 7 يك 
تسم لمم والاض در الہ مسر تفوت @4. 

قوله: ارال ا مرا ہے ل اتک أي : و اللّه و حده الذي 
أخرجكم من بطونآمهاتکم فلا َل َي المملة ال أي: حال کونکہ لا 
yy hS‏ 

جع ےر اسح ولا وا ية أی: وخلق لكم السمع الذي 
تدركون به الأصوات؛ والأبصار التى تشاهدون ما الرئیات» والأفئدة. وهی القلوب 
التي تعقلون ما وتتفكرون وتفهمون. 

وخص هذه الثلاثة من بين الجوارح لأهميتهاء فهي وسائل العلم والمعرفة وامدی؛ 
ولشرفها وفضلهاء وهي خلوقة مع الانسان منذ خلق في بطن أمه» وهي تنمو على 
التدريج شیتّا فشيئًا حتى يبلغ آشده» فالسمع والبصر وسيلتا نقل المسموع والبصر إلى 
الفؤاد والفؤاد هو محل المعرفة والفهم والتفكر والتدبر» والهداية والصلاح» أو ضد 


تفسير سورة النحل, الآيات: ۷۸ - ۸۳ 


2 
دلقم وهو ما میز له به الانسان عن ساثر ت 

والعنی: پر یں زور وا ماي موسا برا و ان 
ولیس بعد إخراجكم من بطون آمهاتکم» والواو لا تقتضي الترتيب» بل هي لطلق 
الجمع إلا إذا دل دليل على اقتضائها الترتیب» كما في قوله 27 إن الما والمروة 
من شَعَاي ال4 [البقرة: ۸ حيث دل قوله پل «ابدؤوا با بدأ الله به)(١)على‏ وجوب 
الا ات 

قال ابن القیم: «والصحیح أنه إذا مر بالنطفة ثنتان وآربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكًا نصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها و حمھاء وهذا وإن کان مرادًا به العین 
والآذن فالقوة السامعة والباصرة مودعة فیها» وآما الادراك بالفعل فهو موقوف على 
زوال الحجاب الانع منه» فلم زال با خروج من البطن عمل القتضی عمله»(۲). 

نر تنروت 4 أي: لأجل أن تشکروا الله تعالی على نعمة إخراجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئَّاه وجعل وسائل العلم لكم: السمع والابصار 
والأفئدة» وتعلیمکم مالم تكونوا تعلمون. 

آي: ی و اي وا سی را سین 
سورۃ للك: کل هر یی انا جک کر لسع تال وله یلک کا 

1 ون © فل هو ای درا ڪر في اض ود .٣ Ou‏ 

والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح بالاعتراف بالنعمة باطنًا وظاهرّ 
ونسبتها إلى مسدیبا وموليهاء وهو الله عز وجل. واستعالها في طاعة الله تعا ىء 
والاستعانة بها على القيام بذلك. 

قوله تعالى: ا تق إل ار ریت فی جو اک ما بتکم لا اد إن 
في ذلك لیبق یرت 4. 

امتن عز وجل علیهم باخراجهم من بطون آمهاتبم ومنحهم السمع والابصار 


حر 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «بدائع التفسير» ۳/ 4۷- .٦۸‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


= 
والأفئدة مبینا تمام قدرته على ذلك» ثم آتبع ذلك بیان تام قدرته على ت تسخیر الطير 
رڑستا کا2 کر اسم 

قوله: ٭ آلریرقا إل اد رہ قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة وخلف بالخطاب: (آم 
تروا؟ء وقرأ الباقون بالغيب 4 ری 4 ِا ٭ والاستفهام للتقرير وا خطاب للعموم. 

مسب حالء أي: مذللات فی جو سم أي: بين السماء والأرض 
يصارعن اطواء والتقلبات الجوية المختلفة من برد وحر ومطر وغبار وغير ذلك. 

ما تیک إل ۳ «إلا» أداة حصرء أي: ما يمسكهن من السقوط إلا الله 
تعا لی وحده» بقدرته التامة» الذي آقدرهن على الطبران» وهيأهن له ویسره 
وسخر الهواء لحملهن» كا قال تعالى في سورة الملك: اور روا إلى رهم 
ون ما جم سك ال اکر [الآية: ۱۹]. 

إن فی ذَلِكَ4» آي: في تسخير الطیر تطير بين السیاء والارض ومساکهن من 
السقوط ليت اللام للتوکیدہ أي: إن في ذلك لعلامات ودلالات على عظمة الله 
عز وجل وغام قدرته ووحدانيته. 

وم نوت ۹ء أي: لقوم يؤمنون باللہ تعالل وبها أوجب عليهم الإیمان به 
ويصدقون برسله وآياته ووعده ووعيده وخبره. 

وخصهم بذلك؛ لأنهم هم الذين ینتفعون بالآيات ى ويتدبرونها ويتفكرون فيها. 


ع حمر 


وله تعال: وله جل کم تن بی یکر سكا گا عمل لكين جاود الان 
- وتا يوم تحضر وا . 9ی آصرافها رازبارا أَمْعَايِما اکن 
2 ۳ 

ا جعل ڪر آي: والله وحده الذي خلق لکم تن یوجر 
التي تبنونها من الحجر والطين والمدر س گا)» أي: مساكن ودورًا ومنازل تأوون 
إليها وتسکنون فيهاء وتستقرون فيها في الحضرء تستر حرمانکم» وتحفظ أموالكم 
E‏ من ا حر والبرد. وغير ذلك. 


کے 


وجا >> گے ٭ ۰ 
حكن و وی شر نوا 4 من الأدّم في السفر» وهي بيوت العمود 


۱ 


2 
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بیان 
«#نستخنونها». أي : عو ی سس 
ر زر ووم م مج که قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم: 
لکَْعِيْحكء* بإسكان العين» وقرأ الباقون: «ظعنکم» بفتحهاء أي: يوم ترحالكم. 
أي: تستخفون حملها في أسفاركم يوم ترحالكم وسيركم ويوم إقامتكم للراحة 


و ا عاك سی ہر 
ومن ھا ارما واشعارما 4 أي : . ومن أصواف الضأن» وأوبار الابل 
ےس 


أ رما إل حون 4 «أثاثا» منصوب عطفا على (بیوتا)ء أي: أثانًا من الأواني 
والأوعية» والبسط والفرش والثياب وغير ذلك ما يتمتع به؛ وطذا قال بعده: 

ما إل ین ٭؛ أي: تتمتعون به إلى أجل مسمى ووقت معلوم محددہ ثم 
يزول أو تزولون عنه. 

قوله تعالى: وواک جم کڪ کا حا طللا رح وجعل ڪر ين ٠‏ 
ص2 0 يل تاس ےا 

مس :ون تک طم احا ول في جعل لکم من الذي خلقه من 
الخلوقات مما لا صنع لکم فيه فيه #ظللا € تستظلون فيه من حر الشمس» کالاشجار 
والجبال وال کام ونحوها. 

لوجع گر من کال حك 4 (آکنانا»: جمع «کن» وهي: الغیران 
والكهوف والمغارات» آي: وجعل لكم من ا جحبال کهوفا ومغارات تكنكم من ا حر 
والرد والامطار والاعداء وغير ذلك. 

وجَعل کم سَرَبِيلَ ۹ أي: ثيابًا وملابس من القطن والکتان والصوف 
وغبر ذلك تقر یو بے سی PO‏ 

وم يذكر البرد؛ لأن أول هذه السورة في أصول النعم وآخرها في مکملاتہاء 
والوقاية من البرد من أصول النعم؛ لأنه من الضرورة» وقد ذكره أول السورة في قوله: 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


A= 
, 217] ولڪ فيه د٠ متي ع که [الآية:‎ 

سیل ۹ء آي: وجعل لکم سرابیل» أي: دروعًا من الحديد الصفح والزرده 
وغير ذلك نکر بَا سک 4ء أي: تقيكم في حربكم وقتالکم من السلاح. 

4# الاشارة إلى الذي آنعم الله به عليهم من النعم من قوله: وله 
RE‏ بوک سک که ی قوله هنا 26 یه 

ویجوز أن تکون من قوله قبل ذلك: وآ أَخَْک و بطون 02 
قوله: و رت والأول أولى. 

لیخ متم كر اي: لا تم سابفة تيل عن الحصر؛ لتستعينوا ا 
لآ دنم دام وغذا سميت هذه السورة سورة التعم. 

َل ڪر تَمَلِمُونَ4: آي: لاجل أن تسلمواء أي: تستسلموا لله بالتوحید؛ 
وتنقادوا له بالطاعة» وا لخلوص من الشرك فتصرفوا هذه النعمة في طاعة الله تعال 
موليها ومسدیها بیو یہ إليه وحده. 

قوله تعالی: فان E‏ كَ للع أَلْمْبِينُ که أي: فان تول هؤلاء 
الشر کون وغیرهم عن الإسلامء بعد الامتنان علیهم بنعم اللہ وبیان تمام قدرته فلا 
عليك منهم ولا تباهم» ولا تہتم هم. 

ما عك الم لین 4 الفاء: عاطفة» و«إنا» آداة حصر أي: فا عليك 
الا البلاغ المبين» ولالبلاغ»: الایصال آي: ما عليك إلا إيصال الرسالة والدعوة إليهم 
وقد فعلت. 

لأَلْمِيِينُ 4 آي: البین في نفسه الظاهر الواضح؛ والبین للحق من الباطل» 
واحدی من الضلال. 

والعنی: ما عليك إلا إيصال الرسالة وتبلیغ الدعوة البلاغ المبين» وقد فعلت. 

وفي هذا تسلية له وا وشهادة له بالبل المبين» ووعيد وتهدید للمکذبین من قومه. 

قوله تعالى: یعُرفورک عست له نم سس دنا وڪ رهم هم آلگینزوت ‏ . 


(۱) انظر (دقائق التفسير) ۳۲۷/6/۳. 
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= ۹ 


قوله: «یعُرفویت مت له آي: يعرف هولاء الشرکون الکذبون نِمَمَتَ 


وانعمة) مفرد مضاف إلى معرفة» فیعم جميع نعم الله تعالى عليهم ما ذکر في 
الایات السابقة وغيرهاء وأعظم تلك النعم وآهمها نعمة بعثته واه وما آنزل الله عليه 
من الکتاب وا حکمة. 

نَم سوه آي: ثم ینکرون نعمة الله بعد معرفتها بإنكارهم رسالة النبي 
ِء وتكذيبهم لما جاء به من الوحي» مع اعترافهم بأنه 5 الصادق الأمين» وآن ما 
جاء به من القرآن لیس من کلام البشر» لکنهم كما قال الله تعالى عن قوم موسی: 
«وححدوا بها رها نهر لا ولا 4 [لنمل: 14]. 

وبانکارهم ما یتقلبون فيه من سائر النعم من نعمة الخلق والسمع والابصار 
والأفئدة والبیوت والأثاث والتاع والظلال والاکنان والسرابیل» وغير ذلكء بنسبة 
تلك النعم إلى غير اللہ وکفرها بالشرك به ومعصیته وعدم شکرها بالإيان به وطاعته. 
نهر الكاذبون» أي: الذين بلغوا الغاية في الكذب في اتخاذهم آفة من 
دون وإشراكهم إياهم معه في العبادة. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - الامتنان على العباد باخراجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًاء وجعل السمع 
والأبصار والأفئدة هی وتعليمهم ما م يكونوا یعلمون؛ لقوله تعالى: رال جح 

۲- أن الانسان يخرج من بطن آمه وهو لا يعلم شيئاء ثم يمنحه الله تعالى العلی 
كا قال تعالى: #عَلَمَ ان ما لر یحایر € [العلق: ۰ وقال تعالى: ان © عار 
وا © حى لسن © عم اسان © [الرحمن: 4-۱]. 

۳- أن من أعظم النعم على بني آدم ما أعطاهم الله من السمع والابصار والافئدة 
التي هي آشرف الاعضاء وأهمهاء فالسمع والابصار وسیلتا وصول العلم وامدی 
والنور إلى الأفئدة» والأفئدة هي محل التفکیر والتدبر ومحل الصلاح أو ضده؛ لهذا 
خص هذه الأعضاء بالذكر. 


1۴٣|‏ عون الرحمن في تفسير القران ج۱۲ 

- أن ا حکمة من إخراج بني آدم من بطون آمهاتهم لا يعلمون شیئاء ومنحهم 
السمع والابصار والأفئدة» وتعليمهم مالم یکونوا یعلمونه؛ لأجل أن یشکروا الله تعال 
بالاستدلال بذلك على عظیم قدرة الله تعالی ووحدانيته» والاعتراف بنعمه ونسبتها 
الیه» واستعماٰا في طاعته» والبعد عن معصیته؛ لقوله تعالى: مر دروت 4. 

-٥‏ توجیه الأنظار والعقول للنظر والتأمل والتفکر في قدرة الله تعال وحکمته في 
وریہ شب ی ی 77 و 
تعال: یرل لسوت فی جو الما ما یکی الا 

مو رف سس رہ 
تمام قدرته ووحدانیته إلا الومنون؛ لهذا خصهم بذلك؛ لقوله تعا ی: إِنَّ في ذَلِكَ 
لاب لو لورت 4. 

۷- الامتنان على العباد با جعل عز وجل هم من بيوت للسکن في ا حضر؛ ومن 
جلود الأنعام بیوتا یستخفونہا في السفر» ومن آصوافها وأوبارها وآشعارها من أثاث 
ومتاع إلى حين» والاستدلال بذلك على تمام قدرته و وحدانيته؛ بر تعال: وال 
جحل اسل ذا سک وت تون از وک ہے 

قم میک و ومن اصوا فها رازبارها وآشعارها أ اک 8 ال جین4. 

TS 
وسرعان ما یفنی إما بزواله هوء أو زوال الانسان عنه؛ لقوله تعالى: #ومتعا إل حِينٍ».‎ 

- الامتنان على العباد بجعله تعالى لهم ما خلق ظلالاء ومن الجبال أكناناء 
وسرابيل تقیهم پ ہو جو وہ رت رر یہ عازن 

طول جم ڪڪ یکا حا طلا ول جور اکر الجبال اس وي 
ڪر سيک تسم لر سول تقیکر بسک 

مس عو مس بر سے لس المذكورة وغبرھا؛ 
لقوله تعال: نلک ميم مت لک . 

۱- أن ا حکمة پر سد مجر ا سی جس ہیں 
لطاعته. ویعبدوه وحده لا شريك له شکرا له تعالى على نعمه؛ لقوله تعالی: 
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۱ ہے 
الأ ڪر تمَلِمُونَ 4. 

۲- تسلية النبي كك وبيان أنه ليس عليه إلا البلاغ المبين» فلا یبالی بالمشركين 
المكذبين» ولا یہتم هم. والشهادة له بأنه بلغ البلا البین؛ لقوله تعالى: فان تلا فاصم 
َك لمع ألْمِيِينُ 4ء أي: فیا عليك إلا البلاغ المبين» وقد بلغت وأبنت الحق هم؛ 

520000 سو رھ ےہ ہے مس مر اسه و و ار ووو و + 
ولهذا قال بعده: #یعرفویک نِعَمَتَ ال نم بتحكروها وک تشم الْكيوْرُونَ 4 

١‏ - التهديد لمن تولى وأعرض عن الله تعالى وعن اتباع الرسول ئة وما جاء به 
من ا حق. 

-٤‏ معرفة الشرکین الکذبین لنعمة الله تعا لی وآن کل ما يتقلبون فيه من النعم 
هو من الله عز وجلء وإنكارهم لذلك» ونسبتهم تلك النعم إلى غيره» وإنكارهم أعظم 
نعمة آنعم الله مها على العباد بانکارهم رسالته يه وتكذيبهم ما آنزل عليه؛ لقوله 

یج ص ص ۲ له یو ی 5 
تعالى: #یعرفویت مت الله نم بنحكروها». 

٥۔‏ بلوغ آکثر الشرکین النکرین لنعمة الله تعالی ولرسالته 5 التخذین مع الله آهة 
1 7 ۳ رگ یز م < 
أخرى الغاية في الكذب؛ لقوله تعالى: #وَأوْلتيِكَ هم الكاذنوت 6 [النحل: ۱۰۰]. 

-٦‏ التحذير من إنكار نعمة الله تعالى بعد معرفتهاء وأن من عرف نعمة الله تعال 


:5 ۰ ۰ سے E ١‏ 0 
ثم أنكرها فقد بلغ الغاية في الكذب؛ لقوله تعال: #يَحَرت مت الله نم 


یروا وڪ هر كيروب 4. 
جا 


2 3ت 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن. ج۱۲ 


ح< [4۳۲ 


قال الله تعالی: ی تصن من سكل نز و اپ لت گنز 
ولا هم برع ۵ ولا ا ان نوا العذات ناف عنم تا هر 
بنظروت © وَإٰذا ۳ اديت اش ا حيمر ولو رتا رت ها اڑا 


ص 
ےم 


ای ڪا نوا ین دونك TE‏ نول اج ی ۵ ۳1 1 
لہ مین السام NTE‏ نهم گا كان يقترت © لین سکَتروا وسترا 
یڑ ا 722 وق الاب يما ڪاو دون ۵ ووم بجع تبعث تع في 
كل آت شهیدا هر ۶ ن نميه وچقتا بك شهیدا ڪل هلول ور 
ع الکن هس ودی وَيَحْمَةٌ ور یوت . 
ما عدد نعمه تعالى على العباد» وذكر إنكار المشركين لماء وأن آکثرهم الكاذبون» 


آتبع ذلك بوعيدهم وتہدیدھم. ۱ 
قوله تعال: لويم َع من کل امد شَھہتا تم لا یودن لیے کتروا 
ولاهم و 7و تون . 


کہ سے سر 


قوله: اورم تََعَث من کل امَو قهیداک. آي: واذکر یا حمد لقومك یوم 
القيامة وأهواله» حين نبعث من کل أمة من الأمم شهيدًا عليهم من آنفسهم وهو 
رسوفم يشهد عليهم بها أجابوه فیا بلغهم عن اللہ تعالى وعل آعیا هم کا قال تعال: 
«فکّف دا کا جنتا من ل آم هید يجنا بك عل ول" و شهیدا6 [الساء: 
وان فا 0020 كي ۳ء آشسهر وجقا 
يلك شهیدا کل هلول 4 [النحل: ۸۹ 

لثم لا یدن لز لے کر ۹ آي: لا يؤذن لهم في الاعتذار ؛ لآنه فات آوانه؛ 
لأن الآخرة دار جزاء فقطء لا دار اعتذار ولا عملء كما قال تعالى: ھھٰذا نوم لا 
ينَطِفُونَ © ولا ودن هر هت رو © € [الرسلات: .]۳٣ ۳٣‏ 

راهم يُمَتَعتَبوت4 معطوف على قوله لا بودن لت كوا 4 أي: ولا 
ا ری ا وو 
مينر لا يمع ری لوا مهم وا ام سے دش 

ول سا 9 مَ لا یم یی مدیم ولمم اة ولمم شوه آلّار 4 


تفسیر سورة النحل الایات: ۸۰ - ۸۹ 


7 وي 
[غافر: ]٥٥‏ وقال تعا ی: الوم لا کرو متها وله سور 0 [الجاثية: .۵٥‏ 
برای مد ول سو وہ وا ولق 
ر ا قو عَلَ الکار قاتا ردو اہب یب و وت و من ایح © 
ا لن کان ضس 1 15 27 سی لما نواعت وا تور گر © #. 
قوله تعالى: این لم لداب ف مف عَم َل مر طروت 4. 
قوله: #وإذا را النر 0 ی عاطفةء و(إذا»: ظرفية شرطية» أي: وإذا 
ار لعذاب ۹ء أي: عذاب النار. 
اتف عَم جلة جواب الشر ط والفاء رابطة لجواب الشر ط. 
أي: فلا يخفف عنهم العذاب من حین پرونه» لا من شدته» ولا من حيث 


استمراره ودوامه» كما قال تعال: J}‏ عن کر یه هه فی مبلسون * [الز خرف: ۷۵] 
وقال تعالی: وَقَال أأذيرت فی ی آثار رر E‏ کت کا 
کے را س + 1 ص مد ۵ ر سے و٥‏ 
وما عبت المذاب ‏ قا لت نف یسفن سم باکت الوا بل قالوا 


1 


شم 0 
قادغوا وما دموا الگفریت إلا ف صلل ©* [غافر: .]5١ ٥٤‏ 


سے 


طول هی بنطروت؟» أي: ولا هم يؤخرون ویمھلون ويؤجلونء بل يأخذهم 
العذاب سريعا. 
قال تعال: یر لیر گنروا جیب لا نوت عن وجري ي ناسر ولا 
عن ظمُوره ولا هم صروت © بل تاھ ر بت هن هر قلا تستطيغوت 
رده ولا هم یرون 4)۵ [الأنبياء: ۳٣۹‏ 7 وقال تعال: #لذا رأتّهمر من مان 
هید كيت لها تا وت چ ون الوا اح مت كرا 
هالت شو 463 [الفرقان: ۰۱۲ ۱۳]. 
وقال تعال: وا جروت انار فظنا آنهّم توف ولم ھدوا نها 
2 مرف 4 [الکیف: 0۳]. 
قوله تعال: ادا رز یرت اش را ےہ رفاو رکا ولا شرا 


سے 
rE‏ چے ٭ے ہس ہہ سسا ےھ هټ 


تا 
ین کڪ رین و اوا هم لول کر ڪڪ بويت © رالقوا رل 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


I= 
4۵ اک ریز اسر ول تھ تا ڪا برت‎ 

توله: #وَادًا ںا اأذيرت اشفا أ شراءهر). آي: وإذا رأى الشرکون يوم 
القيامة شركاءهم الذين أشركوهم مع الله وعبدوهم من دونه» وتیقنوا بطلان إشراكهم 
مع لف وشقط في أيديهم؛ وم يُمكنهم الإنكار ولا الاعتذار 

رات ی قال المشركون: يا ربنا. 

امود راوتا الس با تنکوأً من دونك آي: الذين کنا ندعوهم 
ونعبدهم من دونك» آي: نعترف اليوم أنه لا نفع فيهم ولا شفعء ونکفر بهم ونعلن 
ا 

المأ هم لول > أي: فألقى الاهة إلى عابديهم؛ أي: قالوا هم: الد 
حَكَذِبُورت 4 اللام: للتوكيد» أي: إنكم في جعلکم إيانا شركاء لله لكاذبون» فلسنا 
شركاء لله تعالى» ولا نستحق ذلك» وم نأمركم بذلك. 

فظهرت ينهم العداوة والبغضای وت بعضهم من يعدن ع 
کما قال تعا ی: ٭ ومن صل من يعوا هن ویب لته من لا به بمتجیت هه ال د ور 
مه وهر عن دعایهم علو © دا + حشر الاش کاو لمآ ت کال یم 
کنر 4)۵ [الأحقاف: ٥‏ 1]ء وقال تعال: ۳ هن دو 5 5 1 ووا 
هم مه رر ا لی دو و 

موی لثم بوم یمیمص يبع وین بعکم بعس 

کم أَلثَار وَمَا کی تبرت 4 تین ۰۵ وقال تعالل: ین 

E‏ وى این مث دعوم لر تسوا هر وجعلتا هم موق َو 
[الكهف: 

وراه آي: وألقوا كلهم جميعًا؛ الشرکون وشركاؤهم #إِلَ أله ومين 
أي: يوم القيامة ال آي: الاستسلام» أي: استسلموا لله تعالى كلهم جميعًا 
وذلواء فیا منهم أحد إلا سامع ومطیع. 

کا قال تعالى: #* وعیت الوجوم [1 لح اوم4 [طه: 0ئ استسلمت و ذلك 


تفسیر سورة النحل الایات: ۸٤‏ - ۸۹ 


- 
7 گم - - 22 مر رز ره 2 5 
90 9 لأسي يه وار ینا 4 [مریم: ۳۸]» وقال تعالى: لول 


۳ J 
و م‎ < 


تر إذ الْمُجَرمُوت داسو ويه عند ريه ربا بصا رسیعتا نحتما 
َكَمَلّ صلا لت موق [السجدة: ۱۲]. 

طول هر آي: غاب عنهم وذهب واضمحل, نا ڪاو یوت 4 
«ما» مصدریة أو موصولة» آي: وغاب عنهم وذهب افتراژهم أو الذي كانوا 
یفترونه» أي: مختلقونه من الشر کاء لله تعا ی . 

قوله تعال: الي ڪمَروا ونوا ڪن سییل اه زدتهم عَذاا وي 
لْحَدَابٍ يما کاوا يمدو 4. 

قوله: رن كَمَرُوأْ وَصَدُوأْ عن سیل ام أي: الذين کفروا بالل 
وجحدوا وحدانيته #وَصَدوا أي: انصرفوا بأنفسهم عن سيل ال 4ء أي: 
عن طريقة وصراطه المستقيم» فانصرفوا عن الایمان إلى الکفر» وعن التوحيد وإخلاص 
العبادة لله إلى الشرك واتخاذ الأنداد. 

وصدوا غيرهم وصرفوهم عن دين الله تعالى القويم» وصراطه المستقيم إلى الكفر 
والشرك والضلال المبين. 

كا فعل المشركون مع عامر بن الطفيل الدومي في تحذيرهم له من سماع كلام 
محمد حتى وضع في أذنيه قطنا حتى لا يسمع كلامه(١2.‏ 

وكا فعلوا مع الأعشى حینما جاء إلى مكة قاصدًا الرسول + ليعلن إسلامه. 
حاملا قصيدته المشهورة: 

أل تفتمض عيناك ليلة أرمدًا وبت كم بات السليم مسهدًا 

والتي تعتبر من روائع الشعر» فا كان من المشركين إلا أن اعترضوه» فصدوه 
وصرفوه عن الإإسلام(؟' . 


)١(‏ انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي /٥(‏ ٣٦۳)ء‏ «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ص۰)۲۳۸ «معرفة الصحابة) 
لأبي نعيم (۳/ ١١٥۱))ء‏ (۳۹۵۲). 


(۲) انظر: «ديوان الأعشی» ص۱۸۵- ۰۱۸۷ و«السيرة النبویة» ۲/ ۰۲۸-۲ و«الشعر والشعراء» ص ۲۷۵. 


کون عون الرحمن في تفسیر القران» ۱۲ 

رتم عَدَبا چ4 على صدهم الناس عن سبیل اللہ لفون لداب 4 على کفرهم» 
ی قال تعالى: ليما زره امه يوم الْقيلمَةٍ رم اور الین تیم بر 
لر الا سا ما بردو € [النحل: ۲۰ وقال تعالى: وحم آشتالهم الا تم 
تاه [العنکبوت: ۱۳]. 

ونکر #عَدَابا4؛ لأن عذاب صدهم الناس عن دين الله آشد وأعظم من عذاب 
کفرهم بأنفسهم. 

#يما ار مَس دون * الباء للسببية» و«ما» مصدرية» أ بسبب افسادهم 
و ای ہو یتر وو ویو 

قوله تعالی: ووم : بعث ف ڪر مد شهید دا علیهم من اسهم وجتتا 
[ تب تین کل شی وَهُدى وَرَِحمة 


تا مره بب تم 
و لتك الہ 
بف 


بلك سَهِيدًا ل هلول ورلا عَلَكَ 
يشر لِلمْسلمينَ گ۹ [النحل: ,۸ 

قوله: لويم عك في ڪل مق ينيدا اير 2-7 أي: واذکر 
وو ۶ ا هيدا يهر من اسهد وهو نبیهم. کا 
سبق في الكلام على قوله تعالى: 757 کو کر انز هیا شم لا ین 
لذت کنر 4 [النحل: ۲۸٤‏ 

واذكر ما منحك الله في ذلك الیوم من الشرف العظیم والقام الرفيع؛ وہٰذا قال: 
شر سرت لی ول ۹ء أي: على اأمتكء کیا قال تعالى: 
َك دا اجقتا من کل اد مه هید شھید وجشّا يك عل هوا و شهیدا € [النساء: .]4١‏ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ب: (اقراً علي. قلت 
يا رسول الله» أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: : نعم. فقرأت سورة النساء حتى آقیت إلى 
هذه الآية: «#فکّت ا شتا من ڪل اَم هيدر تتا يك عل موک س شهدا 
قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»(۱). 


سے 
o‏ 


(۱) آخرجه البخاري فی فضائل القرآن ۵۰۵۰. 


تفسير سورة النحل الایات: ۸٤‏ - ۸۹ 


لعف لكب زیت کل تی ی 4ہ يبي مفعول لاجله أي: وأنزلنا 
عليك القرآن أجل بیان وایضاح علم کل شيء من أصول الدین وفروعه ۳۹۷ 
الدارين» وعلم ما سبق وعلم ما سيأتي» وكل ما حتاج إليه العباد في دينهم ودنياهم 
وأخراهم. 

#وَهُدَّى4 معطوف هو وما بعده على تيتا داخل ضمن التعليل. 
#وهدى ا أي: وهدى هداية خاصة للمسلمين لا فيه من العلم النافع» والتوجيه 
للعمل الصالح. کا قال تعالى: هُرَ لت أَرسَلَ رمولهر بالهدی ودين ال 
لبظه هر عل الین که € [التوبة: ۳۳و الفتح: ۲۸ء الصف: ۹]. 

ک| أنه هدى هداية عامة للناس جميعًاء كا قال تعال: ٭ِمُدی لاس و بشت مره 
الى وَأَلْفْرَدَانَ © [البقرة: ۱۸0]. 

#وَيَحَمَةَ ۹ء أي: ورحمة خاصة للمسلمين» في الدنيا والآخرة» ينالون به السعادة 
في الدنيا ودخول الجنة والثواب العظيم في الآخرة. 

كما أن نزوله رحمة عامة للخلق كلهم» كا قال عز وجل خاطبًا النبي يَك: #ومآ 
دس ۳ َه یت 48 (لایا۔: ۷. 

وش ری لِلْمُسَلِمِينَ 4 آي: وبشری للمسلمین خاصة بالتوفیق والعزة والسعادة 
في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات شهادة کل بي على أمته والوعيد والتهديد للمكذبين؛ لقوله تعالى: 
e‏ شهید 7٦‏ الای وقوله: و 

ی غ هم 
- أنه في ذلك الیوم لا یؤذن للذين کفروا بالاعتذار ولا مجابون إذا طلبوا 

العتبى» 8 إلى الدنیا؛ لقوله تعال: َم لا بوذن یرت كرو ولا هم 
مسیون . 


۳- شدة عذاب الذین ظلموا بالشرك والکفر والعاصی في النار ودوامه وعدم 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآنء‎ FR 


تخفيفه؛ لقوله تعال: موادا ذا ره ا لہ ح موا لداب فلا فف عی2 . 
-٤‏ سرعة آخذ العذاب لهم عند رؤيتهم له وعدم إنظارهم؛ لقوله تعالى: لا هر 


بطروت 4 . 7 
وہ سس ویر اپ لقوله تعال: راذا 122 الذيرت 
اروا شاشر کی قال تعالی: ط(ء ایروا ال كلكئوأ از کج ھر وا زا یدو © 


من دون اللہ و اهدو لل صل ایر او [الصافات: ۲۲ ۰]۲۳ وقال تعا ی: « بكم 
1كا ترک من ا 2 انم لها و زردذویت @ ار کات 
حول 2 ال ما وردوسا ماک فا اروت 8۵ [الأنبياء: ۹۸ ۹۹]. 

-٦‏ اعتراف الشرکین عندما يرون شركاءهم یوم القيامة» ویظهر لهم بطلان ما 
کانوا عليه من إشراكهم مع اللہ ویسقط في أيديهم أن شرکاء‌هم لا یملکون نفعًا ولا 
شفعاء یت وہس اج والبغضاء بینهم؛ ؛ لقوله تعالى: #وذا 0 انت 
اتا روا تا کول ماربا الزن سخ تتأ ون دوه 

۷- ی آلهة المشركين لهم في زعمهم آنهم شرکاء مع اللہ وهم آمروهم 
بعبادتہم وظهور العداوة والبغضاء سو عابديهم» وکفر بعضهم ببعض. ولعن 
بعضهم بعضا؛ لقوله تعال : الوا ِلھز الْمَوَلَ E‏ 

- استسلام امشركين وش رکاتھم في ذلك ايوم كلهم تال وخضوعهم وذغم 
له؛ لقوله تعا ی: الک أنه و مهد الاک [النحل: ۷ كما قال تعال في سورة 
الصافات: رقف 7 7 00/ 
[الایات: ۶ ۲ ۲۱ ]. 

۹ غیاب ما كان الشرکون یفترونه من الشرکاء لله وتخلیهم عنهم آحوج ما کانوا 
إليهم؛ لقوله تعالى: وَل عتهم ما ڪاو یوت . 

از میتی ار ان دی و ا 
الناس عنهم؛ لقوله تعال: اَلْلِنَ كَمَرُوأ وص دوا عن 2 سیل اش 4+ كما قال 
تعالی فی سورة الأنعام: وهر یٹھونَ عَنة رح ع اد .٦ ۷٦‏ 


تفسير سورة النحل الایات: ۸٩-۸۶‏ 


۳۹ = 
۱- زيادة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عذابًا آخر فوق العذاب» فالعذاب 
الأول بسبب كفرهم» والعذاب الثاني بسبب صدهم عن سبيل الله؛ لقوله تعالى: 
الین ڪَمَروا وڏوا ڪن سیب آله تم عَدَاا وق ساب 
۲- أن السبب في زيادة المذكورين عذابًا فوق العذاب هو إفسادهم في الأرض بصد 
الناس عن سبيل الله بعد فسادهم بأنفسهم؛ لقوله تعالى: #بما ڪاو مَس دون 4. 
۳- تفاوت الکفار في عذاہہم حسب أعوالهم؛ فاعیاشم درجات» وعذابهم درکات. 
-٤‏ إثبات شهادة الرسول و على هذه الأمة؛ لقوله تعالى: #وجتتا يلكت 


4 


شهیدا کل لح 4. 
٠‏ ۱۵- الامتنان على الرسول ل وعلى أمته بإنزال القرآن تبيانا لكل شیءء وهدی 

ورحمة وبشری للمسلمین؛ لقوله تعال: ۶ وا َك ألکتب نلیتا کل کیو 
ودی وَيَحَمَةَ وش لِلَمْسَلِمِينَ . 

-٦‏ إثبات علو الله تعالى على خلقه» فله عز وجل علو القدر وعلو القهر؛ لقوله 
تعال: «وَيَرَنَا َك ألکتب». 

۷- إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالی وکلامه» وأنه منزل غير خلوق. 

۸- إثبات رسالة النبي بي وتشریفه بانزال القرآن عليه وتشریفه بخطاب الله 
تعا ی له. ۱ 

۹- أن القرآن الكريم تبيان لکل شيء ما يحتاج إليه ا خلق في آمور دينهم ودنیاهم 
وأخراهم؛ لقوله تعال: تین لکل سىء 4. 

۰- أن القرآن الكريم هدی للمسلمين هداية خاصة ورحمة لهم رمة خاصة؛ 
لقوله تعالى: ودی وَيَحَمَةٌ سی لِلْمْسَلِمِينَ * كا أنه هدى ورحة للناس عامة. 

-١‏ أن القرآن بشارة للمسلمين بالفرح والنصر والتمكين والسعادة في الدارين 
والفوز بالجنة والنجاة من النار؛ لقوله تعالى: وی لِلَمْسَلمِينَ 4 [النحل: ۸۹]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


د [۰ 4 


قال الله تعای: ‏ # لاله مراد والاخسن وإيتآي زی اس وين عن 
لَحمَة والشڪر E‏ مڪ دکروت ا واوا مهد و زد 
علھدتم ولا تقضوا ال بَمْد ا وقد جعاتم الله له یم گیل له یمک 
ا نک 0 ولا تکرژا کال کٹ َك من بعد رَو آتکا تشیڈورت 
تک معا یک کم أن ن کو ام هی آرن من أذ کا تا گر الله يد ون لہ یرم 
اقيم ما شتم ذ فيه لفون O;‏ الله لجعلا enge‏ مه وید وک يِل من 
کا ویهری من یکا واش ما ہش مو ا ولا دا نکم لا لا نیکم 
۳۹ دم بعد یهافر سوه + و سس ور ولک کاٹ ک2 0 ری ولا 


ہے ال 7 رم م وي س۔ بو صوص 0 رر 
رایمه اھ تا کیا ايند قرع کک زد کنر تلثرت © ۰ 
کڈ ناوت سا جرف بان ما سکاؤا ینک 

یل ےلیکا نکر او انق وف ممح که رهب ورد کرت 


KOE بأَحَسَنِ‎ 

قوله تفن ا ان ای ام اون ار وَإيسَآي ذى القرفف وت عن 
منت والفشکر رابت یک کک نگزیک 45 

سر سا ہی شس ی 
في هذه الاية أصول التشریعء وهي الأمر والنهي» وهي بیان لقوله تعالى فیما سبق: ولا 
عي التب یا لکل سىء وهدی وحْمة وبشری سرت )€ [النحل: ۸۹]. 

عن عثمان بن مظعون- رضي الله عنه- أنه مر على النبي پل وهو جالس بفناء بيته 
کر إلى رسول الله اف فقال له: «ألا تجلس؟ فقال: بلى. فجلس ثم أوحي إليه هذه 
الآبة» فق رأها عليه. قال عثمان: فذلك حين استقر الڑیمان فی قلبى» وأحببت محمدًا بلا (". 

وقال عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه: «إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: 
دنه يأْمْرَبالْعَدَلٍ وَالاحْسن که الایق»(۳. 


)١(‏ آي: تبسم في وجه النبي 5 حتی بدت أ سنانه. 
(۲) آخرجه أحمد (۳۱۸/۱). 


تفسير سورة النحلء الایات: ۰ ۹۷ 


= ]٤٤[ 

هذا آمر الخليفة العادل عمر بن عبدالعزیز- رحمه الله- بتلاوتها في الخطبة یوم 
الجيعة: وانتدب أكثم بن صيفي رجلين إلى النبي للا فتلا عليهما رسول الله اة هذه 
الایة: ناه آ1 بالْمَدُلِ ھن وتاي ذی الشرف وت عن الْفْحشَاءِ 
واگ 7ے ےت کی >€ فأتيا آکنم فقرآها عليه» فقال: إني 
یں نی او سن و ہمت 
تکونوا فيه أذنايًا)7١2.‏ 

قوله: ان ال مر الم والاخستن 6 إن 4 للتوكيد والاهتمام بهذا الخبر الذي 
معناه الأمر. 

والأمر: طلب الفعل على جهة الاستعلاء إذا كان من أعلى إلى من هو دونه. فان 
كان من مساو فهو التماس؛ وان كان من أدنى إلى من هو فوقه فهو دعاء. 

و«العدل»: القسط والاستقامة بفعل الواجبات» وترك الحظورات. بأداء حقوق 
وی یپروی کی سس یپ شش سکاب ی 
الغضب والرضا. قال تعالى: «#ولذا فُلَتُمٌ روا ولو کان ذا شر 4 [الأنعام' 10۲[ 

ا أن کا أ ادل [النساء : ۸ وقال تعا ی: 


و سس کہ سے و ہے 


ولا یَجِرِمَنَُکسکُم شکان کو کال تدا عد لوأ هو قرب للتقوی € [الائدۃ: ۸]. 

وقال يلِِ: «إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولزوجك عليك حقّاه 
ولزورك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه(۲). 

والإحسان: فعل الندوبات والمستحبات؛ قولا وفعلا وبذلاء فالعدل واجب 
والإحسان فضیلق فالله- عز وجل- آوجب العدل وندب إلى الاحسان» کم قال تعالى: 
لول عَافَثم فعاقوا پیٹل ما عفر یی" ولین صرم لھو خر الصعيريت (4)۵ 


ا دك ڑھر ضط 


[النحل: »]١75‏ وقال تعالى: # روا سك سيه منلها هَمَنَّ عا عا سکم جر عل اق € [الشوری: 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثبر) (5/ ۱۵ ۵). 
6 أخر جه البخاري في الصوم (۱۹۱۸)؛ والترمذي في الزهد (۰ من حدیث سلان الفارسی رضی 


الله عنه. 


کرو عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 
۰ وقال تعالى: #والجروح ا دك ہے نهر کماره ام € [المائدة: [<٥‏ 

وكا أن العدل بمعناه العام إعطاء کل ذي حق حقه. فان الإحسان بمعناه العام 
والذي هو أعلى درجات الاحسان. كما قال يَكِهّ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان 
م تكن تراه فإنه يراك»7١2.‏ 

وهو بهذا العنی يشمل جميع أنواع العبادة من الأقوال والأفعال» والبذل والترك 
وغير ذلك» وهو على هذا قسمان: إحسان في عبادة الله- عز وجل- بالإخلاص له- عز 
وجل- وا تابعة لرسوله كه وإحسان إلى عباد الله وخلقه بأداء حقوقهم الواجبة 
والستحبة؛ وغذا قال بية: «إن الله كتب الاحسان على كل شیء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؛(۲'. ۱ 

وقدم عز وجل في آمره «العدل» لأنه يتناول فعل الواجب وترك المحرم» وهو 
حقه- عز وجل- على العباد» وهٰذا لا جاء الرجل الذي يسأل عن الاسلام قال له 
رسول الله و2: «خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علٌ غيرهن؟ قال: لاء إلا أن 
نطوع. وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لاء إلا أن تطوع. وذكر له 
رسول الله ا الزكاة. فقال: هل علّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع)ء قال: فأدبر الرجل 
وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله كَكِِ: «أفلح إن 
صدق» وفي رواية: «أفلح وأبيه إن صدق. أو دخل الجنة وأبيه إن صدق)7"©. 

وني حديث أبي هريرة- رضي الله عنه: (من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا»(4). 


() آخرجه البخاري في الایمان (٥٠)ء‏ ومسلم في الإیمان (۹)ء والنسائي نی الایمان وشرائعه »)4۹٩۱(‏ وابن 
ماجه في المقدمة )١٦(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح (۱۹۵۵)ء وأبوداود في الضحايا (١٠۲۸)ء‏ والنسائي في الضحايا 
(٤٥٤٥٤٥)ء‏ والترمذي في الديات »)١5٠4(‏ وابن ماجه في الذبائح (۳۱۷۰) من حديث شداد بن أوس 
رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الایمان (45)» ومسلم في الإيهان (۱۱)ء وأبوداود في الصلاة (۲۹۱)؛ من حديث 
طلحة بن عبيد الله رض الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة (۱۳۹۷)ء ومسلم في یمان .)۱١(‏ 


تفسير سورة النحل, الایات: ۹۷-۹۰ 


وقد قال عز وجل في الحديث القدسی: «وما تقرّب إلى عبدي بشیء آحب إل ما 
افتر ضته علیه»(۱). ۱ ۱ 

فالعدل كل العدل والواجب العض على فعل الواجبات بالتواجذ واقامتها 
وإتمامها كا شرع ال والبعد كل البعد عن النهیات. والاجتهاد بعد ذلك بفعل النوافل 
والستحبات. 

وقد ظهر عند كثير من الناس الیوم التشبث ببعض النوافل مع الاخلال 
بالواجبات حتی کثر هذا فیمن یتوسم فيه ا حرص عل الخير والصلاح» بل وفي بعض 
المنتسبين إلى العلم. يترك كثير منهم ما يجب عليه من الأذان أو الامامة» أو العمل 
الوظيفي الذي يتقاضى عليه أجرًا بحجة أنه ذاهب للعمرة» وتفوته صلاة الجماعة 
بحجة أنه ذاهب لصلاة جنازة» أو للتراويح في مسجد بعينه» ونحو ذلك. وما حال 
هؤلاء إلا کا قيل: (یعمر قصرًا ویہدم مصرًا). 

والنوافل مطلوبة ومرغب فيها وقد قال عز وجل في الحديث القدسی: «وما يزال 
عبدي يتقرب ال بالنوافل حتی آحبه»(۲). 

لکن النوافل انا تنفع ويرقع بها نقص الفرائض عند الحرص على إتمام الفرائض» 
آما مع التهاون ےے ہس ےہ ایک خر ہو یہ اليوم- 
سوس یسور پر ہہ قعه النوافل مھم| کثرت. 

#وإيتكي ذى الثرک ٭؛ أي: ویأمر باعطاء صاحب امرف حقه الواجب 
7 27 بالزيارة والسلام» والاحسان إليه قولا وفعلا وبذلاء وغير 
ذلك؛ کما قال تعا ی: ٭ وَءاتِ دا الْفْرَقَ حَفَّهُء» [الإسراء: ٢۲]ء‏ وقال تعا ی: وان الم 
ع ميو دی ارف 4 [البقره: ۱۷۷]ء وكل من كان أقرب فحقه أولى وأوجب. 

وخص إيتاء ذي القربی مع أنه داخل في العدل والاحسان؛ لعظم حق القریب؛ 
وكثرة التهاون به والغفلة عنه. 

#ويئى عن الْفْحمَاِ والمنگر والبي 4 ا حملة معطوفة على التي قبلهاء وبینهیا 


(۱) آخرجه البخاري في الرقاق (1۵۰۲) من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۲) هذا جزء من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه السابق. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


= 
مقابلة بين قوله: وار ب۹ «#ويتض ۹ء وبين قوله: #بالمدل وَالَاحسَن # وبين قوله: 
عن الْمَحَمَلِ وال ڪر والبغي . 


الي ضد ا وهو طلب اف ارا عل واا اکن مر 
أعلى إلى من هو دونه» فان کان من مساو فهو التماس وان كان من آدنی إلى من هو 
فوقه کان دعاء. ۱ 

و#الْمَحْمَآءِ4 کل ما یستفحش ویستقبح من قول أو فعل أو اعتقاد في الشرع 
ولدی العقول والفطر السليمة والاعراف المستقيمة» ما هو ظاهر الفساد ویضر 
بالجتمع والافرادوالبلاد والعبادکالشرا 9 الزور والقتل بغیر حق» 
والسر قة والزناء ونحو ذلك؛ قال تعا ی: # ولا نفریوا و لزه انان مت واه 
سبیلا )€ [الإسراء: ۳۲]» وقال تعالى حكاية عن لوط علب السلام أنه قال لقومه: 
#أمَأنونَ الک ما سبقک پا من ار تب الَعَلِِینَ )عم اکم لاون الرجال موه 
تان A‏ با ا مس رفک )€ [الاعراف: ۲۸۱۰۸۰ وقال تعالی: ‏ فل لا 
حرم رن وکوک ما ظهر یا وما بطن ولا والبتی پغبر الح وآن شرا له ما کر لد 
سلطتا وآن ولوا عل الله ما لا عون 6۳0 [الاعراف: ۲۳۳. 

لوال كر #: ما ینکره الشرع والعقول والفطر السليمة والاعراف الستقیمت 
من قول أو فعل أو اعتقاد» وهو آعم من الفحشاء فعطفه علیها من عطف العام على 
ا خاص؛ وقدمت عليه لفحشها وقبحها وشدة آثرها وانتشار ضررها. 

ومن ا منکر ترك الواجبات كترك الصلاة والزكاة والصیام وا حج؛ وصلاة الجاعة 
ونحو ذلك. 

ومنه ارتكاب النهیات كعقوق الوالدین» والغيبة والنميمة والظهار ونحو ذلك قال 
تعالی في الظاهرین من نسائهم: وب مگ يِنَ لول وروا © [المجادلة: ۲]. 

وما يدل على التداخل بين الفحشاء والمنكر اطلاق کل منها على بعض الأعمال 
کاللواط قال تعالى: # وَلُوطًا اذ قال لتویه وو عون تون اقحس کا سَکم 

2 


سے و وح رم ae‏ ر مر بو مر ر مض ہے مر 8 
بها ف اه مرج العدلميرت ایا یتک لاتوت الر ل وتَقَطعَونَ الیل وتاتورے في 


تفسير سورة النحل الایات: ۹۰ - ۹۷ 


= 0 


كادِيكُم گر € [العنکبوت: ۰۲۸ ۲۹]. 

وقد حمل بعض الفسرین الأمر بالعدل والاحسان على فعل المأمورات» وحمل 
النهي عن الفحشاء والمنكر على ترك المنهيات. 

وقال الطبری(۱): «وقد ذكر عن ابن عيينة أنه كان يقول في تأويل ذلك: إن معنى 
العدل في هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من کل عامل لله عملا. 

وأن معنى الإحسان: أن تكون سريرته أحسن من علانيته» وأن الفحشاء والنکر: 
أن تكون علانيته أحسن من سريرته». 

لی € أي: وينهى عن البغي. والبغي في الأصل: التعدي ومجاوزة الحد من كل 

والمعنى: وينهى عن التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

وهو فحش ومنكرء لكنه خص بالذكر اهتامّا بالنهي عنه خطره وعظم ضرره لما 
فيه من التعدي والظلم للاخرین» ولأنه قد يخفى فلا يعلم الناس به ولا ینکرونه» بل 
قد يلبس بلباس الحق وهو اعتداء وظلم. 

عن أبي بكرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله : «ما من ذنب آجدر أن 
يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»(). 

یئکم € نی محل نصب على الحال» أي: حال كونه يعظكم. 

والموعظة: ذكر الأحكام من الأوامر والنواهي مقرونة بالترغيب والترهيب» 
والوعد والوعيد. 

والمعنى: أن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي 
موعظة لكم. 

نلم کرو أي: لاجل أن تتذکرواه أي: تتعظواء ولأجل هذا أنزل 
القرآن الكريم» کا قال تعالى: #هَدًا بيان لاس وَهُدَى وَمَوَعِطَلة لقت (5* [آل 
)١(‏ في «جامع البيان» /۱٤١(‏ 107 ۳۳۷). 


(۲) أخرجه آبوداود في الأدب (۹۰۲٦)ء‏ والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (١۲۶۱)ء‏ وابن ماجه 
في الزهد- باب البغى (١١57).؛‏ وأحمد /٥(‏ ٦۳ء‏ ۳۸). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


= 
عمران: ۱۳۸]ء وقال تعالى: واوا یمک الله عم وما آر عَلیکم يِنَ الکتب 
ا عط 7 [البقرة: ١؟]»‏ وقال تعا ی: لابا الاش ند جا یکم عن 


۳ ر ہے مر 5 ۳ م ور رر مشش تجح و ۹ 
ی وشفاء لما ف السدُور وهدى وبحمة لِلْمُوْمِيِينَ © [یونس: ۰۲۰۷ وقال تعا ی: 


مم سے ہے می 7 سر کے سے 


ل2 فی هذ الْحَقٌّ وَمَوَعظة کی للْمُؤْمنِينَ )€ [مود:۱۲۰] وقال تعا ی: * وق 


76ص سم پل د ع ا مک رص 2 د ر سم را مساح ىس + كوه م 
أنزلنا لیک ءايلتٍ مبينلتٍ ومثلا من الذين خلواً من بلک وموعظة للمتقين 0 [النور: 5 ۳]. 


والعجيب أن كثيرًا من يشتغلون بالتفسير ينشغلون بالأعاريب والقراءات الشاذة 
والمعاني والأقوال الضعيفة» ونحو ذلك. وربا خرجوا في ذلك من شىء إلى شیء بينم 
مهملون جانب الموعظة والتربية بالقرآن ما يحرك القلوب» ويدعوها إلى التفكر والتأمل؛ 
وربا قلل بعضهم من قيمة هذا التفسير» وهذا مكمن الخطأء فإن تربية الناس بالقرآن 
وتذكيرهم ووعظهم به هو الذي من أجله أنزل القرآن. 

قوله تعالى: « ور مهد له دم ولا قشو لقن ند يكيرما 
ود جع اله یکم کیا لد له کر ما تنماک ©4. 

آخبر عز وجل في الاية السابقة أنه يأمر بالعدل والاحسان» وینهی عن الفحشاء 
والنکر والبغي» ثم آتبع ذلك بالامر بالوفاء بعهد اللہ والنهي عن نقض الأيان بعد 
توکیدها في هذه الآيات» وهذا آشبه بالتوکید لا سبق» وآیضا فان الامر في الاية السابقة 
بها هو واجب فی أصل الشرع وهذه الآيات في الوفاء با آوجبه الانسان على نفسه. 

قوله: « ور هد أله إا عهدثر 4 الآية. 

روي أن هذه الاية نزلت في بيعة النبي بيا کان من آسلم بايع النبي ئي على 
الاسلام فأمروا بالوفاء بہذہ البيعة» وآن لا ینقضوها بعد توکیدها بالایمان(۱). 

و«العهد» الیثاق والعقد. والوفاء به: القیام بموجبه وعدم نقضه آي: وأوفوا 
بمیثاق الله وعقده الذي وائقتموه وعاهدتوه عليه من الإيهان والطاعة. 

و##إدًا 4 للظرفية الجردة والتوکید؛ لأن المخاطبين قد عاهدوا الله على الایان والطاعة. 

فالعنی: من عاهد وجب عليه الوفاء بالعهد» وغذا قال بعد ذلك: #ولا تَفَسُوأ 


(۱) آخرجه الطبري نی «جامع البیان» (۳۳۹/۱6)- عن ابن أبي ليل عن مزيدة. 
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ود 2 سر ےر کے 
۱ 


لان بعد وحكيد ما 4. 

وعهد الله کل ما عاهدوا عليه الله من الإيهان والطاعة والعبادات والنذور وغير ذلك» 
واعظم ذلك وأهمه الایمان فانه عهد ومیثاق بین العبد وبين ربه يحتم عليه القیام 
بمقتضیات هذا الایمان» كما قال تعالى: این یی رال صَدَهُوأْ ما عَهَدُوأ الله مه 4 
[الأحزاب: ۲۳ ]. 
ومن عهد الله ما عاهدوا عليه الرسول 85 فهو عهد مع الله کما قال- عز وجل: 


وري مر مه 2 


ا الا اوك تما ت له ید اک وق ايديم € [الفتح: .]٠‏ 

ومن ذلك مبايعتهم له ب على الإسلام وعلى ألا يعصوه في معروف» وبيعة 
العقبة» ونحو ذلك. 

عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال: «بايعنا رسول الله و على السمع 
والطاعةء في العسر واليسرء والمنشط والمكره. وعلى أثرة عليناء وعلى ألا ننازع الأمر 
آهله إلا أن تروا كفرًا بواحًاء عندكم من الله عليه برهان» وأن نقول الق أینما كناء 
وحیثما كناء لا نخاف في الله لومة لائم» (). 

کا يشمل عهد الله ما أبرموا بينهم من عقود وعهود ووعودہ يجب الوفاء بها فیم| 

رکا فسا > 

الأیمان: جمع يمين» وهو ا حلف. ونقض الایمان: ا حنث فيهاء وعدم الوفاء بها. 
بعد كيدها 4ء أي: بعد أن أكدتموهاء أو مع توكيدكم ها والتوكيد بمعنی 
التوثيق» أي: بعد توثيقهاء قال تعالى: وان ينفْصُونَ عَهَدَ ال من بَعَدِ میکقیہ 4 [الرعد: 
٥ء‏ أي: بعد توثيقها باحلف بالله. قال الشاعر: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذھب(۲' 


)١(‏ أخرجه البخاري في الایمان (۱۸)ء ومسلم في الإمارة (۰۱۷۰۹ والنسائي في البيعة (4۱4۹» وابن 
ماجه في ا حدود .)۲۸٦٦(‏ 

(۲) البيت للنابغة الذبياني. انظر: «جهرة آشعار العرب» (ص ۰۷۲ «الأغاني» (1/۱۱) (نہایة الأرب في 
فنون الآدب» (۳/ )۲٦٢‏ . 


کرو عون الرحمن في تفسیر القران» ج١٠‏ 
والمعنى: ولا تحنثوا في الاییان بعد توثيقها با حلف بالله- عز وجل - آو باسم من 
آس‌ائه أو وصفة من صفاته. 
وقد جعلتم الله يڪم کنلا 4 الجملة حالية» أي: وا حال أنكم قد جعلتم 
واتخذتم الله علیکم کفیلا. 
و«جعل» هنا بمعنى: (اصہّر) تنصب مفعولین؛ الأول لفظ الحلالة «اللّه)» والثانی: 
وس 
آي: وقد جعلتم الله بتوكيد الأيهان با حلف به- عز وجل- علیکم لا 4ء آي: 
شهيدًا ورقیبّاء وضامنا وحافظا. 
ار ما a‏ 
ما موصولة أو مصدرية» آي: إن الله یعلم الذي تفعلونه أو یعلم فعلکم. 
وفي هذا وعید وتبدید لمن لم يفوا بعهد الله أو نقضوا الایمان بعد توكيدهاء کم أن فيه 
وعدًا لمن أوفى بعهد اللہ وحفظ الأيان بعد توكيدها. 
قوله تعالى: ٭ ولا تکونواً کالی نت عَرْلَهَا من بد فرَو نكما دوت 
و ل تكست ام جر ين نو ما وه لق يوا ويك تکرب 
أقيامَة ما تم فيد لفون ۲:9 


سے ہی 


صر و سے سے 


قوله: « ولا مہو کال مضت عَزْلَهَا من بَعّد فُوَو لگنا 4 الجملة معطوفة 
على الجملة التي قبلهاء فيها تشنيع وذم لحال الذين ينقضون العهد والایمان بعد 
توكيدهاء والغرض من ذلك توكيد النهي عن نقض العهود والایمان بعد توكيدها. 

والعنی: ولا تنقضوا العهد والأيان بعد توكيدكم ها فتكونوا كالمرأة التي 
نقضت غرلها ۹. 

والنقض: ضد الفتل والشد. #عَرْلَهَا # مصدر بمعنی الفعول. أي: الخزول 
س مل و € آي: من بعد (حکام غزله وفتله وإبرامه بقوة. 

ڪا 4 جع نکث. آي: نقضت غزها آنکانا. آي: أنقاضًاء وقد يكون مصدزا؛ 
لان #نقضت 4 بمعنی نکئت. 
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أي: ولا تكونوا كالتي نقضت غزفا أنقاضًا أو نقضًا. ويحتمل كونه حالا من 

عَزْلَهَا 4 أي: نقضته فإذا هو أنكانًا. 

فشبه حال من ينقضون العهد والأيان بعد توكيدها بأسوأ الأمثال وأقبحهاء 
وأدها على سفاهة فاعله ونقص عقله وخسرانه» شبههم بحال المرأة التي تفتل غزها 
وتحکمه» ثم تعود فتنقضه خيطا خيطاء فتعبت في فتله ثم في نقضه. ول تستفد إلا الخيبة 
والعناء والخسران. فكذلك من نقض العهد والایمان بعد توكيدها فهو ظالم جاهل 
خاسر سفيه ناقص الدين والمروءة. 

ودوت ات دخلا بسک » حال من ضمير الواو في قوله: ولا نمض 

> أو في قوله: « ولا گرا > 

أي : تجعلون حلفكم دخلا بینکم» و«الدّخل» الکر والغدر والخديعة والخيانة 
والدغل والفسادہ أي: لا تجعلوا حلفكم وسيلة للمكر والغدر والخديعة والخيانة وسببًا 
للفساد بينكم والعداوة والخصام» بدل أن كانت وسيلة للتوثيق وطمأنة بعضكم بعضًا 
والسلامة من الاختلاف والعداوة. 

فان تكرت امه هی از من أنُوْ 4. فان 4 للتعليل والسببية» أي: بسبب أن 
تكون أمة هي أربى من أمة» والأمة: الطائفة والجماعة» و رن 4 بمعنى أزيد وأكثر. 

قال تعالى: #فعصواً رسول رم فَأَحَدَهمْ لَعْدَة رابيد )€ [الحاقة: »]٠١‏ أي: زائدة. 

وقال تعالى: # حى له ليوأ وین الصکَقت € [البقرة: ۰2۲۷۰ أي: يزيدها. 

ومنه سمي «الربا». قال تعالى: # یتنا ال ءامنوا ل تاأکلوا لیا آضکنا 
يُححَفَةٌ 4 [آل عمران: ۱۳۰]. 

والمراد لا يحملكم على نقض العهد والأيان بعد توكيدها کون المشركين أكثر عددا 
وعدة من المسلمين فتركنون إلى المشركين وتوالونهم من دون المؤمنين» تبعًا لأهواتكم 
وتقديًا لما تطمعون به من المنفعة الظاهرة العاجلة. 

لاما سلو ڪر ال یہ4 الجملة مستأنفة» والابتلاء: الاختبار والامتحان» والضمير 
في #بد- € يعود إلى المصدر المؤول. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج۱۲ 


د 5:5١‏ 
#أن تكرت 4ء أي: انا يختبركم الله ويمتحنكم بکون أمة أربى من أمة؛ ليظهر 


منكم صدق الإیمان من عدمه؛ کما قال تعالى: ورف بعضکم فوق بعض درجت ابوک 
في مآ که ک4 [الأنعام: 176]. 

وقال بعض المفسرين: الضمير في «به» يعود إلى الأمر بالوفاء بالعهد والایمان. 

وین لكر بوم الْقيمَةٍ ما کت فيه نموم 4. 

اللام: واقعة في جواب قسم مقدر والتقدير: والل ليبينن لكم» والنون للتوكيد. 
و«ما» موصولةء أي: والله ليظهرن لكم ربكم أا الناس يوم القيامة الذي كنتم فيه 
تختلفون من الأحوال والآعمال وغير ذلك» وذلك بمحاسبته- عز وجل- للناس 
ومجازاته هم على آعماهم وفوز من آمن وآوفی بالعهد والایمان بجنات النعيم» وخسران 
من كفر ونقض العهود والایمان بمصیرہ إلى دركات الجحيم- وليس الخبر كالعيان. 

وني هذا وعد لمن أوفى بعهد الله وبالایمان ووعيد لمن نقض العهد ونكث في الأیمان. 

قؤله تعال رار 2 الا لمکم أمة ده ولك بطل من کال ودف 

قوله: # ولو سَاء الہ لمکم مه وبِحِدَةٌ 4 أي: ولو أراد الله کونا لجعلكم أيها 
الناس جماعة واحدة» مجتمعين على الایان» متفقین غير ختلفین. 

کا قال تعالی: َو س ریک من من فی ایض ڪلم جیما © [يونس: ۹۹]ء 
وقال تعال: ول سا رَبك َل الئاس أن رده 4 [هود: ۱۱۸]. 

ولکنه- عز وجل- ۸ يشأ جعل الناس آمة واحدة» بل شاء وآراد أن یکونوا 
ختلفین. کا قال تعالی: و يرال میت (۳9) لا من رم ربك ول حَلمَهْرٌ 4 
وق مت کک ھا مس او و تی من کا 4, 

واجعل)» بمعنی: (صیّر) تنصب مفعولین الاول: ضمير المخاطبين» والثانی: «أمة 
واحدة). 


سر 


وک يضِلُ من یکاہ وَيَهُدی من باج أي: ولکن لم يشأ أن يجعلكم أمة 
واحدة» بل شاء أن يضل عن الایمان من يشاء بعدله» ویہدي ويوفق إلى الایمان من يشاء 


تفسير سورة النحل الایات: ٩۷۰-۹۰‏ 


= 1 


فضلهء کا قال تعالی: س ییا ايش وس با ملد عل صر مک © [الأنعام: 


م ے ب سے 


۹. 
مان عن کر تعملو َو 4 الواو: عاطفة واللام: للقسم آي: والله لتسألن 
4 0 و«ما» في قوله: #عدًا # موصولة أو مصدریة أي : عن الذي کنتم 

تعملونه» أو عن عملكم. 

آي: والله لتسألن عن الذي كنتم تعملون وتحاسبون وتجازون عليه بالثواب» أو 
العقاب. فالمؤمنون يُسألون سؤال تقریر» والكفار يسألون سؤال توبيخ وتقريع. 

وليس المراد بالسؤال الاستفهام والاستخبار؛ لن الله لا تخفى عليه خافية من 
أعمال العباد ولا غيرهاء ونی هذا وعد لمن آمن وعمل صا حا ووعيد لمن خالف ذلك. 

قوله تعالی: ولا دوا ایتک دخلا سکم فازل قدم بعد وتا ویو شوه 
یما صَدَدثُم عن کیل الو ولک علا عظطی + (6. 

هذا تأكيد ما سبق من التحذير من اتخاذ الأیمان دخلا بينهم بالنهي الصريح عن 
ذلك. وذكر سوء عاقبة ذلك في الدين والدنيا والآخرة. 

قوله: #ولا يدوا ایک د دلا سکم 4 أي: ولا تجعلوا أیمانکم وحلفكم 
خدیعة وغرورًا ومکرا بینکم تبعا مرانک 

رل دم بعد وها جواب النهي قبله. وزلل القدم: انزلاقها وعدم ثباتہا على 
الأرض لوحل وطین ونحو ذلك. يقال لكل مبتلى بعد عافية زلت به قدمه أو زلت به 
القدمان. 

قال الشاعر: 

سیمنع منك السبق إن كنت سابقًا ‏ وتقتل إن زلت بك القدمان(۱) 
بعد توا آي: بعد رسوخها وثباتها وعدم تزلزضا. 
را یمر امال» وتزل آقدامکم عن الصراط الستقیم بعدثبوتها علیه 


(۱) البیت لبشير بن أبيّ العبسي. انظر: «آمثال العرب» (ص۰۷۱ «شرح دیوان احاسة» للتبريزي 
(۱/ ۶۰۱۷۳ ۱۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۲ 


l= 


وني قوله: #بمد بوتا تصوير اختلاف الحالين» وفرق ما بین الأمرين» فزلل 
القدم سبب للسقوط والانکسار» وثبوتہا سبب للسلامة بإذن الله عز وجل. 

وكذلك الثبات على الصراط المستقيم سبب للسعادة في الدنيا والآخرة» والزيغ 
عن الصراط المستقيم سبب للشقاء في الدنيا والآخرة» وغذا قال بعده: 

ویو اتی يما ادو عن كفل أنه وَل عَذَابٌ عظِيعٌ #. 

ذوق السوء الاحساس به وتجرع آله ومرارته» كما قال تعالى: لد دو وبال اسو # 
[المائدة: ۰۲٩۵‏ 

والسوء: ما يؤلم من العقاب» وسمي ب«السوء» لانه یسوء من يصيبه حسّا ومعنی. 
وا مراد به في الایة: العقاب الدنیوی على أيدي المؤمنين. 

#يما صَدَدتم # الباء للسببية» و(ما) مصدرية آي: بسبب صدودکم وانصرافکم 
عن دين الله وصرفكم الناس عنه بنقضكم العهود والایمانء وتشويه صورة الإسلام 
وغير ذلك. 

وک عَدَابٌ عَظِب ۹ء أي : ولكم عذاب عظيم في الآخرة» من حيث كمه وكيفه 
ونوعه» حسّا ومعنی ولا يعلم قدر عظم هذا العذاب إلا من وصفه بأنه عظيم» وهو 
العظيم سبحانه وتعالى. 

ان 0 إن كدر 
کک سے 

قوله: کک بعهد الہ ٭ء آی: ولا تعتاضوا وتستبدلوا بالوفاء بعهد الله. 

تنَا فيلا 4 الثمن: هو العوض الذي يأخذه العاوض, یلا صفة کاشفة 
E E e 0‏ 
الدنيا بجميع ما فيهاء كا قال تعالى: ما مَتَدمٌ الَحيوة ایا فى الخ رز الا 
بل( [التوبة: ۳۸]» وقال تعا ی: *#وما فو لیا فی ES‏ الا متلع تلع 46 [الرعد: 75]. 

وهذا نبي وتحذير من نقض العهود والأيان لاجل متاع الدنیا وحطامها قل أو کثر. 

نما عند له مو حر لک 4 تعليل للنهي السابق. و و مركبة من (إن) المؤكدة 


و عر 
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و(ما) الموصولة. 

أي: إن الذي عند الله لکم من الرزق والفضل والثواب في الدنيا والآخرة. 

هو حبر کر أي: هو خير لكم خيرية مطلقة من جميع الوجوه في دنياكم 

وآخراکم. خير لكم من الدنیا با فيهاء وخير لكم من كل شیء فأوفوا بعهد اللہ 
واحفظوا آیمانکم ينلكم ما ادخره لكم من خير. 

#إن کنتم تعلموت 4 أي : إن كنتم ذوي علم تنتفعون بعلمکم. فتؤثرون ما 
سی حي الئمن القلیل ور پر حث شم علی العلم. 

قوله تعالی: ظ ما ند ید وما عند بای وخر ار صبروا آجرفر باصن 
ڪا يموت )). 

قوله: ‏ ما عند يمد وَمَا عِند نیاق € تعلیل لضمون جملة کم عند الو هو حَثر 
ڏک 

آي: نما عند الله خير لكم؛ لان ما عندكم ينفد وما عند الله باقء ففرق ما بين 
الأمرين وشتان ما بين العوضين. 

و«ما» في الموضعين موصولة. والخطاب لجميع الناس» أي: الذي عندكم أيها 
الناس ید 4» أي: يفنى وينقرض ولو كانت الدنيا بحذافيرهاء إما في حال حیاتکم» 
أو بموتكم. لأنه لأجل معدود. 

وما عند باق 4ء أي: والذي عند الله وني خزائنه باق لا يفنى ولا ینقرض من 
خيري الدنيا والآخرة» كا قال تعالى: #بل تُوْيْرُونَ الْحيوة الدیا (0) والأيخرة خر 
وأبوّج (۹6 [الأعلى: ١۱ء‏ ۱۷]. 

آي: فلا تعتمدوا على الذي عندكم» مهما كثر؛ لآن ذلك يفنى وینقرض. واطلبوا 
الذي عند الله من الخير؛ لأنه الذي يبقى ولا يفنى» وذلك بالوفاء بعهده- عز وجل- 
والاستقامة على طاعته. 

وانجزیت الین صبروا آحرهر بسن ما ڪا يموت 4 قرأ عاصم وابن كثير 
وابن ذكوان عن ابن عامر في إحدى الروايتين عنه وأبوجعفر بنون العظمة 


= عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 
لوجر € على الالتفات» وقرأ الباقون بياء الغيبة: «ولیجزین»» آي: ولیجزین الله. 

#ولنجزيت ألدِينَ روا أَجَرَهْر 4 الواو: عاطفة واللام لام القسم لقسم مقدر 
أي: والل لنجزين الذين صبروا. 

والنون للتوكيد. والاسم الموصول في محل نصب مفعول آول ل«نجزين» 
و«آجرهم» مفعوله الثاني لتضمينه معنی «لنعطین» المتعدي إلى مفعولين. 

وقد أقسم- عز وجل- على صحة هذا الخبر- وهو أصدق القائلين» على طريقة 
العرب في تأكيد الخبر بالقسم. 

والصبر في اللغة: ا حبس: وني الاصطلاح: حبس الف عل آشیاء وعن آشیاء. 
ویقال: حبس النفس عن ا حزعء واللسان عن التشكي» والجوارح عم| حرم الله. 

وهو آقسام ثلائة: صبر على طاعة اللہ وصبر عن معصية اللہ وصبر على آقدار الله. 

#أجرهر 4 أي: ثواب عملهم وصبرهم. وسمي آجرا؛ لان الله- عز وجل- 
ضمنه وتکفل هم به. 

ین ما کال يمرت ۰6 «ما" موصولة. أو مصدرية. أي: باحسن الذي 
کانوا سا أو بأحسن عملهم. 

والعنی: ولنجزينهم عن ا لحسن والأحسن من آعماهم بالاحسن من الجزاء 
والثواب؛ ونتجاوز عن سيئ أعمالهم- وهذا من کرمه- عز وجل- وجوده» وواسع 
فضله» وعظيم عفوه. 

وأضيف الحسن إلى العمل للدلالة على أن الجزاء من جنس العمل» وفيه حث على 
إحسان العملء كما قال تعالی: # هَل جرا الْاحْسَن لا الاح € [الرحمن: ۲1۰ وقال 
تعالى: الق وراد © [يونس: ۲1]. 

ورتب عز وجل هذا الجزاء العظيم على الصبر؛ لأنه من الاییان بمنزلة الرأس من 
الجسدء قال پلا: «ما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر»(۱). 


؛)۱٦٢٤١( ومسلم ف الزكاة (۰)۱۰۵۳ وأبوداود في الزكاة‎ ,)١599( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 
والنسائى في الزكاة (۸۸٥۲)ء والترمذي في البر والصلة (۲۰۲۶)- من حديث أبي سعيد الخدري-‎ 
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ولهذا قال عز وجل: ما بوق رو رم پفر ساب )€ [الزمر: ۱۰]» وقال 
تعالى: « وتا یم یمه بچُٹڈوکرآتیا نا صا وڪاو متا يوقو ©4 
[السجدة: ٤‏ ۲ ]. 
جر رقم لخي ا کا یه ©). 

آخبر عز وجل وأقسم وأكد في الاية السابقة بأنه يجزي الذین صبروا آجرهم 
بأحسن ما کانوا یعملون ثم فصّل وبين أن ذلك لكل من عمل صا خًا من ذکر وآنشی 
وهو مؤمنء مع احياة الطيبة و آقسم على ذلك وآکدہ. 

قوله: من عَیل مدا ۹ء « مَنْ4 اسم شرط جازم» و یل 4 فعل الشرطه 
وجوابه جملة لته 4. 

#صَدنِحًا #. أي: عملا صا حاء وحذف الوصوف وأقيمت الصفة مقامه؛ لأن 
الهم في العمل وشرط قبوله أن یکون صا ًا. 

ولا یکون العمل صا حا الا إذا توفر فيه شرطان: الاخلاص لله- عز وجل» 
ومتابعة الرسول كل كا قال تعالى: « وَمَنْ أَحَسَنْ دیا مِمَنَ آسلم وجهه له وهو 
سن #۶ [النساء: ۱۲۵]. 

آي: أخلص العمل لله وهو متبع ما جاء به رسول الله تلا 

وین دک از ُن € بیان لعموم «من» الموصولة» آي: من ذکر أو أنثى من بني آدم. 

وقدم الذكر على الأنئى لفضله علیها من حيث العموم» كا قال تعالى: ال 


قد 


لی درج 4 [البقرة: 718] وقال تعالى: ال مروت عل الڑسا یما سل الہ 


سم ہر فير و سس ہے 


بصع بعض ويما أَنَفَهُوأ من آمَوّلهم € [النساء: ۳4]. 

آما من حيث المخصوص فقد تکون بعض النساء أفضل من بعض الرجال» ويكفي 
أن من النساء فاطمة- رضی الله عنها- سيدة نساء آهل الجنة» ومنهن آمهات الومنین- 
رضي الله عنهن» ومریم ابنة عمران؛ وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وغیرهن؛ وطذا 
قال تعالى: #اسجاب لھم رھم آن لا آضیع عمل عسل منک من دک از نی بمشکم 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۲ 
نا بَعْضنَ # [آل عمران: ۱۹۰ ]. 

وقال ع2: (النساء شقائق الرجال+۶۱۸۷. 

قال الشاعر: 

الناس من جهة التمثيل آکفاء أبوهم آدم والأم حواء 

فان یکن شم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء(") 

#وهو من ٩‏ ا حملة حالية» آي: حال كونه مؤمتاء أي: وهو مصدق بقلبه ولسانه 
بالله وملائکته» وکتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خبره وشره» وبوعد الله- عز 
وجل - ووعیده» وکل ما آوجب الله الایان به. 

فالويان بالقلب واللسان شرط لقبول العمل. ولا يصح العمل بلا یمان کا لا 
يصح الایمان بلا عمل؛ لان الایمان قول باللسانء واعتقاد با جنانء وهو القلب» وعمل 
ہر ار وش و ےو رر بل 

وف حينة حم حر طف 4 الفاء: رابطة لجواب الشرط واللام لام القسم لقسم 


ِ 
ي: فوالله لنحيينه حياة طيبة فی هذه الدنیا تطيب مها نفسه و 
ےھ امہ وتيسير آمر دنیاه» کا قال تعا ی: * وعد اله الین منوا ینکر ولوا 
ليحت تاکز في اس کا انتخلك ایک ين تلهم رلک كم 


زد ھ سے 


ديهم اف ریس 2 وب من بعد خو خوفهم يعبدوتنی اضر بے س سی [النور: 
۰ وقال تعال: وال ءامنوا ولو للحت وء اموا يما برل ل حم ول بن 
كر عَنہُم سََعَاتہِمَ وَأَصَلَمَ با © [محمد: ۲]. 

وقال لا : «قد آفلح من آسلم ورزق کفافًاء وقنعه الله با آناه»(۳). 


٦ 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الطهارة (۱۱۳)- من حديث عائشة- رضي الله عنها. 
)٢(‏ البيتان لعلی ب بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «دیوانه» (ص۷). 
(۳) أخرجه مسلم في الزكاة- الكفاف والقناعة (۱۰۵۶ وابن ماجه في الزهد )٦١۴٤۸(‏ وأحمد 
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وعن فضالة بن عبید- رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله َة یقول: «طوبی لمن 
هدي إلى الاسلام» وكان عيشه کفافا وقنع»(۲۱. 

وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَكْةّ: «إن الله لا يظلم 
مؤمتا حسنة يعطى بها في الدنیاء ويجزى بها في الآخرة» وأما الکافر فيطعم بحسنات ما 
عمل بها في الدنیاء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة بجزی بہا۲۸۷). 

وعن خباب بن الأرت- رضي الله عنه- قال: «هاجرنا مع رسول الله و نبتخي 
بذلك وجه اللہ فوجب آجرنا على الله» فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًاء كان منهم 
مصعب بن عمير» قتل يوم آحد. فلم يترك إلا نمرة» كنا إذا غطینا بها رأسه خرجت 
رجلاه» وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَہُلہا)(١).‏ 


قال ابن القيم في كلامه على الآية: یک يب 4 قال: «وليس المراد 
منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفارء والأبرار والفجار. من طيب المأكل والملبس 
والمشرب والمنكح. بل ربا زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافًا مضاعفة» وقد 
ضمن الله- سبحانه- لكل من عمل صالخا أن يحييه حياة طيبة» فهو صادق الوعد. 
الذي لا خلف وعده» وی حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت مهنا 
واحذا في مرضاة اللہ ول يتشعب قلبه» بل أقبل على اله...»*). 
لته آجرهم بسن ما كَانوأ موه » الكلام فيه کما في قوله تعالى: 
تن مرا هر بسن ما ڪاه یتملوک 4 في الآية السابقة. 
وفیه توکید وتعمیم وبیان أن هذا الاجر كا هو للصابرین كذلك هو لکل من 
عمل صا حا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن» أي: ولنجزينهم في الآخرة بأحسن ثواب 
عملهم مع الحياة الطيبة في الدنیاء وهذا هو حسنة الدنیا والآخرة» کم في الدعاء: ربا 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد- ما جاء في الكفاف والصبر عليه (4۹ ۲۳)- وقال: (حدیث حسن صحيح». 

(۲) آخرجه مسلم في صفة القيامة وا جنة والنار- جزاء المؤمن بحسناته في الدنیا والاخرة (۲۸۰۸). 

(۳) آخرجه البخاري في الناقب (٣۳۹۱)ء‏ ومسلم في الجنائز (۰٢۹)ء‏ والنسائي في الجنائز (۱۹۰۳))؛ 
والترمذي في الناقب (۳۸۵۳). 

.)۵۰ /۳( انظر: «بدائع التفسير»‎ )٤( 


عون الرحمن فی تفسير اثقرآن, ح٢۱‏ 
١ N=‏ 3 
ءا ف لدا حستَة وق الْأْرَةَ حََسنة وفتا عَذَاب لسار )€ [البقرة: ۲۰۱]. 

قال ابن القيم: (فضمن لاهل الایان والعمل الصالح ال جزاء في الدنيا ا حیاۃ 
الطستة وا حسنی یوم القیامة فلهم أطيب الحياتين» فهم أحياء ف الدارین»(۱). 

الفوائد وا أحکام: 

۱- أمْر الله - عز وجل- بالعدل والقسطء وذلك بفعل المأمورات وترك النهیات؛ 
لقوله تعالی: نله یأر بالمَدلِ. 

۲- آمُر الله- عز وجل- بالاحسان وترغیبه فیه؛ قولا وفعلا وبذلاء فعلا 
للمستحبات وبعدا عن الکروهات وإحسانًا في آداء الواجب بکونه خالصًا لله تعا لی 
وفق شرعه؛ لقوله تعالى : وَالاحسن 4# 

۳- الوازنة بين التكاليف بتقديم ما هو واجب؛ لأن الله قدم الأمر بالعدل؛ لأنه 
واجب؛ وعطف عليه الإحسان بفعل المندوب. 

5 - عظم حق ذي القربی؛ لأن الله خصّه بالذكر من بین سائر ا حقوق؛ لقوله 
تعالى: #وإيتآي زی ارت #. أي: إيتائهم حقهم من الصلة والبر والإحسان. 
الواجب والمندوب. 

- نبي الله- عز وجل- عن الفحشاء وا منکر من الأقوال والأعمال والأحوال. 
وتحريمه لذلك كله؛ لقوله تعالى: #ويثىى عن الْمَحَمَاءِ والمبحكر 4 . 

-٦‏ في تقديم النهي عن الفحشاء دلالة على شناعة الفاحشة وقبحها وشدة أثرها 
وانتشار ضررها. 
لقوله تعالى: #والمنکر 4 . 

۸- عظم البغي على الناس وشدة حرمته؛ سس ا 

- أن فعل المأمورات آهم وأعظم من ترك تست راید لأن الله قدم الأمر 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» (۳/ ۵۰). 
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بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی على النهی عن الفحشاء وا منکر والبغى. 

اھ وا قمد تب العد نو لال رزیت کی aa‏ سی عم 
سس رت سم و وت سی 
ییک املکم دروت 

۱- إثبات العلة 3 7ت الله- عز وجل- وآحکامه؛ لقوله تعالى: 
ا لک تذکرورے 

سس اج۰ هدنر 4 
وذلك بالقيام بمقتفی الایمان من فعل الواجبات والبعد عن ا منھیات والوفاء بالعهود. 

۳- النهي عن نقض الأیمان بعد توكيدهاء وتحريم ذلك؛ لقوله تعالی: ولا 

تقضوا لس بعد كيدها » لکن لو حلف على آمر فرأى غيره خيرًا منه ينبغي أن 
یکفر عن يمينه ویفعل ما هو خبر كما دلت على ذلك السنة. 

4 - وجوب تعظیم الأيهان والوفاء بها وعدم نقضها بعد توکیدها تعظيً) لله- عز 
بے شوج ے و و سب وقد جعلثر الله عکم 

-٥‏ علم الله- عز وجل- الواسع بکل ما یفعله الخلق؛ لقوله تعالی: لن الله 
بعلم ما علوت 4 وني هذا وعد لمن وفوا بعهد اللہ وحفظوا الایمانء ووعيد لمن لم 
يفوا بعهد اللہ ونقضوا الأيان بعد توكيدها. 

-٦‏ بلاغة القرآن الكريم في تشبيهه من ينقضون العهد والأيهان بعد توكيدهاء 
ویتخذونها دخلا بينهم» من حيث سوء وقبح فعلهم وسفاهة عقوم وخسرانهم بالمرأة 
التي نقضت غزها بعد إحكامه؛ لقوله تعالى: 7 ولا تکروا کالتی مضت مرا من 
بَعَدِ قَوَو كا 4 فاجتمع فيها سفاهة الرأي ونقصان العقل والخسران بعد العناء. 

۷ التحذير من اتخاذ الایان للمکر والخديعة والفساد والعداوة امو ۴۸۶ 
تعالى: دوم نکر دخلا بیتکم © وقوله: ولا نخدا يكم دحلا بین 

و وي ونيو لوعي او وی 


عون الرحمن في تفسیر القران» ج۱۲ 


= 
عاجلة تحصل منهم؛ لقوله تعالی: #أن تکورک آم هى ار ین أُمَوِ . 

۹- ابتلاء الله للمؤمنين بكون الشرکین أكثر منهم» وبا أوجب من الوفاء بالعهد 
والأيان؛ لقوله تعا ی: تما سوڪ ر الله . 

۰- تأكيد الله- عز وجل- بانه سیبین ویظهر للخلائق ما كانوا فيه يختلفون من 
الأحوال والأعمال وسيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم؛ لقوله تعالى: لین تکرب 
ییا کم يه لود 4 وني هذا وعد لمن وفوا بالعهد وحفظوا الأيهان» ووعید لمن 
نقضوا العهد ونكثوا الأیمان. 

-١‏ إثبات القيامة والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال؟ لقوله تعالى: نوم 
تمد #. 

5 - إثبات المشيئة لله- عز وجل- وهي الإرادة الكونية» وأنه- عز وجل- 
شاء لجعل الناس أمة واحدة غير مختلفين؛ لقوله تعالى: ول سا الہ لجڪ امه 
وِحِدَة 4. 

۳- أنه- سبحانه- لم يشأ کون الناس أمة واحدة مجتمعة على الایمان ولكن 
يضل من يشاء بعدله» ويهدي من يشاء بفضله؛ لقوله تعالى: ولک یِضل من يمآ 
یی من یکا . 

-٤‏ إثبات تقدير الله- عز وجل- لجميع الأعمال من الحداية والضلال والرد 
على القدرية الذين ينفون تقديره- عز وجل- لأفعال العباد؛ لقوله تعالى: #وللکن 
یل من ياء هى من با 1. 


سے 


-٥‏ إثبات سؤال ال خلق عن آعماهم وتوکید ذلك؛ لقوله تعالی: للع عا 
کے مم رر 1 ت0 5 ١‏ 1 
کو اون € فالمؤمنون يسألون سؤال تقرير» والکفار يسألون سوال توبيخ وتقريع. 
طريق ا هدى والرشاد وصد الناس عنه؛ لقوله تعالى: ولا نندواً ایتک دعلا 
> سوم روم 


مه 1 عو ع و من ور ع ررض ای مس مر ام 
ببنکم فازل قدم بعد بويا وتذوفوا السو يما صددثم عن سيل الله ۹۴. 
۷- التحذیر من الصد عن سبیل الله وصرف الناس عنه بنقض العهد والایان 


تفسير سورة النحل الایات: ۹۰ - ۹۷ 


7 = 
وتشویه صورة الاسلام والوعيد على ذلك بالعذاب السيئ في الدنیاء والعذاب العظیم في 


لخر لقوله تعالی: O‏ مصیل ال ول مال ےس 

۸- النهی عن الاشتراء بالوفاء بعهد الله ثمنا قلیلاء ولو كان ذلك الدنیا بحذافیرها 
فهو قلیل مقابل ترك الوفاء بعهد اللہ؛ لقوله تعالى: # وا معا مهد الله کمتا فليا ۹. 

۹- أن ما عند الله من الفضل والرزق والثواب في الدنیا والآخرة هو خير لمن 
کانوا ذوي علم با ینفعهم على ا حقیقة؛ لقوله تعالى: نما عند او هو حير لک إن 
کنٹم تعلمورے . 

۰- أن ما عند الناس مها كثر فهو یفنی وینقرض. ولو كان ذلك الدنيا با فيهاء 
وما عند الله من الخير وخزائن الدنيا والآخرة باق لا یفنی؛ لقوله تعالى: # ما ند 
کڈ را ان 

۱- الترغیب في الطمع با عند الله- عز وجل- من الفضل والرزق والئواب في 
الدنیا والآخرة والسعي لتحصیله؛ لقوله تعالى: # ما عند يمد ماع لباق 4. 

۲- ينبخي أن یکون المؤمن أوثق ہما عند الله ما في یدہ؛ لقوله تعالی: # ما عند 
ید وماعند نبا 

۳- الاشارة إلى أن الجنة لا تفنی ولا یفنی نعیمها؛ لقوله تعالى: #وماعند أله باق 4. 

6 - وعد الله- عز وجل- الحقق» وخبره المؤكد بمجازاة الصابرین بأحسن واب 
آعاهم؛ لقوله تعالى: لو زيت الین صبروا آجرهر بسن ما ڪا يموت ). 

-٥‏ أن ال جزاء من جنس العمل» وكا يدين الرء یدان فمن أحسن العمل أحسن 
له الجزاء؛ لقوله تعالى: #وانجریت الین صبرواً آجرھر بسن ما کاو يموت >4 
وقوله: لو لزه آجرهم ین ما کارا يعون . 

-٦‏ عظم مکانة الصبر وفضله والترغيب فيه» والحث علیه؛ لأن الله وعد آهله 
بأحسن الجزاء. 

۷- وعد الله- عز وجل- لكل من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
بالحياة الطيبة في الدنياء ومجازاتهم في الآخرة بأحسن ثواب عملهم وتأكيد تحقيق ذلك 


ے 1۹٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 
شم؛ له ان عو معا ون کر أذ الى لكر تہ کے کب 
جیهم آجرهم بحسن ما کاو یعملونَ )). 

۸- تکفل الله- عز وجل- وضانه لثواب الصابرین» وثواب من عمل صالاً 
وهو مؤمن؛ وغذا سماہ «أجرا». 

۹- لابد من ا جمع بین الایمان والعمل الصالح فلابد أن یکون العمل صا ًا 
خالصًا لله- عز وجل- وفق شرعه وسنة نبیه اه لقوله تعالى: # مَنْ عَمِلَ صلِحًا #. 

۰- استواء الذكور والاناث في ا جزاء الدنيوي والأخروي؛ لقوله تعالی: مَنْ 
وا ی فق وهو مین 4 الآية. 

- أن الذكر من حيث العموم أفضل من الأنثى» لتقديمه عليها بالذكر في الایت 

6 يو و جم 

رھت ررش موہ وان و و سر ا سیک 
عمل صلحا الآية. وقد قال ال عز وجل- ف في سورة القصص: ٭وابتغ فيما 
اسیلک ام الدار الخ ولا تس تیب رک | کے الا € [القصص: ۷۷]ء ۳1 عز 
وجل- على الذین یدعون رهم بقوهم: رکا اکا ق ادا حَسَة وق اتی 
َة وقتا عذاب السار )€ [البقرة: ۲۰۱]. 

۳- الترغیب في الایمان والعمل الصالح؛ لان الله وعد على ذلك بهذا الجزاء 
العظيم في الدنيا والآخرة. 


تفسیر سورة النحل, الآيات: ۹۸ - ه١٠‏ 


۳ 
قال الله تعالى: ٭ ذا رات الما سید یله من الیل يم ا نھ لیس ل 
شاعم عل یت اموا دک ربهر تسوت © إِنَمَا سامنه. عل ایک ی 


بح یر حم 


f‏ < و وع کر سی 22 سوم > مس ہلا لمجو ہم )و ےھ 
وألّذين هم بوه مک کو وإذا بدناءَايَهَ مكارت ءاي وا الم يما مرف 


۳4 م 
الوا کم آت مف بل آکرهر لا يلون () فل تَر روخ الششیں من ریک بل 
یت لت منوا وَهُدَى وزی الیو لا قیفوت کم 
مه مر اث الیی بلمذوبت إو مج روما لمَاه کرٹ مب © إن 
ای لورت اکت هلا دم له همم الم ا اما یی لیب اب 


ہے سے 


لا رک تھی الله ایک شم الكدبؤرت ©4. 

قوله تعالى: * دا فرأت ان اس تید باه من لین اليو ل4 الفاء استثنافیة 
و«إذا» ظرفیة شرطیةء و رت # فعل الشرط وجوابه اتید . 

والخطاب في قوله: لمأت 4 للنبي یه ولکل من یصلح له. 

و«القرآن» هو ما آنزله الله- عز وجل- على نبيه و من الوحي» التعبد بتلاوته 
والعمل به» العجز بأقصر سورة منه. 

وسمي القرآن بهذا الاسم؛ لأنه مقروء متلو آخذا من «قرأ» إذا تلاء ومن قری) 
إذا جمع؛ لأنه جموع آیات وسورء ومنه سمیت «القریة»؛ لأنها تجمع أناسًا كثيرين» 
وسمي جمع الماء (قروا» لاجتاع الماء فيه. 

والمعنى: فإذا آردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» أي: قل «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم». 

والفاء في قوله: #فستَیدٌ 4 رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة طلبية. 

و«السين» للطلب» أي: اطلب العوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي: قل: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 

والأمر للندب عند جهور أهل العلم؛ بل حكي عليه الإجماع. 

ومعنی: (أعوذ بالله), أي : آعتصم باللہ وأمتنع به» وألحاً إليه» قال پا لابنة 
الجونء لا قالت حين أدخلت عليه: أعوذ بالله منك. قال وَكِةّ: «لقد عذت بعظیم۱۲). 


)١(‏ آخرجه البخاري في الطلاق (٥٥۲)ء‏ والنسائی في الطلاق (۳۱۷ وابن ماجه في الطلاق 


کر عون الرحمن في تفسير القران» ج۱۲ 

من لین ۹ء سین # کل متمرد عات من الانس وا جن وا حیوان, مأخوذ 
من اشطن) بمعنی بعد عن رحمة الله- عز وجل» وعن کل خير. 

#ألبَمِر #» «فعیل» بمعنی «مفعول» آي: الرجوم بالابعاد والطرد عن رحمة اللہ 
والاخراج من الجنة» والرمي بالشهب"(۱. 

فأمر الله- عز وجل- بالاستعاذة عند قراءة القرآن لثلا یلبس الشیطان على 
القارئ» ويحول بینه وبين التدبر والتفکر؛ كا قال تعالی: وم أَرَسَلْمَا من تب من 
يَسُولٍ ولا نی ال اتا می آلقی این منت مسح له ما یلق شین فد 
چم ال يديو 4 [الحج: 5۲]. 

والصيبة أن كثيرًا من السلمین لا یتدبر معنی الاستعاذة كا لا یتدبر معاني القرآن. 

قوله تعالل: لھ یس له ملک عل اديت منوا عق مَيْهِرْ سکره 4)2 
تعلیل للامر بالاستعاذة عند قراءة القرآن» وترغیب في امتثاله» كما قال تعال: # إِنَّ 
عبَادى یس لک عم سل إلا من یک من لكاو © [الحجر: 4۲]. 

والسلطان: السلطة والتسلط أي: إنه لیس للشیطان سلطة ولا تسلط لعل 
ليت منوا وع رهم سکاو #» لاخوائهم» لحفظ الله لهم منه» كما قال تعالی: 
9 عکادی ليس لك عم سل الا من ایک من الاو )€ [الحجر: 4۲]. 

وقوله: وع یه یرود 4 معطوف على جلة ایک اموأ 4 دون 
إعادة اسم الوصول للدلالة على أنه لابد من الجمع بین الایمان والتوکل على الله- عر 
وجلء كما قال تعال: #فأعبذه وتوکل عليه 4 [هود: ۱۲۳]. 

وتقدیم التعلق #وعل رنه #؛ لافادة القصی آي: لا یتوکلون إلا على رہم 
الذي له ا خلق واللك والتدبیر. 

والتوکل على الله: الاعتماد عليه وتفویض الامور إليه في جلب النفع ودفع الضر 


(۲۰۵۰)- من حدیث عائشة- رضی الله عنها. 
(۱) راجع تفصیل الکلام على الاستعاذة؛ صیغها وإعرابها ومعناها وأحكامها في ا جزء الأول. 


تفسیر سورة النحل الایات: ۱۰۵-۹۸ 


[٤؛٤]‏ سے 
مع تمام الثقة به سبحانه. 

ہیں جو جو ا رج اد ئک 
السلام: لاد خر فا هو أَرْحَمْ اليّجِينَ © [یوسف: .]٦٦‏ 

وقال يك لابن عباس- رضي الله عنھما: (یا غلام میس 

قوله تعالى: #إِنَّمَا سُلْطدئه: عل الب تولو ورن هم بوء مُشرکوت (۹. 

هذا تأكيد لنفي سلطانه على المؤمنين. 

# رتم۹ أداة حصرء أي: ليس له تسلط لا على الذين یتولونه)ء أي: الذين یتخذون 
ولياهم. 

ول همم بو مرکو € الضمير في ید € يحتمل عوده ل رهم “4 في قوله: 
لعل ریغ #» آي: والذين هم برهم مشركون. 

ويحتمل أن يعود إلى ما يعود إليه الضميران في قوله: #ساطدنهء 4 وقوله: یو که 
وهو الشيطان» وهذا أولى لاتحاد الضمائر» أي: انا سلطان الشيطان على الذين يتخذونه 
ولا هم ويشركونه مع الله في العبادة والطاعة» فيشاركهم في الأموال والأولاد» كما قال 
تعالى: #وَسَارِكْهِرٌ في لول الاو 4 [الإسراء: 14]. والباء على هذا للتعدية. 

ويحتمل کون الباء في قوله: یه 4 للسببية» والضمير يعود إلى الشيطان. أي 
والذين هم صاروا بسببه مشرکین» آي: بسبب طاعتهم وعبادتہم له. 

وقدم التعلق یه © لافادة ا حصرء آي: إنہم ما آشر کوا لا بسییه کی ال تعا ی: 
« ود صَدّقَ عم إنليش ظّه. ابوه لا ريما من مین ن( وما ڪان له عم 
ین سُلطن ِل لنعلم من ین بالاَخرة ریس وا 

وقال تعال: « وال لین ما فی اکر إرك الہ وعککم وغد ال ووعد 
7 نشم وماکان لي مک : من سُلطن لا أن E E‏ سَتَجمٹم لي € [إبراهيم: [YY‏ 

a e 


)١(‏ آخرجه الترمذي في صفة القيامة (۲۵۱). وأحمد (۱/ ۰۲۹۳ ۰۳۰۳ ۳۰۷). وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحیح). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۱۲ 


ENE" 

قوله # ولا بدا ٤ای‏ ڪات عاية وال 
کم أت مفار بل آکنرهر لا يعكود ©). 

حصر عز ۳۷ في الآية السابقة سلطان الشيطان على الذين يتخذونه ول 
ویشرکون به. ثم ذکر في هذه الاية والایات بعدها- الأسباب التي جعلته يتسلط 
عليهم» وهو تكذيبهم ما جاء به الرسول و وزعمهم أنه مفتر» وأنه إنما يعلمه بشرء 
وعدم إیم|نہم بآيات الله» وافتراژهم وكذبهم وکفرهم واستحبابہم الحياة الدنیا على 
الآخرة وغفلتهم. 

توله: # وَإِدَا بدا اي کات ءَايَو ¥ الواو عاطفة» # وَإِدَا # ظرفية 
شرطية» یدسا 46 فعل الشرطہ وجوابه: #قالوا کم أت مقر 4. 

والتبدیل: وضع شيء مکان شيء. 

ا و من اد لکوت أن يڪم الا 
سِک مُن ریم 4 [البقرة: .]۲٤٤‏ 

ال من انا ا 111111011 
مندرجة تحت سورة من سور القرآن العظیم. 

وا مراد بالتبدیل هنا النسخ» آي: ٤‏ و بآية آخری؛ كا قال تعا ی: ما 
حر رت رہ نا أذ يغ متلا € [البقرة: >۱۰]. 

ابا أ عَلم يما بر »* قرأ ان کشر وآبوعمرو «ینزل» بسکون النون 
وتخفیف الزاي» وقرأ الباقون يرد € بفتح النون» وتشديد الزاي. 

وهذه ال جملة اعتراضية بین شرط «إذا» وجواہہا لبیان أن لله- عز وجل- العلم 
التام وا حکمة البالغة فیم| ینزل من القرآن» وفیما يبدل وینسخ منه. 

قال ابن القیم: «تأمّل حسن الاعتراض وجزالته. فقوله: ون أَمَلَمُ يما 
ل ٭ اعتراض بين الشرط وجوابه» آفاد أمورًا منها: احواب عن سوال سائل: ما 
حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ ومنها: أن الذي دل وائی بغيره منزل محکم نزوله قبل 
الإخبار بقوضم. ومنها: أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى- وأن كلا منهما 


اا شا کے الوا 
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۷= 
منزل فيجب التسليم والایمان بالآول والثانی»(۱). 

و«ما» في قوله: #يما يرل 4 موصولة أي: والل أعلم بالذي ینزل» والذي هو 
ید یتر بب وہہ 

لوا یک أت مُفْئرٍ 4 أي: قال المشركون للنبي ككل: لكا أت مُفتر ۹ء 
لإا € أداة حصی أي: ما آنت إلا مفتر» أي: کذاب مختلق للکذب. كما قال تعال 
عنهم: 3# ام بقولون ار 4 [یونس: ۳۸ هود: ۰۱۳ ۳۵ السجدة: ۳ الأحقاف: ۸]» وقال تعای: 
« بل قَالوا اشعث احم بل آفتریه & [الأنبياء: ٥]ء‏ وقالوا: لن ها إل فك فد که 
[الفرقان: ٤]ء‏ وقال تعالی: # ام بغولونَ رم بل لا مرت ا( 4 [الطور: ۳۳]. 

فنفوا عنه صلوات الله وسلامه عليه صفة النبوة والرسالة والصدق فے) جاء به 
وحصروا صفاته بالافتراء والکذب- وحاشاہ من ذلك. بل هو الصادق الصدوق. كما 
قال عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه: حدئنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق. 
أل «إن آحدکم یجمع خلقه نی بطن آمه أربعين يومًا نطفة» ا حدیث ). 

وقد كانوا قبل مبعثه ا یسمونه الآمین لصدقه وأمانته. 

ولا سأل هرقل آبا سفيان لا قدم عليه فيمن قدم قبل أن يسلم عن صفة النبي بلا 
كان فيا سأله عنه قوله له: «هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. 
فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس» ويذهب فيكذب على الله- عز وجل)(۲۳. 

لہ أ ارهز لیکو 4 ل 4 للاضراب الإبطالي» أي: لإبطال ما زعموه من 
أنه يه مفتر للقرآن» آي: لیس الامر كا زعمواء بل أكثرهم جهال لا علم عندهم 
بهتدون به إلى الحق» فهم يتخبطون في الجهل» فلا عبرة بقولهم؛ لأنه قول بلا علم. 

قوله تعالى: # كُلْ ترم روح المد من ریت بای ميت الب اموا 


.)٦٦ /۳( انظر: (بدائع التفسبر)‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۲۰۸)ء ومسلم في القدر (٢٢٦۲)ء‏ وآبوداود في السنة (۷۰۸٦)؛‏ 
والترمذي في القدر (۰)۲۱۳۷ وابن ماجه في القدمة .)۷٦(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في بدء الوحي (۷)ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۳)؛ من حديث عبدالله بن عباس 
عن ابي سفيان رضي الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج١١‏ 


= 
وَهدَى وشتثریف للسلمين (41. 


و و ۳۹ مم ھ ور 


قوله: # قَل نَرَلمُ روخ الْمدُیں من رلک بالْیَ 4 أي: قل يا محمد ردا علیهم 
لست بمفتر» ولیس القرآن بافتراء بل رل روح مد من رک بای 4. 
ره 4 التنزیل: إنزال الشیء مفرقًا شینًا فشینًاء لا دفعة واحدة» وهكذا أنزل 


القرآن الكريم من عند الله- عز وجلء كما قال تعالى: #وفرءانا فرقته لتقرأة عل الس ل 
مر م حر فيه روسرس مرح 


مکی ورل زیلا تا 4 [الإسراء: ۰۱۰۱ وقال تعالی: وقال ان روا ولا رل عليه 


03 
۳ 
2 


و کے مر م ص بر ہر رو ہہ كر 
۵ 


الف ان ج وَِحِدَةٗ حكذالك لت بو ادا ورئلته ريلا © [الفرقان: ۳۲]. 

#روح اَلْفّدُیں #. «الروح» جبريل- عليه السلامء كما قال تعالى: ٭نَرل يه اریخ 
لین ) عل ليك لس ہو من مرن 9 € [الشعراء: ۰۱۹۳ ۱۹4] وقال تعالى: یوم بفوم 
این ایک که [النبأ: 0۳۸ وقال تعالی: ۷ رل آلمکیکه والروح ‏ [القدر: 4]. 

و الْمَدس #: الطهر والفضل وجلالة القدر. 

و#روخ اَلْفُدیں 4 من ضافة الوصوف إلى الصفة كما یقال: «حاتم الجود». 
و«زيد الخير»» أي: الملّك القدس الذي هو آفضل اللائکة: جبریل عليه السلام. 

#من رَیِلک ٭ الخطاب للنبي يي وفيه تشریف له و2 من حیث خطابه- عز 
وجل- له وإضافة اسم الرب إلى ضمیرہ يك. 

لباق # حالء والباء: للملابسة» أي: حال کونه ملابسّا للحقء لا شاثبة للباطل 


سے 
± 


فیه؛ كما قال تعا ی: إِنَا آنزآنً لك الكتنب بِألْحَنّ * [الساء: »]٠٠٠‏ فنزوله بالحق» وهو 
مشتمل على الحق؛ كما قال تعالی: وبال آنرته وَيلَلَيَ تر € [الإسراء: ۱۰۵]. 

فهو حق ثابت من عند ال كما قال تعالى: # لا ياي الط من بين يَدَيّهِ ولا من 
هه ربل من کر ید )€ [فصلت: 4۲]» وقال تعال: وو کان من عند ره لوَجَدُوأ 
فيه یلها كزيرا 400 [النساء: ۸۲]. 

ويتضمن الق الثابت في خبره وطلبه» فكل ما جاء به حق ويبدي إلى احق» 


سے کے © رح 


فأخباره صدق» وأحكامه عدل» کم قال تعا ی: # وَتَمت کلمت ريك صدفا وعذلا € [الأنعام: 


تفسير سورة النحلء ال آیات: ۹۸ - 


= 


٥‏ أ : صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وهو يبدي إلى الحق» كما قال تعالى: 
#يَبَدى ال لحي وال ریت مسقم )ہ4 [الأحقاف: ۳۰ وقال تعالى: # إِنَّ هذا فان 
دی لی ھے آقوم € [الإسراء: ۹]. 

لبت لت منوا 4 اللام: للتعلیل أي: لأجل أن يثبت الذين آمنوا على 
ا حقء ويقوي إیم|نہم؛ لتوارده عليهم وقتا بعد وقت ولعلمهم أنه الحق. 

وفيه إشارة لرسوخ إيانهم» وتعريض بغيرهی كا قال الله تعالی: ولا ما أت 
ور ۳ ی اکم دنه کزوہ يمنا کات ایت اموا رادم ایکا وهر 
کرو ا واا ای ف قلویهم مرش رادم جيل رجسهم وَمَانواْ رهم 
کت © © [التوبة: 4 ۰۱۲ ۱1۲۵]. 

#وهدى وَشریں السْنلينَ 4 معطوف على ما قبله داخل ضمن جملة التعلیل 
أي : لاجل أن يث يثبت الذين آمنواء ولأجل أن يكون هدى وبشرى للمسلمین؛ > الذين م 
يصلوا إلى درجة وا نات هديم ويدهم إلى الطريق المستقيم في الدنياء ویہدیہم 
في الآخرة إلى جنات النعيم» ويبشرهم ويخبرهم بما يسرهم. ما أعدّ الله مم من الفضل 
والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة والنعيم المقيم في جنات النعیم» وفي الآية تعریض 
بحصول أضداد هذه الصفات لغيرهم. 

قوله تعالى: لد تم و تن مد 70 كارف الى نت 
له مج ودا لا کرٹ میت © . 

211ص 
في هذه الآية زعمهم وقوهم: انیا يعلمه بشر؛ ما يدل على تخبطهم واضطراہہم وحبرتہم 
فیم| يتقولونه على الرسول 335 وعلى ما جاء به من الوحي. 

عن مجاهد عن ابن عباس- رضي الله عنھم| قال: «كان رسول الله کل یلم قينا 
بمكة» وكان اسمه «بلعام»» وكان أعجمي اللسان وكان المشركون یرون رسول الله كل 
يدخل علیه» ويخرج من عنده فقالوا: إنا يعلمه «بلعام» و الله هذه الآية: ٭وَلِمَد 


AEC O RN O E E تعلم انهم‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


۷۰ - 


کرٹ ی 200040 

وقال ابن إسحاق: «کان رسول الله يك فیم| بلغنی كثيرًا ما مجلس عند الروة إلى 
مبيعة غلام نصراني» يقال له (جبر) عبد لبعض بني احضرمي. فكانوا يقولون: والله ما 
يُعلُم محمدًا كثيرًا ما يأتي به إلا جبر النصراني غلام بني الحضرميء فأنزل الله: ول 
تلم ان ری تتا ميمه م لحاث الری دوک یه تعجین ودا سا 
حرٹ ميت (۷۰۱۷۳). 

وهذه الروایات يشهد لما سياق الآيات. 


ی مھ گر 


قوله: وقد تلم ام ولو زکما مه ب4 الواو: للاستتناف واللام 
لام القسم لقسم مقدرء و«قد» للتحقيق» آي: والله لقد علمنا آنهم یقولون وإنم| جاء 
التعبیر بصيغة الضارع للدلالة على استمرار علمه- عز وجل- بقوهم في الستقبل 
آي: والله لقد علمنا فيا مضى ونعلم في الستقبل قوم هذا القول» آي: ولقد نعلم أن 
المشركين یقولون: إنما یعلم حمدا هذا القرآن الذي جاء به بشر» ولیس من عند الله. 


وهذه الدعوی تتناقض مع قوهم: لما أت مُمتر * وقوشم: اَدْزَةُ 4 


ع 


و« >. 

ول یصرح باسمه- والله آعلم- إيذانًا بآن مدار خطتهم لیس بنسبته صلوات الله 
وسلامه عليه إلى التعلم من شخص معین» بل من البشر کائنا مَن کان. 

#إساث ای يُلْحِدُوت اه مج € قرأ حمزة والكسائي: «یلحدون» بفتح 
الياء وا حاء وقرأ الباقون يدوت € بضم الیاء وکسر ا حاء. 

أي: لسان الذي یمیلون إلى أنه علم الرسول بيا هذا القرآن مج ۹ء أي: 
لغته آعجمية لا یکاد يبين. 

لدا € يعني القرآن الکریم؛ طْلِسَاٌ ریش )4ء آي: بلغة عربیق ليث 46. 
آي: فصیح معجز كما قال تعال: # بلسَان عر مین © [الشعراء: ۱۹۵ ]. 


3 
e‏ 
کر تک 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» .)۳٦۹ /۱٤١(‏ 
(۲) انظر: (سيرة ابن هشام» (۱/ ۳۹۳). 


تفسیر سوره اٹنحل؛ الآيات: ۹۸ 


<< A 

وفي هذا رد لزعمهم أن الذي يعلمه بشرء آي: كيف يكون هذا والذي يميلون إلى 
أنه علم الرسول تک القرآن أعجميء والقرآن الكريم بلسان عربي مبين» وأعجز فحول 
الفصاحة والبلاغة» وكيف للأعجمي أن يتذوق بلاغة القرآنء وما حواه من العلوم 
فضلا أن ينطق به» فضلا أن يكون معلا له. 

قوله تعالى: ٭ إِنَّ لت لا نموت باکت أله لیم آله راب الي 097 
اما یی کیب الین لا ہڑموک باکت الہ ریک شم المكزبرت 469 . 

ذکر الله- عز وجل- زعم الشرکین أنه 4ي مفتر افتری القرآن وتعلمه من بشرء 
ورد عليهم» ثم أتبع ذلك بالوعید بحرمانهم من هدايته» وبالعذاب الالیم» وحصر 
الافتراء والکذب فیهم. 


کے برص ام 


ود ی لاي ویو 
سے سو ی ودب ۱9۳۳ 
لا يَبْدِيهِمْ أله آي: لا يوفقهم اللہ للحق والایمان؛ لأن هداية الله تنقسم إلى 
قسمين: هداية الدلالة والارشاد» وهذه عامة» وہہا أقام الله- عز وجل- ال حجة على 
جميع الخلق بإرسال الرسل وإنزال الکتب» كما قال تعالی: 9# رسلا سلا مُبشِرِنَ وَمَْذِرِنَ 
لکلا يکن للتاس عل الله حجة بعد الرسُل 6 [النساء: ۱7۵]. 
وهداية التوفيق وهذه خاصة بالمؤمنين» وهی المنفية عن الذين لا يؤمنون بآيات الله 
بقوله: ایدم له 4 وهذه لوا اا سز إيهانهم بآيات اللہ 
کا قال تعالى: «#ونقلب فیدتم وأبصدرهح كما لقنو بو أو مو وَتَدَرهُم في طعنهمٌ 
يعَمَهُونَ )€ [الأنعام: ۲۱۱۰ وقال تعا ی: ٭فلما زاغوا راع أله له ويم € [الصف: .٥‏ 
ومن حرم اهداية وقع في الضلالة لا محالة» قال تعال: مدا ید الحَي إلا 


اَل 4 [يونس: ۴۲]. 


عون الرحمن فى تفسیر اثقرآن, <۱۲ 
- ۱ 
الكفر كأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهما. 

لوَلَهُمْ عَدَابُ الم 6 تام که على وزن «فعيل» بمعنی: «مفعل»» أي: مول 


موجع حسيًا للأبدان» ومعنویا للقلوب في الدنیا بالقتل والجراح والسبي ونکد العیش 
بسبب عدم اللایمان وبالآخرة بعذاب النار. 


« تما ری اکب ی لا یو بات ار 

هذا رد لقولهم: گم تم © بقلب ما زعموه علیهم وحصر الافتراء فیهم 
وقصره علیهم؛ وغذا قال: 

© إِنَّمَا یفٹری الْكَذِبَ4 8 إِنّمَا 4 أداة حصر وقصی و يفترى € بمعنی: يختلق. 
أي: نا يختلق الكذب ويتقوله على الله تعالى وعلى رسوله ی این لا يومنت 
یک اق ۹ء أي: الذين لا يصدقون بآيات الله من لا يرجون ثوابًا ولا يخافون عقابًا 
يردعهم عنه» حيث زعموا أنه ول مفتر» ويعلمه بش وكذبوا القرآن» وما دل عليه من 
البعث والحساب والجزاء على الاعمال» وغير ذلك. 

وتيك هم الكذِبرت 4 قصر الافتراء فيهم» ثم قصر الكذب وأكده فيهم 
بکون هذه الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل (ھم). 

وأشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تحقيرًا هم. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - مشروعية الاستعاذة عند قراءة القرآن؛ لقوله تعالى: # فلا فرت الان تست 
ِب َتنأ 4 وهي مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

۲- أن أصح صيغ الاستعاذة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بدليل الآية, 
وهكذا جاء في حديث سليمان بن صَرَّدِ- رضى الله عنه- أن رسول الله ی قال لما رأى 
رجلا قد اشتد به الغضب: «إني لاعرف کلمة توقاها لذهب ماد لو قال: أعوذ 
بالل من الشیطان الرجیم»(۱*. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الأدب- الحذر من الغضب (1۱۱۵) ومسلم في البر- فضل من يملك نفسه عند 
الغضب ٠(‏ ۱ء وأبوداود في الآدب (4۷۸۱) وأحمد (۵/ ٠‏ ). 


تفسير سورة النحل الایات: ۸ - ۱۰۵ 


۷:] سے 

۳- حفظ الله - عز وجل- للقاری من الشيطان وتلبیسه ووساوسه بالاستعادة؛ 
لآن الله- عز وجل- آمر مها عند القراءة. 

5 - لا عصمة للانسان من الشیطان ووساوسه الا بالالتجاء إلى الّه- عز وجل - 
والا عتصام به. 

- بعد الشیطان عن کل خر وابعاده عن رحمة الله» هذا سمی ب«الشيطان 

الرجیم». ۱ 

1- لا سلطة تلشیطان ولا طریق له علی 0 
عز وجل - هم منه؛ لقوله تعالى: # إِنَّه لس له ساط عل یک >امنواً ون ریھم 
وڪاو € . 


۷- الترغيب في الإیمان والتوكل على الله- لأنه سبب لحفظ الله العبد من تسلط 


الشيطان. 
۸- حصر تسلط الشیطان على الذين یتخذونه و ویشر کون به؛ لقوله تعالی: 
© إِنَّما تما سا 2 شامنه. عل الذبت ا وال هم بم مت رے . 


4- التحذير من تول الشيطان والإشراك به؛ لأنه سیب تسلطه عل الإنسان. 

۰- إثبات النسخ في القرآن الكريم» وتبديل آية مكان آية؛ لقوله تعالى: # وَإِدَا 
بدا ءايه کات ٤ای‏ #. 

ep -۱‏ وما يبدله وينسخه. وما يثبته؟ لقوله تعالى: 


وس رف رر میں سض 
في القرآن الکريم. واتهامه و بالافتراء؛ لقوله تعالی: ‏ ودا بدلا ءَايَهَ کات 
ايو وال اف له يما بر الوا إا ات مُمُر . 

۳- جهل کثبر من الشرکین وعدم علمهم علا ینتفعون به وديم إلى ال حق؛ 
لقوله تعالی: بل أ رل یاون 4. 

- إثبات تنزل القرآن الكريم بواسطة جبریل من عند الله- عز وجل؛ لقوله 


عون الرحمن فی تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


سے Vv‏ 
تعالی: # فل مَرَلَمُ روځ مد من رک یال 4. 

وفي هذا رد على من زعموا أن الرسول بيا افتراه» وإثبات أن القرآن منزل من عند 
الله- عز وجل- غير خلوق» خلافا للمعتزلة. 

۵- أن القرآن نزل مفرقّا ومنجَا؛ لقوله تعال: « فل سَرلمُ روح اد من 


- شرف جبریل- عليه السلام- وفضله بين الملائكة؛ لقوله- عز وجل: 
#روخ اَلْتّدُیں €. و«الروح» هو جبریل- عليه السلام و«القدس» الطهر والفضل 
وعلو القدر. 

۷- إثبات رسالته ول وتشریفه وتکریمه بخطابه- عز وجل- له وإضافة اسم 
الرب إلى ضميره یاه وربوبیته- عز وجل - ا خاصة له؛ لقوله تعا ی: #من ريلف #. 

۸- أن القرآن الکریم نزل من عند الله- عز وجل- متلبسًا با حق من حيث 
وصوله إليناء فسنده أصح الاسانید آخذه جبریل الآمین من الله- عز وجل- وبلغه إلى 
الحادي الأمين محمد ي وبلغه محمد ية إلى آمته. وهو آیضا مشتمل فیم| جاء به على 
ا حقء فأخباره صدق وأحكامه عدل. 

۹- أن ال حکمة في تنزل القرآن مفرقا تثبیت الذین آمنوا وزيادة إیم|نہمء وهداية 
وبشارة السلمین؛ لقوله تعال: ليت الت منوا وَهُدَى وبتر 

۰- علم الله- عز وجل- واحاطته با يقوله الشرکون ویزعمونه من أنه کا إن 
یعلمه القرآن بشر؛ لقوله تعالی: ا بفولوت اگما سم مت 

-١‏ تخبط الشرکین واضطرابهم فيا یتقولونه عليه و وعلى القرآن» فتارة 


سے و وم 


یقولون: لمات مُفْئرٍ € وتارة یقولون: اگما مه مر ). 

۲- بطلان دعوی الشرکین وقوهم ما ی مک واستحالة ذلك؛ لأن 
الشخص الذي یزعمون أنه علّم النبي يكل أعجمي» والقرآن بلسان عربي مبین؛ لقوله 
تعالی: ات لی یلمدوت له آعجی وَهَددًا سان رٹ مین . 


تفسير سورة النحل ا آّیات: ۱۰۵-۹۸ 


= ۷٥ 

۳- تنزل القرآن في الرد على المخالفين ومقارعتهم لافحامهم من كلامهم فكيف 
یزعمون أن بشرًا أعجميا يعلم النبي 26 القرآن ذا اللسان العربي المبين. 

-٤‏ أن من عقوبة رد الحق وعدم الإيمان بآيات الله الحرمان من هداية الله تعالى؛ 
لقوله تعال: ٭ لد لا بوک کات الو لا یدیم اللہ 4. 

-٥‏ التهدید والوعيد للذين لا یؤمنون بآيات الله بالعذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة؛ لقوله تعا ی: # وهر عَذَاتٌ الم ۹. 

-٦‏ الترغيب بالإيمان بآيات الله؛ لأنه سبب هدایة الله والنجاة من العذاب الأليم 
في الدنيا والااخرة. 

۷- حصر الافتراء والكذب في الذين لا یؤمنون بآيات الله وقصره علیهم 


سے سے رو 


E‏ رہ ہہ ہے موس ہک مک ہہ مر موه سم 
وتأكيد ذلك؛ لقوله تعال: ‏ إِنَّما یفتری الکزب الین لا بؤمنوت تات آله واژاتیک 


هم الک زبوت 4 وفي هذا تبرئة له يه ما رموه به من الافتراء . 
۸- التحذیر من الكذب وأنه من الکبائر ومن أعمال الذين لا یؤمنون بآيات الله. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


فک 
قال الله تعا ی: © من ۳ کفر باه من بعد بعد ایمنه 1 سے ات وله مطمين 


د إيملزه 
بالایمن وَلیکن من شرع پالکفر صدا فَعَليّهھم سب 2 و پٍْ و 
كلك بار اکا الست ات عل الضرة راک اه لا دى ارم 
الکن ل أوْلَِكَ الت طبع الہ عل فلويهة وسَنمهم وابمتروم اوليك 
هم عفرت © لا جرم آنه ی الاخره م اوت 0 

یہ سب دو سرت الف ار لبه م2 
وکن من شرع پالکتر صدا فَعَلَيَھم عضب ے الله وهر عدا ک کڈ 4)5 

E O‏ ی ار 

# من #4 اسم موصول مبتدآء وخبره #فَعَلِيّهِمْ عضب مر الہ 4. 

ويجوز کون # من # شرطية» و عفر # فعل الشرط وجوابه #فَعَليّهِمْ عضب 4. 

أي: من كفر بالله فجحد ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وشرعه بعد ایمانه به. 

بط و و لأن الفعل الماضي في الشرط ينقلب إلى الضارع. 

فلا من أحكرء وله مُظمَين بالایکن که الا آداة استثناء من اسم 
ا وساي دای النقطع أي : الا الذي آکره 
وقلبه مطمئن بالایان. 

وال کراه: الإ جماء إلى فعل أو قول ما يكره فعله أو قوله. 

والعنی: الا الذي آکره على اظهار الکفر فأظهره بالقول بأن نطق بكلمة الکفر 
بلسانه. 

طوَفَلْةہ مُظمَين بالایمن 4ء أي: وقلبه ثابت على الایمان موقن منشرح الصدر به 
فلا حرج علیه؛ لأن الله إنما يؤاخذ العباد ہما انعقدت عليه قلومهم. 

عن محمد بن عبار قال: آخذ الشرکون عمار بن ياسر فعذبوه حتی قارہہم في بعض 
ما أرادواء فشكا ذلك إلى رسول اللہ و وفي بعض الروایات أنه سب النبي للا 
وذکر آفتهم بخبر وأنه قال: «ما ترکت يا رسول الله حتی سببتك» وذکرت آفتهم 
بخبر. قال: «کیف تجد قلبك؟» قال: مطمئنا. فقال: «إن عادوا فعد». وفي ذلك آنزل 


۲۳ 


ي با لایمن 
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- 
لله: الا من آکره وه مسین با لایکن *21(0). 

کت حر Gg‏ سک مھ 
على الغير فلا يجوز. قال تعال: ولا مکرهوا میک على البما إن أردن غصنا لوا عض 
افو انیا وم کر ههن فَإنَ الله مِنْ بعد اکرهہن عفور بحم ا( ٭ [النور: ۳۳]. 

وقال 55:: «عفي لامتي عن الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه»(۳. 

قال السعدي(۳٩:‏ «من أكره على الکفر وأجبر عليه» وقلبه مطمئن بالایمان راغب 
فيه فانه لا که عليه» ولا إثم» ويجوز له النطق بکلمة الکفر عند ال کراه علیها». 

وکن من شرع بالکثر صَدْدَا» بیان وتفسیر لقوله تعالی: # مَنَحِكَمَرٌ بان من 

أي: ولکن الواخذ العاقب الذي شرح بالکفر صدراء بأن استمر على الکفر أو 
سج مہر بی دو سی 

تدهم عست تک اق 4 جواب الشرط في قوله: ( نع 4 والفاء رابطة 
لجواب الشرط؛ لانه جملة اسمية» وعلى اعتبار ا حملة خبرًا ربط بالفاء؛ لشبه الوصول 
من بالشرط. 

آي: فعلیهم غضب من الله بسبب کفرهم بعد إیم|نہم وان نشراح صدورهم بالکفر. 
ومن غضب الله عليه عاقبه وانتقم منه» کا قال تعالى: # فلا ءَاسمُو موتا انمتا مهم 44 
[الزخرف: .]٥٥‏ 

آی: فلا أغضبونا انتقمنا منهم ولهذا قال: 

#وَلَهُمْ عَذّابك عَليۃ #. آي: ولمم عذاب عظیم في الدنیا والاخرة من حيث 
كيفيته» وکمه» ونوعه لا یعلم مقدار عظمته إلا من وصفه بأنه عظيم» وهو العظیم- 
معافشقال 


(۱) آخرجه عبدالرزاق فی «تفسيره» (۱/ ٣٦۳)ء‏ والطبري في (جامع البیان» ٤ /١5(‏ ۳۷- ۳۷۵)ء والبيهقي 
في (سننه) (۲۰۹۰۲۰۸۸). 

(۲) آخرجه ابن ماجه نی الطلاق (۲۰4۳)؛ من حدیث أبي ذر رضی الله عنه. 

(۳) نی (تیسیر الکریم الرهن» (۳/ 40 1). ۱ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۲ 


هد ال الحكفيت ©). 

قوله: لاک باتهم أسْحَحَيُوا اوه الدنتا على الخ رہ الإشارة لک 4 إلى 
غضب الله على من کفر به بعد الایمان وانشرح بالکفر صدره» وما هم من العذاب العظیم. 

والباء في قوله: يانه 4 للسببية» أي: بسبب آنهم استحبوا الحياة الدنیاء والضمیر 
لمن کفروا بالله بعد إیم|نہم وشرحوا بالکفر صدورهم. 

و «َسَتَحَبوا 4 بمعنی أحبواء والزيادة فیها: للمبالغة» آي: أحبوا الحياة الدنیا 
وآثروها وفضلوها على الآخرة» فکان سعیهم للدنیاء ونسوا الآخرة وغفلوا عنهاء 
فاختاروا الدنیا الدنية العاجلة الفانية على الحياة الآخرة العظيمة الباقية 

#وأرك ان لا بهدی موم آلکفرین 4 معطوف على ما قبله آي: وبأن الله لا 
مدي القوم الکافرین آي: لا یوفقهم بسبب کفرهم. فاضداية النفية عنهم هداية 
التوفيق» آما هداية الدلالة الإرشاد فبها قامت ا حجة علیهم. 

وأظهر في مقام الإضمار فلم یقل: «وأن الله لا بهدیهم» لبیان أن سبب عدم هدایتهم 
هو كفرهم» وليشملهم الوعيد وغيرهم من الکافرین. 

قوله تعال: # وليك ایک طبع له عل لوبهم وسمعهم OTE E‏ وليك 
شم اليرت )4 

هذا فيه بیان لقوله: وات الہ لا یهری الوم الکفرین ٭ وهو أن حرمانہم 
ا حدایة بحر ما نہم الانتفاع بوسائلها» وهي القلوب والاسیاع والأبصا وذلك بالطبع 
علیهم. کا قال تعال: هم فوب لا ينَفَهُونَ يها وم میں لا یروت يبا وم لا 
موم يبا € [الأعراف: ۹. 

وأشار إليهم في الموضعين بإشارة البعید تحقیرًا هم. 

ومعنى: #طْبَمَ الہ عل لوبهم وَسَمْعْهِمَ رمرم أي: ختم عليها فلا 
ہو ہی وط جس یر تصغى إليهاء ولا أبصارهم تنظر 
فيها فصار حا مم كا قال اللہ عنهم: # وا لوا فوا ف أَحِبَةٍ يَنَا دعو اه وف ءَادَایِتا 
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اعد > 


م 


وفر ومن بيا ويك جاب [فصلت: ۵]. 

فختم على قلوبهم وأصم آسماعھم: وأعمى أبصارهمء کا قال تعالی: لحم الله ل 
لوبهم +08 وه € [البقرة: ۷ء وقال تعالى: « وَمَكَلُ ان ڪرو 
ی نعو e‏ ند ضع بكم عم َه لا عقون [البقرة: ۱۷۱]ء وقال 
تعالی: فت تشخ لس از تی ای ومن کات فى صلل من )€ [لزحرف: 
۰ وفال تعای: ۳۳9۹ ان لمهم اه فَاصَمَھر وأعمح برهم ©( [حمد: ۲۳]. 

#وأوكيك هم الشنلوت 4 آکد سب بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين 
وبضمیر الفصل هم 4. 

و#المفلوت 4 جع غافل» والغفلة: السهو وقلة التحفظ والتیقظء أي: 
الغافلون الساهون عم| خلقوا له وما آمامهم من الأهوال. كما قال الشاعر: 

والناس في غفلة عم| يراد بهم کاہےم غنم فی بیست جسزارِ(١)‏ 

فعوقب من كفر بالله من بعد إيانه بخمس عقوبات: غضب الله عليهم» وعذابه 
العظيم هم» وحرمانہم من هدايته» والطبع على قلوبهم وسمعهم وآبصارهم والحكم 
عليهم بالغفلة. وواحدة من هذه العقوبات كافية» فكيف إذا اجتمعت. 

قوله تعا ی: ٭ لا رم انه في الا 7. هم الخيروت 6)۵ . 

قوله: # لا جرم #. أي : حقاء أو لا محالة. 

أنه ف آلكخرة هم الْخَسِرُوست 4 الخسارة: ضياع رأس ا ال أو بعضه مع 
الربح. والمعنى: حقا أنهم فی الآخرة هم الخاسرون الخسارة العظمى» الذين خسروا 
دينهم ودنياهم وآخرتہم نتر ER‏ #قلٌ إن لسري 

لت یروا تشم وآهلیم يوم الم آلا ذلك هلان امین ل [الزمر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «والعشر © ید آلانسن فى حر © إلا الین ءامو ولوأ 

َلصَلِحَاتٍِ وتواصواً بالحق وتواصواً يألضَبر )€ [العصر: -١‏ "]. 


)١(‏ البيت مجهول النسبة. انظر: (الأمثال الواردة» (ص"57). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج۱۲ 


د [1۸۰ 
الفوائد وا أحکام: 
۱- الوعيد والتھدید لمن کفر بالل بعد إیمانه وشرح بالکفر صدره بغضب اللہ - عز 


وجل - علیهم. والعذاب العظیم مم في الاخرة؛ لقو له تعال: ع 


سے 
سے سے 
ك 


گر یں 70 مک وا لب مُظمَين بالایمن وکن من شرع پالکٹر صدا فَعَلتھم 
عضب م اللہ وله عذابک عي 4. 

۲ أن من أكره على التلفظ بكلمة الکفر وقلبه مطمئن بالایان ثابت عليه فلا 
حرج ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى: لا مَنْ که وم مین لمن 4. 

ومن باب أولى لا حرج على من أكره على ما دون الكفر من قول أو فعل كالطلاق 
والعتاق» وكالمرأة تكره على الزنا ونحو ذلك. لکن لا يجوز الاعتداء على الآخرين 
بحجة الإكراه. 

وإذا أمكن أن يعرّض بشيء بدل التصريح بالكفر فهذا أولى» بل وأوجب ولذا 
صبر ول يتلفظ بالكفر ونحو ذلك فهو أعظم أجرًا؛ لأنه أخذ بالعزيمة وترك الرخصة 
ىا فعل بلال- رضي الله عنه- فقد كان مواليه يضجعونه على بطنه ویعصرونه؛ 
ويقولون: دينك اللات والعزى» فيقول: ربي الله» أحد أحد. ولو أعلم كلمة أغيظ لكم 
منها لقَلتها»(۱). 

وکا فعل حبیب بن زید الأنصاري- رضي الله عنه- لا قال له مسيلمة الکذاب: 
آتشهد أن محمدًا رسول الله؟ فیقول: نعم. فیقول: آتشهد اني رسول الله؟ فیقول: لا 
أسمع» فلم يزل یقطعه ربا إِربّاء وهو ثابت على ذلك»(۲. 

وكا فعل عبدالله بن حذافة السهمي- رضي الله عنه- لا آسره الروم وطلب منه 
ملکهم أن یتنصر وآغراه بأن يعطيه نصف ملکه. فقال: لو أعطيتني جمیع ما تملك وجميع 
ما تملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال: ذا أقتلك» قال: أنت وذاك 
وأمر به فصلب. وقال للرماة: ارموه قريبًا من بدنه» وهو یعرض علیه ویأبی فأنزله 
ودعا بقدر فصب فيه ماء حتى احترقت: ودعا بأسيرين من المسلمين» فأمر بأحدهما 


(۱) انظر: (سیر اعلام النبلاء» (۱/ ۲۵۳ «تفسير ابن کثبر» /٤(‏ ۵۲۵). 
(۲) انظر: ترجمة حبيب بن زيد في «آسد الغابة) (۱/ 57 5)» وانظر: «تفسير ابن کثبر) /٤(‏ ۵۲۵). 
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فألقي فیها وهو یعرض عليه النصرانية» وهو يأبى»'. 

وکا قال خبيب بن عدي- رضي الله عنه- لا صلبه الشرکون ليقتلوه: 

ولست أبالي حين أقتل مسا على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلكفي ذات الاله وإنيشاً ببارك على أوصال شلو مزع(۲) 

۳- سعة رحمة الله- عز وجل- وعفوه عن عباده حیث لا یژاخذ من آکره على 
الکفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيهان. 

5 - أن مدار الأعمال على ما في القلوب؛ لقوله تعالى: #وَمَلْبُهُ. مین بالایمتن 4. 

-٥‏ خطر الردة والکفر بعد الإيان ووجوب الحذر من ذلك؛ لا فيه من نکران 
نعمة الويمان» وا حور بعد الکو والتعرض لغضب الله وللعذاب العظیم. 

1- [ثبات الاختیار للانسان والرد على ا حبریة؛ لقوله تعالی: # من‌کفر باه 
یکیو وقوله: رن تن مرح بان ناک 

۷- إثبات صفة الغضب لله- عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله 
تعال: #فَعَليّهِمْ عَضَبٌ مرت الہ 4. 

۸- شدة عذاب الله لمن کفر بعد إيانه» وعظمته؛ لقوله تعالی: #وَلَهُمْ عذابگ 
عَظِيمٌ #. 

۹- أن ما توعد الله- عز وجل- به من کفر بعد إيانه من غضبه- عز وجل- 
عليهم» والعذاب العظیم حم بسبب کفرهم واستحبابهم الحياة الدنیا على الاخرة؛ 
لقوله تعالی: دلت باتهم أَسْتَحَبُوأ الیو الب على ال ر43. 

۰۔ أن من استحب الحياة الدنیا وفضلها وآثرها على الآخرة فقد خسر وتعرض 
لغضب الله وعذابه. 

-١‏ حرمان الکافرین من توفیق الّه- تعا ی؛ لقوله تعالی: رت ان لا بهری 
الوم الحككدفرينَ # ويفهم من هذا هدایته- عز وجل- وتوفیقه للمؤمنين. 


(۱) انظر: «سير آعلام النبلاء» (۲/ ۱6). 
(۲) انظر : «الاصابة» (۱/ 4۱۸). 
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۲- أن حرمان الكافرين امداية بحرمانهم الانتفاع من وسائلها وهي القلوب 
ا کل یهت سنمي ور > 

۳- ذم الکافرین وتأکید غفلتهم عم خلقوا له» وما آمامهم من الاهوال؛ لقوله 
تعا ی: راک هم آلشفلوت 4. 

-٤‏ تحقق خسارة الكافرين فی الآخرة الخسارة العظمی؛ خسارة الدین والدنیا 
والآخرة. خسارة الأنفس والآھل: وكل شيء؟ لقوله تعالى: # لا کر ڪرم نهر ف 
لْآَخِرَوَ هم الروت 4. 

65- أن الخسارة الكبرى والمصيبة العظمى ھی الخسارة في الدين بالکفر 
والمعاصى. 
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۳ 
قال الله تعالی: خم إت بك ر تبرت هَابحَوُوأ بث بد ما نا کم 
ج دوا وص وا اک ربک من ب ہے رت ہوم تَا یگل 
کی کیل کر ار لا سكا تی تا عبات وع لا کرت و وت 
2 ڪات ءَليتة مُط که ايها 2-1 
فر ت یز َه لياس الو والحوف بما انوا يَصِتَعُونَ @ 
7-7 نهر فَحَدبوَۂ محر المد ا تقر رڪ و تفا مت 
رر َه حلا طا راکو نعمت آلہ اس بح دوت © 
إِنَّمَا ڪرم حرم 12 سو ۳ ال وا ازير و2 ل لیر أله يده فمن 
ETE‏ پت 4 عفد تیم © ول و 
رازب وه مدا حل وهندا سرا ر تک از آکنب ن ال 
ون ڪر ا ا توح قرو یڑ © وعل ال افو 
يمن ةمد كلو ار کیک سر يَظيئُوت © ث٤‏ 
یت ہس اش مو بت کت و امت 


مو ٴ۶ 


ر جير ۵ 
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حا 


قوله تعالى: 35 هَ إن بك لت هَاجَرُوا مث بد ما سنا شم 
ج ھدوا وص را اک ریک من برا موز تیم 4. 

قوله: سم اک 4 یا عمد راب وأ فرژابدينهم کیا في اغجرۃ 
الاول إلى ا حبشة وا مجرۃ الثانية إلى المدينة» وقد قال 5: للمهاجرین إلى الدینة: الهم 
هجرة واحدة» وقال لمن هاجروا إلى ا حہشة: «لكم هجرتان» (۲۱. 

#م بَمّد ما فتِنُوأ € قرأ ابن عامر بفتح الفاء والتاء: «فتنوا)» وقرأ الباقون 
بضم الفاء وکسر التاء: نوا و«ما» مصدرية» أي: من بعد ما ابتلوا وامتحنوا 
وعذبوا على آيدي ا مش ر كين لیردوهم عن دينهم. 


(۱) أخرجه البخاري مطولا في الغازي ۰4۲۳۱ ومسلم في فضائل الصحابة ۲۵۰۳ من حديث أبي بردة عن 


کر عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
والفتنة: الابتلاءہ وتکون في الشر وال حیرء كما قال تعالى: تلو لالح 
6 كه ولا حون که [الأنبياء: ۳۵]. 

وآشد ذلك وأعظمه الفتنة في الدين» كما قال تعالى: وا يف ا 
لد 4 [البقرة: ۲۷ء أي: الفتنة بالرد إلى الکفر والشرك أكبر من القتل. 

آي: پیم ہس وتعذیبهم ولذلاهم شم ليردوهم إلى الكفر 
والشركء کا قال تعالی: إن یت الوم راکب € [البروج: ۱۰]. 

لث بعد هجرتهم «جَهَدُوأ» في سبيل اش فانضموا في سلك الومنین 
الجاهدین في قتال الكفار؛ لاعلاء كلمة الله تعا ی في آموا حم وآنفسھم؛ وبذلوا جهدهم 
في ذلك وطاقتهم. 

وَصصَبَروَ» على الجهاد في سبيل اللہ وما فيه من ألم القتل والجراح والمشقة وغير 
ذلك. 

إن رلک ین برها 4 الخطاب للنبي بيا أي: ثم إن ربك يا محمد من 
بَعَدِها 4ء آي: من بعد ما حصل لهم من الفتنة والابتلاء والتعذيب قبل هجرتهم على 
أيدي المشركين. 

لتنُوڑ دی 4 اللام: للتوکید. أي: لغفور هم» رحيم بهم وني هذا إياء إلى 
ابم ار بعضهم قد لا یسلم من ال ى ا حر افجرة لولا مغفرة أله مال ورحته 
بمعنی أن منهم من تآخر في امجرة مع قدرته عليهاء وآن هذا ما فتنوا به فلا هاجروا 
وجاهدوا وصبروا غفر الله لهم ورحمهم. 

ی او وی ی کی سرچ خرس ی 
الرجال والنساء والولدان: إل مس عفین ۳ انال تال لش والولان لا 
ین اد ولذ توت سیک © کوک سی ان ن بت عفر 15 له عفوًا 
عقو © € [الایتان: ۰۲۹-۸ 

فقوله تعالى: فک عى أله أن يَعْفْوَعَتَهرٌ4 لا يدل على إثمهم بترك الحجرة؛ 
لأنهم مستضعفون معذورون» وإن| فيه حض عل امجرة وتأكيد لوجوبها في حق 
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= 
القادر عليها. 

فوله تعالی: رت تفس یل E‏ تفس ما 
عمأت وه لایظلئوت 4. 


قوله: «* یو تا کل نف آي: اذکر یوم القيامة حين تأتي كل نفس 
کل عن تا آي: تاج وتدافع عن نفسهاء فلا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوج 
ولا قريب أو صديق يحاج عنهاء ولا هي بهمها سوى نفسهاه » کا قال تعالی: لوم ير 
ال من لو © تبیہ وه © ومجیه ره © لکل آ ری مهم یذ سان 
یغْنیه 9 ¢ [عبس: ۳4- ۳۷]. 

وفي حدیث الشفاعة الطویل أن الانبیاء علیهم السلام یترادون الشفاعة کل منهم 
يقول: «نفسي نفسي» لا آملك إلا نفسي. إلى أن يأي الناس إلى نبینا و فیسجد تحت 

وود 7 تفس ما عمات 4 (ما): مصدرية أو موصولة» أي: عملهاء أو الذي 
مد سی ریمس وی دس ی جا 

وجعلت التوفية للعمل للاشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. 

لوهم لا لورت 4 ال حملة حالیق آي: حال کونہم لا یظلمون فلا ینقص من 
حسناتهم وثوابهم» ولا یزاد في سیئاتبم وعذابهم» کا قال تعالى: : کر وق کل 
تفس ما بت هلا لنوت 4 [البقرة : ۱ آل عمران: ۰1۱7۱ وقال تعا ی: ایم 
۳3 ا نفیں يما لا طلم الوم 4 [غافر: ۱۷]ء وقال تعالى: 7 
يظلمورت نقیرا € [النساء وو وس ہدوسم سان 

وقال تعال: الوم لا ظا تفش شا ولا روت الا ما سفنت 
ویک € آیس: 04]. 

۶۳ ا یا ا ll N‏ دايا رذفها 


)١(‏ آخرجه البخاري في الأنبياء ٣٣۳۳ء‏ ومسلم في الایمان ۰۱۹۶ والترمذي في صفة القيامة ۲٤٤٢‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القران. ج۱۲ 


A= 
ردا من ڪل مکان ف فکفرت اسر ان 7020 ۰ ا‎ 


كاوا یعون ۳ ر ربتول نهر كوه اَذَه الْعَدَابُ تمر 
تلوت © ). 

قوله: #وَصَرَب اللہ ماد أي: وضرب الله مثلا لمكة وآهلها الشرکین المعاندين 
ية ڪات ءَإِمِكَدَ 4 فیپ بدل من ماه أي : قریة كانت في غاية الامن 
مره ساكنة مستقرة» کیا قال تعلل: رل یروا أا عتا 

متا ا الاش مِنْ وله € [العنكبوت: 1۷]. 

ہا رها دا 4ء ردا حالء أي: يأتيها رزقها وعطاژها بفضل الله عز 
وجل رد وافزا هنيئا سهلا. 

ین کل کان 4ء آي: من کل مکان من خارجها؛ لأہا لم تكن آرض زرع؛ 
لأن آرضها صخرية جبلية. 

والعنی: یأتیها رزقها من بقاع الأرض كلهاء استجابة لدعاء خلیل الله عليه 
السلام: تا اف ا ڪت من دق بود تر ذى تزع عند بلک محر 5 
لیقی نوا اه فاجعل فده لاس تَهَویَ هم وازدفر من اشتر ت له 
کو و [إبراهيم: ۳۷]. 


فكانت الأرزاق تنهال عليها من کل حلب وصوب» سیب هذه A‏ 


لبارکت. وتجبی إليها ثمرات کل فده قال تعالل: ی َالَأ إن نتم دی مَعَلكَ 
شحف ون لقنا ا ان و 2 ل کو زا قن 
دنا [القصص: .[ov‏ 

لک رد 2ھ 0 دنم :مع (ِنعمة) تجمع عل (نِعَم) و(َنْعُم) أ 
میس ھی ر سو بي سی 
عليه» والتي لا تعدها نعمة» كا قال تعالى: مو ای بت فى امن سول متم یت 
یھر کید رھم ربنم التب وَليْكَة وان کاو من بل ھی صَكلٍ 


ین # [الجمعة: ۲]. 
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= ۷ 


لد من آنه 0ت إو بت فيه رَسُولَا من أ اسهم يتوا هر 
کید ويڪيهر ومر الڪ تب راکمه ان مسا من ل نی صَكَلٍ 
بن © لال عمراة: 6194 

فكفروا بجميع نعم الله تعالى» وبأجلّها وأعظمها وهي بعلة محمد 25 فيهم: 
سی زو چم اتال ليت بداوا 
مت أ حت كر موق دار انوا چ جهتر ره وق 
الق © € [إبراهيم: ۲۸ء ۲۹]. 

قفا ام لہ الفاء: عاطفة تفيد السببية» أي: فأذاقها الله وآلبسها بسبب كفرها 
بأنعم الله لاس الجوع ولوف عقوبة عاجلة شم فبعد أن كانت تجبی إليها 
ثمرات كل شيء» ويأتيها رزقها رغدًا من كل مکان؛ دعا و على أهلها بسبب كفرهم 
وتكذيبهم ومكابرتهم بالعصيان بقوله: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 
عليهم سنین كسني يوسف)(21. 

قال ابن کثیر(): «فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء شم فأكلوا العلهز: وهو وبر 
البعير يجعل بدمه إذا نحروه». 

#وَالْحَوف4». أي: وأذاقها الله لباس الخوف» فبعد أن كانت آمنة مطمئنة لا أحد 
يعرض لأهلها؛ لأنہم أهل ا حرمء ويتخطف الناس من حوهم» فبدلوا من بعد أمنهم 

فاء فسلط الله عليهم رسوله ية والمؤمنين فغزوهم في عقر دارهم وفتحوا مکةه 
فأسلم منهم من سلم وقتل منهم من تج منهم من انخنس وفر مار 

#بما کا وا ر الباء الس واا مصدرية آو موصولة آي: بسبب 
آو بسبب الذي کانوا و آي: الذي كانوا سو تر تعا ی: 


2 سے کے عل بج و 


#نكلا فتاه را مه میس TNT‏ ورای لدت 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ۰۸۰۶ ومسلم في المساجد 1۷۰ وأبو داود في الصلاة ۰۱46۲ والنسائي في 
التطبيق ١۱۰۷ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 4 4 ۱۲- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) فی (تفسیرہ) /٤‏ 0۲۷ . 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۱۲ 


٣۸۸ د‎ 


2 ومتهر من ی بو ال ومتهم من اعرا وما كان اللہ 
تامهم ئل اط یط لکوت 4 [السکبرت: 4۰]. 

فأبدههم الله بعد 20 ورغد العیش جوعاء وبعد الأمن والاستقرار خوفا؛ 
وهكذا آثار الكفر والعاصی. فإنها سبب لمحق البركات» وقلة الخيرات» وحلول 
الجاعات. وفقدان الأمن و الاستقر ا 

كما أن الایمان وعمل الصالحات سبب لسعة الرزق ورغد العیش والامن» كا قال 
تعال: اوعد آله لیے ءامو مج وا تحت حر ف اض 
ڪا أل الیم لوز وس مز + مم الى انی لمر 
لبرش تی فيط ات تاکن ل یی کیا ادر« 

قوله تعال: ولد جار رسول يته نهر فک 4 دعر أَلْمَدَابُ وم 
طلمُورت؟. 

قوله: و جاءهر سول مس نهد فَكدَوهُ 4 اللام: لام القسم لقسم مقدرء و(قد) 
اج دی يسيس ينب 

والضمير نی #جَآهمرٌ4 يعود إلى كفار مكة #رَسُولٌ مَنْهُمَ4 ہو نبينا محمد گلا 
فدہ > جملة جواب القسم أي: فكذبوه بها جاءهم به من الرسالة. 

وقد أكدت هذه ا حملة للاهتام هذا الخير بثلاث مؤكدات: القسم القدر ولام 


مس جم 

اَذَه الد داب معطوفة على جملة «کذبوه» وهم طلمُونت؟» نی محل 
نصب حالء آي: وط مو جو چس پت 

قوله تعال: لو مکا ردفَکر َه حللا یبا واش ڪا نهمت نزن 
کم اه دوک . 

لا ضرب مثلا لحال أهل مكة عندما کانوا في أمن واطمئنان تأتیهم الأرزاق رغدًا 
من كل مکان؛ بسبب كونهم آهل الحرم وسکانه» ثم کفروا بأنعم اللہ فسلبهم الله ما هم 
فيه من النعمء وآبدهم بذلك جوعا وخوفا؛ آتبع ذلك بالامتنان على العباد بالأمر 
بالأكل ما رزقهم الله من ا حلال الطیب» وشکر نعمته؛ لتحقیق عبادتهم له 
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> 

قوله: #فحلوا معا رَد ال «ما»: موصولة» أي: فکلوا من الذي 
رزقکم الله آي: من الذي آعطاکم الله من الرزق والامر للامتنان والاباحة. 

#حللا طِيَبّا4 حالان وا حلال: الباح المأذون به شرعّا» وهو يشمل کل ما 
آوجده الله من الطعومات والاکل إلا ما دل الدلیل على تحريمه لضرره في الدين» أو في 
البدن والعقل أو فیها جميعاً. 

#طيّبًا ۹ء أي: مستطابّا مستساعًا لذیذا نافعا. 

9وَأَشَكُرُوأ مت ال الامر للوجوب. و نعمت مفرد مضاف إلى معرفة 
وهو لفظ الجلالة له فیعم جميع نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصىء والتي من 
أعظمها نعمة بعثة محمد بلي ونعمة الأمن والرزق الحلال الطيب. 

وشكر نعمة الله تعالى يكون بالقلب بالاعتراف بها باطناء ويكون باللسان 
بالتحدث بها ظاهرّاء ونسبتها إلى مسديهاء وهو الله عز وجل والثناء عليه بهاء ويكون 
بالجوارح باستع الها وصرفها في طاعة الله تعالى» والاستعانة بها على مرضاته. 

“إن کم اہ دوت 4 «إن4 شرطية» كنم 4 فعل الشرط 
وجوابه دل عليه ما قبله. 

ااه عدوت ۴ء أي: إن كنتم تعبدونه وحده لا شريك له؛ فاشكروا نعمته» 
ولا تکفروها. وقدم الفعول #إِيَاه #؛ لافادة ا لحصر. 

قوله تعالى: ما حَرَمٌ میم له وال ولخع الخنزير وما ال لر 
اه يوه فمن ضَظرَعَر بَا ولا ڪاو ات آله نو تم 4. 

امتن الله تعالى على العباد بأمرهم بالأكل من جمیع ما رزقهم الله حلالا طيبًا موجبا 
عليهم شكر نعمته» في إشارة إلى أن الأصل في المأكولات ا حلء ثم أكد ذلك بحصر 
الحرم عليهم وبيان قلته. وأنه لا يساوي شيئًا بالنسبة للحلال الطيب» وفي هذا تأكيد 
للامتنان علیهم. فقال تعالى: ۱ 

اکتا ره سم لته رام وضع الجر تنا أل تقر تہ ہو۔4 
ماه آداة حص أي: ما حرم الله علیکم إلا لالم لام 4 الآية. 

و#الْمَيْمَة#: التي ماتت من غير ذكاة شرعية» سواء ماتت حتف آنفها» أو 


عون الرحمن فی تفسير القرآن, ۱۲ 


= 
ذکیت ذکاة قرش عیة. 
#وألدّم ی أي : ع وهو الدم السفوح الذي يخرج عند الذبحء 
كما قال تعالی: ول جد 2ا و یی 3 مُحَرَمَا مَل طاعيم یطعمهه! ال أن یہن 
e‏ دما مَسفوسًا € [الأنعام: .]٠٤١‏ 
لح آلخنزیر )» أي: وحرم عليكم لحم الخنزير» أي: شمه وشحمه وسائر 
آجزائه؛ لقذارته وخبثه. 
ما مر أنهو 4: «ما»: اسم موصول بمعنی «الذي»: مبني في محل 
نصب معطوف على الم 4ء أي: وحرم علیکم الذي أهل لغبر الله به» أي: الذي 
ذكر عليه عند ذبحه أو نحره أو صيده اسم غير الله» من أسماء الأصنام والاوثان» وغير 
ذلك؛ ما فيه من الشرك بالله» ىا قال تعالى في سورة المائدة: ٭ حرم حرمت لکد اميه مت لم 
وم لیر تا هل ع أله يد [الآية: ۳]) وقال تعالى في سورة الأنعام: و ع 


اه 


٦ ۲‏ اله سے کپ .ہج سے 6 حون مه 
في ما وی ال محر ۰ 20 وہ اوت مه روما معا و 
لحم خنزیر قله رجش ٠‏ لبر أنه بتک دنه ٥‏ وقد سبق الكلام 


وب شرب 0۳ 

فمن ار عير ام و عاد 4 الفاء: عاطفة و«من»: شرطية» ا 
فعل الشرطہ آي: آصابته ضرورة أل جأته إلى الاکل من شيء من هذه المحرمات. 

لع اع وَلِاعَادٍ 4 حالء أي: حال كونه في أكله منها لع بَا ۹ء أي: غير 
قاصد الأكل من المحرم» ولا متعمد له من غير ضرورة. 

ولا عاد أي: ولا متجاوز ما يدفع الضرورة من سد الرمقء أو الزيادة على 
لت فلا إئم عليه» كما قال تعالى في سورة البقرة : اضما ره مسر الْمَيَْة 
وال مر وحم احرف وما اه لیر ف اضق عم باج و لاعاد فلا اث َيه 
اک الله عَفُورٌ کح 4 [الآية: ۱۷۳]. 

#فات لہ غود تح 4 حلة تعليلية» أي: فان الله ذو مغفرة واسعت وذو 
رحمة واسعة؛ وغذا آباح لمن اضطر إلى الأكل من هذه الحرمات من غير بغي ولا 
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عدوان» کیا قال تعالى في سورة الائدة: من مر في مَحْمَصَةٍ عر باب لاثم 
ان ره لَه حورجم [الآية: ٣]ء‏ وقال تعا ی في سورة الأنعام: وید فصل لہ ما حر حرم 
سم الاما اضطرزتم إو الاي ۹. 

فوله تعالى: و ووا کت لیک الكزت هذا ن وعدا 
کرام متا عل ال زب و یرون عل ال آلگزب لا بيكرت © 
منم یسل وَلهُمعد کر ام 

امتن عز وجل على العباد بالأمر بالأكل ما رزقهم من ا حلال الطيب والذي لا 
حصر له وامتن علیهم بکون الحرم محصورًا قلیلا» ثم نہی المشركين الکذبین عن 
کے ھی یی رب و مشش 

قوله: ولا َو ما تسف انكر ألْكَذِبَ4 اللام في «لِمَا4 للتعليل؛ 
و«ما»: مصدرية. آي: ولا تقولوا لأجل وصف آلستتکم الکذب هدا حل وهنا 
حرام #. 

الوه وي یں رو سر 
حَرَامٌ *. کقوله تعا ی: 9+70 )و ن له الْحس یک [النحل: ۲0۲ 

وقيل اللام في قوله: لا بمعنی «عن» آي: ولا تقولوا عن الذي تصفه 
آلسنتکم کنبا: هدا حللل ودا حرام کا نی قوله تعا ی: طالن ۳ لجخ ونه 
دوه [آل عمران: ١54‏ ]) آي: الذین قالواعن إخوانہم. 

با وسر سای 
وع قرو البحية والوصيلة رانا 0 قال تعالی: ما جحل ان 

رز ولا سَلية ولا وصية ولا حاو لک الْذِينَ کنڑوا ینوت عل ائه الکزِبت 

ار ا ۳. 

ويدخل في الآية كل من حلل شيئًا ما حرمه اللہ أو حرم شيئًا ما أحله اللہ أو 
ابتدع في الدين ما ليس منه. 


م سه مر < 


نت 1 الله اذب آي: لتختلقو | عل الله الكذب» واللام: لام 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


رد ہس سو عل الله الخد اوقا سد : اللام للتعلیل. 

إن ان یمرو عل الہ کیب آي: إن الذین يختلقون على الله الكذب 
بالتحلیل والتحریم لیمحت 4 لا يفوزون ولا بظفرون بمطلوب ولا ینجون من 
مرهوب لا نی الدنيا ولا في الآخرة. 

مت يل في الدنياء أي: قلیل من حیث زمنه وکمه» وقليل من حيث کیفه 
وقدرہ وفيمته. 

وهر عدا یر آي: مؤلم موجع حسيًا ومعنويا في ال خرة» كما قال تعا ی: 
ت00 طِرَهُمْ إل عَذّاب علبظ € [لقیان: ۲4]) وقال ۳ 
الین یوت عل 7 كَذْبَ لا لحرت © © مم في دی نم ِا مَرَجِعَهَۂم 


.]۷۰ -۹ ب الشدیه او | 50 [یونس:‎ 21 SE 
قوله تعالى: و ای افو تا ما کہا کد من ل وما کته وکن‎ 
.4 ہر ییوت‎ ۳۹ 


امتن الله عز وجل على هذه الامة بإحلال الطیبات كلها هم» وحصر الحرم علیهم 
في اليتة والدم ولحم ا حنزیر وما آهل لغير الله به» والرخصة لهم فيه عند الضرورة» وما 
في ذلك من التوسعة علیهم؛ حیث يريد الله بهم الیسر ولا يريد بهم العسر. 

ثم آتبع ذلك بالاشارة إلى ما حرمه على الیهود فیما قصه من الآيات. وما كانوا فيه 
من الاصار والاغلال وا حرج والضيق بسبب ظلمهم. 

قوله: لول أن هاوأ رم ما مہا َك هن قَبَلُ ۹ء أي: وعل الیهود حرمنا 
لي قصصنا عليك في الایات من رر سر سورة الاعام: وکل 
رت ادوا ہریت سےا ہہ ی کُر زیت البق ولعکر حَرَمَتَا عَلھۂ 
شمه | الا ما حملت عمو و لن مت تھا ا مد لاک جن جزینهم 
ق گا كلوط 6 :۲۱2۰ 

وفي هذا ما لا کی من التضییق علیهم» بسیب بفیهم وظلمهم؛ ولهذا قال في ختام 
أية الأنعام: پلک جزیلهم بيهر وتا A‏ ص وقال في هذه الآية: 
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وبا طم تهر ولك اوا ہر يلوت 4. 

آي: وما ظلمناهم في دض والتشدید علیهم «ولكن کاو اش ہر 2 
بظلموت ۹ء آي: ی 
سبيل الله وأكلهم الرباء و أكلهم أموال الناس بالباطل» والتحایل على أحكام الله تعالى؛ 
کا قال تعالى: طلم من هادوً رمتا هر یت لت لَه وَِصَدِهعَن 
سیل لو كيرا © ازجم ليتوأ و نموأ عَنۂ وڪله امو الاس بابطل 
27 اعدا الکفرین مِتھر تهر عراب TEE‏ 

قوله تعالى: من رک لت او اوه يجه شک تابو من بعد له 
7- رک مر وی جر 

قوله: نم إنَّ رَبَكَ4 یا محمد للت علو سوه آي: للذین عملوا العمل 
السیئ القبیح من الشرك والکفر والعاصي. 

#یِجَهل4 الباء للملابست» أي: بسفه وجهل لعاقبته» وکل من عصی اللہ فهو 
جاهل» وکل ذنب عصي الله به فهو جهالة. 

بو ند دق 4ء آي: ثم رجعوا من بعد عمل السوء بالاقلاع عن ذلك 
العمل السی» والندم على فعله» والعزم على عدم العودة إليه» وکون ذلك في وقت 
التوبة قبل الغرغرة وبلوغ الروح احلقوم» با سے سس ہے رت 
خالصًا لله تعالى لا رياء» ولا سمعة» ولا خوفا من آحد» ولا غير ذلك . 

رصم اي: واصلحوا عملهم. 

رن رَبَكَ من بَحَدِهَا4 تأكيد لقوله: لثم إِنَّ رَبَكَ ۹ء آي: إن ربك يا محمد من 
بعد تلك الجهالة» وعمل السوء بسببهاء والتوبة من ذلك. 

«لَعَهُورٌ تمه اللام للتوكيدء أي: لذو مغفرة ورحمة» يغفر لهم وي رحمهم, 
ويغفر لكل من تاب وأناب إليه ویرمه برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء وعمت 


کل حي. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۲ 


KHE 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إثبات ربوبية اللہ تعا ی الخاصة لنبيه لا وتۂ هۃء رت 
واضافة اسم الرب إلى ضميره يك ؛ لقوله تعال: م إن ك4 9ن ربك وقول 


تعالى: فإوَعَل الین عادو حر جس وٹ 

۲- ابتلاء المؤمنين وامتحا: نهم بأذية الشرکین لهم وتعذیبهم والتضييق علیهم في 
دينهم» واضطرارهم إلى امجرة من مكة فرارًا بدينهم؛ لقوله تعالى: «لإديرت 
ماج روان بد ما فیا 4. 

۳- أن أعظم فتنة وأشدها الفتنة في الدين؛ لقوله تعالى: #عن بعر ما 


ک 


ففرأ 4 کے قال تعالى: موا ابر من تا که [البقرة: ۲۱۷ ]۰ آي: الفتنة ف 
الدين وإيقاع الناس في الشرك. 
--٤‏ ا و بد وا انت ا ل 5 


o 


SEF 
هدو وص روا اک ربك من‎ E لذيرت ماروا مک‎ 

سے امارڈ ت42 
-٥‏ أن الحسنات يذهبن السیتات؛ لقوله تعال: شم ارگ بك أت حَاج روا 


٠ 


کت گا یر دوس ره سیر مر 


1 سر سے کس 4 و 
ہے کر تر ات من بعرها لشتوڑ 


و و و ی و ا داز و 
عليها؛ لقوله تعالی: اک رلک من بها لحور دحيم 4. 

و یی بت 
قدرتهم عليهاء لولا توفيق الله لهم للهجرة والجهاد والصبر في سبيل ذلك» فكفر الله 
عنهم بذلك» وغفر لهم ورجهم. 

۷- انشغال کل نفس يوم القيامة بالجادلة عن نفسهاء فلا أحد یدافع عنها من أب 
أو ابن أو أخ أو زوج أو غيرهم» ولا هي بهمها غير نفسهاء من ولد أو أب أو أم أو 


م ۶ 
اذ 


قريب أو صديق؟ لشدة الموقف وعظم هول ذلك الیوم؛ لقو له تعال: وم د تاق 
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گل تفيل رل عن تیا 4. 

۸- إعطاء کل نفس جزاء عملها وافیاء إن خيرًا فخير وان : شرا فشر؛ لقوله تعالی: 
وق کل تفس ما عمکت 4. 

۹- أن الجزاء من جنس العمل بدلالة أن اللہ أضاف التوفية إلى العملء لا إلى 
الجزاء. 

۰- كمال عدل الله تعالی في حسابه الخلائق» وأنه لا يظلم أحد عنده؛ لقوله تعالی: 

وم لا يُظِلمُوت 4. 

-١‏ ضرب الأمثال في القرآن للتحذير والوعیدء وتقريب العانی؛ لقوله تعالى: 
وص الله ملا ية ڪات ءاه مم نه الآية. 

۲- ضرّب ال ئل لمكة وأهلها بقرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغذا من كل 
مکانء فکفرت بأنعم اللہ فأبدل الله شبعها جوعاء وأمنها خوفا؛ بسبب کفرهم 
وتكذيبهم رسوهم؛ لقوله تعالی: وضرب الله ی ی كات ات مه 
یانیها رزقها رعَدا تن کل مکان فنکنفرت باهم آله ل دق 1 لئ ی الم 
2 0+ وه 

داب و نرت 6 4. 

71 ی يأتيها رزقها رغدا من كل 
مکان؛ لقوله تعال: فقَيَةٌ کانت عَإمِمَةٌ مده يها رزقها ردا ین کل 
مکان € کا قال تعالى: عدوا رب ها انت © الك اطعمهر من 
جوع امتهم من حرفي € [قریش: ۰۳ 4]. 

6 - التحذیر من الکفر بنعم الله تعالی» وآن ذلك سبب لابدال الامن والطمأنينة 
خوفا وذلّاء وإبدال سعة الرزق ورغد العیش جوعًا وفقرًا؛ لقوله تعالى: #فکگترت 
بامم ام ها ار که اس لجع والحوف یکا ڪاوا بصتو 

5- أن الله لا یغیر ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم. 

7- أن الأمن في الاوطان والرزق الذي تحيا به الأبدان من أعظم النعم على 
العباد؛ وغذا امتن الله ہہم| على آهل الحرم في هذه الآية» وی مواضع عدة من القرآن. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= 

۷- إقامة سے ہج منهم وزثبات رسالته کلا؛ 
لقوله تعال: اوقد جاءهر رسول مهم کرو 4. 

ل احج عليه وعل سربق ری لوہ سم ریت هی وهم قومه 
يفهمون عنه؛ کا قال تعالی: وه ما سل من سول وا سے نت رت 
م4 [إبراهيم: 4]. 

۸- آن سی أحدًا إلا بعد الانذار والاعذار واقامة ا حجة علیها» ک| قال 
تما اراک معذبيت بيرت حى عت رسو [الإسراء: .۵٥‏ 

۹- استمرار کفار مكة على التکذیب والظلم بالشرك بالله» والأذى للرسول بلا 
وأصحابه» حتى أخذهم العذاب وهم ظالون؛ لقوله تعالى: 74 الحدات وم 
تلوت 4. 

۰- الامتنان على العباد بأمرهم بالأكل ما رزقهم الله حلالا طبّا؛ لقوله تعالی: 
طساوا مکا رفک آله لك طیَبّا 4 والأمر للاباح وقد يجب إذا خاف الانسان 
على نفسه الحلاك جوعًا؛ لقوله تعالى: فصو ما ردک اللہ حللا با 4. 

۱- أن اا ا والأطعمة ا حل؛ من ا حیوانات والنباتات وغبر 
ذلك؛ لقوله تعال: متا ررقو له للد با 4 آي: من کل ما رزقکم اللہ 
حلالا طيبًا. 

۲- وجوب شکر نعم اللہ تعالی بنسبتها إليه» والثناء بها عليه» واستعیاها في 
طاعته» والاستعانة بها على مرضاته؛ لقوله تعالى: کرو نعمت ال 4. 

۳- أن من شر ط صحة عبادة الله تعال شکر نعمه الظاهرة والباطنة؛ لقوله تعا ی: 

إن كنم إِينَاهُ هید ی هدوت 4. 

4 - تحريم أكل الميتة التي لم تذك ذكاة شرعيةء والدم المسفوح» ولحم الخنزير 
وشحمه وسائر آجزائه ہے ل SS‏ 
محصورا معدودًا محدودا؛ لقوله تعالى: نما ا الم و و 
ا ا 

ولا يستثنى من اليتة إلا ميتة السمك والجراد» ولا من الدم إلا الکبد والطحال» 
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وما یبقی في اللحم والعروق من الدم فهو حلال. للأحاديث الثابتة نی ذلك کم تقدم في 
مطلع تفسير سورة ا ائدة. 

5- أن ا حکمة من تحريم هذه الحرمات وغيرها ما فيها من ضرر حسي على 
الأبدانء كالميتة والدم المسفوح» وما فيها من ضرر معنوي على العقول والأديان» كلحم 
الخنزير» وما أهل لغير الله به. 

-٦‏ عناية الشرع بدفع الضرر عن آتباعه وحفظهم في دينهم ودنياهم وأخراهم؛ 
ولهذا حرم عليهم هذه الحرمات؛ لا فیها من الضرر في الدین والبدن والعقل» وغير ذلك. 

۷- إباحة الأكل من هذه الحرمات وغيرها لمن اضطر إلى ذلك من غير تعمد 
ہے E‏ ولا تجاوز لسد الرمق وما يلايع الضرورة؛ لقوله تعای: 
لفن اسط عَ رباع ولاعاد فا لَه عور کج . 

۸ ری لغفرةوالرحة اواسعتین بر نی لقوله تعلی: انيت 
آله عور تَجِرٌ 4: إن رَبَكَ من برها لغنور تَِمْ 4. 

۹- النھي عن الکذب عل لله بالتحليل والتحريم افتراء على الله؟ لقوله تعا ی: 


ولا ولو لما یف سکم الاه لل ود خر متا کل 
ام أکنب». 


۰- التهدید والوعید للذين یفترون على الله الکذب بالتحلیل والتحریم من 
دونه بأنہم لا يفلحون لا في الدنيا ولا فی الآخر قء وأن حیاۃ زویو جو سر ہد 
عذاب مؤلم موجع في الآخرة؛ لقوله تعال: رآ یوت عل الو الْكَزِيَ لا 
حورت © متخ یل ولیترعدات آیۂ © 4. 

۱- التضييق والتشديد في التحريم عل هد لقوله تعالى: یت اد 
تا ما عتا عل من فيل € يعني : في قوله في سورة الأنعام: لول | يت ها 
حَرَّمَتَااكُنَّ ذى طمُر 4 الاية [الآية: .]۱٤١‏ 

-٢‏ أن ما حصل من التضييق عليهم ليس ظلا من الله تعالى غم؛ لأنه لا بظلم 
الاي ی HOPES‏ د 
بالباطل؛ لقوله تعالی: وما کته وَلكنكانوأ مه يَطلِمُورت 4 وقوله في سورة 


ا کےا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


الأنعام: وی انت ها ا ذى ظفُر [الآية: .4۹٦‏ 

۳- ظلم العباد لأنفسهم بالشرك والكفر والمعاصي. 

70 ا رار لل د ام وم بجهالة ثم 0 
بعد ذلك وأصلحوا؛ لقوله تعالی: نم ان رد کک ات کیا شوہ يلو تا 
۷٢۹۶ھ‏ ۶ إن رك اک هه احور رم 

0600 
۱ 9 

-٦‏ التحذیر من عمل السوء والترغيب في التوبة وإصلاح العمل لمن حصل 
منه ذلك. 

۷- في تأكيد ربوبيته عز وجل ا خاصة به بيه نی الآية إشارة إلى عنايته عز وجل 
بعباده» وترغيب هم في التوبة وال صلاح. 


0 ےاج جا 
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قال الله تعال: إِنَّ اه کات وت ی سم 
سر و لويم ہی و ِ 

نرو من السَلسرن © فر از رب آن ا 7977 وما کان من 
اہی © نَا جیل سك عل الین حتلم کر لصتم 
بيت کوم الْقيَكَمَةٍ يما کاو فیه فو ا © کا لل سل ی یا مم 
مه لس دم وق هن أخصرق 2 بك میقم بت ل عد 
تن ا بالمهتدن © وان عافتنُم َة را یمق ماعوق م بد بف وت 


لو ص 7 بت 0 ا 17 یی 
مر لهو حبر لسرت © واضیر وما ص إلا اه ولا رن هر ولا 
َك في صق کا یکرت ا َّ الله ع ازيرت تا أ راان هر می @4. 
قوله تعا ی: ٭ ان برهم کان که یکا کو نیما ورف دن اش کت © 


عاکرا ےک ا ہآ EO‏ 
ف الآحِرَة من سَیلحتَ ©4. 
فوله: إن ازور کال که > [النحل: ۰۲۱۲۰ «أمة): خبر کان» أي: قدوة 
وإماما في الدين والعلم وا خیر معلا لذلك داعيًا إليه» كما قال تعالى: «فال الاك 
لاس إِمَامَ) 4 [البقرة: .٤‏ 
آحیا عليه السلام التوحيد في الأمم بعد اندراسه» وجمع الفضائل وخصال ا حیر 
فكان بذلك أمة وحدہہ أي: بمثابة أمة» ى) قال البحتري: 
ول آر أمشال الرجال تفاوتست لدى المحد حتى عد آلف بواحد(۱) 
وقال الآخر: 
ولاس الف متهم كواجند وواحد بالالف إن أمر عن(۲) 
قاتا ن € قات خر ثان ل !کان # منصوب؛ آي: مطيعًا لله تعالى 
خاضعا خاشعا له» مداومًا على طاعته» ملازمًا طا» والقنوت دوام الطاعة. 


(۱) انظر: «زهر الآداب وثمر الألباب» /١(‏ ۳۱۸)ء (نہایة الأرب) (۳/ ۹۸). 
)٢(‏ البيت لابن دريد ضمن مقصورته. انظر: «شرح مقصورة ابن درید» للتبريزي (ص٤‏ ۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


= 

#حَنيقًا» خبر ثالث منصوب أي: مخلصًا التوحيد لله» مائلا عن الشرك منحرفا 
عنه» مقبلا على الله» معرضا عما سواہ ثابثًا على الحق مجانبّا للباطل. 

قال ابن القيم بعدما فسر #حَيقًا) بقوله: «مقبلا على الله معرضًا عما سواه» قال: 
«ومن فسره بالائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ وإنها فسره بلازم المعنى» فان 
الحنف هو الإقبال» ومن آقبل على شيء مال عن غيره» والحنف في الرجلين هو إقبال 
إحداهما على الأخرى» ویلزمه ميلها عن جهتهاء قال تعال: #فَأَقِرَ وَجَهَكَ للژین 
نا انت 51 آل فص الاس لها [الروم: 4]۳۰. 

وقال أيضًا: «الحنيف: ا مقبل على اللہ ويلزم على هذا العنی ميله عما سواه. فا میل 
لازم معنى الحنيف. لا أنه موضوعه لغة». (۱) 

لور يك عن الْمتَركينَ» الجملة في حل رفع معطوفة على کات َة وهي 
تأكيد لقوله: لحَيقًا4 بنفي ضدہہ أي: وم يكن من الشرکین» لا في قول ولا فعلء بل 
كان إمام الموحدين وا نفاء. 

تضمن قوله: لوا ی الصدق. وتضمن قوله: ین ور يك ين 
مت رححینَ 4 الإخلاص فالصدق: توحيد الطلب» وهو طلب مرضاة الله وجنته 
والإخلاص: توحيد الطلوب وهو إفراده عز وجل بالعبادة دون غيره» والصدق: أن 
لا ينقسم طلبك والإخلاص: أن لا ينقسم مطلويك(۲. 

وتڪ لت دک فا را4 حبر آخر َا 4 منصوب. أي: شاكرًا 
لأنعم الله تعالى عليه بقلبه ولسانه وجوارحه» بالإقرار بها واضافتها إلى ربه المنعم بها 
وصرفها في مرضاته» والعمل فيها بها يحب؛ وغذا امتدحه الله تعا ىی بقوله في سورة 
النجم: انرھب ی وق > [الایة: ۳۷]ء أي : ۲ وتمم ما أمر الله به. 

وهذه الصفات الاربع التي امتدح الله- عز وجل- بها خلیله إبراهيم كلها ترجع 
إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره ودعوة الخلق إليهء وذلك غاية الکمال في 


(۱) انظر (بدائع التفسير) ۳/ 537؛ 14. 
(۲) انظر (بدائع التفسیر) ۳/ .٦٦‏ 


تفسير سورة اٹنحل:, الایات: ۱۲۸۰۱۲۰ 


ات ےی 
العمل يوق العامل. 


اجب آي: اصطفاه واختاره لنبوته» وجعلها في ذریته وعقبه» واختصه 
ات و E E E E‏ 
ابر رشدهر من 5206 ب علِلمِينَ # [الأنبياء: .]٠١‏ 

وه ضط مُسَتَقِيرٍ 4 أي: أرشده ووفقه إلى طريق مستقیم؛ أي: إلى 
العلم النافع والعمل الصالح «دين ا حنیفیة السمحة» بإخلاص التوحيد لله تعالى» 
واجتناب الشرك؛ والبراءة منه ومن آهله. 

پل اتک فى الب 4 أي: أعطيناه في الدنيا حسنة» بأن جمعنا له خير الدنيا 
من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في كال ا حياة الطيبة» من المتاع احسن. والصحة في البدن 
والسعة في الرزق» والزوجة الکريمة والذرية الصالحة وغير ذلك» ومن التوفيق للعلم 
النافع والعمل الصالح» والثناء والذكر ا جمیل له ولآله ک قال تعال: #وَجَعَلََّا هم 
لان لا € (مریم: 60۰ وقال تعالی: وکا علدِ فى الکخرن © سك علق 


محمد کا صليت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنك حميد مجید. وبارك على محمد وعلى 
یو وی مک يات 
تعالی: نر SE ETE‏ یں حیبق دم نت ڪن 4 
[النحل: ۱۲۳ ]۰ 

لون فی الاخرةک آي: وإنه عليه السلام في الدار ال حرة من یرنه 


(۱) آخرجه البخاري في الأنبياء ۳۳۷۰ء ومسلم في الصلاة ۲ ۰۶۰ وأبو داود في الصلاة ۰۹۷۲ والنسائي في 
السهو ۱۲۸۷ء والترمذي في الصلاة ۸۳ وابن ن ماجه في إقامة الصلاة ۰ ۰ من حديث کعب بن 
عجرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۲ 


E 
وما فيها من آلوان النعيم» استجابة لدعائه عليه السلام بقوله: #إرَيّ هب لی حًا‎ 
.]۸۳ وحم بأَلضَللِحِبنَ ۶ [الشعراء:‎ 

لذیره جمعوا في حیاتہم بين الإخلاص لله تعالء واتباع شرعه وهي الحسنة في 
الآخرة» كما قال تعا ی: *#ومَ4 0 رل را ءاتتا ف لیا حَسَکه وق 
ااکخره حَسکة وق عذاب آلکار © [البقرة: ۲۰۱]. 

فجمع اله عز وجل لإبراهيم عليه السلام خيري الدنیا والآخرة» اللذين هما أكمل 
المطالب وأتمها وأعمهاء قال تعالی: من عمل 3 ین د ڪر أو اني وهر 
یٹ مه يبهو آخرشم اخسن ما ڪاو يمرت » 
[النحل: 4۷]. 

وهذا كان أكثر دعاء النبي 5: «اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار»(۰۱. 


OG 


س×١‎ 


قوله: فر سيا لك آي: ثم أوحينا إليك يا حمده وُر للترتیب 
الرتبي» قدم عز وجل الثناء على إبراهيم عليه السلام» ثم آمر نبينا محمدا و وأمته 
باتباع ملته» وهو جل المقصود. 

«أنِ ان مله انکور «أنِ4 تفسيرية» فالجملة تفسير لقوله: اويا 
1 يك 4 والاتباع: e‏ ا 

ییا را کل من مش رین 6 «حنیفاه: حال آي: حال کونه سينا نوما 
کان من الشر کین وهذا لتأکید |خلاصه التوحید له عز وجل وبراء‌ته من ار براءة 
تامة في الاضی وا حاضر والستقبل. 

اي: اقتفي وسر على ملة إبراهيم ا حنیفیة السمحةه في التوحید وإخلاص العبادة لله 


(۱) آخرجه البخاري في الدعوات ۰1۳۸۹ وأبو داود في الصلاة ۱۹٥۱ء‏ وأحمد ۱۰/۳ من حدیث آنس بن 
مالك رضی الله عنه. 


تفسیر سورة النحل, الایات: ۱۲۸۰-۱۲۰ 


اك 
تعالى» والبراءة من الشرك وآهله والمداومة على طاعة الله» وعلى خصال الفطرة كلها 

وهكذا كان يكل ولهذا أمره الله عز وجل بقوله: فل انی هكن يذ ال صرّط 
تیب دا وع ا ا را يد مر 4 [الأنعام: 171]. 

وقال عَكلَِدِ: (, بعثت بالحنيفية السمحةا' 

قوله تعالى: « اگما عل لٹ عل ال لین لا ید واه رَبك يڪم 
هم يوم مه تا كوا فيه يفون 4. 

قوله: نجل لبت عل الب كفا فيه 4ء ناه أداة حصرء وهي كافة 
ومکفوفة لجعِلَ أَليَرَتُ #. آي: فرض احترامه وتعظیمه وتحریم العمل والصید فیه. 

و با نی 4ء اي: على اليهود الذین اختلفوا فيه حين ضلوا عن يوم 
الجمعة وهدى الله له هذه الأمة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ا 
يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أغهم أوتوا الكتاب قبلناء ثم يومهم 
هذا الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» اليهود غذّاء 
والنصارى بعد۱۲(۷. 

فصار اختلافهم ومخالفتهم آمر الله سببًا لأن يجب عليهم في السبت احترامه 
وتعظيمه وتحريم العمل والصيد فيه» کیا قال تعالی: وقلا لهُم لا دوا فى ألسَّمَتِ 

و مهم یما لیا € [النساء: 64 ]. 

فاعتدوا واحتالوا فعاقبهم الله ولعنهم» »كا قال تعال: ود قد درا 
كر لبت قاتا له ْو قرََة یرت )4 [البقرة: »]+٠‏ وقال تعالى: ما لا 
3 ب لکوت 4 [النساء: 4۷]. 


ےہ 


ون ریک 4 الخطاب له ول أو له ولکل من یصلح خطابه ویڪ 
بَيِنَهْرَيَوْمَ الْقيكمَةِ 4 اللام: للتوکید «بیَُه. آي: بین الذين اختلفوا في السبت 
وهم الیهود. 


(۱) أخرجه أحمد ۲٦٦ /٥‏ من حديث أبي أمامة رضى الله عنه» و٦/ ۱۱٦‏ من حديث عائشة رضی الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري في الجمعة ۸۷ء ومسلم في الجمعة هداية هذه الأمة لیوم الجمعة ۵ ۸۵. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۲ 


= 

ويا ڪاو فيه ی مَلِفُونَ ‏ فیتبین لهم المحق من البطل» والستحق للثواب. 
ممن | ستحق العقاب؛ بمجازاتهم عل اختلافهم و خالفتھم آمر الله وارتكابهم نہ4 
واعتدائهم واحتیا حم. 


قوله تعالی: ادع إل سيل مَيْكَ ا Ell,‏ اوت وجد لیم بأ 7 
فى اخس رب الم ین صمل عن کیو وفر الم بالمهتریت». 

قوله: ۷ ع إل سبیل رَبك آي: استمر واثبت غل الدعوة إل مامه 
الستقیم ودینه القويم» ولا تأبه بالکذبین العاندین» وقوطم: تما ات نم 
[النحل: ۱۰۱] وقوطم: #إِنَّمَا همه و کن [النحل: ۳.]. 

«یالححَ الباء: للملابست آي: بالعلم والفهم والرفق واللین» والتدرج 
والتنویع في وسائل الدعوة» والبداءة بالاهم فالاهی ومعاملة کل بحسب حاله وفهمه 
وعقله وقبوله وانقیاده» وفق ما جاء في الکتاب والسنة. 

مود اه ٭ الوعظة: ذکر الأحكام والأوامر والنواهي مقرونة 
بالترغیب والترهیب والوعد والوعید» ببیان عظم جزاء المؤمنين في الدنیا والاخرة 
وشدة عذاب الکافرین في الدنیا والااخرة. 

« اس » آي: الصائبة الوافقة للکتاب والسنة» الناسبة للحال والمقام. 

قال ابن القیم: «أطلق ا حکمة وم يقيدها بوصف الحسنة؛ إذ كلها حسنة» ووصف 
ری سو ہو ی و وا إذ لیس کل موعظة حسنة»(۰۱. 

یلیم بالق هی أَحَسَ ره الجادلة: الحاجة والناظرة لبیان احق. 

وجادشم بالجادلة التي هي آحسن» أي: بالرفق واللين وحسن ا خطاب؛ 
والتلطف وآدب الحوار» مع مراعاة الحال والقام رباحجج والبراهین والادلة 
اراضحة اي مي أدل على القصوده کیا قال تعال: (ء ولا ناوا اَهَل سیب 
الا بای هت اخسن الا ای كبوا نر فلا امنا ای أل 
ڪر وال ا و د ونر مسَلِمُونَ4 [العنکبوت: 47]. 


ی 
۰ 
3 
۷ 


(۱) انظر (بدائع التفسیر) ۳/ 1۵ . 


تفسير سورة النحل الایات: ۱۲۸-۰ 


= ۰٥ 

وقد آمر الله عز وجل موسى وهارون علیها السلام في دعوتبا لأعتى الخلق 
فرعون الذى ادعى الربوبية والألوهية؛ بقوله تعالى: فقولا لر قرلا ۳ ول تام 00 
يتن # [طه: 46]. 

قال ابن القیم: (جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق: 

فالمستجيب القابل الذكى الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة. 

والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالوعظة الحسنةء وهو الأمر والنهي 
المقرون بالرغبة والرهبة. 

والعاند الجاهل يجادل بالتي هي أحسن. وهذا هو الصحيح في معنى هذه الایت 
وهذا إن رجع إلى الحق والا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن آمکن؛ ولجادلته 
فائدتان: أن يرد عن باطله» ويرجع إلى الحق» والثانية أن يكف شره وعداوته» ويتبين 
للناس أن الذي معه باطل». 

وقال آیضا: «وهذا يحتمل أن یرجم إلى حال الجادل وغلظته ولینه وحدته ورفقه» 
فیکون مأمورًا بمجادلتهم با حال التي هي آحسن. 

ويحتمل أن یکون صفة لما جادل به من الحجج والبراهین والکلمات التي آحسن شيء 
وأبينه وأدله على المقصود. وآوصله إلى الطلوب. والتحقیق أن الاية تتناول النوعین»(۱). 

وقيد الجادلة بكونها بالتي هي أحسنء کم قيد الوعظة بکونہا حسنةء لان الجدال 
قد یکون بغیر التي هي آحسن,» بل جلْ اكد الهو هذا القبیل. 

« رب ماع ین صَنَّ عن سل »» اي: إن ربك يا محمد هو أعلم بالذي 
ضل عن سبیله وصراطه ا مستقیمء وأعلم بالسبب الذي أضله وآردا واعلم با هو 
عليه من آنواع الضلالات» وسیحاسبه ویجازیه على ذلكء فلا تباله. 

#وهو وال مهد آي: وهو آعلم بالهتدین إلى سبیل الله وصراطه الستقيی 
سیت 

علم هم یصلحون للهداية فهداهم» ثم من علیهم واجتباهم» فهو سبحانه آعلم 


(۱) انظر: (بدائع التفسیر» ۳/ 11-16 بتصرف. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۱۲ 


ح ٤٠٥٢‏ 
بالضالین والمهتدين وأعمال كل منهم. وهو الذي قدر الضلال على من ضل» وقدر اطٰدایة 
لمن اهتدى» وعلم الشقي من السعیدہ وسيجازي كلا منهم بها عمل خيرًا كان أو شرًا. 
وفي هذا تسلية للنبي ية وتثبیت ت له» آي: فلا تذهب نفسك على من ضل منهم 
حسرات» فليس عليك هداهم: لإا عك کت لساب € [الرعد: 6۰]. 
قوله تعالى: إن َر فا ترا بقل کا یشم بو تلم مز کر 


حر صرت 2 صك إلا ياه و ولارن عم ولا َك فى صّق 
کا نک يك آل مَم ال اقرا ریت هر فصن 46. 


آمر عز وجل نبيه و بالدعوة إلى سبيله با حکمة والموعظة ا حسنة والجادلة بالتي 
هي أحسن» ثم انع ذلك با وفع لآ | ینفع في العاندین ابعدال انتقل معهم ال 
ا حلاد والمعاقبة. 

توله: وين عار 4 الخطاب للنبي بيا والمؤمنين» والعقاب والعاقبة: المؤاخذة 
با جرم والذنب والإساءة. أي : وإن اخترتم وأردتم معاقبة من أساء إليكم بقول آو 
فعل. 

مساق بیتل ما رجنم ۰۰ جواب الشرط (إن)ء وربط بالفاء؛ لأنه جملة 
فعلية» آي: فعاقبوا عقوبة بمثل الذي عوقبتم به» أي: بمثل ا حرم والاعتداء الذي وقع 
عليكم» استیفاء حقکم من غير زيادة على ذلك. 

أي: بالعدل في القصاص: وا ماثلة في استيفاء الحق. کی قال لان «والجروح 
قصاضص أن 6 [الائدة: ٥ء‏ وقال تعا ی: لا سک ک2 سیک سبح مها 4 [الشوری: ٤‏ 
وقال تعالی: #جَرَاءَ وفاقا ©* [البا: ۲۰]. 

آي: جزاءً موافقا لعملهم. 

وشمي الاعتداء والاساءة عقوبة في قوله: وتم به من باب الشاكلة 
لقوله قبله: ون عَاقتَث فاقوا 4. 

20 تہ" 
رجلاء وقتل من الهاجرین ستة» فقال أصحاب رسول الله كل لئن كان لنا یوم مثل 
هذا من ال مشرکین لنربين عليهم»ء فلا كان یوم الفتح قال رجل: لا تعرف قریش بعد 


تفسير سورة النحل: الایات: ۱۲۸-۰ 


= 
الیوم. فنادى منادي رسول الله ي4: آمن رسول الله ول الأسود والأبيض» الا فلانا 
وفلانا... ناسا سماهم» فأنزل الله تبارك وتعالی: وان عَاقََثُم فاقوا بیٹل ما 
وم به( الآية فقال رسول الله : «نصير ولا نعاقب۶۱(۷. 

#ولين صر لهو حار صرت 6 الواو: عاطفة واللام: موطئة للقسم. 
واللام في قوله للع واقعة في جواب القسم. 

لئن صبرتم ولم تعاقبوا من أساء واعتدى عليكم» ول تستوفوا حقکم في الدنیا 
لو الضمير «هو» يعود إلى الصبر مصدر «صبرتم» آي: طو أي: الصبر. 

لحَبر ریت 4ء آي: آفضل هم وأولى وأحسن عاقبة من استیفاء ا حق في 
الدنیا وعدم ادخاره لهم في الآخرة» وهو آیضا- أي: الصبر- خير لاهله الصابرین 
خيرية مطلقةء في دينهم ودنياهم وأخراهم. فأمرهم في آول الاية بالعدل ثم ندبهم في 
آخرها إلى الفضل بالصبر. 

وأفضل من هذا وأجل» وأعظم وأنبل من يعفو ويصلح» ويتجاوز ويصفح؛ لينال 
أجر ذلك وثوابه مضاعمًا من الله عز وجل» كما قال تعلی: لفن سح برع 
ّم [الشورى: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: لقن دک بده فهو مار لر (لاند: 
"٤‏ أي : فمن تصدق فعفى عن القصاص. 

وفرق بین من یرد على ا خلق ليستوفي حقه منهم عاجلا أو آجلاء وبين من یعفو 
ليأخذ ثوابه وأجره من ربه الجواد الکریمء كاملا تما وافیاء کیا قال تعالی: نَم مر 
اسر اوق 4 [النجم: ۱ء فا بين هذا وذاك أبعد ثما بين الشرق والمغرب» وما بين 
الثری والثرياء والأرض والسماء: 

شتان بين الحالتين فان تسرد جعاف الضدان يجتمعان 

نسأل الله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۱۳۵/۵ وأخرجه الترمذي في آبواب تفسير القرآن» سورة النحل ۳۱۲۹ء والنسائى في 
0 ۰ 4 سر2 alr‏ 2 کے بج ۹ z7‏ سے مہ 2 
الکبری» ف تفسیر قوله تعالی: وان انر مساق ينل ما عُرفتنُم بهء6 ۱۱۲۷۹ء وابن 
حبان ۸۷ء وا حاکم ۰۲ وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب». 


عون الرحمن في تفسير القرآن ۱۲ 


= 


«واصر وما برك إل بال € رغب عز وجل الرسول 4 والمؤمنين معه 
بالصی وند. بهم الیه» ثم آمره ول حاصة بذلك وأكد ذلك بقوله: هوا بك اد 
باه 4 تثبينًا له وتقوية لقلبه. 

إلا أداة حصرء ومعنی قوله: إلا يأل أي: هو الذي يعينك على الصبر 
ےب پیا تو تے چ رج 
وابتغاء وجهه ونيل ثوابه» کا قال تعالی: «وََضر لحي بك € [الطور: ۸:]. 

قال ابن القیم: «وقد تنازع الناس أي الصبرین أکملء فقالت طائفة: الصبر له 
آکمل؛ فان ما کان لله آکمل مما كان بالله» فان ما كان لله فهو غاية» وما كان به فهو 
وسيلة» والغايات آشرف من الوسائل... فا كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته» وما 
كان به فهو متعلق بربوبيته» وما تعلق بألوهيته شرف مما تعلق بربوبيته؛ ولذلك كان 
توحيد الألوهية المنهي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجردہہ فان عبّاد الأصنام 
مقرين بان الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه» ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الالوهیت 
وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحيد الربوبية. 

وقالت طائفة: الصبر بالله أكملء بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به» كما قال 
تعلل: #وَأَصِيرَ * فأمره بالصبرہ والمأمور به هو الذي يفعل لاجله ثم قال: وتا 
صب إلا باه 4 فهذه جلة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمتهاء آخبر فیها أنه لا 
یمکنه الصبر إلا به وذلك یتضمن آمرین: الاستعانة به والعية الخاصة التي تدل 
علیها باء الصاحبة کقوله: «فبي یسمع» وبي یبصر وبي یبطش» وبي یمشی۱(»4. 

#ولا خََرَنَ عَيّهِمَ4: آي: ولا تحزن على المكذبين من قومك في تكذيبهم 
وخالفتهم لك واختيارهم الشرك والكفر على الإيهان» وما حل» أو قد يحل بهم من 
العقوبات في الدنياء وما توعدوا به من العذاب الأليم في الآخرة؛ لأن الله حكم عليهم 
بذلك وقدره كونا؛ کا قال تعالى: وک حَقَتَ کلم ریلک 3 عَلَ أ پا 
پیش آ2 صحب السار * [غافر: ٦]ء‏ وقال تعالى: افم نم حى عة كلمة الحذاب اقات 


مې کے صے 


. ۱۷ /۳ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


تفسير سورة النحلء الایات: ۱۳۲۸۰۱۲۰ 


-- 


و 4 


تقذ من و etd‏ 

وا تَكٔ في صَق 4 قرأ ابن كثير بکسر الضاد: «في ضٍیق)ء وقرأ الباقون بفتحھا: 
فص والضیق: الغم وا ٰم. 

یکا َو (ما): مصدرية أو موصولة أي: من مکرهم أو من الذي 
يمكرونه. أي : ما پدبرونه من الكيد الخفی وال لدعوتك» ومن الأذى لك 
ولااصحايك آي: إن مکرهم عائد الیهم. 7 ۳ وكافيك وناصرك ومویدك 
ومظهرك عليهم؛ ومظفرك بہم؛ وغذا قال: 

اك ۳7 سے نوأ 4 تعليل للنهي قبلهء أ ي: إن الله مع الذين اتقوا بفعل 
ما آمرهم الله بە وترك ما نہاھم عنه. 

وب هر َيون 4 نی عبادة الله تعالی؛ إخلاصًا لله تعالی ومتابعة لشرعه» 
ومحسنون إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والستحبة. 

وا مراد بالعية في الآية معية الله ا خاصة بأولیائه ا متقین وعباده المحسنين» معية 
التوفيق والعون والنصر والتأیید والحفظ والتسدیده كما في قوله تعالى لذ بو رك 
إل العلا ۳ می فیا لدبت 12 َو 4 [الأنفال: ۲ 

وقوله تعالی لموسى وهارون عليها السلام: دل كنا | ککا انت سی 
[طه: ۱ وقوله لٹ لأبي بكر الصدیق رضي الله عنه وهما في الغار: 7۹ إن الله 
معا € [التربة: <[ 

فهو عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معية خاصة بالتوفيق والحفظ 
والنصر والتأييد» وهو معهم- كغيرهم من سائر غیت می السب والبصر 
والعلم» کا قال تعالى: #وَهْو مڪ نما هم له یکا توت َير [الحديد: 4 
وقال تعالی: تراهم هارما ف السَمْوَتِ وَمَا ا ایی کاپ ین جر كآنه 
ارو مو الا هو اھر اق من کل ول نے 20 تن 
کانوا که [الجادلة: ۷ء وقال تعالى: #وما ۳ھ في کان وما ترا منه من فان ولا 


کے ا کہ سے ساس بس ہس و 2 2 
تعملون من عمل إِلَا كت ع شهو , داد تیصُونَ ف € [یونس: .]٦٦‏ 


عون الرحمن في تفسیر القران ج۱۲ 


سح [۰ ۱ ۵ 

الفوائد وا ٛأحکام: 

-١‏ فضیلة إبراهيم الخليل عليه السلام إمام ا حنفاء ووالد الأنبیاء وعظم منزلته 
عند ربه؛ لثناء الله عز وجل علیه» وامتداحه له بکونه قدوة وامامّا في الدين والجیں 
مطيعًا لله تعالی على الدوام» خلصا له التوحیدہ مائلا عن الشرك بريئا منه ومن آهله 
ا لقرله ان #إنّ برهم کال اجه راز َو حنیمّا لك 
م رن © عاکرا له تبه ومد إل عمط متیر @4. 

۲- إثبات نبوة إبراهيم عليه السلام ورسالته. 

“'- أن إبراهيم عليه السلام كان قدوة وإماما في الدین والخيرء جع فضائل 
ومحاسن أمة كاملت فکان بذلك آمة وحده؛ لقوله تعالى: ۱ 3 روم ان اند 4. 

4 - مداومته عليه السلام واستمراره على عبادة الله تعالی وطاعته؛ لقوله تعا ی: 
قاتا َو 

-٥‏ إخلاصه عليه السلام التوحید لله تعالى وملازمته له» واجتنابه الشرك وابتعاده 
عنه» وبراءته منه ومن أهله؛ لقوله تعلی: حًا ور ی من الْمتَرِوينَ4؛ وهذا سمي 
إمام ا حنفاء. 

-٦‏ شكره عليه السلام لأنعم اللہ تعا ی عليهء بالاعتراف بها ونسبتها إلى ربه 
والقيام بحقهاء والإخلاص لله والدوام على طاعته» والوفاء با آمره الله به؛ لقوله 
تعال: «ساکرا هگ کما قال تعالى: اتب ی وق [النجم: ۷ أي : 
وفى ما أمره الله تعالى به. 

۷- كثرة نعم الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام وعظمهاء وأن أجلها 
وأعظمها اجتباؤه عز وجل له واصطفاؤه للنبوة» وجعلها في ذريته وعقبه» و تخصيصه 
بخلته» وهدايته إلى صراطه المستقيم» وأمره عز وجل أفضل الرسل نبينا حمذا 846 
وأمته باتباع ملته؛ لقول تعال: وی الكو ۱ 
سی وا هم اقتا اك ن اَي يله 01 یه 


۱ 


۵ نف 


تفسير سورة النحل الایات: ۱۲۸۰-۰۱۲۰ 


ات ہج 
- أن نبینا محمد بي بعث بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام» وهي 
إخلاص رتچ ور فال والبراءة من الشرك وأهله؛ لقوله تعالى: 


خر ازع لك آن نیع مله یم حییاً وکا کن من اترڪ 4. كما قال 
نی رك ال صط نتر بر یاقا مه ّح لكين 
مش € [الأنعام: ۱7۱]. 


وقال تعالى: #قَلَ بز همم خی رما كَانَ هن رین 4 لالبقرة: 1۱۳۰ 
وقال تعالى: #قُلٌ صَدَقَ أ E‏ وا و کین رمَا کان من اش 4 لاک 
عمران: ]۹٥‏ وقال تعالی: 27ئ2 ممن EE‏ لله وهو مُحَيسنٌ أت 
ما تیجح ۱ ۳ ماو [النساء: 0۲۱۲۵ وقال تعالى: م2 
یج ابو بر هو سڪ یی من َل € [الحج: 1۷۸ 

۹- بات نبوةنبنا حمد َو 1 تشریفہ بخطاب اللہ تعالى له ووحیه إليه؛ لقوله 
تعال: شتا لا نامع ِا تهب حَيينًا رما کمن امش رین 4. 

۰- أن الرسالة لا تثبت إلا بوحي من الله تعا ی إلى من اصطفاه للرسالة من خلقه. 

۱ - تأكيد |خلاص إبراهيم عليه السلام التوحيد لله تعالى» والبراءة من الشرك 
7 لقوله تعال: CL‏ 

۲- في) آعطاه الله تعالى لابراهيم من النعم وما اختصه به من الفضائل» ونی 
ثنائه عليه وامتداحه له إثبات عظيم فضله وواسع عطائه وأنه الشكور لأهل السعي 


0 > وو 


المشكورء کیا قال تعالى: ن الله ور سیر € [الشورى: 2۲۳ وقال تعال: إن ها 
4 ٭ رآ ون سیک مشش کو4 [الانسان: .٢۰‏ 

۳- أن تحريم الصيد في السبت» ووجوب احترامه وتعظیمه وترك العمل فيه نا 
ہو ےا لوت زی ويا ی امج 
وخالفتهم أمر الله تعالى؛ لقوله تعالى: نما جول اَلکَبث عل الین افو نید 4. 

1- امن العقوبات ما کرد ن التشریع بالتشدید في ال ونحو ذلك عل 
من خالفوا آمر الله وارتکبوا یه 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج۱۲ 


aE 

-٥‏ الوعيد للذين اختلفوا فی السبت بأن الله سيحكم بينهم يوم القيامة فیتبین 

منهم الحق من المبطل» والستحق منهم للثواب من المستحق للعذاب؛ لقوله تعالى: 
وون رلک لڪ بيهم یوم لْقيَكَمَةِ يما ڪاو فيه لفون وني هذا 
تسلية له 26. 

-٦‏ أمر الله عز وجل للنبي ئا بالاستمرار على الدعوة إلى سبيل ربه وصراطه 
الستقیم بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن: والثبات على ذلك 
وآن لا يأبه بالمكذبين العاندین» ولا يثنيه عن دعوته كيد الکائدین ومكر الاکرین» وفي 
هذا تقوية لقلبه وتثبیت رای EE‏ لدع إل سبیل رَبك بأليكمة 

وألمووكلة َة و دل بالق لن 

۷- إثبات ربوبية الله تعال ات وتشريفه بإضافتة اسم الرب إلى 
ضمیرہ لہ لقوله تعالى: ربك 4. 

۸- أن ما بعث به و وأرسل هو الدعوة إلى سبيل الله ودينه القويم» وصراطه 
المستقہ 

۹- تنويع آسالیب الدعوة حسب مراتب الخلق وأحواهم» فالستجیب القابل 
اللبیب الذي لا يعاند الحق یدعی بطریق الحكمة» والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر 
يدعى بالموعظة الحسنةء والمعاند الجاهل يجادل بالتي هي اس لقوله تعال: 
یاک ا سک و یدھم بالق جى من ع 

۰- ينبغي التدرج في أساليب الدعوة وطرقهاء 04 بالأسهل فالأسھل: 
فأولا: بالحكمة» ثم الموعظة الحسنة» ثم الجادلة بالتی هي أحسن, فان أصر وعاند 
الحق وم يقبله انتقل معه من ا حدال إلى الجلاد وآخر الدواء الكي. 

-١‏ أن الحكمة كلها حسنة؛ لان وصف الحسن فيها ذاتي» ولهذا لم تقيد بوصف 
الحسنة» بینما قيدت بذلك الوعظة؛ لأنه لیس کل موعظة حسنة. 

۲- تسلية الله عز وجل لنبيه ول ببيانه له أنه سبحانه هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله» وهو آعلم بالهتدین» آي: و جميعًا وبأعمالهم وجزاتهم» وهو الذي قدر 
ذلك علیهم؛ لقوله تعالى: ٭إنٌ ری هم يمن صل عن تبیہ ور اعد 


تفسیر سورة النحل» الآيات: ۱۲۸-۱۲۰ 


۳ = 
امین وني هذا آیضا وعيد للضالین ووعد للمهتدین. 

0ے راز سوه من اسراب واه تب ای میاه من تساه وت 
بمقدار إساءته إليه دون زيادة؛ لقوله تعال: وان عار فاقوا ټوا یل ما عوقنم 
یه 

6 - الندب إلى الصبر على إساءة من آسای وآن الصبر وعدم استیفاء الحق في 
الدنيا خير وآفضل للصابرین؛ لقوله تعالی: لیب رم رح صبرت 4 
وهذا إنما يندب في حدود ما يستطيعه الاإنسانء 09991 وفي حال مالم یود إلى 
مفسدة كجرأة المبىء وتكراره الإساءة» ونحو ذلك. 

-٥‏ تقييلة الس وأنه خبر للصابرين» وقد قال ء: «وما أعطى أحد عطاءً 
خيرًا وآوسع من الصبر»(۱. ۱ 

-٦‏ آمر الله عز وجل له ب بالصبر بعد أن رغبه هو والومنین به» وندبهم إليه 
وتأکیده له بقوله: وبا صب لا بان 4 والصبر منه ما هو واجب. ومنه ما هو 
مندوب. 

- أن الصبر لا يكون الا بعون الله تعالى وتوفیقه» وينبغي ألا یکون الا لله 
تعالى» أي: لابتغاء وجه الله تعالی وطلب مرضاته وثوابه؛ لقوله تعالى: #وما ررك 
1 بال 4 وقال تعال في سورة الطور: و ضر لحد ریک € [الآية: 7:7 . 

۸- تس اه عز وجل لئے كلمن شرن عل تکذیب قومه» وما حل بهم» آو 
يحل من العقوبات في الدنياء وما توعدوا به من العذاب فی الآخرة؛ لأن ذلك لا يفيد 
: یه ولأن الله حكم بذلك عليهم وقدرہ؛ لقوله تعال: ورن كما قال 
تعالی: فلا تھب نَفْسَكَ عَلیهتر حَسرَنٍ) [فاطر: ۸]ء وقال تعالی: للك بح E‏ 
بدا مُوَمِنِينَ € [الشعراء: ۳]. 

۹- نيه عز وجل له و أن يكون في ضيق من مکرهم؛ لان مکرهم عائد 
إلیھمء والله معه وکافیه وناصره ومزیده ومظهره علیهم؛ لقوله تعالی: ولا تك في 


(۱) سبق تخريجه. 


ےت عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 
ین نا ینجوت». 

e ۱‏ إثبات معية اللہ تعالى الخاصة للمتقين الحسنین؛ لقوله تعالى: لمع 
أأزيت توا یرت هر مين 4. 

۱- وعد الله تعا ی لرسوله ية وأصحابه أنه معهم با حفظ والنصر والتایید؛ لانه 
تعالى بعد أن نهاه عن الحزن علیهم» وعن أن یکون في ضيق ما یمکرون آتبع ذلك 
بقوله: إن آله مَمَ الأزيرت اموأ ویرک هم مُحيئكَ 4. في إشارة واضحة إلى أنه عز 
وجل معه هو وأصحابه بمعيته الخاصة. 

۲- الترغيب في التقوى والاحسان؛ لان الله مع الذين اتقوا والذين هم 
جل 

۳- عظم مكر المشركين وكيدهم للدعوة» وأذيتهم للرسول بيه وأصحابه. 
وشدة ما وصل به الحال كي هذا أمره الله تعالى بالصبر» ونہاہ عن الحزن عليهم» وعن 
أن يكون في ضيق ما يمكرون» ووعده هو وأصحابه بأنه معهم بمعيته الخاصة؛ تقوية 
لقلبه وتثبيتا له» وللمؤمنين. 


فھرس الوضوعات 


۵ = 
فھرس الوضوعات 
تفسیرسورۃ اٹرعد ولیہ CSE A‏ 
اثقدمھ4 ب سي ھکس مس تپجحفوڈس٠چٗ|و‏ ل سک سی ل ۸ 
أ- اسم السورة: سط وھد دا جوتستہ سمدھس 1 
ب- مكان نزوها E‏ ا ل ل و ۴ 
تفسير قوله تعالى: ار ی ءات الدب ...4 الآيات [۱- ۵] oa‏ 
7٦‏ ۰ ۳ سے مر دلک كت وس“ سیا 10 ص مر ال سر کے سک چے م 
تفسیر قوله تعالى: ولیک يأَلسَيْكة َل الْحَسَنَة ود حَلَتْ من لیر 
مج وم يظ 
لْمَغْلاتٌ ...4 الایات ]٦١ -٦[‏ جوم سم سس 000000010111 
تفس قوله تعا ی: ہو اازی برد بكر الق حرفا وطمَعا NE‏ لقال 2 
الایات [۱۲- ۱۵] a‏ اس -111د00121 سک سوی ظط“ 


<> سو وس صے سے سے و م سخ 
تفسير قوله تعالى: #فل من رب لسوت والارض قل الله ...4 الایات ۱1 - ٤‏ ۲] 1۸ 


تفسير قوله تعالى: ار ينفْضُوت هد اللہ من بد مبکقهه ویقطعوت ما مرن 

بو أن وَصّل .۰ الایات [۲۵- ۲۹] 0ص ۱۲۱۲ 
و ۔ 1 

ی سکلت سک ف قد خلت من ها مه م تلا ہر 

ی رح ی ...4 الآيات [۳۰- ۳۵] کی E‏ 
تفسبر قوله تعالی: «والنن ء که اجب یفرح وت يما رل اش ۰ الایات 

[- ۳] وسسس سدسسسسسن ح سس ۱ 
تفسير سورة ابراهیم اا ی امویسسکشکرویوسنھ ٣‏ ۲ 
القدمة ہہ ی ات 
أ- اسم السورة: 0000010 0 0 0 O‏ 
ب- مکان نزوضا LO 0 aa‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ۱۲ 


ح ۱۳ ۵ 
تفسير قوله تعالى: ار صمب أله 3 يخر ناش من طلست إل 
ألثور...* الایات [۱- E a a ]٤‏ 
تفسبر قوله تعا ی: وق یک موم ص بعاینتتا ان آخرع ملک من طلست 
إل الثور . ..٭ الایات [۵- ۸] N‏ 
تفسير قوله تعا ی: : ال اک د تب أن من تسکت قزر نوج وڪاو َنود 
واذرت مر بگدهم ...4 الآيات [۹- ۱۸] ۶ ", 
تفسير قوله تعال: ألم تراک اله حل ا لکوت رالاس بان ...4 الایات 
[۱۹- ۲۳ ] 0000010 0 ا OES‏ 
تفسير قوله تعالى: رت کت صرب الہ ما تک طوبه مجر تق َة ...4 
الآيات ڑ٤‏ ۲- ۶ ۳] و ۱۱ ۱۱ 
تفسبر قوله تعال: ولا تال ابر مت تجعل هدا الله !مما واجنبن وی أن 
2 هبد الاستام. ۰۰ الایات [۳۵- ۱ ] مس O‏ 
تفسم قوله تعالى: ولا سين الله غفا عا يَعَمَلُ السَلاُورت ...4 الایات [ 1۲ - 
3 پچچھوووچوھو چو 011 0000 جک ہہ ۱ 
تفس قوله تعالی: :کاک آله ملک وقدوه زس. ۰۰ الایات [۷ - ۵۲] 
0+ 1 ِ ض ‏ 0 9 ۱ 
تفسیر سورة الحجر 570 0 ففئم" 
القدمةه E SSS OE OS ESS E‏ 
أ- اسم السورة مم سک وس 0 ۱ 
ب- مکان نزوها ااا 1 1 1 1 1 ا O N‏ 
ج- موضوعاتها A a‏ 
تفسیر قوله تعالى: ار َلك عات التي وران مین ...4 الآيات [۱- ۹] 
مس سر جس مسسسسمصسس ۱ 


فهرس الوضوعات 


چ 
تفسیر قوله تعالی: «ولت جَعَلَتا ف السَمَاءِ بزوجا رها لنرک ... الآيات 


تفسير قوله تعالى: ط ن مت فی جنب وَعْيُونٍ ...4 الآيات [50- ۲٥۸ .....]٥٥‏ 
تفسير قوله تعال: #وَيَِدَتَهُمْ عن صَیّف تم ...٭ الایات [۵۱- ]٠٦‏ ےت 
تفسير قوله تعالی: فلع جَاء ءال و زس اأویت ...> الآیات ۲۷۱...]٦٦ -٦٦[‏ 
تفسير قوله تعالی: وج اَل ألْمَويسَةَ ات ویک ...4 الآيات -١۷[‏ ۷۹].. ۲۷۵ 
تفسير قوله تعالى: #ولقد دب مت ات نت ۰ الآيات ۲۸۲۲۸-۸۰1 
تفسیر قوله تعالى: لوم حَلقتا موب لار وما ما الا بالق ...4 الایات 


ميا ت و56 
۵ 


تفسير قوله تعالی: اق مر له فلا تَمَتَمْجِلُوهُ ...46 الایات -١[‏ ۹] ۲.‫ ‫ت-یي- ۳۱۳ 

تفسبر فوله تعال: رال هرت الک ما لس متة سرن وهه سج 
فيه تسِيعُونَ ...4 الایات [۱۰- ۱۸] مس Eo‏ 

تفسير قوله تعالى: وه یار ما شوت وما نون ...# الایات [۱۹- ۲۹] 


ہے ہ ا ر مس ٭٥_‏ ہہ کے و سوت۔ھ مق 5 
تفسير قوله تعالل: ‏ ويل لن اقا کا نل کر أوسا ...> الایات [۳۰- 


5 ۳ سا 5 25 کر سک سو ےہ صد 1ک 9 
تفسير قوله تعالى: وال بت آشمروا وسا الله ما عبتا من دُوزیہ من تی ون 


و ءباوْا ولاعمتا من دوزي من‌شیع...6* الآيات [۳۵- ۲ 6 ] سس ۳٥۸‏ 


كد ادام 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


سے 
ص أت 


تفسیر قوله تعالى: وما رسلا من قَيَِكَ ال رجا خی له ...4 الآيات [۳ع- 


سے 


تفسير قوله تعالى: #وَيجَعَلُونَ لما لا امون صا متا ES‏ .6 الآيات ]٦٦ -١٥٥[‏ 


تفسبر قوله تعالى: وا وی وه .4 الایات [۷۰- ۷۷] سس ۱٤٤۷‏ 
تفسير قوله تعال: واه نڪ رقن اظون ممت لا تق ی .. > 


الایات [۷۸- n‏ 0۰00۹۹000 ئ۸۶۴۶ ۶ صص9٘یي٘ٴتئَٔٔ ۱ 


طس حصوصحہ و 


تفسير قوله تعالی: ومع من ڪل أ شَهِيكا شم لآ یقن لی کتروا 
وَلاهُمْ َو E‏ ...سس اا 
تفسیر قوله تعالی: 4 إِنَأنَهَ مر بل والاحسن وإيتآي ذی افر ...٭ الایات 


تفسير قوله تعالی: ۲ ذا تفن سید باه من ليطن الم ...4 الایات [۹۸- 
]٠١‏ مس سی منسلسٌج مس حطس ۲ 
تفسير قوله تعالى: « مَنسکَتَر لَه من بد إبمرنوء إلا من أكرء لئ مین 
آَلايمين ...4 الآيات [۱۰- ۱۰۹ ] ل ۰۲ 
تفسير قوله تعالى: شک بك یرک هاج روان بعد ما فكوا شر 
جَسَدارَصََروَا ات رک ین بَعَدِهَا اتکور وحم ...4 الآيات 
]۱۱۹-۱١١[‏ سس صمَّٗ سس سس سس تک 
نفسیر قوله تعالى: 5 هر مات مارا حرف مق یکت ...4 
الآيات [۱۲۰- ۱۲۸ ] ٦۹۹ ۰ ooo‏ 
فهرس الموضوعات O EO O DE‏ 52050 


NI S| S| FI FI FI SI SI Nj S| S| SI S| «| ۷۱ ۷۱ S| ۱ 6 


«> 


به | إ8 4 ٩۱ S| S| ۷۱ | ٩ "(| S|‏ ۱ ا ۱ S|‏ 9 | | لا 


۷ | ۷ ۷ ۷ ۷۱ ۷۱ ۱ ۷۱ ۱ 9َ 01۰ ٦ 


٠ 


٠8| ۱ 8| ۷ ۱ ۷ ۷۱ S| S| S| S| | S| ۷ ۷۱ 8| | ۱ 8 


۷ | او ۷۱ ۷۱ و‎ ۷۱ ۱ S| | ۷۱ ۷ ۷۱ ۱ ۱ ا‎ S| S| ۱ 8 


۷ | | 8| ۷۱ ۷۱ 9| 8۱ ۷۱ S| | | ای‎ ۷ | 4 S| ۷ ۱ 8 


۰ 


۷ | ۷ ۷۱ ۷۱ ۷۱ ۱ ۱ ۱ | ۷ ٠9| ۷۱ «| S| «| ۷۱ «| ۱ 6 


| | ای‎ TI ال اڈ‎ S| 9| ٩۱ | ۱ ۷ ۷۱ | ۷ «| | | 8 


٩۱ ۷۱ ۷۱ ۷ ۷ FI ۷ | S| S| ۱ S| ۷۱ S| ۱ ٠| 6‏ ۱ | لا 
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